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قوله تعالى : 
(ثَالوا آدْعٌ لا رَبك يُبَيّنْ لَنَامَا هِىَّ 
و إن شَاءَ آللهُ لمهْمَدُونَ» 6 آية واحدة: 
القراءُ كُلّهُم على تخفيف الشّين » مفتوحة الهاء . 
وقرأ الحسنٌ : بتشديد الشّين ؛. وضمٌّ الهاء . 


وقرأ الأعمشٌ : لإِنّ البَقَرَ متَشَابهٌ4 . وكذا هو فى مُصحف ابن 
)0( 


إِنَّ الْبَقَرَ نَشَا 


مود 
والمعوّل على ما عليه القرّاء » وما هو مثبت في المٌُصحف المعروف . 
تقدير الكلام : قال قوم موسى - لما أمروا بذبح البقرة - لموسى, 
وترك ذكر موسى ؛ لدلالة الكلام عليه 
وأهلٌ الحجاز ينون البقرء فيقولون : هذه بقرء وكذلك النّخل » وك 
بجمغ كان واحده بالهاء وتتمعة بطر الهاء فإتهم يوثتون :ذلك #نوريها كرو 
ذلك ؛ قال الله تعالى «كأنهُم َعْجَارٌ نَخْل خَاوِيةِع'" بالتأنيث» وفي 


هر مم 


موضع آخر: د كَانَهُم َعجَارٌ خْل تقر 19 والأغلبٌ عليهم التّأنيث . 
وأهل نجد يذكّرون ء وربما أنّثواء والتذكير الغالب (4. 


)١(‏ إعراب القرآن للنخاس :١‏ 7735, المصاحف للسجستانئ : 34 . شوادً القراءات 
للكرمانئ : 76 , مصطلح الإشارات في القراءات : 1١ت .7١‏ 

)7١(‏ سورة الحاقة 59: ل/ا. 

(*) سورة القمر 84: .7١‏ 

(4) انظر : المذكر والمؤْنَّتْ للمبرّد : 87 و41 و١٠‏ و7١٠1‏ و8١٠.‏ وللسجستانئ : 84 
و7١٠ء‏ وللتستريّ : 47 وللأنباريّ ١‏ : 74١1و41١1و47١193-1١.‏ 


م مدص واه اا لاجو لات وق بورج مم عد 058+ 'العييان قئ: تفبتير القرآن لج 7 
فمن ذكٌّر نصبّ الهاءً من تاب يعني : التبس واشْتبَة . ومن أَنْتَ 
رَفْعَ الهاء ؛ لأنّه يُرِيدٌ : يتَشَابَهُ علينا. 
وَالبَقَدُ والباقُِء والجامل والجمالٌ » بمعنى واحد. 
وقرأ بعضهم : «إن الباقِرٌ تَسَابَهِ عَلَيْنا/ه". 
وهو شاذًء قال الشاعر: 
وعافتقة انعناتك: الكاة مافه .توك أن تفافه إتعلة إلا لم01 ]| 
وقال الآخر: 
مَالِي رَأَنْئّكَ بَعْدَ أَهْلِكَ مُوحِشاً لقا كَحَوْضٍ آلباقِر المُتَهَّم" [00:"] 


)١(‏ معانى القرآن للزججاج ١154 :١‏ ء إعراب القرآن للنحاس :١‏ 77. شواذً القراءات 
للكرمانئ : 76 , مختصر شوادً القرآن : .١4‏ مصطلح الإشارات فى القراءات : ١11‏ 
تت 70. 

. 77:7 البيت للأعشئ الكبير ميمون بن قيس . وتقدّمت ترجمته فى‎ )١( 

معنى البيت : ينضح من البيت السابق عليه وهو:. ١‏ 

لكالور والجئئ يَضْربٌ ظَهْرَهُ وما ذَنْبَهُ أن عَافَت الماءً مَشْرَءَ 

ا ا 0 هنا : إن البقر إذا لم تشرب 
وعافت الماء ضربوا الثور حتى يرد الماء فتتبعة البقر . فلا جناية ولا ذنب للثئور غير 
إعراض الباقِر ‏ اسم جمع البقر ‏ عن الماء . 

الشاهد فيه : استعمال «الباقر» وارادة البقر منه . 

انظر: ق ١4‏ ب 75 و17؟: من الديوان 177. جمهرة الأمثال للعسكري : 78/8 
ت 5٠١‏ ء المعانى الكبير 5 : 478. 

(7) البيت للشاعر الحارث بن خالد المخزومئ القرشئ , والىي مكة للحاكم الأمويّ 
عبدالملك بن مروان » وكان أبوه خالد والياً على مكة لعمر بن الخطاب » وبعده 
لعثمان بن عفّان . وجدّ الشاعر العاص بن هشام قتله أمير المؤمنين نك يوم بدر 
كافراً » وكان الحارث شاعراً مُجيداً رقيق المعانى جيّدها غلب عليه الغزل » توفي عام 
0ه . 


0 


سورة البقرة /آية ٠٠‏ لوقن سخا وات اس سا امم ارا وت 1 
وقال آخر : 
لَهُمْ جامِلٌ لا يَهدَأْ اللَيلَ سايِدُة!© [5."] 
يريد الجمال . 
والذي ذهب إليه ابن بجريج وقتادة» ورووهُ عن ابن عبّاس عن 
الي َيه : (إنّهُم أمروا بأدنى بقرة ؛ لكنّهم لمّا شدّدوا على أنفسهم» شَدّد 
الله غليهم ؛ وأن .اللو لو آلهم لم يسعتوا ما يدت لهم إلى آخبر الأبد)! . 
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يعني : أَنّهم لو لم يقولوا: (وَإِنَا إِنْ شَاءَ آللَه لَمُهْتَدُونَ4 ١‏ (ما اهتدوا إليها 


© لترجمته راجع : مقدمة الديوان , الأغانىي 7: .7١١‏ معجم الشعراء المخضرمين 
والامويّين: .9٠‏ 
والبيت من مقطوعة يعرّض فيها بعائشة بنت طلحة لشغفه بها مكئّياً عنها بجارتها 
بَسْرَة . 
الشاهد فيه : استعماله «الباقر» وإرادة البقر منه . 
انظر : الديوان : /اوى ات 75 ب”7ء الأغانى 7: 776 . 
)١(‏ من قصيدة للحطيئة ‏ وتقدمت ترجمته فى 7 : >7١‏ يهجو فيها الربرقان بن بدر 
التميمئَ السعديّ . وصدره : ١‏ 
وإن تك ذا شاءٍ كثير فإنّهم ون امل ا 000 
المعنى : الجامل : اسم جمع لجماعة الإبل مع رعاتهاء لا يهدأ: لا يسكن 
ولا ينام عنها الراعي ؛ لكثرتها . السامر : الراعى . 
المعنى : الحطيئة يخاطب الرُبرقان قائلاً : إِنْ كنت صاحب غنم وشاء كثير فإِن 
هؤلاء لهم من الإبل الشيء الكثير » حتى أن السامرين ‏ الرعاة ‏ يسهرون الليل 
انظر : الديوان برواية وشرح ابن السشكيت : ٠6١‏ ب١؟7.‏ 

)١(‏ يبدو أنه مضمون حديث تجد الإشارة إليه فى : تفسير القرآن العزيز 
لابن أبى زمنين ,٠١6١ :١‏ تفسير مقاتل بن سليمان ١‏ 64 الستن الكبرى 
للبيهقئ 5 : ».٠‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ١77 155:1١‏ 
ت 590 - 397 , تفسير عبدالرزاق الصنعانئ :١‏ 774 ات 717, وانظر: مجمع 
الزوائد 5 : »"١5‏ تفسير الدرّ المنثور .1١9 :١‏ 


٠‏ 666666606660660 000000006006660666666666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج7 


ومعنى : لوَإِنًا إِنْ شَاءَ آللّهُ لَمُهْتَدُونَ4)'" بتعريف الله إيّاناء وبما 
شاء الله لنا من اللطف والزّيادة في البيان . 

وكلّ من اختار تأخير بيان المجمل عن حال الخطاب استدل بهذه 
الآية على جواز ذلك ». وسنبيّن ذلك فيما بعد إن شاء الله" . 


قوله عرّ وجل : 

دَِالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَهٌ لا ُلولَ تُدِيرُ آلْأرض وَلَا تَمْقَى 
لكوت مُسَلمَةٌ أَشِيَةَ فِيهَا قَالوأ آلانَ جِنْتَ بِالْحَي فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوأ 
يفْعلُونَ4 () آية بلا خلاف 

المعنى : أن البقرة التي أمرئكم بذبحها دلا ذَلُولٌ» أي : لم يذثُلها 
العمل بإثارة الأرض بأظلافها . 

ولا تَسْقَى آلْحَرْتَ) معناه : ولا يُستقى عليها الماءُ» فتّسقي الرّرع ‏ 
كما يُقال للدّابة التي قد ذلّلها الركوب والعمل : دابَةٌ ذَلولٌ بيّنةٌ الذّل - بكسر 
الذَّال - وفي مثله من بني آدم : رجل ذَلِيلٌ بيّن الذَّلْ والذَلة"". 

قال الزْبججاج: يحتمل أن يكون أراد: ليست بذلول وهي تثير 


. ما بين القوسين أثبتناه من النسخة «خ»‎ )١( 
. )/7( يأتى بيانه بعد صفحات عند أواخر الكلام عن الآية الأخرى‎ )1( 
:١4 أشارت لذلك من مصادر اللّغة عدة . منها : العين 4: 187 . تهذيب اللغة‎ )( 
:  حاحصلا‎ .77٠ : مفردات ألفاظ القرآن الكريم‎ ء١1١48‎ :١ جمهرة اللّغة‎ . 71 
لسان‎ ,48 :٠١ المحكم والمحيط الأعظم‎ ,.07 :٠١ المحيط فى اللّغة‎ ,»١ 
. مادة «ذلل»‎ . 567 :١5 تاج العروس‎ ١ العرب‎ 


سورة البقرة /آية الا ا ا 11[1ذ[[1[1[1[1[1[ ||[ 1[ 0 
الأرضر "م و يجتمل: انهاليضت "ذلولة :ولا مديرة للارضن: 

(والإثارة: تَفْرِيقٌ الشَّىْءِء تقول: أَْرْتٌ الأرَضَ إِثَارَةٌ إذَا لبها للرّرِع 7" 

ووّصفت بهذه الصفة ؛ لأنّه)" قيل : إِنّها كانت وحشيّة2 في مول 
الحسن (9). 

مُسَلْمَةٌ) مُفْلةٌ من السلامة » يقال منها: سُلَمَتْ تُسَلّم فهي مُسَلمةٌ. 

(وقال مجاهد : (مُسَلَّمَة4 من الشَّيةِ) 6١‏ (لاشية يه فِيهَا4 : لا بياض 
فيها ولا سَواد . 

وقال قتادة : مسلّمة من العيوب . وبه قال الربيع . 

وقال ابن جريج : الاعوار»!) فيها" : 


. «ذلّ»‎ 2٠ :١4 وقارن : تهذيب اللغة‎ ء١٠6؟‎ :١ معانى القرآن وإعرابه له‎ )١( 

( )"تعد الأشارة للمدين هذا فمن ماده وكوره فى المضادن الثالية ».وف 'البعقن يفو 
غناية1: تيت اللفة" 1514148 جمهرة الثنة 21 ٠٠87291438‏ المحكع 
والمحيط الأعظم :٠١‏ 508. لسان العرب 4 : ٠١8‏ تاج العروس 7 : 167 », وغيرها. 

() ما بين القوسين أثبتناه من النسخة «خ» . 

(4) انظر : تفسير الحسن البصري .٠٠١ :١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
الرازيّ .7١5 تا١48 :١‏ تفسير النكت والعيون ١47 :١‏ ء تفسير المحرّر الوجيز 
:١‏ 10 » وفى البعض منها دون نسبة . 

(8) ما بين القوسين أثبتناه من النسخة هخ» . 

(6) بدل المحصورة فى «وْ . س . والحجريّة» والمطبوعات : لاعوان . والمثبت فى : 
دخ .ه المختصرة» والأخيرة علئ طريقتها دون نسبة , ويؤيّده ما جاء فى تفسير 
جابع ليان 7 : مه ٠‏ » ونسبه لابن عباس عن ابن جريج . 

2ع" أغارت جملة من مصادر التفسير إلئ الآراء هذه . بعضها مع النسبة اعرف بدون 

نسبة : انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ 47١ات‏ "لا و758, 
تفسير جامع البيان للطبريّ 7؟: ,٠١6‏ تفسير الكشف والبيان ,.”7١8 :١‏ تفسير 
كتاب الله العزيز للهُوَاريَ ١١7:١‏ .» التفسير الكبير للطبرانئن :١‏ 188 » تفسير النكت 

لله 


7 لك لس ماكلا اشام لدل مداع .نم3 + +العبيان فى تينيز القرآن /خ‎ ١ 


قال المُوَّرّْج”": (لأشِيَةَ فِيهَا4 أي: لاوَضَحَّ فيها بلغة أزد 


+-(00) 
سئنوءهة : 


والذى قاله أهلٌ اللّغة : إن «لآشيّة فيها» , أ : لالون فيها يخالف 


وأصله : وَشْىْ الثوب , وهو: تحسين عيوبه التى تكون فيه بضروب 


والعيون »١5١ :١‏ تفسير عبدالررّاق الصنعانئ :١‏ 710, تفسير ابن أبى زمنين ١‏ : 
© تفسير المحرّر الوجيز :١‏ 7509 » تفسير الوسيط .١65:١‏ 

)١(‏ أبو قَيْد السَّدُوسئ , مُوَرْجَ بن عَمْرو بن الحارث البصريّ , النحويّ الأخباريّ » من 
أعيان أصحاب الخليل بن أحمد الفراهيديّ . عالم بالعربية والحديث والأنساب ». 
أخذ عن أبىي زيد الأنصاريّ . وسمع الحديث عن شعبة بن الحَجّاج وابن العلا 
وغيرهما . روى عنه أحمد بن محمد اليزيديّ . له مصئّفات . منها : غريب القرآن . 
كتاب الأنواء . كتاب المعانى . وغيرها , وكلّها أثر بعد عين توفى عام 1906ه . 

له ترجمة فى : أخبار النحويّين البصريّين: 44 و55 , المعارف لابن قتيبة : 
661 , معجم الأدباء 19: 197ء الفهرست لابن النديم : 94 . تاريخ بغداد 17: 
4ت ١١7الاء‏ وغيرها. 

(؟) أزد شَنوءَة: هم بطن من الأزد من لخم القحطانية » والنسبة إليها شَّنَويّ » وقد نسب إليهم 

جمع منهم: غصن بن القاسم , وسفيان بن أبى زهير النّمريّ الشّنَويان الأزديّان وغيرهم . 
راجع : الأنساب للسمعانئ 1 : 477 » نهاية الإرب للقلقشنديّ : 7١78ات 21١١‏ 
اللباب للجزريّ ؟ : 7١7‏ » معجم قبائل العرب لكحالة 7 : 51١4‏ . 

(؟) ذكر هذا القول وبلا نسبة فى : أمالى الشريف المرتضى 7: 4٠‏ . تفسير النتكت 
زالعيون: :111-303 تفسين ضر العلوم 17451 مين مقائل ين سليماة 8541 
تنوير المقباس : ,»١١‏ والإتقان للسيوطى ”: .١١6‏ 

03 :ذكرت؟ ذلك حملة ان معاد للف نتيا انلخد صمورة للق 21 ان 
4 » تهذيب اللّغة ١١‏ : 464 ء المحيط فى اللغة /ا: /ا١4,‏ الصحاح 7: 215114 
المحكم والمحيط الأعظم 8: 179 » المخصّص ١77:7‏ و9: 27706 لسان العرب 
060 95". تاج العروس :5935 «وشىيء وانظر : معاني القران وإعرابه 
للرّجَاحٍ :١‏ ؟61١.‏ 
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تطلفة من ألوان سذاء وَلحسنه » يقال منه : شَيْتٌ التوتَ أعنه كيد ووثيا . 


 22‏ بزت 


ومنه قيل للسّاعي بالرّجل 0 أو غيره : واش ؛ لكذبه عليه 
عنده» وتحسينه كذبّه عنده بالأباطيل » يقال منه : وَشَيْتٌ به وشَايةٌ . قال 
يسْعَى الؤشاهٌ بِجَنْئها وَفَوْلّهُمُ إِنّكَ يابن أبي سُلْمى لَمَفْبُولُ!" 
يعنى : أنّهُم يتقؤّلون الأباطيل ويخبرونه أنه إن لحق بالنبئ قثّله . 
وقال بعض أهل اللغة : إن الوَشْى : العلامة » وأصله : شِيّةٌ من وَشَيْتّ : 
لكن لما أسقطت منها الواو أبدلت مكائها الهاء : فى آخرها » كما قالوا : وَزَنْنّه 
ِنَة ووَعَذْتُهُ عِدَةَ» وكذلك ا 


وؤِقَالُواً آلْكَيَ جِمْتَ بِالْحَيٍّ4 موصولةٌ الهمزةء وإذا ابتدأت 
لَآلبنَ»4 قطعت الألف الأولى ؛ لأنّ ألف الوّصل إذا أبتيئ بها قُطعت . 


10 :١ البيت 4" من اللاميّة الشهيرة التى مدح فيها كعبٌ بن زهير  وتقدم فى‎ )١( 
: النبئّ الأكرم » ومطلعها‎ 
بانثْ سُعادٌ فَقَلْبِى اليَومَ مَنْبولٌ تيم إثْرّها لم يُُجْرَ مَكْبُولُ‎ 
. المعنى : أن الوشاة يخبرون بوعيد النبئ الأكرم بقتلى‎ 
: الوشاة : الساعون بالأخبار كذباً ويزيّنونها . بجنبيها - ويروى : جنابيها‎ 
حواليها » والضمير عائد لسعاد . وقولّهم - ويرُوى : وقيلّهم بالنصب ؛ لأنه مصدر‎ 
. ناب عن فعله -: أي يقولون‎ 
. الشاهد فيه : ما أشار إليه الشيخ المصئف»‎ 
أنظر الديوان بشرح السكريّ ب 79 من اللامية : بانت سعاد : 14 . شرح قصيدة‎ 
.11٠ : ١ بانت سعاد لابن هشام : 00 حاشية علئ شرح بانت سعاد للبغدادي ”اق‎ 
27375 :١ لتوضيح ذلك راجع : الكتاب لسيبويه : 4494» معانى القرآن للنحخاس‎ )1( 
تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 64 » تهذيب اللغة‎ . 781١ :١ معانى القرآن للأخفش‎ 
إملاء ما من به‎ 9 :١ المبحام 7 004. التبيان فى إعراب القرآن‎ +144 4 
. 27" :١ الرحمن‎ 
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قال الفرّاء : والأصل الأوان فحذفت الواوء والألف واللّامُ دخلتا في 
آن ؛ لأنّهما ينوبان عن الاشارة27 . 

(المعنى : أأنت إلى هذا الوقت تفعل هذا ؟ فلم تُعرّبٍ (الأن) كما لم 
اتويت هذ )17 

ومن العرب من يقول: ؤِقَالُوأ لان جنْتَ بِالْحَقٍّ4 فيُذهب ألف 
الوصل ويفتحٌ اللام ويحذف الهمزة التى بعد اللام » ويثبت الواو في (قالوا) 
ساكناً ؛ لأنّه إنّما كان يُذهبها ؛ لسُكون اللام » واللام قد تحرّكت ؛ لأنّه حوّل 
عليها حركة الهمزة("», قال الشاعر: 
وقد كُنْتَ تُخْفِي حُبٌ سَئْراءَ حِفْبَةَ 2 قبح لان مِنْها بالذي أنْتَ بايح 


)١(‏ معانى القرآن للفوّاء :١‏ 418 , باختلاف فى بعض الألفاظ لا يضرٌ فى المراد . يبيّن 
الفرّاء 5 نناء والآن» + لأنها تضمتت عد «هذا» وهو اسم 5 فهى كذلك 
أيضأ . وراجع تهذيب اللغة 657:10 «الآن» . 

(؟) ما بين القوسين من النسخة «خاء وفىي النسخة «ه) وغيرها باختلافب فى بعض 
الألفاظ لا يضر . 

(*) مجملاً: أصل أن : أوان . أبدلوا من الواو ألفاً وحذفوا إحدى الألفين ؛ لالتقاء 
الساكنين . فأصبح آن . وللتوسعة انظر : تأويل مشكل القرآن : 671 . المدخل 
للحداديّ : 487 , المحرّر الوجيز 51١ : ١‏ . البيان فى غريب إعراب القرآن ١‏ : لالاء 
وتعرّض له بتفصيل : إملاء ما منّ به الرحمن :١‏ "147. مشكل إعراب القرآن "١ :١‏ 
ت ١178‏ . معانى القرآن للرججاج ١161 :١‏ . معانى القرآن للأخفش ٠١5:1١‏ . معاني 
القرآن للنحخاس :١‏ 47 . تهذيب اللّغة :١0‏ 0843 «الآن» . المحكم والمحيط الأعظم 
٠‏ :ا9امء لسان العرب 4١٠ :١7‏ ء تاج العروس :١8‏ "2 «أون» . 

() البيت للشاعر الجاهلىٌ عَنْتَرَةَ - أو عَتْثَر بدن شداد العَبْسِىّ » «اتساعرهم وتارسهم 
المشهور بالمِغوار » ولأنّه ولد من أم حبشية فورث بعضٌ صفاتها خصوصاً سواد 
لونها وبعض ملامحها » لأجلها تَكّر له أبوه وقومه فحمل حقداً باطناً عليهم إلى أن 
ائبت جدارته » واحتاج قومه له خصوصا فى معارك داحس والغبراء » بقى حيّا حتى 


إل 
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ومعنى قوله : لِآلَْاِنَ جةٌ جِنْتَ بِالْحَقٍّ يحتمل أمرين : 

اعتدهها لان كلت لحك هر تل قتادة . وهذا يدلّ على أنّه كان 
فيهم من يشك في أن موسى طق ما بِيّن الحقّ . 

و [الثاني]: قال عبدالرحمن بن زيد : إنه حين بيّنها لهم قالوا: هذه 
بقرة فلان «َآلنَنَ جِنْتَ بالحَقِّ) . وهذا قول من جوز أنّه قبل ذلك 
لم يجئ بالحقّ على التفصيل » وإن أتى به على وجه الجملة!". 

وكولة: طفَدَيَسُوَهَا وَمَا كاذو يَتْعَلونَ4 يكيل اميه : 

أحدهما :كادوا لا يفعلون أصلاً ؛ لغلاء ثمنها ؛ لأنّه حكى عن ابن عباس 
ومحمّد بن كعب : أَنّهم اشتروها بملء جلدها ذهباً من مال المقتول . 

وقيل : بوزنها عشر مرات . 

والثانى : ما قال عِكْرمة ووهب: إِنّهم كادوا ألا يفعلوا؛ خوفاً من 
الفعبيخة على الفتهع افى.معرفة القائل متهت : 

قال عِكْرِمة : ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير”") 


<ذ اشترك فى حرب ذي قار عام ١١1م‏ . للتوسعة راجع : معجم الشعراء الجاهليّين : 

7 » من قصيدة قالها فى غارة له على بنى تُميم وضبة . 

المعنى : السمراء : البيضاء المشرّبة بحمرة . إشارة إلى محبوبته » حقبة : مذة 
ما من الزمن غير محدودة. 

الشاهد فيه : قوله : لان يريد الآن على ما أشار الشيخ المصئّفة وحسب 
ما جرى عليها من حذف وتغيير. 

)١(‏ الأقوال تجدها في : تفسير مقاتل بن سليمان +١‏ : 6١1ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
أبى حاتم الرازيٌ :١‏ 47١ات‏ 9"ا. تفسير النكت والعيون .١4١ :١‏ تفسير 
المحرّر الوجيز 3٠ : ١‏ ١1”ء,‏ وغيرها. 

(7) تجد الإشارة إلى الآراء فى : تفسير تنوير المقباس : ١١‏ , تفسير القرآن العظيم لابن 

0 
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ومعنى كاد : هم ولم يفعل , ولا يقال : كاد أَنْ يفعل » وإِنّما يقال : كاد 

يفعل: قال الله تعالى : (مَا كَادُوأْ يَفْعَلُونَ4 قال الشاعر: 

محوسع ا ووو وي ال كادي طرل اتن يتم 


أبى حاتم الرازيّ ١‏ ابر ات ايام 05-7 تلفسير 
الكشف والبيان :١‏ 94١7ء.‏ تفسير النكت والعيون 1 شقن الوط 1 
0 .» تأويلات أهل السئّة :١‏ *7. تفسير المحرّر الوجيز .75٠١٠ :١‏ تفسير 
عبدالرزّاق الصنعانى ١‏ : 81لالات غلا و5لا. وغيرها. 

:7 انظر «كاد » كود . كيده في تهذيب اللغة المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
لسان‎ . 477 :١ ء قاموس اللّغة‎ ١54 : ” المحيط فى اللغة 1 : 707 , الصحاح‎ . ٠4 
. 718 :8 العرب : 787, تاج العروس‎ 

(١؟)‏ شطر ‏ ذيل ‏ رجز اختلف فى نسبته بين رؤبة - وتقدّمت ترجمته فى :١‏ 7 
وأبيه العجاج » - تقدّمت ترجمته فى ٠٠١ :١‏ وهو أحد شواهد البحث الأدبئ 
الخلافئَ : جواز اقتران خبر «كاد» سوسا وأفعال المقاربة نموا ب : «أن» 
وعدمه ؛ نظراً إلى الجنبة المعنويّة على ما قيل ؛ لأنّ معنى كاد : همّ ولم يفعل 
وهو مناب لدخول «أن» معنوياً ٠‏ وعلى أي الي لا ع 
ب «فعّل» ومشتقّاتها » وثالث : فرّق بين الشعر وضرورته فجوّزه . والنثر فمنعهء 
وهكذا الآراء متعدّدة مختلفة . وقال آخر : إِنّه جاء في الحديث الشريف عن أفصح 
من نطق بالضاد َيِه قوله : (كاد الفقر أنْ يكون كفراً) وعلّق بعضهم : لولا هذا عن 
أفصحهم لما جاز دخول «أنُ» علئ خبر «كاد» . 

للحديث راجع : الكافى ؟ : الالات ؤء أمالىي الصدوق : الالات 150 . عمدة 
القاري ١4٠ : ١1‏ سطر 5 . إرشاد الساري 6 : ١3‏ سطر ١7‏ ,2 وغيرها. 
تعود لإشاهد »قال مدر 
رَبْعّ عَفا مِنْ بَعْدِما كَل أمَحَىئ لبق نوات ا ل 
وقيل غير ذلك قريب منه جد . 
المعنى : كاد : همّ ولم يفعل . ولا يقال : كادَ أن يفعل , بل : كاد يفعل » إلا في 
ضرورة الشعر . البلى : القِدمَ . المَضْح : ذهاب الأثر والاندراس فلا يُعرف . 
الشاهد فيه : «أنْ يَمْصَّحاه دخول «أن» على خبر (كاد» للضرورة . 
هذا. واستشهد به جمع ناسبيه لرؤبة » انظر : ضرائر الشعر : ١‏ الكامل في 
لله 
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يقال : مَصَحَّ الشىء : إذا فنى وذهبء يَمْصَحٌ مُصُوحاً!", وأنشد 
كي و 0ا. 
الأَصْمَعٌِ '" : 


0 بك 0 هة.” 6 ؟ و يم مه ذه 
كادت النفسٌ أن تَفِيْض عليه إذ نوَى حشو رَيْطَةَ وَبْدُودِ © 


ولم يجئ منه إلا فَعَلَ يَفْعَل وتثنيتها . 
من إيقاعه » وأنشد قول الأعشى : 


ج#الأدب :١‏ 146.ء الكتاب 7: .17١‏ النكت للأعلم ؟: ٠174؛‏ شرح أبيات سيبويه للنخاس : 
1ت 7417 . وغيرها , وقد ذُكر بيتاً مفرداً فى زيادات ديوانه : الالات 7١‏ . 
وذكره جَْمٌْ دون نسبة » راجع : تأويل مشكل القرآن : 884 ؛ الإنصاف : 511 
ت ,7”7١‏ المقرب : 8١٠.ما‏ يجوز للشاعر فى الضرورة : 7١8‏ ات 18 »؛ المقتضب 
7': 76. ومن الملاحظ أن الجميع تعرّض للبحث هذا على أن خير من فصّل الكلام 
فيه البغدادي في شحزانته 4 : 741 ضمن الشاهد 707 . 
)١(‏ تجد «مصحح» فى : العين : .١١8‏ جمهرة اللغة :١‏ 649 , تهذيب اللغة 5: 
6 لسان العرب ”: 698. 
(') تقدّمت ترجمته في ” : لال . 
() على الرغم من شهرته بين اللْغويّين والنحاة , فقد اختّلف فى نسبته » فقيل : هو 
لأبي زيد الطائئ . وقيل : لمحمّد بن مناذر البصريّ . وعلى كل فالشاعر يرثي أحدّهم 
- قبل : هو الججَلّاج الحارئئ - قائلاً : كادت نفسي أن تخرج عليه حزناً عندما رأيته 
غدا ملفوفاً بالأكفان . 
تفيض : اختلف فى ضبطها بين الظاء والضاد . ذهب الأصمعى ومنه الخلاف 
إلنّ الغناد. العا الأحزون الطاء- محتقين: بهذا اليف حيف رووء.: شيظ عبالفناة.: 
بغيره . للتوسعة انظر : لسان العرب !: 404» تاج العروس :٠١‏ 487 » كنز الحفاظ 
فى كتاب تهذيب الألفاظ : ٠405,إصلاح‏ المنطق : 7580 ., الفرق بين الضّاد والظاء 
للصاحب : »١6‏ وللقيسى الصّقلى : 7”4. والريطة : الملاءة إِنّْ كانت قطعة واحدة 
وهنا المراد الأكفان .0 ْ 
الشاهد فيه : اقتران خبر «كاد» ب دأنْ» على قلّة . والأكثر تجرّده . 
انظر : أدب الكاتب : 4١7ات‏ 477 », الاقتضاب 7: 7453 ت ١46‏ », خزانة الأدب 
للبغدادي 9: 448" ضمن الشاهد ”57/ا, لسان العرب 3": 7914 . 
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و م خم تند واد تشمو ان الجاء فارتفن 0 1 ] 
الام السماء » أي : سما وارتفع . وقال ذو الرّمّة : 


ولو أن لُْمانَ الحكيمَ تَعرّضْتْ لِعَينَيهِ مَىّ سافراً كاد يبرق( [17"] 
أ 7 تعرّضت لعَينيه لَبَرِقّ » أي : دَهشٌ وتحير . 


وروي عن أبي عبدالرحمن السُّلّمِيِ" أنه قرأ: «لآ ذَلُولَ) بفتح 


)١(‏ رزق الشعر هذا شيئاً من الاختلاف لا بأس به - زيادة ونقيصة وتغييراً بما لا يؤثر 
على الشاهد عق الأول الخطيّة والديوان والمصادر . آثرنا ضبطه على النسخة «خ» 
بدلالة معجم مقاييس اللّغة :١‏ 444. وأمّا الديوان: ١04‏ ق١‏ ب04 فقد ورد 
فيه : 

يجيش طوفانه اذعبٌ محتفلاً قَدْ كَادَ يَمْمو إلى الجُرفين مُطَلِعًا 

وهو لا يؤثّر ولا يضرٌ بالشاهد ء بل أثر على المعنى المراده. 20 

وغلى كل فالشاعر يندج هزةة بن على الحظق .وان لمن معان الأمور 
والهمم والفضائل . وكرائم الأعمال والحسنات ما جعله يرتفع إلى السماء . 

وعلى رواية الديوان : يشبّه جوده وكرمه بفيضان نهري دجلة والفرات على 
الجاتبين . 

والشاهد : عدم دخول «أن» في خبر «كاد» . 

)١(‏ البيت لذي الرّمة - وتقدم الشاعر فى :١‏ 17 من قصيدة يذكر فيها حبيبته ميّاء 

وهو فى الديوان بشرح الباهلى ١5١ :١‏ ب؟١.‏ ق17. 

مىّ : المنقرية » وهى حبيبته التى هام بها وجدا عفيفا . سافرا : مسفرة الوجه 
كاشفته ملقية نقابها عنه . برق : فتح عينيه مشدوهاً متحيّراً متعجباً من جمالها . 

يصفٌ حسن وجمال «م,ث» بأنّه على حدٌ إِنْ رآها لقمان الحكيم على عبادته 
وزهده وعزوفه عن الملاذ وكين لتحيّر مندهشاً ومنشدهاً من جمالها مأخوذ الل 
متحيّراً لا يعرف ما يصنع . 

والشاهد : عدم دخول «أن» في خبر «كاد» . 

() مقرئ الكوفة . عبدالله بن حبيب بن رُبَيْعة السلّمَِ » أبو عبدالرحمن . ولد في 
حياة النبئ الأكرم يكيْلةُ . أخذ القراءة عن أمير المؤمنينة وغيره » وعنه أخذ عاصم 
ويحيى وعطاء وغيرهم ٠‏ توفى قيل : 0/اهاء وغير ذلك . 5 


سورة البقرة /آية ١لا‏ ا ا قد 
اللام غير منوّن"" ؛ وذلك لا يجوز؛ لأنّه ليس المراد النّفى » وإنّما المراد بها 
بقرةٌ غيرٌ ذلولٍ . 

وعندنا : أنه لا يجوز في البقرة غيرٌ الذّبح » فإن نحر مختاراً لم يجز 
أكله » وفيه خلاف » ذكرناه فى خلاف الفقهاء'" . 

قد استدلٌ أصحاينا بهذه الآيات على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة'" . 


انظر : غاية النهاية ,١180 تا4١7 :١‏ طبقات القرّاء للذهبى :١‏ الات 4و 
ومصادره . ١‏ 
)١(‏ ذكرت القراءة هذه فى : مختصر شَُواذٌ القرآن: .١4‏ شَواذْ القراءات للكرمانئ : 
60 إعراب القراءات الشُّوادً ١‏ : 174 , إعراب القرآن للنحاس 775:١‏ . 
(؟) إشارة إلئ الخلاف بين الشيعة الإماميّة والعامّة وفيما بين العامّة فى كيفيّة تذكية 
البقر بين الذّبح والئّحر » والتفصيل يطلب من محلّه . أنظر من الشيعة : كتاب 
الخلاف للشيخ الطوسئ ؟: 54م 47”, تذكرة الفقهاء /: 14م 04٠‏ »ء الوسيلة 
لابن حمزة : 2١84‏ غنية النزوع لابن زهرة 555:5 الجامع للشرائع : 78 , إرشاد 
الأذهان 7 : ٠١9‏ , قواعد الأحكام “: 177 الدروس 7 : 5١0‏ » وغيرها . 
وللعامة . انظر : الام ” : "7١١7‏ . مختصر المزنئ : 084 . حلية العلماء 7: 2147514 
الهداية 5 : 7 ., اللّباب ”: 558 . الفقه على المذاهب الأربعة للجزيريَّ :١‏ 6١لا.‏ 
الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 7١4 1١1١ : ١‏ و8: 118ات-5١.‏ 
(*) من الواضح أنّ مسألة تأخير البيان إل وقت الحاجة من فروع مسألة المجمل 
والمبيّن . والاختلاف بين الأصوليين ومن الفريقين فى ذلك - تأخير البيان - 
واضح » ومنشعب طويل الذيل . ِ 
إذ هو تارة : عن وقت الحاجة والامتثال . فالظاهر أن عدم الجواز محل إجماع ؛ 
للزوم تكليف ما لا يطاق أو للمغايرة . 
وأخرى هو :افك العطات إلن :وقك الشاجةن على أقوال"قيعم تميق محوة: 
ومانع » ومفصّل بين المجمل والعام » و . ... 
والحاصل : أنّ البحث كلا معركة آراء كل يُدلى ذَلوّه بما تمليه عليه ثقافة انتمائه 
2 
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فإن قالوا: إِنَ الله أمرهم بذبح بقرة هذه الصفات كلها لهاء ولم يبيّن 
ذلك في أوّل الخطاب حتى سألوا عنه وراجعوا فيه فبيّن حينئذٍ المراد لهم 
شيئاً بعد شيء » وهذا يذل علق خوان تا عبن البباة:: 
فإن قيل : ولِم زعمتم أن الصفات المذكورة في البقرة الأولى اط 


أمروا بذبحهاء وما الذي تدكرون أنّهم أمروا بذبح البقرة ٠أيّ‏ بقرة كانت » 
فلمًا راجعوا تغيّرت المصلحة فأمروا بذبح بقرة أخرى هي : «لاّ فَارضٌ وَلاً 
بِكْرٌّ4 » فلمًا راجعوا تغيّرت المصلحة فأمروا بذبح 9ِبَقَرَةٌ صَفْرَاُ فاقِعٌ 
لوْنّْهَا4 » فلمًا راجعوا تغيّرت المصلحة فأمروا بذبح بقرة لا ذَلُولٌ تَثِيرٌ 
الأرْض ولا تشقق الْوْتٌ تشلمة لأهية فِيهَا4:» وما يضح كم لو كانت 
الصفات المذكورة كلّها مرادة في البقرة الأولى؟ 

قلنا: هذا باطل ؛ لأنّ الكناية في قوله: «ِآدْمٌ لَنَا رَبك يُبَيّن لا 


الفكري ومرتكزاته العَقدِيّة » والتعرض يطول فالإحالة على المصادر للتفصيل خير . 

فلمصادر الخاصة انظر : 

الاريتعة إلى 'أمحول الشحريعة 101 عد الأول 48018 الأمالن 
للمرتضى 7: 5" و٠غ‏ و77 , غنية النزوع :١‏ 11: مبادئ الوصول إلى علم 
الأصول : ١6١‏ ء تهذيب الأصول : ١18‏ ء نهاية الوصول إلى علم الأصول ؟: 44١٠‏ 
وما بعدها. معارج الآأصول: ١67‏ . تمهيد القواعد: “*"5/ القاعدة 85., معالم 
الدين : /ا6١‏ , زبدة الأصول 148 وننها ان غيرها. 

وأمًا من العامة فهى كثيرة أيضاً منها : الإحكام ذ ف امعرل الأحكام ": 244 
التقريب والإرشاد 9" : 586 , التلخيصض ؟: 4 ٠‏ البرهان للجوينىٌ 558:١‏ 
المعتمد في أصول الفقه ١‏ : 747» الإشارة فى أصول الفقه : 771» شرح اللمع ١‏ : 
7غ ؛ المستصفى : 16 » المحصول ": 1417 » منتهى الوصول : ١15١‏ ؛ وغيرها 
كثير ومن الطرفين ؛ إذ الأصوليون أغلبهم - بل لعل جميعهم ‏ تطرقوا لهذه المسألة 
في موردها. 


سورة البقرة /آية ١لا‏ محخ ل امف جه تففخ سفيون امسن رسوام و جا م فا 
ما هِىَ4 لا يجوز أن تكون كناية إلا عن البقرة التي تقدّم ذكرها وأمروا 
بذبحها ؛ لأنّه لم يجر فى الكلام ما يجوز أن تكون هذه الكناية كناية عنه إلا 
البقرة » ويجري ذلك مجرى أن يقول أحدنا لغلامه : أعطني تُفَاحة » فيقول 
الغلام : ما هي بيّنها ؟ فلا يصرف أحد من العقلاء هذه الكناية إلا إلى 
التفاحة المأمور باعطاثه إيّاها . 


0-3 سس 


ثم قال بعد ذلك : (إِنْهُ يَقَولَ إِنّهَا بَقَرَهٌ لآ َارضٌ وَلا بكْرّه وقد 
علمنا أن الهاء فى قوله : «ِإِنّهُ يَقَولُ4 هى كناية عنه تعالى ؛ لأنّه لم يتقدّم 
ما يجوز أن يكون كناية عنه إلا اسمه تعالى . فكذلك يجب أن يكون قوله : 
ِإِنّْهَا4 كناية عن البقرة المتقدّم ذكرهاء وإلا فما الفرق بين الأمرين؟ وكذلك 

ولا خلاف بين المفسّرين أن الكناية في الآية من أوّلها إلى آخرها 
كناية عن البقرة المأمور بها في الأوّل . 

وقالت المعتزلة : إنّها كناية عن البقرة التى تعلق التكليف المستقبل 


07 


ولا خلاف بين المفسّرين : أن جميع الصفات المذكورات للبقرة أعوز 


1 مشنامن المع لف قر تيان دققق1:35 إل أله أشير النياتفرة مله مدو «العتصادن 
منها : عدّة الأصول للشيخ الطوسى 7: »45١‏ الذريعة للسيّد المرتضى ,”10٠١ :١‏ 
تفسير الفخر الرازيّ 7: 14؟7١.‏ تفسير اللباب 7: ١517‏ 158ء المعتمد :١‏ 98080, 
الإحكام فى أصول الأحكام 7: 3 74., وفيما تقدّم فى صفحة ١4‏ هامش ” 
ضمن تفسير الآية 7١‏ ما يفيد من المصادر . 
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اجتماعها للقوم حتى توصّلوا إلى ابتياع بقرة لها هذه الصفات كلها بملء 
جلدها ذهباً. وروي أكثر من ذلك . 

ولو كان الأمر على ما قال المخالف وجب ألا يعتبروا فيما يبتاعونه إلا 
الصفات الأخيرة دون ما تقدّمهاء وتلغى الصفات المتقدمة . 

وفى إجماعهم على أنّ الصفات كلها معتبرة دليل على أن الله تعالى 
أخر البيان . 

فإن قيل : لِم عُنّفوا على تأخيرهم امتثالٌ الأمر الأوَلِء مع أن المراد 
بالأمر الأوّل تأخَر؟ وَلِمَ قال : طِفَدَبَحُومًا وَمَا كَادُواً يَفعَلُونَ4؟ 

قلنا : ما عُنْفوا بتأخير امتثال الأمر الأوّلء وليس في الظاهر ما يدل 
عليه ؛ بل كان البيان يأتي شيئاً بعد شيء كلّما طلبوه من غير تعنيف, 
ولا يدلٌ على أنّهم بذلك عصةة . 

فأمًا قوله في آخر القصّة : طمَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوأْ يَفْعَلُونَ4 , فإِنّما 
يدلّ على أنَّهُم كادوا يفرّطون فى آخر القصّة وعند تكامل البيان» ولا يدل 
على أنّْهم فرّطوا في أُوّل القصّة. 

ويقوي ذلك قوله تعالى بعد جمع الأوصاف : لَآلَنَنَ جدْتَ الح 4 
أي : جئت به على جهة التفصيل وإنْ كان جاءهم بالحقٌ مجملاً. وهذا 
واضح بحمد الله » وقد استوفينا الكلام فى هذه الآية وغيرها فى العدة في 
أصول الفقه(" بما لا مزيد عليه . 
)١(‏ استوفى الكلام عليها مفصّلاً في : العُدّةَ في أصول الفقه 7: 4017 587 » وراجع 


الذريعة إلى أصول الشريعة 7: 54, والأمالى 7: 76 وما بعدهاء. وهما للسيّد 
الشريف المرتضئ . 


سورة البقرة /آية الا لاوا ا عساوو رو كا 1 


قوله عر اسمه : 
ؤوَإِذْ قَتَلتُمْ نفْسا فَادْرَءتُمْ فِيهَا وَآَللَهُ مُخْر ج ما كُكُمْ تَكْتُمُونَ» 
7 آبة . 


تقدير 0 0 فيهاء وهو عطف على 
قوله : «ِآذْكُرُوا نِعْمَتَىَ ِعمَِىَ آلْتى أ عَمتُ عَلبكُمم!”" وهو مقدّم على قوله: 
ِوَإِذْ قال مُوسَى 7 إن آلله يَأمرَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوأ بََرَه0"؛ لأنهم إنْما 
أمروا بذبح البقرة بعد تدارئهم في أمر المقتول . 

ومعنى ظاذَارَءْتمُ) : اختلفتم » وأصله تدارأتم » فأدغمت التاء في 
الذال عد أن تكت + وجعلوا قبلها ألفاً لمكن النطى بها.قال أبواعددة : 
ادذّارأتم بمعنى اختلفتم فيهاء من النَّدارُوْ ومن الذَّرْء0". وقيل: الذَّرْأ : 
العَوّج » أي : اعوججتم عن الاستقامة » ومنه قول الشاعر: 

فَتكُبَ عَنْهُمُ دَرْءَ الأَعَادِي وَداوَوَا بالجُنُون مِنَ الجُونِ!') 


” سورة البقرة‎ )١( 
30 7 :سور القرة‎ )9( 
ه‎ :١ مجاز القرآن‎ )*( 
ادس نك من مقطوعة ذات :نشت أبباعة للشافر أثى: التلؤد الطهوي .م نض‎ 47 
ْ . طهيّة » وأتاه اللّقب  أبو العُول  لقُولٍ قتله كما يدّعى هو‎ 
المعى > إن الضرب  المذكور فى :البيت لابق ذفم عن شولا القوم“تدافتم‎ 
. فقد داووا الشرٌ بالشرٌ كما قيل‎ ٠ والخصوم وخلافهم ونزاعهم‎ ٠ الأعداء واعوجاجهم‎ 
والشاهد فيه : استعمال (الذرء) بمعنى : الخصومة والخلاف وإن كان معناها‎ 


الدفع 5 


راجع : الحيوان للجاحظ 7: ٠١7‏ و3: 7537 ء ديوان الحماسة لأبى تمّام : ٠١‏ 


إل 


]"١9 
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أي : اعوجاج الأعادي . 

وقال قوم : الدَرءٌ : المدافعة ‏ ومعناه: تدافعتم فى القتل » ومنه قوله : 
وَيَدْرَوَاْ عَنْهَا آلعَذَاتَ204. 
وقال رَوْبة بن العجاج : 


ويقال : 0 ولا يُمارئ » أي : لا يُخالف". 
وقوله : وَآللَهُ مُخْرِ ما كنْتَمْ تَكْتمُونَ4 أي : مظهر ما كنتم تُسرّون 
من المتل . 


جات ”ب ., وهكذا فى : أمالى القالى .71٠ :١‏ شرح الحماسة للمرزوقئ "8:١‏ 
ت ”7 ب5» شرح الحماسة للتبريزيّ ١4 :١‏ ب5» وبتفصيل عن الشاعر والشعر 
راجع : خزانة الأدب للبغداديّ 7: 477 ش41 ء ومعجم الشعراء المخضرمين 
والأمويّين : "07" . 

(1).سورة النون 4-156 

(1) البيتان عجز وصدر للبيتين 4؟ و76 من المقطوعة الرجزية 688 . فى ديوان رؤبة » 
- وتقدم فى 817:1 - : 2170 يمدح فيها نفسه . ْ 

المِذْرَهْ : الذي يقدّم عند النزاع مدافعاً بلسانه أو يده ء الدَّرْءُ : الدفع والمدافعة , 
العَنْجّة والعُنْجهيّة : الكِبّْرُ والتعالىي والحمق والجهل . والخشونة » والجافي من 
الرجال . 

وقد استشهد به آخرون . منهم تفسير جامع البيان 7: »1١18 1١1‏ تفسير 
النكت والعيون ١57 :١‏ ء المحكم والمحيط الأعظم :١‏ 7817 «عننجه» لسان العرب 
١‏ : 015 »؛ تاج العروس 4 : 7" «عجه» فيهما. 

(”) مادة «درأ» تجدها فى : الهَمْز: 69 »ء العين 8: 54, تهذيب اللغة :١4‏ 65١ء‏ 
جمهرة اللّغة ؟: ٠١6‏ و93١٠‏ و: 15336, مفردات ألفاظ القرآن: 91ء 
المحيط في اللّغة 9: 44"» المحكم والمحيط الأعظم 9: 717. المخصص : 
9" لسان العرب :١‏ الء, تاج العروس .١8١ :١‏ 


سورة البقرة /آية */ا 1 


قوله تعالى : 

ِفَمَلْنَا آضْربُوءُ ببَعْضِهًا كَذْلِكَ يُحْيى آللَهُ آلمَؤتَئ وَيُرِيكُمْ ايت 
َلك َنود (6) آية بلا خلاف . 

روى ابن سيرين عن عبيدة السّلماني'" قال: كان رجل من بني 
إسرائيل عقيماً, وله مال كثير» فقتله وارثه » وجرّه فقذفه على باب ناس 
آخرين» ثم أصبح يدّعيه عليهم؛ حتى تسلّح هؤلاء وهؤلاء» وأرادوا أن يقتتلوا. 

فقال ذَوُو النّهئ : أَتَفْتيلونَ وفيكم نبيئ الله 3 

فأمْسكواء حتّى أتوه, فأمرهم أنْ يذبحوا بقرةٌ فيضربوه ببعضهاء 


ن:طقَالوَا أتَتَخِدُنَا هُرُواً قَالَ أَعُودُ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ آلْجَهِلِينَ4 قال: 


و ل 0 
اوسرد واه ور د 
بوه ببعضهاء فتكلم » فقال : قتلني فلان » ثم عاد ميّتاً؛ فلم يُورّثْ قاتل 


)١(‏ أبو مسلم », عَبِيدَةٌ بن عمرو السّلمانَ . المرادي » الكوفئ ‏ وقد اختلف في 
ضبط أوّله بين الفتح والضمٌ . وكذا ثانيه تبعا لأوّله » والأكثر الفتح ‏ فقيه » مقرئ . 
ثبت فى الحديث » ثقة . أسلم عام الفتح وهو بأرض اليمن . لذا لا صحبة له ء عد 
من أولياء أصحاب أمير المؤمنين على بن أبى طالبِطظة . شهد معه النهروان 
وصمين . 

روى عن على اق وابن مسعود. وعنه محمّد بن سيرين والنخعى والشُغبىَ 
وأخرون » توفي عام : الاه . 

انظر : تنقيح المقال 7: 187ات ٠ه١لالاء‏ توضيح المشتبه 7: ١589‏ , سير أعلام 
النبلاء 6 : 4٠‏ ت 5 .ء المعارف : 8”86 وغيرها كثير . 
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واختلفوا فى أيّ موضع من البقرة صُرب القتيل : 

فقال الفرّاء : رب بذنبها . 

وقال البعض : أقلّ من الصف . 

وقال ابن زيد : صرب ببعض آرابها!" . 

وقال أبو العالية : ضُرب بعظم من عظامها . 

وقال السّدّي : ضُرب بالبضعةٍ الى بين الكتفين . 

وقال مجاهد وعِكرمة وقتادة : ضرب بفخذ ال 

والهاء فى قوله : ف «أضربُوة» كناية عن القتيل . 

والهاء في قوله : ليبَعْضِهَا »4 كناية عن البقرة . 

وهذه الأقاويل كلّها محتملة الظاهر . 

والمعلوم : أنّ الله تعالى أمر أن يُضرب القتيل ببعض البقرة» ولا يضر 
الجهل بذلك البعض بعينه ؛ وإنّما أمرهم بذلك لأنّهم إذا فعلوه أحيى 
المت » فيقول : فلان قتلني ؛ ليزول الخُلّف والتدارٌؤ بين القوم . 
)١(‏ تعرضت لذكرها جملة من المصادر كلّ بنحوء انظر : تفسير الصنعانئ :١‏ 18ت 

١لاء‏ تفسير جامع البيان 7 : 111 . تفسير ابن أبى حاتم الرازيّ :1١‏ 15ت 390, 


تفسير بحر العلوم :١‏ 177» تفسير ابن زمنين :١‏ ١8١ء,‏ وانظر: أحكام القرآن 
للجصّاص ١‏ : 4", الاستذكار لابن عبدالبرَ 6” : 4١ت‏ 7١/ا/ا”‏ / الال" , 

(1) الآراب : قِطّع اللّحْم . راجع : المحكم والمحيط الأعظم :٠١‏ 788. 

() حكى الفرّاء ذلك ولم يتبناه فى معانى القرآن :١‏ 54» وانظر تفسير مجاهد: 
1 تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ .١١7 :١‏ تفسير الصنعانئ :١‏ هل/ا١ات‏ 
5 تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازج 1 :10ت 007+ اتسين تحر 
العلوم ,»١74 :١‏ تفسير الكشف والبيان »77١ :١‏ تفسير النكت والعيون :١‏ 
*47١ء‏ وغيرها . غْ 
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والقديم تعالى وإنْ كان قادراً على الإخبار بذلك فإنٌ هذا أظهرء 
والاخبار به أعجب ؛ لأنّه معجز خارق للعادة . 

والتقدير فى الآية : فقلنا: اضربوه ببعضهاء فضربوه فحيى » كما قال : 
«آضرب بُمَصَاكَ آلبَحْرَ فَالْقلَقَ4" تفديره: قَضَرَبَ فانفلق . 

وقوله : (كَذْلِكَ يُحْيى آللَهُ آلْمَوْئَى4 فيه إضمارء كأنّه قال : فقلنا : 
اضربوه ببعضها ليحيى . 

ذكَذْلِك يُحْبى آللَهُ آلمَؤْئَ» أي : اعلموا بما عاينتموه أن الله قادر 
على إحياء الموتى لحر والحساب الذي أوعدكم به. 

ولمًا ضربوه ببعض البقرة أحياه الله تعالى » فقال: قتلني ابن أخحى ثم 
قبض » وكان اسمه عاميل . 

ققال يتن اليه والله ما" كلناة »فك يوا #الحق بعد مايه 

وإنّما جعل سبب إحيائه الضَّربَ بموات لاحياة فيه ؛ لثلا يلتبس على 
ذي شبهة أن الحياة انتقلت إليه ممّا صرب به؛ لتزول الشبهة وتتأكّد 
الحجة . 

وقوله : (كَذْلِكَ يُحْيى آللَهُ آلمَوْنَى يحتمل أن يكون حكاية عن 
قول موسى لقومهء ويحتمل أن يكون خطاباً من الله تعالى لمشركي 


3 


فريس:. 
وقوله : «لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 أي : لتعقلوا. وقد كانوا عفَالاً قبل ذلك ؛ 
لأن من لاعقل له لا تلزمه الحجّة » لكنّه أراد تنبيههم , وأن يقبلوا ما يُدُعون 


إليه ويطيعوه ويعرفوه حقٌ معرفته . 


)000 سورة الشعراء 55 ١3”‏ , 


1 تعالى : 

ثم فد فَسَتْ فُلوبُكُمْ مِنْ من بعد بَمْدِ ذلك فَهِىَ كَالْحجَارَة ة أو أَشَدٌ قَسْوَةَ 
0 لا ير بن اله وذ نه لما شق قتخزع 
ِنْهُ آلْمَآءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَمْبطُ مِنْ خَشْيّةَ آللَه وَمَا آللَهُ بمَفِل عَم 
تَعْمَلونَ» () آية واحدة بلا خلاف . 1 

قرأ ابن كثير وحده هاهنا: عَمًا يَعْمَلُونَ4 بالياء » والباقون بالّاء(9 . 

الخطابٌ بقوله : (قُلوبُكُمْ» قيل : فيمن يتوه إليه قولان : 

أحدهما: أنه أريد بنو أخى المقتول حين أنكروا قتلهء بعد أن 
سمعوه منه عند إحياء الله تعالى له إِنّه قتله فلان» هذا قول ابن عباس . 

والثاني : قول غيره : إنّه متوبجه إلى بني إسرائيل كُلَهِم » قال : وقوله : 
دِمِّنْ بَعْدٍ ذلِك» أي من بعد آيات الله كلها التى أظهرها على يد موسى!". 

وعلى الوجه الأوّل يكون ذلك إشارةً إلى الاحياء . 

ومعنى قَسَثْ ُلوبكمْ 4 أي عَلْلَثْ «ويَئِسَثْ2" وعَسَّتْ . 
)١(‏ ذكرت ذلك جملة من مصادر القراءات منها : السبعة فى القراءات : ١١‏ , معاني 


القراءات للأزهريّ : 657 ء التذكرة فى القراءات ”": ١5‏ ت8١ا.‏ حجة للقراءات : 
١‏ الحجة للقراء السبعة ”: ١ه ٠‏ الحجة فى القراءات السبع : 87» الاقناع في 
القراءات السبع : ”/727 ت 4/., وغيرها كثير . 

(؟) معانى القرآن للرّجَاجٍ ١1586 :١‏ » تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ١‏ : 
غات فهلاو5اولا, تفسير بحر العلوم :١‏ » تفسير الوسيط ١08:١‏ بدون نسبة في 
الجميع ؛ أمَا تفسير النكت والعيون :١‏ 55١ء‏ تفسير المحرر الوجيز :١‏ 77 , فقد 
نسبت الرأي الأول لابن عباس » وراجع التفسير الكبير للفخر الرازيّ : 15١-118‏ . 

229 في النسخة لاج : «المثبت» » وفي نسخة «هه: «عَسّتٌ» 2 وفىي وف : هعتمو 
وفي «س» : «وغست» 2 وفىي المختصرة : «عتت» . 
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قَلبُهِ يَفُسُو 


ذهابٌ اللّيِنِ والرّحمةٍ والخُشُوع والخُضُوع منهء يقال: قسا 
وقوله: ْمِّنْ بَعْدِ ذَلَِ4 أي: من بعد إحياء الميّت لكم ببعض من 
عَشَنَاءالبقرة بعد أن تدارأوا فيه وأعبرهم بقاتلة: والسبن الذي فخ أجلة 
قتله» وهذه آية عظيمة كان يجب على من شاهد هذا أن يخضع ويلين قلبه . 
ويحتمل أن يكون من بعد إحياء الميّت والآيات الأخر التي تقدّمت, 
كمسخ القِردَةٍ والخنازيرء ورفع الجبل فوقهم » وائبجاس الماء من الحجرء 
وانفراق البحرء وغير ذلك . 
وإنّما جاز «ذْلِك4 وإِنْ كانوا جماعة؛ ولم يقل: (ذلكم) ؛ لأَنَّ 
الجماعة في معنى الجمع والفريق , فالخطاب في لفظ الواحد ومعناه جماعة . 


وقوله : ؤفَهِىَ كَالحِجَارَة4 يعني قلوبهم, شبّهها بالحجارة في 
الصلابة واليبس والغلظ والشذة . 


َ.ى 2-2 َه . .8 01 .اس 0 
حقّه والواجب من طاعته بعد مشاهدة الآيات . 


ومعنى «أَؤ4 في الآية يحتمل آمورا!: 


)١(‏ فى مصادر اللغة التى يشار إليها: قَساًء والمثبت من النسخة «خ»»؛ وراجع 
المصادر اللغوية التالية : العين 6: ١184‏ , تهذيب اللغة 9: 77”5060', جمهرة اللغة 7 : 
867 , المحكم والمحيط الأعظم 7: 057٠١‏ , المخصص 7: .7٠١‏ الصحاح 5: 
2:57 لسان العرب ٠ :١86‏ .» تاج العروس :78 «قسوء قسا» فيها. وغيرها. 


)١(‏ «أو» يُذكر لها عدّة معان . منها : الاباحة . التفصيل . التميّز , الابهام أو الايهام, 
كر : لتفصيل ٠‏ التميّز , الإبهام أو الإيهام 
الاستدراك بمعنى بل 3 والعطف بمعنى الواو, وغيرها. 


و 


0“ 000 660666666666666 000600600000066066666666. التبيان في تفسير القرآن /ج” 
أحدها : ذكره الزْججاج فقال: هي بمعنى التخييرء كقولك : جالس 
الحسن أو ابن سيرين » أي : أيهما جالست جائز لك » فكأنّه قال: إن شبّهت 
قلوبهم بالحجارة جازء وان شبّهتها بما هو أصلب كان جائزاً"" . 
والثانى : أن تكون (أَوَ4 بمعنى الواوء وتقديره : فهى كالحجارة 
شد قستؤة) كما قال: لِوَأَرْسَلْئَهُ إلى مأنَة لف َو يزيد ونَ4 "١‏ (معناه : 


ويزيدون)7". ومثله قول جرير: 
[20)1]114- نال الخلاقة أؤ كَانَتْ لَهُ قَدَرََ ‏ كما أَنَى رَيّهُ مُوسى عَلى قَدَرِ 
وقال توبة بن الحمَيّر: 
[114] وَقَدْ رَعَمَتْ لَيْلى بأَنِي فَاجِرٌ ‏ لِنَفْسِى ثُقاها أؤ عَلَيِها فُجُورُها 


8 وقيل : إِنّها للقدر المشترك بين هذه المعانى , والتفصيل يفهم من القرائن . 
وقال بعضهم : إن ذلك تابع لموارد وقوعهافى الكلام . فمثلاً تكون بعد 
الاستفهام للشك . وهكذا . 
وبعضهم نفى أن تكون لها بعض المعاني . 
وللتوسعة والتفصيل انظر : الجنى الدأنى : 5717 . معانى الحروف للرّمائئ : لالا, 
خروت الفعاتى لالتعا .17ت 91و٠8‏ المتاعين :تاريل سمشل 
القرآن : “041 , معاني القرآن للأخفش :١‏ 186. معان القرآن للفرّاء :١‏ الا شرح 
المفصّل 8 : 44. أمالى المرتضى ؟: 55 . أمالى الشجرىّ : 7١‏ مجلس هلا 
الانصاف في مسائل الخلاف : 6418م 77 , الخصائص 5 : 567 » تهذيب اللّغة ١8‏ : 
01 ء تاج العروس ١9‏ : /ا779 . 
هذا وقد أشارت التفاسير إلى بعضها أيضاً منها : تفسير جامع البيان ,١5١ :١‏ 
تفسير الكشف والبيان :١‏ ١7؟»‏ تفسير التكت والعيون ١586 :١‏ ء التفسير الكبير 
للطبرانئ .١14١ : ١‏ تفسير المحرر الوجيز :١‏ 774, وضح البرهان :١‏ 44 وغيرها 
وقد تقدم بحثها فى الجرء ١‏ : 778-111 . 
)١(‏ معانى القرآن للرّجَاجٍ ١67 :١‏ . وراجع : صفحة 13 منه . 
(؟) سورة الصافات لا: .1١8517‏ 
(”0 ما بين القوسين أثبتناه من النسخة «خ» فقط . 


سورة البقرة /آية غ/ا اا 0 


0 5 5 5 سوه فه ما دمي َ وو 4 0 
أي : وعليها ء ومثله قوله تعالى : «ولا يُبَدِينَ زِيْتَهُنَ إلا لِبَعُولتِهنَ أو 
ابن أ َابآءِ بُمولتهنَ . . .> الآية'". 
والثالث : أن يكون أراد الإبهام على المخاطبين » كما قال أبو الأسود 
الدؤلى!" : 
اح تكتكدا خا ترينا وعتانا رخا واادميض [6ام] 
فإِن يك حُبُّهُم رُشداً أَصِبْهُ وَلَسْتٌ بِمُخْطِئٍ إِنْ كان غَيّا'" 


. "1 : 74 سورة النور‎ )١( 
ظالم بن ظالم - وقيل : بن عمرو  الدؤلى . أحد سادات التابعين والمحدّثين‎ )( 
والفقهاء والقرّاء » ومن الطبقة الأولى من شعراء الإسلام , اقترن اسمه بعلم النحو ؛‎ 
لوإضغة أسسشة وبإرشاد من الإمام أمير المؤمنين/كة » عُدٌ تارة : فى أصحابه وحواريّه‎ 
. وشهد معه صفين والجمل وغيرهما‎ 
. وثانية : فى أصحاب الإمام الحسنلظِة‎ 
. وثالثة : فى أصحاب الإمام الحسينظة‎ 
. ورابعة : في أصحاب الإمام السجادظة‎ 
. وقد اختلف فى ضبط اسمه ولقبه كثيراً . وكان غنياً ذا مال وعبيد وإماء‎ 
روى عن أمير المؤمنين وأبي ذرٌ وابن عباس . وعنه روى أميّة بن يعمر وأخيه‎ 
. 4 يحيى ونصر بن عاصم وغيرهم , توفى بالطاعون عام‎ 
م١‎ : 4 للتوسعة : انظر : تنقيح المقال ”': ١١١ات 09474, سير أعلام النبلاء‎ 
الطليعة من شعراء‎ 1١154 ات‎ :0)6١6 7١ ت 78» تاريخ الإسلام (حوادث‎ 
مقدمة الديوان,‎ 48١ تا5١‎ :7 مشاهير شعراء الشيعة‎ . ١76 ت‎ 4060 :١ الشيعة‎ 
الشعر والشعراء ؟: 27784 أخبار النحويين البصريين : 11 . تأسيس الشيعة لعلوم‎ 
. 17 7ء وانظر : الفهرست . التبيين فى أصحاب أمير المؤمنين 37: 49ت‎ :١ الإسلام‎ 
من مقطوعة يردٌ بها على بعض بنى قُشَير أصهاره وكان جارمّم . فقد اعتّرض عليه‎ )( 
بعضهم تفضيله أمير المؤمنين على بن أبي طالبظة على جميع من تقدّمه في‎ 
. بيت . هذه منها‎ ١7 الخلافة » فردٌ عليهم بمقطوعة من‎ 
. المعنى : واضح‎ 


ط 


0و 
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وقيل لأبى الأسود حين قال ذلك : شَكَكْتَ؟! فقال : كلاء ثم استشهد 

5 - م رت م 1-1 2 كه في 

بقوله تعالى : (قُلٍ آللهُ وَإِنَاَ أ إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدىّ أو فى ضَلالٍ مين 74" 

أفتراه كان شاكًاً حين أخبر بهذا . 

والرابع : أن يكون أراد : بل أشدٌ قسوة, ومثله : لِوَأَرْسَلْئَهُ إلى مِأنة 
ألفٍ أو يَزِيدُونَ74". أي : بل يزيدون, ولا تكون بل للإضراب عن الأوّل 

بل مجرّد العطف . 

والخامس : أنّها كالحجارة» أو أشدّ قسوةٌ عندكم . 

والسادس : أن يكون أراد مثل قول القائل : أطعميّكَ جلواً وحامضاً: 
وقد أطعمه النُوعين جميعاً» وهو إِنّه لم يش أنه أطعمه الطعمين معاً. 

فكأنّه قال : فهى كالحجارة أو أشدٌ قسوةً ومعناه أَنْ قلوبهم لا تخرج 
من أحد هذين المئْلَيْن إمّا أنْ تكون مثلاً للحجارة فى القسوة»ء وإمّا أن 
تكون أَشَّدٌ منهاء ويكون معناه على هذا : بعضها كالحجارة قسوة» وبعضها 

شد قسوة من الحجارة . 

ل والشاهد : ما أشار إليه الشيخ المصئّف من أنّ قوله : «فإن يك . . .» ظاهره الشك » 
ولكنه ليس بمراد » بل المراد الإبهام على المخاطب . هذا , وفى الديوان: وفيهم 
سول اس قرطل : ولست بمخطئ . ..ء ولاضير فيه. 

انظر : الديوان : 167ات 50 ب” وة. وقد استشهد به جمع منهم : السيد 
المرتضى فى أماليه :١‏ 197, والماوردي فى تفسيره النكت والعيون :١‏ 418١ء‏ 
وغيرهما . 


اسوزة نا لاا 
(؟) سورة الصافات /ا: ١41‏ . 


سورة البقرة /آية ٠4‏ اس انكر اجر امام وج امات و الوم ال لماج قر ا نم 
وكلّ هذه الوجوةٌ محتملةً » وأحسئُها الإبهام على المخاطبين . 
اا عر حر اح اا ير 
عليه خافية . وكذلك في أمثال ذلك» نحو قوله : لفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أو 
أذئَى "١4‏ وغير ذلك . 
وانكيدوا فى معنى «أو» يراد به «بل» قول الشاعر: 
بَدَثْ مِثْلَ فَرْنٍ الشُّمْس في رَوْئَقٍ المُسحى 
وضورَتِها أ أَنْتِ في المَيْنٍ فلخ" 
نويه بل أت أملح . 


0 
٠. 


والرّفع في قوله: هاو أَشَدٌ فَسْوَةَ4 يحتمل أمرين : 


4 سورة النجم ؟نم:‎ )١( 

717:1١ استشهد بالبيت جمع ؛ ونسبه قسم منهم لذي الرّمة  وتقدّمت ترجمته فى‎ )١( 
قاطعين . وآخرون دون نسبة , أمّا الديوان  وهو بشرح أبي نصر الباهلئ  فقد خلا‎ 
. أصل الديوان منه وذكر فى الملحقات‎ 

والمضادر الناسبة متها :معان القرآن للفزاء 3+ © المسعسي قو 
الخصائص ” : 108 وهما أي تن #الساة العرب :١54‏ 068 وغيرها. 

وغير الناسبة منها : الأزهية : 17١‏ » الإنصاف : آم 717 , الصحاح 5: 71176 , 
تفسير الجامع لأحكام القرآن :١‏ 477 و17: ١٠٠ء‏ أمالى المرتضى ”: 04 . خزانة 
الأدب للبغداديّ :١١‏ 70 ش7986» وغيرها , على أن أغلبهم حكاه عن الفرّاء وهو 
نسبه لذي الرّمة . 

والحاصل , أنّ الشاعر يشبّه محبوبته بقرن الشمس . وهو: أوّل ظهورها 
وطلوعها . أو أوّل تبغ لها . رونق الصبح : أوّله وبدايته . 

والشاهد فيه : قوله : «أو أنت أملح» فقد أضرب الشاعر عن التشبيه الأوّل لها 
بقرن الشمس إلى أنّها أملح وأجمل منها 

هذاء ويحتمل بعضهم أنّها ساقطة 5 المذكورة فى الديوان 7: 14 ت 
ا 


[13"؟] 


ا يت ص م لبت وديا دع عد كدان مو القيان فى كر القران اع 7 

أحدهما: أن يكون عطفاً على معنى الكاف التى في قوله: 
«كالْحجار رَة 4 ؛ لأنّ معناها : فهى مثلّ الحجارة . 

والآخَر: أن يكون عطفاً على تكرير هي . فيكون التقدير: فهي 
كالحجارة , أو هي أَشَّدٌ قسوةٌ من الحجارة . 

وقُرىَ بنصب الدّال شائاًء ويكون نصبه على أَنْ موضعه الجَرٌ 
ار ا 00 

وقوله : لوَإِنَّ مِنَ آلْحجَارَة ة لَمَا يتَنَجَّرٌ مِنْهُ آلْأَنهَارٌ» . 

معنا .: أ من الحجارة ماهو أقع من قلوبكم القاسية» تتفجّر منها 
الأنهارء (ِوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبط مِنْ حَشْيَة آله . 

والتقدير: وإنّ من الحجارة حجارةٌ تتفجّر منها أنهارٌ الماءِ» فاستغنى 
بذِكْر الأنهار عن ذكر الماء . 

وذَكّر قوله: مِنْهُ4 ؛ للفظ «ما» . 

والتفجّر : التفعّل» من تَقَجّرَ الماءُ » وذلك إذا تنزّل خارجاً من منبعه . 
وكلّ سائل شخص خارجاً من موضعه ومكانه فقد انْقَجَر ماءً كان ذلك أو 


دمأ أو صديداً أو غير ذلك : قال فمرنين لج 


)١(‏ أشارت إلى ذلك من مصادر القراءات ما يلى : إعراب القراءات ١5 :١‏ ,. مختصر 
شوادٌ القرآن : ١4‏ . شوادٌ القراءات للكرمانئ : 77 معاني القرآن للرَّجَاجٍ ١51 :١‏ 
وغيرها . 

(1) أبو حفص .ء عُمر بن لجأ وقيل : لحأ بن حدير بن مصاد التيمى من بنى تيم 
ابن عبد مناة . شاعرٌُ راجز . فصيح . من شعراء العصر الأموي . عد فى الطبقة 
الرابعة من الإسلاميّين » تهاجا وجَرير طويلاً . توفى فى الأهواز سنة 6١٠ه‏ . 

0 


سورة البقرة /آية ٠4‏ و رطقو حاط تا ع امت كح ا اله اوداق 1 
وَلمًا أن قُرئْتٌ إلى جرير أب ذُو بَطْنْه إلا انفجارا١"‏ 


يعنى : خروجا وسيلانا . 


وقوله : إن ِنّهَا ما طّ يَشّمَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المآ» تَشْقّة تشقق الحجارة : 


4 


انصداعهاء وأصله : يَتَشَُقُ ؛ لكنّ التاءَ أدغمت فى الشّين فصارت شيناً 
مشددة. 

وقوله : لفَيَخْرُجٌ مِنْهُ آلمَآه . 

يعنى : فيخرج منه الماءٌ فيكون عيئاً نابعة لا أنهاراً جاريةٌ حتى يكون 
مخالفاً للأوّل . 

وقال الحسين بن على المغربي : الحجارة الأولى حجارة الجبال 
تخرج منها الأنهار» والثانية حجر موسى الذي ضربه فانفجرت منه عيونٌ ؛ 
فلا يكون تكراراً" . 


راجع : طبقات فحول الشعراء ”': 041 ت /8٠‏ و0488 ات 186 الشعر والشعراء 
١‏ : ٠8ات‏ _ 155.ء الأعلام 8 : 09 ء ديوان النقائض :١‏ 105 و١1‏ و5: هلااء 
معجم الشعراء المخضرمين والامويّين : /ا٠”7.‏ 
)١(‏ للبيت قصّة ذكرت فى بعض المصادر . 
المعنى : ذو بَطْيِه : كناية عن أنه مبطون لا يستطيع حفظ ما فى بطنه. فهو 
يسلح على نفسه . 
والشاهد كما أشار إليه الشيخئ هو قوله: إلا انفجاراً . أي: إلا خروجاً وسيلاناً ؛ 
لعدم تر عر ديات اله تيوه وضعفه واضطرابه فإنّه يسلح على نفسه. 
هذاء وما فى بعض المصادر من إبدال الانفجار إلى انحدار لا يمكن المساعدة 
عليه ؛ لانتفاء محل الشاهد حينئد . 
طبقات فحول الشعراء ؟ : 457 ٠‏ تفسير جامع البيان 7 : 175 , الأغاني 4: 7 . 
(1) راجع المصابيح في تفسير القرآن العظيم »١04 :١‏ وتجد الإشارة إليه ومن دون 
ىف 


]3"1١١/[ 


أض 66606660066662 0000000.00.6666666666666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج7 

وقوله: 9وَإِن مِنْهَا لما يَهْبِطٌ مِنْ خَشْيَةِ آللَّهِ. قال 
أبو على والمغربي7": معناه بخشية الله؛ كما قال: (ِيَحْفَظُوئَهُ مِنْ أمر 
آللّه م" أي : بأمر الله ء قال : وهى حجارة الصواعق والبَرّدا"". 

والكناية في قوله : همِنْهًا» قيل : فيها قولان : 

أحدهما : أنّها ترجع إلى الحجارة ؛ لأنّها أقربٌ مذكور. 

والثانى : قال قوم : إنها ترجع إلى القلوب لا إلى الحجارة ؛ فيكون 
معنى الكلام : وإِنّ من القلوب لما يخضع من خشية الله ء ذكره ابن بحرا" 
وهو أحسن من الأوّل. 

ومن قال بالأوّل اختلفواء فمنهم من قال : المراد بالحجارة الهابطة : 
البرَدُ النَازلُ من السّحاب . وهذا شادًء لم يذكره أحد غير أبي على الجُبّائي . 


نسبة فى : تفسير بحر العلوم ١‏ : 10 ء البحر المحيط 711:1١‏ الوسيط فى تفسير 
القرآن المجيد ١84 :١‏ ء وغيرها. 

)١(‏ هكذا ‏ بالعطف ‏ هو الصحيح ؛ إذ المراد من أبى على : هو الججبائئَ » ومن 
المغربئ : الحسين بن على . وكنيته : أبو القاسم . وقد تقدّما فى : ج ١‏ صفحة 4 
ولا6١‏ علئ التوالى ويؤيد ذلك ما نسبه الفخر الرازيّ للجبائئ فى تفسيره . فما فى 
النسخة «خ» من دونها ‏ الواو ‏ غلط . وانظر أغلب مصادر الهامش () الآتي ٠‏ 

.١١ :17 سورة الوّعد‎ )١( 

(*) أشير إلى ذلك فى : تفسير النكت والعيون ١45 :١‏ .ء التفسير الكبير #: ,١١‏ 
الجامع لأحكام القرآن :١‏ 416ء تفسير البحر المحيط :١‏ 513 اللباب فى علوم 
الكتاب ؟: .١14٠‏ وقد نسب فى بعضها إلى بعض المتكلمين » والمراد منه الجبائئ 
عادة . وأمًا مؤلفاته ‏ فكما هدم د فهق مفقودة . ْ 

(4) تعرّض لذكر ذلك وبدون نسبة - غالباً - أغلب المفسّرين كلّ بنحو ء للمثال أنظر : 
أغلب المصادر المتقدمة فى الهامش ١‏ و*. وراجع : أمالى الحريشيق 6ه 
تأويلات أهل السّنَةَ :١‏ 4ت غل. 

وابن بحر هو محمّد بن بحر الأصفهاني وتقدّم في ج ١‏ ص .٠١‏ 


سورة البقرة /آية ٠4‏ ا ا 
وقال الأكثر: إنّ المراد بذلك الحجارة الصلبّة ؛ لأنها أشدٌ صلابة . 
وقالوا: فى هبوطها وجوه: 

أحدها : أنّ هبوط ما هبط من خشية الله تفيّرٌ ظلاله . 

وثانيها : أنّه الجبل الذي صار دكا لمّا تجلّى له ربّه(©. 

وثالثها : قاله مجاهد : إن كل حجر تردّى من رأس جبل فهو من 


ورابعها : أن الله تعالى أعطئ بعض الجبال المعرفة » فعقل طاعة الله 
تعالى فأطاعه ‏ كالذي : روي في حنين الجذع , وما روي عن النبى لاجد أنه 
قال : (إِنْ حَجراً كان يُسلَّم على فى الجاهليّة إِنَي لأعرفه الآن)7". 
وهذا الوجه فيه ضعف ؛ لأنّ الجبل إِنْ كان جماداً » فمُحال أن يكون 
فيه معرفة الله . إن كان عارفاً بالله وبُنيته بُنية الحئ فإنّه لا يكون جبلاً. 
وأمّا الخبر عن النبئ علق فهو خبر واحد. ولو صمح » لكان معناه: أن 
الله تعالى أحيا الحجر فسلّم على النبي ييه وأعاده حجراً. ويكون ذلك 
وأما حنين الجذع فإنّ الله تعالى خلق فيه الحنين » فكان بذلك خارقاً 


)١(‏ كأنّه ناظر إلى الآية ١47‏ من سورة الأعراف 7., أو لِما جاء فى دعاء السمات: 
«وبنور وجهك الذي تجلّيت به للجبل فجعلته دكَأه . ١‏ 

(5) للجميع انظر : تفسير مجاهد : ,2١7‏ تفسير النكت والعيون .١8 :١‏ تفسير 
السمعانئن :١‏ 195١ء‏ تفسير المحرّر الوجيز :١‏ 7537, تأويلات أهل السَّئّة :١‏ 54 
تت 4لاء وغيرها . 

وللروايات : المصئّف لابن أبى شيبة :١١‏ 434 ات ١181١1ء,‏ مسند أحمد بن 
حنبل 0: 44: صحيح مسلم 14: 1187 ت5. سنن الترمذيّ 0: 097 و044 ات 
14 و7؟7"17. سنن ابن ماجه :١‏ 168 ت6١8١‏ . دلائل النبوّة للبيهقئ ”: 
167 ء وغيرها كثير . ْ 


ل ل ا وو النبيان فى تفهين القران 7خ 7 
٠. .ُ 5‏ 57 1 عَزَلله 5 1 0 0 ٍِ 
للعادة ؛ لانه إذا استند إليه النبى يوم سكن وإذا تنحى عنه حنّ . 
وقال قوم: يجوز أن يكون الله تعالى بنى داخله بُنية حئ » فصحّ منه 
الحنين (3 . 
وقال قوم : معنى «يهبط مِنْ حَشْيَةَ الل» : أنه يُوجب الححشية لغيره ؛ 
لدلالته على صانعه » كما قيل : ناقة تاجرة'"» إذا كانت من نجابتها وفراهتها 
تدعو الناس إلى الرغبة فيها!", كما قال جرير بن عطية : 
وَأْعْوَّرَ مِنْ نَبْهانَ أما نَهارُهُ فأغمى وَأْمَا لَيْلَهُ قبصِيه) 
«فجعل) 57 الصفة ليل والثهار.ء وهو يريد صاحبه النبهانى الذي 
يهجوه بذلك ؛ «من أجل»١"‏ أنه كان فيهما على ما وصفه به . 


والذي يقوى فى نفسى : أن «معنى الآية»!" الإبانة عن قساوة قلوب 


(1) يبدو أن هذا على مذهب المعتزلة ؛ لأنهم يشترطون أموراً لذلك . منها : البنية 
واعتدال المزاج والعقل . راجع : التفسير الكبير للفخر الرازي : ١71‏ . 

)١(‏ لأنها تجذب المشترين إليها ؛ لكمال صفاتها وحسن منظرهاء فكأنّها تساعد 
مالكها على بيعها . انظر : الابل للأصمعى : .٠٠١‏ تهذيب اللّغة :1١١‏ #, لسان 
العرب 4: 2894 ٠‏ تاج العروس 35: ٠ ١١‏ اتجر» . 

2 معاني القرآن للزجاج ١‏ الاوك تفسير جامع البيان ': 78١ء.‏ تفسير المحرّر 
لوي 557 

(4) من قصيدة لجرير - وتقددمت ترجمته فى ”:: 35١‏ يهجو فيها الأعورٌ. واسمه 
أسووان التهانة + ركان تزل:ملن الشاعر فأكري ولقكة الأعود أباء الأدسه: 

المعنى : واضح ؛ إذ يصفه بعدم الرؤية للخيرات نهاراً » وأما ليلاً فهو بصيرٌ في 
ارتكاب الذنوب من سرقة وزنى . 

والشاهد: ظاهر الصفتين -العمى والبصر_كونها ليل والنّهار. وفى الحقيقة هي للأعور. 

انظر : ديوان جرير بشرح محمّد بن حبيب 1:7ا4. ق ١7‏ ب ١٠ء‏ ديوان 
النقائض :١‏ 47 ق 76 ب .٠١‏ 


7ع المحصورات مطموسة ف نسخخة «خ). 


]"14[ 


سورة البقرة /آية ٠4‏ الوم ا لال ا 
الكفّارء وأنّ الحجارة ألين منها ؛ لأنّه لو كانت مما تلين لشىء ما لَلانَتْ! 
وتفجّرت منها الأنهارء وتشقّقت منها المياه» ولهبطت من خشية الله » وهذه 
القلوب لا تلين مع مشاهدتها الآيات التى شاهدتها بنو إسرائيل . 

وجرى ذلك مجرى ما يقوله في قوله تعالى : لِلَوْ أَنْرَلنَا هذا آلقَرْءَانَ 
عَلَى جَبّل لَرَأَيتَهُ حَْشْعَاً مُتصَدّعاً مِنْ خَشْيَةَ آللّه4!" ومعناه: لو أنزلنا 
القرآن على جبلٍ » وكانت الجبال مما تخشع لشىء ما لرأيته خاشعا 
متصدّعاً » وكقوله تعالى : #ولو أن قرءانًا سَيّرَثْ به آلجبّال أو قطعّث به 
الأرَض هلكا إلى أخترها 'سؤاء! 

وأذخنت هذه الأامات فيها تأكيداً للحن 

ويجوز فى قوله: «فهى كَالحِجَارَةِ4 إسكان الهاء» وقد قرىٌّ به؛ 
لأنّ الفاء مع الهاء قد جعلت الكلمة بمنزلة : فَجذْء فتحذف الكسرة 
استثقالاً . 

والمعنى في الآية : أنّه تعالى لما أخبر عن بنى إسرائيل وما أنعم 


. فى جميع النسخ دون «ماء إلا «خ»‎ )١( 

(1) سورة الحشر 809+ :7١‏ 

.١ :١ سورة الرعد‎ )*( 

(4) فى قوله : لما يتفجّرء لما يشُمّق . لما يهبط . وفى نسخة «خ : الآيات . عوض : 
اللامات . ولا محصّل لها . 

(0) إشارة لجواز إسكان الحرف الأوسط من الكلمة إذا كان حرف حلق دون طرفيها . 
مثل : فخذ . فيجوز فيه حرف الحلق - التحريك والإاسكان . انظر : معانى القرآن 
للرَجَاجٍ :١‏ 167ء الموضّح :١‏ 757ات 1١‏ و1: 4لامات 8# و19ةات ١7‏ و": 
ات 4ء إملاء ما منّ به الرحمن 7: 7517 . 


6 ليد امير ع مي لحو عا ور عا رخاوا بام التبيان فى تفسي رالقرآن /خ 7 


- : أؤ أَشّدٌ 


وطغيانهم ْم فست قَسَتْ فُلوبُكُمْ مِنْ < دم بَعْدِ ذلك قَهِىَ كَالْحِجَارَة ةاواشد 


ثم أخبر تعالى أنه لا امتناع عند الحجارة مما يحدث فيها من أمره 
وإنْ كانت قاسيةً » بل هي مُتصَرّفة على مراده» لا يعدم شىء مما قدّر فيها . 
وبنو إسرائيل مع كثرة نعمه عليهم وكثرة ما أراهم من الآيات يمتنعون من 
ا ا و 

وقوله : لوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبطُ مِنْ حَشْيَةَ آللهو4 أي : عندما يحدث 
فيها من الآية الهائلة كالرّلازل وغيرهاء وأضاف الخشية إلى الحجارة وإن 
كانت جماداً على مجاز اللّغْة والتشبيه . 

والمعنى في خشوع الحجارة : أنه يظهر فيها ما لو ظهر فى حئ مختار 
قادر لكان بذلك خاشعاً؛ وهو ما يُرى من حالها. وأنّها متصرّفة لا امتناع 
عندها مما يراد بهاء وهو كقوله: «إجداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضٌّح”"؛ لأن 
ما ظهر فيه من الميلان؛ لو ظهر من حي لدلُّ على أنّه يريد أن ينقضٌ» 
ليس أنْ الجدار يريد شيئاً في الحقيقة, ومثله: 9وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلَا 
ُسَبْحُ بِحَمْدِهِ4'" وقوله: (َأَلَمْ تر أَنَّ آللّهَ يَسْجُدُ لَّهُ مَنْ فِى 
آلسّمَوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْضٍ وَآلشَّمْسٌ وَالْقَمَرٍ شوم وَالْجِبَالُ وَآَلشَّجَرٌ 
وَآلدَّوَابٌ وَكَئِيرٌ مِنّ آلنّاس 4" وقوله: (ِوَآلنُجُمٌ وَآلشَجَرٌ 
)١(‏ سورة الكهف ٠ :١8‏ 


20 سورة الحج 8:5١‏ . 
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يَسْحَدَانِ ١»‏ وقال زيد الخيل”" . 


-ه 00 و45" 0 . > إهس 0 كر . و22 - 5 
[10] بجمْع تضل البلى في حَجَراتِهِ 2 ترئ الاكم فِيهِ سُجدا للحَوافِر 


فجعل ما ظهر فى الأكم من آثار الحوافرء وقلّة امتناعها عليها, 
ومدافعتها لها كما يدافع الحجر الصلب الحديد الصلب ‏ سجوداً لهاء ولو 
أن الأكم كانت فى صلابة الحديد حتى تمتنع على الحوافرء ولا تؤثّر فيها. 
ولا تذهب يميناً ولا شمالاً» ولا تتطامن كثرة ترداد الحوافر عليها . ما جاز أن 
يقال: إنْها تسجد للحوافر. 

وقال ابن أحمر": 
وَعَرَفْتُ مِنْ شَُرُفَاتِ مَسْجِدِها ‏ حَجَرَيْنِ طَالَ عَلَيْهما المَضْرٌ [19؟] 
بتكنا الغلاء فقلت إذ بكي .ما تعد هثل تكاكنا صعدنا 


. "5:08 سورة الرحمن‎ )١( 

(1) أبو مُكيف . زيد بن مُهَلْهِل بن زيد من طئ . شاعر مخضرم . محسن خطيب 
لَسِنٌ » مُقِلَ . معدود فى الفرسان . ولكثرة ما يملكه من الخيل سُمَّى زيد الخيل » 
أدرك الإسلام » وفد على النبئ الأكرم ضمن وفد طئ فأسلم . وسمَاه النبى يَيْيْهُ زيد 
الخير » وسّرٌ به ومنحه أرضاً . مات فى حُمّئ أصابته سنة ذه. وتقدم فى 7: 
/ا6 , 

له ترجمة فى : الشعر والشعراء :١‏ 78ت 55. الأغانىي :١1‏ 7406 أسد 
الغابة 7: »١594‏ تاريخ مدينة دمشق 011:19 ت 17494ء: وغيرها. 

(7) هذا هو الصحيح فى اسم الشاعر ء وما ذْكِر من كونه : ابن أحمد ء ابن حَمْزة , 
ابن حَلْزة » فغير صحيح . وقد تقدّمت ترجمته فى التبيان 7': ١80‏ . 

(4) نهاية البيت الأوّل مطابق للنسخ , أمّا فى الديوان والأضداد : الدّهر. وكذا ما قبل 
آخر الثاني ٠‏ ففى الديوان والأضداد : بكاكُما . على الخطاب » والمثبت على الغيبة - 
من النسخ . ولا ضير فيهما على الشاهد . 

المعنى : مفردات البيتين واضحة , طال : إن أريد منها : شاد وارتفع . فالمثبت 
وي 


13 ما عا ا لص اع اج ابن دونه ' القبيان فى تفنتير القرآق رخ 
وقال جرير: 
04 لما أتئ حَبَرُ الرْبَيْرٍ تَواضَعَتْ ‏ سُورٌ المَدِيئَةِ والجبالٌ الحُْشّمُ!" 
تعدا نعو ف 
والعربٌ يُفهم بعضها مُرادَ بعض بهذه الأشياء » فمن تعلق بشيء من 
هذا ؛ ليطعن بهء فإِنّما يطعن على لغةٍ العرب» بل على لغةٍ نفسه من أهلٍ 
أي لغةٍ كان ؛ فإِنْ هذا موجودٌ متعارف في كل لغْةّء وعند كل جيل . 
وقوله : وما آللَهُ َِفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ» من قرأ بالتاء قال : الخطاب 
متوبجه إلى بنى إسرائيل , فكأنّه قال : وما الله بغافل يا معشر المكذَّبين بآياته 
والجاحدين نبوّة نبيّه محمد يَيْيُ عمًا تعملون. 
ومن قرأ بالياء فكأن الخطاب لغيرهم والكناية عنهم . 
والغفلة عن الشيء : تركه على وجه السّهو عنه والنّسيان. 
فأخبرهم الله تعالى أنه غير غافلٍ عن أعمالهم السيئة ولاساهٍ 
عقي 


<" صحيح . وإن أريد منها : بُعْدٌ الرّمن , فالدّيوان والمصدر أصم ؛ إذ ختم البيت بكلمة 
«الدهر» . 
هذاء ولم نصل - ولا محمّق الدّيوان وجامعه ‏ إلى مُخاطبهِ ومن يعنى » وما 
يريد من مجمل القصيدة . 
والشاهد : إطلاقّه صفة البّكاء على من لا تصدر منه حقيقة . وإنّما هو على 
المجاز والانساع في اللّغة . 
انظر : الديوان لابن أحمر : 48 ء الأضداد :1,ء ضمنات 1960. 
)١(‏ البيت تقدّم في ؟: 187 ولنفس الاستشهاد » وترجمة جرير تقدّمت في ع لل 
(1) انظر : معانى القراءات للأزهريّ : 07 , الحجّة للقرّاء السبعة 0:7 ,١1١7‏ حجّة 
القراءات لأبي زرعة : .6١١‏ 


الألف 5 قوله: 006 ألف استفهام . والمراد بها هاهنا 
الانكارء كقوله : ألم يكم تَذِيدٌ # قَالوا بلَئ 74" فإذا كان في الأوّل نفىٌ 
كان الجواب : بل » وإذا لم يكن نفئ كان الجواب : لا. 

وهذا خطاب لأمّة النبئ ييه ٠‏ فكأنّه قال : أقتطمعون أيّها المؤمنون أن 
يؤمنوا لكم من طريق النْظر والاعتبار ونفي الب والانقياد للحن , وقد كان 
فريق منهم , أي : ممّن هو في مثل حالهم من أسلافهم يسمعون كلام الله 
ويعلمون أنّه حقّ ويعاندون» فيحرّفونه ويتأوؤلونه على غير تأويله . 

وقوله : لِوَقَدُ كَانَ 0 
له من لفظه » وهو فعيل من القَرّقء سمي به الجمع كما سُمّيت الجماعة 
بالحزب من التحزّب'"» قال أعشى بن ثعلبة : 


)١(‏ سورة الملك 57 : 8 وة. 
(١؟)‏ تجد المادة «فرق» فى العين 06: ,١147‏ جمهرة اللّغة 7: 784ء, تهذيب اللّغة 9: 
٠0‏ ., المحيط في اللّغةَ 8: 79480» المحكم والمحيط الأعظم 7: 787, لسان 
العرب :٠١‏ 748 ء تاج العروس 1: 5431. 
وأمًا مادة «حزب» فى : العين “: 54١ء‏ تهذيب اللّغة 4: /77, المحيط فى 
اللّغة ”: المحكم والمحيط الأعظم *: 77١‏ , الصحاح ١‏ : 4 لسان العرب 
الله" تاج العروس .1١1 :1١‏ 
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ممه سه () 


أَجَدُوا فَلَمًا عِفْتٌ أن يَتَقَرَفُوا فَرِيقَيْنِ مِنْهُمْ مُضْعِدٌ وَمُصَوْبُ ]/١[‏ 

وقوله : ؤِمَنْهُمْ4 يعنى من بنى إسرائيل ؛ وإنّما جعل الله الذين كانوا 
على عهد موس ومن يعداهم من بحي اتترائيل من السبهوة اللايين: قال الله 
تعالى لأصحاب محمد : «ِأْقَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُْ4ِ لأنّهم كانوا آباءهم 
وأسلافهم فجعلهم منهم » إذ كانوا عشائرهم وفَرْطَّهم وأسلافهم . 

وقوله : 9يَسْمَعُونَ كَلمَ آللهو4 قال قوم منهم مجاهد والسَّدّيّ : نهم 
علماء اليهود الذين يحرّفون التوراة» فيجعلون الحلال حراماً والحرام 
حلالاً ؛ انَباعاً لأهوائهم وإعانةٌ لمن يرشوهه”" 

وقال ابن عبّاس والرّبيع وابن إسحاق والبلخئ : إِنّهم الذين اختارهم 
موسى من قومهء فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمرهء وحرّفوا القول في 
إخبارهم لقومهم حين رجعوا إليهم وهم يعلمون أنّهم قد حرّفوا". 


. يهجو الحارث بن وَغْلة‎ .» 085:1١ للأعشئ ميمون بن قيس » وتقدّمت ترجمته فى‎ )١( 
. معنى البيت : واضح إجمالاً » وقد أوضحه محقّق الديوان بما لا مزيد عليه‎ 
أَجَدُوا : الهمزة للاستفهام » وجدّوا : أسرعوا  قوم زينب » فريقين : جماعتين‎ 
: وقسمين . مصعد : متوغْل فى شعاب الجبل أو الهضبة أو الطريق .» مصوّب‎ 
. المنحدر فى الوديان والسهول‎ 

الشاهد فيه : استعمال الفريق فى الجمع والجماعة من الاشخاص . 

انظر : الديوان 0 

(1) ذُكر ذلك أيضاً فى : تفسير القرآن العظيم لابن 5 حاتم الرازيٌ :١‏ 494١ات‏ #لالا 
وكلالاء تفسير النكت والعيون »١51 :١‏ تفسير السمعانئن :١‏ 2:9 وفيهما بلا 
نسبة + تسيو المتحرن الوضضية 1720 : 1 

() أشارت إلى ذلك جملة من المصادر : تفسير النتكت والعيون ١47 :١‏ » تفسير بحر 
العلوم .1١ :١‏ تفسير الكشف والبيان :١‏ 755 التفسير البسيط : 28 
التفسير الوسيط ١5١ :١‏ وهما للواحديّ . تفسير المحرر الوجيز :١‏ 2777 تفسير 
القرآن للسمعانئ :١‏ 97 , تفسير معالم التنزيل .٠١8 :١‏ 


سورة البقرة /آية ٠6‏ اج ا وو 1 

وهذا أقوى التأويلين ؛ لأنّه تعالى أخبر عنهم بأنّهم يسمعون كلام الله » 
والذين سمعوا كلام الله بلا واسطة هم الذين كانوا مع موسى ء فأمّا هؤلاء 
نما سمعوا ما يضاف إلى كلامه بضرب من العرف دون حقيقة الوضع . 

ومن قال بهذاء قال: هم الذين سمعوا كلام الله الذي أوحى به إلى 
موسي 

وقال قوم : هو التّوراة التى عَلِمَها علماءً اليهود . 

وقوله : مِنّْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلّمُونَ4 قيل: فيه وجهان : 

أحدهما : وهم يعلمون أنّهم يحرّفونه . 

والثانى : من بعدما تحقّقره وهم يعلمون ما في تحريفه من العقاب!". 

والذي يليق بمذهبنا في الموافاة أن نقول: إِنْ معناه: وهم يعلمون 
نهم يحرّفونه . 

فإن قيل : فلم إذأً أخبر الله تعالى عن قوم بأنهم حرّفوا وفعلوا 
ما فعلوا لامن المعاندة يجب أن يُؤْيّس من إيمان من هو في هذا الوقت, 
وأيٌّ عَلقَةٍ بين الموضعين والحالين؟ 

قيل : ليس كل ما لم يُطمّع فيه يُؤْيّس منه على وجه الاستيقان بأنّه 
لا يكون ؛ لأنّ الواحد من أفناء العامة لا يطمع أن يصير ملكاً. ومع ذلك 
لا يمكن القطع على كلّ حال إنّ ذلك لا يكون أبدأً. ولكن لا يُطمع فيه؛ 
لبعده ‏ والله تعالى نفى عنهم الطمع » ولم يؤيسهم على القطع والبتات» 
)١(‏ المصادر المتعوّضة لهذين الوجهين والقول السابق مشتركة . منها : تفسير القرآن 

العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ 49١ات‏ 7/4 ولالالا, تفسير النكت والعيون :١‏ 


8 : تفسير كتاب الله العزيز للهوّاريٌ ١١8 :١‏ , تفسير الوسيط .١5٠١٠ :١‏ تفسير 
المحرر الوجيز "1/١‏ , وغيرها. 


.1 66066000662 006060666066066 0000000000.00060. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
وَإِنّما لم يَطمع فيهم ؛ لبعد ذلك فى الوهم منهم مع أحوالهم التي كانوا 
عليها. وشبّههم بأسلافهم المعاندين » وقد كانوا قادرين على أن يؤمنواء 
وكان ذلك موهماً منهم جائزاً . 

وهؤلاء الذين عاندوا وحرّفوا وهم يعلمون كان قليلاً عددُّهم , يجوز 
على مثلهم التواطّؤ والاتّفاق وكتمان الحقٌّ ؛ وإنّما يمتنع ذلك في الجمع 
العظيم والخلق الكثيرء لأمر يرجع إلى اختلاف الدّواعي ؛ فأمًا على وجه 
التواطّؤ والعمد فلا يمتنع فيهم أيضاً فيبطل بذلك قول من نسب فريقاً إلى 
المعاندة دون جميعهم وإن كانوا بأجمعهم كقاراً . 


قوله تعالى : 
(وَإِذا لَقُوأ آلذِينَ آمنُوأْ قَالوَاْ ءامنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ 
َالوَا أَبُحَدٌُ رم اك اله : عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَيَكُن أَفَلَا 


ا 000 
إسرائيل الذين كانوا , بين أظهرهم , فقال : أفتطمعون أتها المؤسون أن يومتوا 
لكم وهم القوم الذين «كَانَّ فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلَلمّ آلله َك يحَرفُولَه 
مِنْ بَمْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ © و4 هم الذين «إذَا لَقُوأ الّذِينَ آمنُوا 
قَالوَأْ ءَامََا 4 , أي : صدّقنا بمحمّد وبما صدّقتم به وأقررنا بذلك ء فأخبر الله 
بأهم تخلّقوا بأخلاق المنافقين وسلكوا منهاجهم . 

دوَإِذا خَلَا بَمْضْهُمْ إلى بَعْضٍ 4 أي : إذا خلا بعض هؤلاء اليهود 


الذين وصف الله صفتهم إلى بعض منهم فصاروا في خلاء الناس » وذلك 


سورة البقرة /آية 3لا عد لسارم الس ادن ولح انود للعو خائه وأحة ووو موود موي “لان 
هو الموضع الذي ليس فيه غيرهم «قالوًا 4 : يعني قال بعضهم لبعض : 

َأَتْحَدَّنُوتَهُم بِمَا فَتَحَ آللهُ عَلَيْكُمْ) . 

فقال ابن عباس : «بمًا فَتَحَ آللَهُ عَلَيْكُمْ» » أي : بما ألزمكم الله به, 
فيقول الآخرون : إِنّما نستهزىٌ بهم ونضحك . 

وروك سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن معناه قالوا: لا تحدّثوا 
العرب بهذاء فإنّكم قد كنتم تستفتحون به عليهم , فأنزل الله هذه الآية» أي : 
تقرّون بأنّه نبئَ » وقد علمتم أنّه قد أخذ له الميثاقٌ عليكم بائباعه» وهو 
يخبركم بأنّه النبن الذي كنا ننتظره ونجده فى كتابنا» إجحدوه ولا تقرّوا لهم 
بهء فقال الله تعالى: لِأُوَلَا يَعْلَمُونَ أن آللَهَ يَعْلَمُ مَايسِرُونَ 
وَمَا يَعْلِئُونَ 204 . 

وقال أبو العالية : أَتُحَدُونَهُم بما فتَحَ آللهُ عَلَيِكُمْ» أي : بما أنزله 
في كتابكم من نعت محمد يي . وبه قال قتادة . 

وقال مجاهد : ذلك قول يهود بنى قريظة حين سَبّهُم النبئٌ بأنهم 
إخوة القردة والخنازيرء قالوا: من حدّثئك هذا ؟ [قال :]!' حين أرسل إليهم 
علياً. فآذوا محمّداً قْة » فقال: «يا إخوة القردة والخنازير»» فقال بعضهم 
لبعض : ما أخبره بهذا إلا منكم «ِأْتُحَدّنُوتَهُم بمَا فَنَحَ آللهُ عَلَيِكُمْ) ؛ 

وقال السَّدَيٌ : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون 
المؤمنين من العرب بما عُذَّبوا به» فقال بعضهم لبعض : (أْتُحَدِنُونَهُم يما 


(؟) العبارة من دونها قلقة . أضيفت بالاستعانة بتفسير الطبريّ : جامع البيان ؟: ١18‏ . 


1.0 0.. 000060 6 066606600066600 006000000060060660.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 7 
َنَحَ آللهُ عَلَيكُمْ» من العذاب طِلِيحَاجُوكُمْ بِهِ4 ليقولوا: نحن أحبٌ إلى 
الله منكم وأكرم عليه منكم'"؟ ومثله روي عن أبى جعفر 9ه . 

وأصل الفتح فى كلام العرب : القضاءً والنصر والحكم ء يقال : اللّهِمْ 
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افتح بيني وبين فلان, أي : احكم بيني وبينه » ومنه قوله تعالى : لوَيَقَولونَ 
مَتَ هذًا آلقَنْحَ4" يعنى هذا القضاء ‏ فقال تعالى : طقل يَوْمْ آلفَئْح 1" 
يعلى يوم القضاء(), وقال الشاعر: 


13 أشين إلن: الأقؤان: بعك أل الكية والن تهنا فى تشولة دافتساو متها كيين 
جامع البيان 7 : ١1548‏ » تفسير النكت والعيون ١47 :١‏ 154» تفسير كتاب الله 
العزيز للهُوَاريَ :١‏ 9١١ء.‏ تفسير عبدالرزاق الصنعانئ :١‏ /الا١‏ ات 8!ا. تفسير 
مجاهد : 7017 , تفسير الكشف والبيان :١‏ *7؟. وانظر: تفسير بحر العلوم 
للسمرقندي ١7١ :١‏ » تفسير الوسيط للواحديّ »١1١ 11١ :١‏ تفسير متماتل بن 
سُليمان 1١17 :1١‏ - 8١1ء‏ التفسير الكبير للطبرانئن 1١91١ :١‏ 947١ء‏ تفسير القرآن 
للسمعان :١‏ 47 - 48 . تفسير المحرر الوجيز ١‏ : 7117 714 ؛ وغيرها كثير . 

(؟) نحوها بل قريبة منها فى تفسير على بن إبراهيم القمى 0١ 05١٠ :١‏ وفيه من دون 
نسبة ماء والتفسير المنسوب إلى الإمام العسكري : 54١‏ , وفى تفسير البرهان ١‏ : 
0 اهلات 5غ نسبه للإمام العسكريظةٍ حيث اعتمد التفسير , وانظر الكافي 
7 : كلاء ب١١1ح١.‏ 

وقد نقل وقائع الفتح في حرب بني قريظة كاملة الشيخ المجلسي في البحار 
78١٠-0:‏ ب17, والسيد المرتضئ فى الصحيح من سيرة النبئ الأعظم ١١‏ : 
75 و : 15 بكامله . 

(") سورة السجدة ”77: 78. 

(4)نسورة الشحدة 9 

(0) ذكرت ذلك أغلب مصادر اللّغة ء منها للمثال : العين ”: 2,١44‏ جمهرة اللّغة :١‏ 
7 تهذيب اللّغة 4 : 40 , المحيط فى اللّغة ': 04., معجم مقاييس اللّغة 4 : 
8 المحكم والمحيط الأعظم “: 775 , المخصص 0١7:86‏ و4لاه ول: 
8”» الصحاح :١‏ 84., مفردات الفاظ القرآن الكريم: 37١‏ 3777. مجاز 

ىف 


سورة البقرة /آية ٠1‏ 101034 سعد مما وأ لبا اماو ا ام ل 2 
ألا أبْلِعْ بني عَضِْ رَسْولاً فإِنَي عن فْتَاحَيَكُمْ 0 
7 للقاضي : الفاح » قال الله تعالى : + رَيْنَا آفتح بَينَنَا بَيْنَ قَوْمنا 
بالْحَق وَأَنْتَ خَيْرٌ آلْفَاتِحِينَ "١4‏ يعنى : احكم به . 
ويقال: فنّحَ : بمعنى عَلِمَ » فقال : افْتَحْ عَلَنَ هذاء أي : 


عِندك فيه . 


فإذا كان معنى الفتح ما وُصف فقد بَانَ أن معنى الآية : 
حكم الله به عليكم وقضاه فيكم » ومِنْ حُكْمه : ما أخذ به ميثاقهم من الايمان 
بمحمّد بما بيّنه في التوراة» ومِنْ قضائه أله جعل منهنع القردة والخنازير. 

فإذا تب ثبت ذلك فأقوى التأويلات قول من قال : أتحدّثونهم بما فتح الله 
عليكم من بعث مسد عل وصفته في التوراة » وأنّه رسول الله يَييَُهُ إلى 


#القرآن .77١ :١‏ لسان العرب 7: 615 . تاج العروس 4 : ١58‏ وغيرها ضمن مادة 
لافتح» . 

:7 إصلاح المنطق : 554., أمالى القالى‎ . 5٠١ :١ أقدم مصادره : مجاز القرآن‎ )١( 
وفيها باختلاف في‎ » ١17 :" معجم مقاييس اللّغة 4: 5154 , المخصص‎ .١ 
. شطره الأوّل . ولا ضير فيه على الشاهد , وفى الجميع دون نسبة‎ 

أمَا تهذيب اللغة 4 : 451 . لسان العرب 7: 8758 », تاج العروس 4 : ١448‏ (فتح) 
فيها . وراجع : سمط اللآلى 7: 9717, فقد نسبه للأسعر الجعفى مرئد بن الحارث 
ابن معاوية المعاصر لامرئ القيس . وقد ذكر فيه بعض الاختلافات . ولترجمة 
الشاعر ومصادرها راجع معجم الشعراء الجاهليّين : ١1‏ . 

هذا. وفى جميع المصادر أعلاه بيت مفرد لم نصل لمراد الشاعر منه بوضوح إلا 
للقليل وهو : إن بني عَضْم هم رهط الشاعر الشهير عمرو بن معدي كرب », ويظهر أن 
الجعفى يريد إبلاغهم رسالة استغنائه عن مقاضاته معهم فى ما بينهم . 

والشاهد فيه : استعمال دفْتاحَتِكم» وإرادة المقاضاة أو الحكم منه . 

.88 سورة الأعراف /ا:‎ )١( 


]"91[ 


6 لك ل ا و لمكي و4076 تي العبيان في تتتغير القران 2 

وروي عن أبي جعفرطكِة قال: كان قوم من اليهود ليسوا بالمعاندين 
المتواطئين » إذا لقوا المسلمين , حدثوهم بما في التوراة من صفة محمّد 
فنهاهم كبراؤهم عن ذلك . وقالوا : لا تخبروهم بما فى التوراة ؛ فيحاجوكم 
به عند ربكم » فنزلت الآية . 

ومعنى قوله : (أَنَلَا تَمِْلُونَ4 أفلا تفقهون ‏ أيّها القوم - أن إخباركم 
محمّدا ويه وأصحابه بما تحدّثونه به» وإقراركم لهم بما تقرّون لهم من 
وجودكم نعت محمد يَيَيةُ في كتبكم , وأَنّهِ نب مبعوثٌ » حجّة عليكم عند 
ربكم يحتجون بها عليكم . 

قال أبو عبيدة : 9بمَا فْنَحَ آللَهُ عَلَيْكُمْ4 أي : بما منّ عليكم وأعطاكم 
ليحاجوكم به(" . 

وقال الحسن في قوله : (لِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ4 , أي : في ربكم 
فيكونوا أولى منكم إذا كانت حجّتهم عليكم . 

قال الحسن : ثمّ رجع إلى المؤمنين فقال: (ِأَفَلَا تَعْقِلُونَ أنهم 
لا يؤمنون فلا تطمعوا فى ذلك!". 


. 40 :١ هو مَعْمِر بن المُتَنَى أبو عبيدة فى كتابه مجاز القرآن‎ )١( 
تجد قولى الحسن فى : التفسير الكبير للفخر الرازيّ *: 177 والثاني : في‎ )١( 
.5 ء وراجع : الجامع لأحكام القرآن ؟:‎ ١594 :١ تفسير النكت والعيون‎ 


كا 0 


لاضتت ا و مو ف / 5" 
0 2 09 مويل لََذِنَ يَكنْبونَ الكت ب بايد / 


0 


هه 


0 ثم يمُولُورَ نَهَدَامِنَ عدر أله إل 7ه 0 
1 ويل لهم سكنت أدبم وَونْلٌ هُمِيمَايكيونَ 0 
1 0 مَسَسنا لكان ليام َقْدُوددكُن ١١‏ 
0 0 0 


بك © سإ سكب سنعة 0 


دل أله مج جر 
1 وَأ 0-2 زا لك ضحم شكش كارف 
0 . 0و 2< ره > مسر در أ ل 

ا فِهَاحَِدُونَ (8) الذي ءامسوأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ لصَلِحلت ١١|‏ 
1 “فر سم 1 
1 يًْ 0 :1 لي سه غرء . أ 

ا 1 ولك كا 7 صحكب الحنة ا ١‏ 1 


ل 
5 ل 0ت 


١١‏ أخذ نا تق بََإِسَرءِ يل لاْبْدُ ار 
١‏ إحسسانًا وذى الْمَرَق وَالْسِمَ وا 
١‏ لِتَاس مواق + قِمُوأألصسلرةو 1 
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قؤلف تعالر. > 
<أَوَ لا يَعْلمُونَ أ 
بلا خلاف . 
معناه: أَوَ لا يعلمون أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم » فكيف يستجيزون 
أن يُسرًوا إلى إخوانهم النهي عن التَحدِّثْ بما هو الحقّ؟! وليسوا كسائر 
المنافقين الذين١"‏ وإِنْ كانوا يُسرّون الكُفر فإِنّهم غير عالمين بأنَ الله يعلم 
سرّهم وجهرهم ؛ لأنّهم جاحدون لهء وهؤلاء مقرّون» فهم من هذه الجهة 


ألْوَمُ وأعجبٌ شأنا وأشدذ جرأة . 


نَّ آلله بعلم ما ُسِرُونَ وَمَا يُمْتُونَ4 (7) آبة 


وقال قنادة فى : «أَوَ لآ يَعْلَمُونَ أن آلله يَعْلَم نا يمون #افين 


كفرهم وتكذيبهم محمد إذا خلا بعضهم إلى بعض » «وما يُعلنون4 إذالقوا 
أصحاب محمد قالوا: آمنًا بذلك . ومثله رُوي عن أبى العالية. 


قوله تعالى : 

«رَمِنْهُمْ مون لا يَعْلمُونَ آلكتتبَ َ مَانيٌ وَإِنْ هُمْ إلا يَظنونَ» 
آية بلا خلاف . 

قرأ أبو جعفر المدني : لِأَمَانِىَ4 . مخفّفاً. والباقون : بالتشديد". 


. «الذين» : زيادة من النسخة دخ فقط‎ )١( 
جامع‎ 7/848 10/83 تا1١6١‎ :١ (؟) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ‎ 
27121 البيان 35877 الدرٌ المهور‎ 
ذكرت القراءة مصادر عدة . وبعضها من دون نسبة , راجع : معانى القرآن للفرّاء‎ )( 
ىف‎ 


6 لمع ا لج ون يو سا وده ااه عد حو مايه الصيان قن تين الفرآن / 7 

قوله : «وَمِنْهِم4 يعنى من هؤلاء اليهود الذين قصّ الله قصّتهم في 
هذه الآيات وقطع الطّمع عن إيما 

وقال أكثر المفسّرين : سّمُوا أَمّيّين ؛ لأنهم لا يحسنون الكتابة 
ولا القراءة . لدي رجل أمَّ بيّن الأميّه!" , 

ومند قوزله 3 4 (إنا امه امون ل كشئوولا تحني 17 

[الأوّك] : قال قوم : هو مأخوذ من الأمّةء أي : هو على أصل ما عليه 
الأمَّة من أنّه لا يكتب ؛ لأنّه يستفيد الكتابة بعد أن لم يكن يكتب . 


1 


الثانى : أن الأمّة الخلقة » فسٌمّى أُمَيَا ؛ لأنّه باق على يِلّقته » ومنه قول 


وَإنُ مَعَويَة الأكنينة-. ضبان الفجووطوال الأ - 


١‏ : 9 » إعراب القرآن للنحّاس 74١٠ : ١‏ », المحتسب لابن جنّى :١‏ 94 . مختصر فى 
شواذً القرآن : ١4‏ . معانى القراءات للأزهريّ : 047 , شوادً القراءاتتة للكرمانى لل 
التبيان فى إعراب القرآن 8١٠ :١‏ . إعراب القراءات الشواذً ,١44 :١‏ وهكذا بعض 
التفاسير . 

)١(‏ كثيرون منهم : السمرقنديّ فى بحر العلوم 1١ :١‏ » والثعلبئ فى الكشف والبيان 
:١‏ 777ء, والماورديّ فى النكت والعيون .١494 :١‏ وغيرهم فى غيرها . 

)١(‏ بلفظه روته أغلب الجوامع الحديثية » منها : صحيح البخاريّ : 6. صحيح 
مسلم 7: ١آلاات‏ 16ء مسئد أحمد بن حنبل 7: 47 و07 و1794 ؛ سنن النّسائى 
: 179 . سئن أبى داود 443:37 ت 7719 , وغيرها . 

وأمّا من الخاصة , فراجع : بحار الأنوار 54 : 767 ك السماء والعالم ب السنين 
والشهور وأنواعها ضمن أواخر الفائدة الثالثة » ومنه لغيرها . 

(؟) من قصيدة للاعشى ميمون - وتقدم فى 87:١‏ » يمدح فيها قيس بن مَعْدِي كَرِبْ 

ويفخر بقومه وحسبه بنى معاوية وحسبه . وليس معاوية الأموي الحاكم . 
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والثالث : أنه مأعوفمن الأم: إنّما أخذ منه لأحد أمرين : 

أحدهما : لأنّه على ما ولدته أمّه من أنّهِ لا يكتب . 

والثاني : نُسبّ إلى أمّه ؛ لأن الكتابة كانت في الرّجال دون النّساءء 
فتّسب من لا يكتب من الرجال إلى أمّه ؛ لجهله بالكتابة دون أبيه27 . 

وقال أبو عبيدة : الأمَيُون: هم الأمم الذين لم ينزل عليهم كتاب, 
والنبئ الأمَىِ : الذي لا يكتب7", وأنشد لتكْع 9 : 


المعنى : في البيت وقبله وبعده يصف قومه ‏ بني معاوية - بأنّهم أناس حسان الوجوه 
ذوو قامات فارعة وذوو وجوه حسنة متناسقة جميلة . ولكثرة ضيافتهم فقبابهم 
وخيامهم كبيرة عالية » وهم أهل حرب وسلم . وكرم ونجدة . وهم سادات قومهم 
ورؤساؤهم . ' 

والشاهد : استعمال «الأمم» بمعنى : الخلقة والهيئة والمنظر . 

ومن اللافت أن المنبت مطابق للأصول الخطيّة مختلف مع الديوان بطبعتيه ففيها 
عوض «حسان الوجوه؛ : عِظَام القِبابٌ . وفى اللسان ؟7١:‏ 35 : بيض الوجوه . 
هذاء ورواية الشيخ المصنف مدعومة بمصادر استشهدت به » وعلى رواية المتن 
راجع : الكنز اللّغوي : ٠ ١714‏ الأمالي لقال :١‏ 0"» تفسير الجامع لأحكام القرآن 
37:5 و المناقب لابن شهراشوب :١‏ 7588 وعنه بحار الانوار ١7١60 :١51‏ وغيرها» 
وانظر : الديوان : 9١‏ , ق4 ب5؛ ء وكذا طبعة مكتبة الثقافة : ١198‏ . 

١٠6١و‎ ١58 :١ من جملة المصادر المشيرة لذلك : تفسير النكت والعيون‎ )١( 
:١ تفسير الوسيط‎ .١1١ :١ تفسير بحر العلوم‎ 4 : ١ و2386 تفسير السمعانئ‎ 
و590؟,‎ ١59 :١ معانى القرآن للربججاج‎ 77 :١ ء تفسير الكشف والبيان‎ 7 
وغيرها.‎ » ٠١8 :١ تفسير زاد المسير‎ ,» 77١ :١ تفسير المحرر الوجيز‎ 

(1) إلى هنا ورد فى مجاز القرآن له 4٠ :١‏ » واللّافت عدم الاستشهاد بالبيت هذا في 
جميع موارد اللفظة من كتابه المجاز . 

وراجع : المعجم ف فقه لغة القران 7: 15 «الامَّيّين؛ . 

(*) هو حسّان بن أسعد بن أبى كرب الحميري » من عظماء تبابعة اليمن في 
الجاهلية » ولعلّه أكثرهم غارات وأقواهم كتائب . أوّل من كسى الكعبة ٠‏ قاوم الوثنية 

ىف 
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َ. 00 م بود "د اء 2 1 0 -. 000 
له امه سميّت فى الزْبُور هِيّ يه اله 


وروي عن ابن عباس : إِنْ 5 قوم لم يصدّقوا رسولاً أرسله الله 
عر وجل ولاكتاباً أنزله » فكتبوا كتاباً بأيديهم , ثم قالوا لقوم جهَال : هذا من 
عند الله» وقال: قد ير أنهم يكتبون بأيديهم , ثم سماهم أَمَيّون ؛ 
لجحودهم لكتب الله عر وجل ورسله!. 

والوجه الأوّل أوضح في اللّغة. وهذا الوجه مليح ؛ لقوله فى الآية 
الثانية : (ِقَوَيْلُ لِنّذِينَ يَكْتْبُونَ آلكِتَاب بَِيْدِهِمْ» فأثبت أنّهم يكتبون, 
ومن قال بالأوّل يحتاج أن يجعل هذا مستأنفاً لغير من تقدّم ذكره أو 


مبّخذاً مدينتى مأرب وظفار لسكناه الأولى للشتاء » وللصيف الثانية . 
وأسّس في مديئة مأرب محلاً جعله مدرسة لتعليم أبناء الذوات ٠‏ قيل : عاش 
فى القرن العاشر قبل الهجرة (أي الرابع قبل الميلاد) . 
انظر : : تاريخ مدينة دمشق "1:١١‏ ترجمة 2484, وخير من جمع مصادر 
ترجمته : معجم الشعراء الجاهليّين : 75 . 
(1) الى لفان : أَمته » وفىي «س» : أمّة » والمثبت من وج » ولعلّه الأوفق . 
(؟) للمادّة اللّغوية «أمم» انظر : العين 4: 57 . تهذيب اللغة :١6‏ 770, جمهرة 
اللّغة :١‏ 09 و558»ء المحيط :٠١‏ 4048 . المحكم والمحيط الأعظم :٠١‏ الاه, 
لسان العرب :1١7‏ 77 , تاج العروس ١7‏ : ؟7١ء‏ وانظر : الفائق في غريب الحديث 
»٠ : ١‏ غريب الحديث لابن قتيبة ١‏ : 7"84» النهاية فى غريب الحديث لابن الآثير 
:١‏ ء الغريبين للهروي ١‏ مك. ١‏ 
29١‏ لم نجده في المتوفر من المصادر لدينا ؛ على أن الشاعر يشير إلى بعئة النبئَ 
الأكرم يِل . وأن من مسماة فى الزبور : أَمبَة وهىي خير الأمم جميعاً . 
والشاهد فيه : قوله : «أَمَيّةه بمعنى عدم القراءة والكتابة . 
(4) روته عن ابن عباس عدّة من المصادر منها : تفسير التكت والعيون 2١6١ :١‏ 
تفسير جامع البيان ” : ١104‏ . وغيرها . 


] 329 [ 


سورة البقرة /آية 7/8 11[ 1[ 1[ 1[ [ 1 ااا 

وقوله : لا يَعْلَمُونَ آلكِتّابَ4 أي لا يعلمون ما في الكتاب الذي 
أنزله الله عرّ وجلٌء ولا يدرون ماأودعه تعالى من حدوده وأحكامه 
وفرائضه . كهيئة البهائم » وإِنّما هم مُمَلّدة لايعرفون ما يقولون» وطالكتاب» 
المعنيئ به التوراة» وإنّما أدخل عليه لام التعريف؛ لأنّه قصد به قصد كتاب 
معروف بعينه. 

ومعنى الآية : منهم فريق لا يكتبون ولا يدرون ما في الكتاب الذي 
عرفتموه» الذي هو عندهم ء وهم يتتحلونه » ويدّعون الإقرار به من أحكام 
الله عرّ وجل وفرائضه وما فيه من حدوده التى بيّنها فيه . 

(إِلآ أَمَانئ4 : ومعنى أماني : قال ابن عبّاس ومجاهد : إلا قولاً 
يقولون بأفواههم كذباً . 

وقال قتادة : الأمانئ : أنّهم يتمئون على الله ما ليس لهم . 


وقال آخرون : إلا أمانئ : إلا أحاديث(3 , 


وقال الكسائي والفرّاء وغيرهما : معناه إلا تلاو , وهو المحكيّ عن 


)١(‏ الأقوال والآراء تجدها فى : تفسير مجاهد : »7١8‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم الرازي :١‏ ”ات 2-0 48لاء تفسير النتكت والعيون ٠ :١‏ , تفسير 
الصنعانئن :١‏ لالالا ت 74,, تفسير الوسيط :١‏ 57١ء.‏ تفسير ابن عباس : 2١١‏ 
صحيفة على بن أبى طلحة : 44 . تفسي ركتاب الله العزيز للهُوَاريٌ .١١9 :١‏ تفسير 
ابن أبى زمنين :١‏ 167 . معانى القرآن للفرّاء :١‏ 44 . وغيرها. 

(1) معاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ :١‏ 164. معانى القرآن للفرّاء :١‏ 59. تفسير 
بحر العلوم 5١ :١‏ ,», تفسير الكشف والبيان للثعلبئٌ :١‏ ”5 , تفسير النكت 
والعيون :١‏ ه, السيرة النبوية لابن هشام ؟:قمهة١.‏ 
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أبى عبيدة على ما رواه عنه عبدالملك بن هشام020, وكان ثقة9". 
فى اللّغة©). 

ومن صححه استدل بقوله تعالى : (إذا ثم تَمَنَى أَلقَى آَلشَيْطَانٌُ فِى 
ميته 04 قال كعب بن مالك7: 


)١(‏ عبدالملك , بن هشام ,ب بن أيَوب , أبى شع الذعان التحويّ الأخباريٌ » روى عن 
خسم نأبو عييدة رخيزو »فنا وت عرع اشن التصرله جم نز تعر ٠‏ له في النْحو 
واللّغة بدٌ ومؤلّفات , منها : شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب » كتاب 
التيجان لمعرفة ملوك الزمان . أنساب حمير وملوكها. وهذب سيرة ابن إسحاق 
ونفحها حتى اشْتَهَرَت ت باسمه وعرفت به ». فقد قيل : إن فضله عليها لا يقل عن 
مؤلفها . 

وكما تقدّم رحل إلى مصر ء وفيها توفي عام 8١1ه.‏ 
له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء :١‏ 478 ات 17١‏ وتاريخ الإسلام (حوادث 
6١‏ _١٠5ه):‏ ١58/ات‏ 554 ومصادرهما ,ء ومقدمة السيرة. 

(1) حكاه عنه ابن هيشام في سيرته النبوية 17: 181-148. 

(”) التوثيق هنا هو الموثقية بالمعنى الأعم لا المختصة بالجرح والتعديل . 

(4) راجع تضعيف الوزير المغربى فى تفسيره المصابيح ,101-1١57 :١‏ وهو منقول 
بالمعنئ » ولآراء اللغويّين فى كيفية إفادة هذا المعنى من هذه اللفظة . أنظر : مفردات 
ألفاظ القرآن: 4//ا ومع ملاحظات العاملى : 781 184» العين 8: 2544 
تهذيب اللغة 06 047375 , المحيط فى اللغة ,5١6 :٠١‏ معجم مقاييس اللغة 6: 
. الصحاح 7 : 1497. لسان العرب :١0‏ 797, تاج العروس :7١‏ 198ء, 
«منى ») . وراجع : السيرة النبوية لابن هشام ؟: 186اء وشرحه الروض الانفف 4: 
ما 

0( سورة الحجّ ؟'؟: 675. 

(1) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري الخزرجئ السلمئ . أحد شعراء 
رسول الْهوَيُهُ » شهد العقبة وما بعدها متخلفاً عن غزوة تبوك . آخئ النبى بينه 

لي 


وَل لَبْلِهِ وَآَخرَهُ لاقى حِمامَ المقادر'" 
ََ تا كنتات الويالليل انا تَمَنىَ داود الربُورَ على 1" 


والزبير بن العوام . اختلف فى سنة وفاته بين 14٠١‏ هء ٠6هاء‏ ١68ه.‏ 
للتوسعة فى ترجمته راجع معجم الشعراء المخضرمين : 797: ومصادره وافية . 
)١(‏ البيت من جملة القصيدة 51 قالها فى رثاء عثمان بن عفان . وسقط فى الطبع من 
محلّه فى الديوان : 7١١‏ » وألحق فى آخره : 744 مفرداً . 
المعتى < لعله واف ْ 
والشاهد : استعمال : تمئّى بمعنى : تلا وقرأ . 
وقد استقهد.به جمع لمحل الشاهد لذى الشيخ المصنف 488 .راجع : تفسير 
النكت والعيون ١16١ :١‏ . المحرر الوجيز :١‏ ١؟.‏ الجامع لأحكام القرآن ؟1: 5 
ونسبه » وفى تفسير السمعانئ :١‏ 994 عرض «وآخره» : «فِيالَيْمَهُ ماهءء وهو مخل 
الوركة: معي امقاييض: اللقة- 54 910 وراجع + الشيرة النبوية لان هعام .+ 
0 وشرحه الروض الأنف ؛ : 770. ولم ينسب فيهما . 
هذا . وفي تنزيه الأنبياء للمرتضئ : ١47‏ نسب إلى حسّان بن ثابت ولم أجده 
في ديوانه . 
وجاء فى تفسير ابن كثير بتحقيق المرعشلى :١‏ ١؟١‏ ذيل الآية 4/: نسبته إلئ 
كشع زنعيادر خرن , 
(؟) لم نصل إلى قائله رغم كثرة من استشهد به من المفسّرين واللّغويين وغيرهم . ثم 
إن بين النسخ والمصادر اختلافاً في آخر الشطر الأوّل بين المثبت - بالليل خالياً - 
من الحظيات وبين د آخر ليله فى المضنادن:. 
المعنى : لعلّه واضح كما في السابق , أي : تلا كتاب الله متأَياً » كما تلا داود 
الزبور كذلك . 
والشاهد فيه : «تمئّى» بمعنى : قرأ وتلا. وهو كذلك لدى جميع المصادر 
المستشهدة به . 
انظر : من التفسير للمثال : تفسير الجامع لأحكام القرآن 7: 5. الدرٌ المصون 
١ت‏ 057ء تفسير ابن كثير بتحقيق المرعشلئ :١‏ ١7١ء‏ اللباب ”: ٠١4‏ 
لله 


[غ؟؟] 


[ه؟؟] 
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وقال أبو مسلم محمّد بن بحر الإصفهانئ : الأماني : التقديرء قال 

الشاعر : 

ولا تَقُوآَنْ لِشَئْءٍ سَوْفَ أَفْعَلَهُ حَنَى تَبيّنَ ما يَمْنِي لَك آلمَانِى 7" 
أي : يُقَدّرٌ لك المَقدّرا". 
وؤَإلَا4 هاهنا استثناء منقطع , ومعناه : لكن أمانيئ , وكلٌ موضع يُعلم 


جكات 507 وفيها : آخر ليلة . وراجع : السيرة النبوية لابن هشام 7: 187 والروض 

الأنف ؛ : 776 وفيهما المثبت . 
ومن اللّغة للمثال : المحكم والمحيط الأعظم 01١ :٠١‏ . لسان العرب :١6‏ 
4 , الغريبين للهرويّ 7: 1787 . تاج العروس :7١‏ 7١7ء‏ وغيرها. 

)١(‏ للشاعر أبى قلابة الطابخئ الهذلئ . سيّد بنى قومه لحيان الهذليين » وهم أشدٌ بني 
هٌذيل منعة وقوّة وبغياً . ولهم مياه . وقد اشترك أبو قلابة فى الحرب التي كانت بين 
لحيان وخزيمة وأبلى فيها بلاء حسناً » وهو غير المتقدّم في ١:0؟.‏ 

لترجمته راجع معجم الشعراء الجاهليّين : 0417 ., وهو البيت الأخير من مقطوعة 
يذكر فيها حوادث يوم الأَحَتّ بين قومه وبنى ي كاهل . 

السي: الغاى :< القادر قال يجي ا تقذن وقشى + 

والشاهد : استشهد به ابن بحر الاصفهاني على استعمال «يمني» بمعنى يُقَدّر . 
م 

فأصل : مية : أَمتُويَة وزان أَنْعوةٌ » أدغمت الواو فى الياء وكسرت الياء 
لمحلها ال ل 000 5-658 
القرآن للأخفش :١‏ 197 باب الجمع . 

انظر ديوان أبو قلابة ضمن ديوان الهُذَليينَ ”: 79: شرح أشعار الهُذليين 
للسكريّ ؟: .١1١‏ وراجع : تفسير النكت والعيون ١6١ :١‏ . تهذيب اللغة :١80‏ 
٠‏ ء النهاية لابن الأثير 4 : 14" الفائق فى غريب الحديث ”7: 74٠‏ وأساس 
البلاغة ؟ : 40 . وهما للزمخشري ء معجم البلدان 0 : ٠١4‏ حيث فسّره به أوَّلاً ثم 
عرّج على محل التسمية . ولسان العرب :١6‏ 547 فى الجميع , أورده متعرضا 
للخلاف فيه » معجم مقاييس اللغة 0: !5 «منى» وغيرها كثير . 

(؟) نسبه إليه الماوردي فى النكت والعيون .١6٠١ :١‏ 
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أنَّ ما بعد «إلا» خارج عن الأوّل فهو بمعنى لكن , كقوله : «ما هم به مِنْ 

عِلْم إِلّا آتبَاعَ لظن 74": وكقولهم : ما في الدار أحدٌ إلا حماراً» وإلا وتداً . 

قال الشاعر : 

لَيْسَ بيني وَبَيْنَ قَيْسِ عِنَابٌ ‏ غَيْرٌ طَعْنٍ الكُلّى وَضَرْبٍ الرّقاب!" [/0؟] 


وقال آخر: 
حَلَفتٌ يَمِيئاً غَيرَ ذي مَثْتَوِيَةَ وَلَاعِلْمَ إلا حُسْنٌّ ظَنَّ بصَاحِب" [8؟"] 


.١86ا/‎ : 5 سورة النساء‎ )١( 
بيت شعر تمثّل به معاوية في جوابه على كتاب أمير المؤمنينقة عندما كتب إليه‎ )( 
هوه بودن مح البرعة .قلع ريل: ما يفيت إل هذا اللييه.:‎ 
. وهو متدافع النسبة بين شاعرين هما عمرو بن الأهتم وابن الأيهم التغلبيّان‎ 
المعنى : بعد حصول القطيعة والعداوة بين القبيلتين العربيتين تغلب وبنى قيس‎ 
عيلان » يقول الشاعر : فليس لهم عندي شيء من عتاب الأحبة إلا القتال وضرب‎ 
. السيوف والرقاب وطعن الرّماح‎ 
والشاهد : «غيرُ طعن» حيث جعله من أنواع العتاب على المجاز والتوسّع » أو‎ 
. قل : استعمال «غير» بمعنى لكن للدلالة على خروج ما بعدها عمًا قبلها‎ 
هذا وقد اختلف في إعراب «غيره بين الرفع على البدل من عتاب » والنصب على‎ 
. الانقطاع‎ 
وللتوسعة راجع : الكتاب 7: 74ت 674 . شرح أبيات سيبويه : 1908 ات‎ 
وتعرّض للبحث‎ ,745 :١ معانى القرآن للأخفش‎ . 1١7 : 1 8ه المقتضب‎ 
معجم الشعراء‎ :8١ ق00: شرح المفصّل ؟:‎ ١ مفصّلاً : الوحشيات 47 ب‎ 
ء7١١‎ :* شرح نهج البلاغة للحديديّ‎ ء١184‎ :١ سمط اللآلى‎ .١ : للمرزبانئ‎ 
الفتوح للكوفئ ؟: 087 » ولترجمة‎ .18 :١ الإمامة والسياسة‎ ,. 10١ : وقعة صقين‎ 
الشاعرين راجع معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين : 71 و16".‎ 
البيت اللنابغة الذّبيان .- وتقدّمت ترجمعه فى 88-1 دمن القضيدة :+ ():ب: 6 فى‎ ©©( 
١ بمدح فيها عمرو :بن الحارث..‎ > 8٠: الذيوآت‎ 
المعنى : أَنّى حلفتٌ يمينا ولم أستثئن فيها؛ وذلك ثقة مني وحسن ظنٌ بن‎ 
ف‎ 
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وقوله : وما كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَفْتّلَ مُؤِْناً إلا خَطَأ6”". وقوله: 
ولاعَاصمَ يوم من أَمْر آللّه إِلَا م مَنْ رَحم4!". 
ولوؤلاء ولوفاةء :وهات وال الثقيلة في معنى واحد ء قال الشاعر 


تَعْدَونَ عَفْرَ النيِبٍ أَفْخَرَ مَجْدِكُمْ بَنِى ضَوْطَرى لَوْلا الكَمِىَ المُمَنّعا 9 [94؟"] 


جل ممدوحى يقدم على هذا العمل . 
والشاهد : هو ما ذكره الشيحق من استعمال «إل» بمعنى لكن . وهو كذلك لدى 
المستشهدين به . 
هذاء وقد اختلف فى ضبط أخره بين المثبت و : بغائب . 
راحم + إضنافة للنايوان + 'تازيغ :مديئة "وفشق 11ت :لاع تفسير جامع 
البيان :١‏ 09١.ء‏ التفسير الكبير 7: 174 », تفسير الجامع لأحكام القرآن 7: ه2, 
وغيرها كثير . 
(1) سوزة التيناء 1 7 
(1) سورة هود :١١‏ 17. 
(”) البيت لجرير بن عطية ‏ وتقدّمت ترجمته فى ١79 :١‏ _من القصيدة 7١‏ فى ديوانه 
بشرح محمّد بن حبيب 7: 407 ء يرد فيها على الفرزدق افتخاره بفعل أبيه لعقره 
النوق مفاخرة. وكذا النقائض لابى عبيدة 7: ١ق‏ ”87م ب08 ء وفيها بعضص 
الاختلاف مع المثبت من المخطوطات . وهو الأصمّ لمحلّ الاستشهاد . 
المعنى : عقر النيب : إشارة إلى التفاخر بين سحيم الرياحي وغالب والد 
الفرزدق » وغلبة هذا في عدد النوق المعقورة . الضوطري : الرجل الضخم الذي 
لا فائدة ترجى منه ء أو يقال : لابن الأمة . الكمئَ : الرجل الشجاع . المقنّع : لابس 
القناع والزرد لإخفاء وجهه من العدوٌّ . 
يخاطب الفرزدق ورهطه : بأنّ الفخر إِنّما هو بعدد الرجال الشجعان في العشيرة 
والقبيلة لا عدد النوق المعقورة ؛ لأنّ هذا زائل وذاك ثابت باق . ١‏ 
والشاهد : استعمال «لولا» بمعنى : هلا . 
وللتوسعة راجع المصادر أعلاه » وانظر : الخصائص 7: 10 , شرح المفصّل 7 : 
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وَما سَجَنُونِي غَيْرَ أنّي ابِنُ غالب وَأنَى مِنَ الأثْرَينِ عند الزعانفي” 

788 و١٠‏ ء تاج العروس 7١‏ : 148, معجم مقاييس اللّغة 06: 777 , تهذيب اللّغة 
440١ :١‏ ء شرح الرضى على الكافية 4٠١٠ :١‏ ت ١04‏ » نهاية الإرب للآلوسي 3 
نو وغيرهاة 

)١(‏ اتفقت المصادر على عدم نسبته لشاعر ماء وأجمعت على الاستشهاد به لمحل 
الشاهد لدى الشيخ المصنفةة 

المعنى : القِدَ : بكسر القاف ‏ وقيل : بالفتح ‏ وتشديد الدال . سير يصنع من 
جلد غير مدبوغ , يوثق به الأسيرء وتشدٌ به الأحمال . 

يقول الشاعر لمخاطبه : إن إتيانك بعبدالله مقيداً لا يُعدٌ فخراً. إذ الفخر هو 
مجيئك بالغادر الخائن سعيد؟! 

والشاهد : انتصاب سعيد بعد هلا التحضيضية المختصة بالدخول على الأفعال 
ولو تقديراً كما هناء وهو على تقدير: فهلا أتيتَ بسعيدٍ . أو نحوه . وهو شاهد 
الجميع . 

من مصادره : معانى القرآن للفرّاء .١943 :١‏ مجالس ثعلب :١‏ 869.أمالى 
الشجرىّ ؟ : .1١4‏ الزاهر فى معانى كلمات الناس 7: ٠١‏ المقاصد النحوية 
(هامش الخزانة للبغداديّ) 4 : 478 , وغيرها . 

(1) للفرزدق - وتقدّمت ترجمته فى :١‏ 47 ونضيف هنا قوله الذي نقله الأصبهانئ 
الأمويّ في الأغاني 0 66١‏ عندما بلغه مقتل الإمام الحسينظة : «إن غضبت 
العربٌ لابن سيّدها وخيّرها فاعلموا أنّه سيدوم عرّها وتبقى هيبتها . وإن صبرت 
عليه ولم تتغيّر لم يزدها الله إلى آخر الدهر إلا ذُلَآَه وأنشد : 

فإن أَنتّم لَمْ تثأرُوا لإنن خَيْرِكُمْ فَالقُوَا آلسَّلاحَ وَآَغْزْنُوا بالمَغازِلٍ 
وأمًا الشاهد فهو من قصيدته التى يذكر بها آل مروان وإكرامهم له . وتخليصهم 
إيّاه من السجن الذي كان حقداً عليه ؛ لشرفه وكرم آبائه وأنّه من سّلالة غالب»ء 
وجدّه الذي منع وأد البنات قبال أولئك اللثام الرذال الذين سجنوه . 
وي 


][ 


[1"ا”] 
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واحدها زعنف , وهو: التابع . 

وكلّ موضع حَسّنَ أن يُوضع فيه مكان دإلا» «لكن»» فاعلم أنه استثناء 
منقطع . 

ولو قبل هاهنا: ومنهم أُمَّونَ لا يعلمون الكتابٌ, ثمّ قال: لكن 
يتمئون» لكان صحيحا . 

والأمانئ , واحدها أَمْييّة ؛ مُتَفّلء ومن خمّف الياء قال: لأنّ الجمع 
يكون على غير واحده بنقصان وزيادة . والأمانى كلهم يخمّفونها ؛ لكثرة 
الاستعمال» وكذلك الأضاحى 7" : ْ 

وأولئ التأويلات قول ابن عباس ومجاهد : إن الأَميِين : الذين وصفهم 
الله بما وصفهم به في هذه الآية» وإنّهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله 
على موسى شيئاً» لكنّهم يتخرّصون الكذب ويقولون الباطل . 


جا وهناك رواية لمطلع البيت عوض «سجنوني» : «شيّخوني» أي : جعلوني رئيساً لهم 
بسبب شرفي وكرم آبائى . . . ٍ 
علماً أن كلمة الروي - الزعائف ‏ وردت فى النسخ إلا «هه بالغين المعجمة والياء 
- الزغايف ‏ ولم أجد لها معنى مناسبأ . ولعلها بالمهملة والنون ‏ الزعائف ‏ كما 
فى «هه والتى فسّرت: بأجنحة السمك. والردئ والرذل من كلّ شىء... 
ونا ترق امن أسافل المي , 'تقئه به رذال الناس « وينيدوا هذا قشرها ,ميحد ين 
حبيب (ت : 51060) فى شرحه لديوان جرير :١‏ 459 ق لالا ب”7, ونقل البغدادي 
في الخزانة 4: 4 ضمن ش 074 عن المناقضات لابن حبيب : أنّ الزعانف : الأتباع » 
واحده زِعَيفة وهو من زعانف الثوب . . . وكذلك لثام الناس ورذالهم . 
وهذا هو المناسب للمقام » ومجيئُه بالمعجمة -الزغانف ‏ تضحيف له . 
والشاهد فيه : غير أنّي » أي : لولا أن » أو : إلا أني . 
انظر : الديوان 7: ٠١‏ العين 7 : 777, صحاح اللّغة 4 : 1719 » لسان العرب 
أ 5 تاج العروس ,50١ :١ ١‏ «زعف , زعنف» فيها. 
)١(‏ أشارت لذلك من مصادر اللّغة : العين 4: 89» تهذيب اللّغة :١16‏ 87 . لسان 
العرب :١60‏ ؟597؟, تاج العروس ١98:3‏ . 
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والتمئي فى هذا الموضع : تخلّق الكَذِبٍ وتخرّصه. يقال منه: 
تمئّيت » إذا افتعلته وتخلّقئّه. ومنه ما روي عن بعض الصحابة إِنّه قال : 
«ما تعنيت ولا تمئْيت)() أي : ما تخرّصت الباطل , ولا اختلقت الكذب 
والافك. 
ويقؤي ذلك قوله في آخر الآبة: (وَإِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ4 فبين أنهم 
يتمئون ما يتمئون من الكَذِبٍ ظَنَا لا يقينا. 
ولو كان المعنى : أَنْهم يَيْلُونَه لما كانوا ظائّين: وكذلك لو كانوا 
يتمئونه ؛ لأنٌ الذي يَنْلُوه إذا تدبّره عَلِمّه »ولا يقال فيمن يقرأ كتاباً لم يتدبّره 
وتركه : إِنّه ظانٌ لما يتلوه إلا أن يكون شاكاً فيما يتلوه لا يدري أحقٌّ هو أم 
باطل » ولم يكن القوم الذين عاصروا النبئ يَييّهُ من اليهود شاكين في التوراة 
أنْها من عند الله . 
وكذلك المتمئى لا يجوز أن يقال: هو ظانٌ بتمنّيه ؛ لأنّ التمئي من 
المتمئّى إذا وجد لا يقال فيه : إِنّه شاك فيما هو عالم به ؛ لأنه ينافي العلم . 
والمتمئّى فى حال وجود تمئيه لا يجوز أن يقال: هو يظنّ تمئيه . 
وقوله: ِوَإِنْ هُمْ إلا يَظَنُونَم قال جميع المفسّرين: معناه 
)١(‏ ضبط القول هذا على الأصول الخطيّة ‏ وهو فيها بالمهملة ‏ وأمًا المصادر 
فمختلفة , ففى البعض بالعين المعجمة . وفى أخرى بالمهملة . وهكذا مصادر اللغة 
فلم يتربجح لدينا شيء منها » وعلى أي فهو منسوب لعثمان بن عفان . ومن مصادره 
الكثيرة : سئن ابن ماجة ,7١١ ت١١ :١‏ المعجم الكبير :١‏ 40 ت ١58‏ كنز 
العمال :١1‏ 78 , شرح نهج البلاغة للمعتزلئ ؟: 167 » غريب القرآن لابن قتيبة : 


0 الغريبين للهرويّ 7: 1787 . لسان العرب :١6‏ 596., النهاية فى غريب 
الحديث والأثر 4 : 777 «مناه وغيرها كثير » وأنت أعلم بصحّة الادّعاء من كذبه . 
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والذي أقوله : إن المراد بذلك نفى العلم عنهم , وقد ينتفى العلم تارة 
بالشك . وتارة بالظنّ . فأمًا في الحقيقة فالظنَ غير الشك» لكنّ المعنى متفق 
عليه هاهنا . 


قوله عرّ اسمه : 

َيل ل بتو الكتب مدوم كم يو دا ين مث 
آلله لِيَشْتَرُواً به ثَمَنا كيلا َوَبْلُ لَّهُمْ مما كتبثْ أَبْدِيهمْ وَوَيْلَ لله يا 
يَكْسِبُونَ»4 (04) آية بلا خلاف . 

قال الرجاج : الويل : كلمة يستعملها كل واقع في هلكة : وأصله في 


2117 :١ تفسير بحر العلوم‎ .١7١ :7 بهذا الوضوح لم نجده إلا فى جامع البيان‎ )١( 

تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية ,77١ :١‏ تفسير البحر المحيط :١‏ 7077 . 

هذا . وقد نقل القرطبئ فى الجامع لأحكام القرآن :١‏ 3. والسيوطئ فى الاتقان في 
علوم القرآن ؟ : 77, عن أبى بكر الأنباريّ عن ثعلب : أن العرب تجعل الظنّ علماً 
وشكاً وكذباً . . . وقال : إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظنٌ 
يقين: وإذا اعتدلت براهينهما فالظنّ شك » وإذا زادت براهين الشك على براهين اليقين 
فالظنَ كذب. وتساعد على ذلك مصادر اللغة» إذ صرح بعضها: أنّ الشك نقيض اليقين» 
وبعضها : أن الظن شك ويقين إلا أنّه ليس بيقين عيان إنما هو تدبّر . . . إلى آخره . 

انظر : العين 4/: ,١6١‏ وه : ٠١71ء‏ جمهرة اللّغة »1١794 :١‏ تهذيب اللّغة :١4‏ 
5” وة: 550 و7706. مفردات الفاظ القرآن مع تعليقات الشيخ الكورانىي : 488 » 
8 . ١8/ء,‏ الأضداد للأنباريّ : ١4‏ ت ١.ء‏ المحيط فى اللغة :١٠١‏ ؟١.و5:‏ 
0١‏ المحكم والمحيط الأعظم م و3ة: 3584 و١601‏ لان العرب :1١‏ 
١‏ . و١‏ : 407 »ء تاج العروس :١7‏ 044 . و18: 777 و045 وغيرهاء الموادٌ 
«ظن » شك . يقن» فيها . 

وراجع ما تقدّم فى ؟: 188 وإحالته على صفحات أخرئ من كتابنا عند تفسير 
الآية 23 هامش ". 
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الّغة : العذاب والهلاك » وارتفع بالابتداء ‏ وخبره (لَِذِينَ4 . ولو كان في 
غير القرآن لجاز «فويلاه بالتصب على معنى : جعل اللهُ ويلا للّذِينَ » والرفع 
على معنى ثبوت الويل للّذين!", ومثله الويح والويس إذا كان بعدهنّ لام 
رَفعتَهُنٌّ . 
وأمّا النَعْس والبُعد وما أشبههما فهو نصبٌ أبدأ؛ فإ أضفت ويل 
رع وويس نُصبت من غير تنوين» تقول : ويل زيدٍء وويح زيدٍء وويس 
زيدٍ . ولا يحسن في النّعس والبُّعد الإضافة بغير لام فلذلك لم ترفع . 
وقد نصب قوم مع اللام فيقولون : ويلاً لزيد, وويحاً لخالد”": قال 
الشاعر : 
كَسَا اللْمُ تمأ َُضْرَةٌ في جَلُودِها ‏ فَوَيْلاً ِنَم مِنْ سَرابيلها الححضْر" 


.404 :١68 وعنه تهذيب اللّغة‎ ,.11٠ :١ معانى القرآن وإعرابه للزججاح‎ )١( 
(؟) تعرّض لذكر ذلك من مصادر اللغة : تهذيب اللغة 7: 57؟. المحكم والمحيط‎ 
الاعظم ”؟: 5”, لسان العراب *!: كحم تاج العروس غ: لاة” («بعدل).‎ 
. 57١74 ول (تعس) تهذيب اللغة ؟ : 48لا , لسان العرب : ”35 , تاج العروس‎ 
ول (ويح) : تهذيب اللغة 0: 594. المحكم والمحيط الأعظم ؛ : 7"8. لسان‎ 
. 7817 :4 العرب 7: 778 ., تاج العروس‎ 
234 :8 ول (ويس) : تهذيب اللّغة 17: 147» المحكم والمحيط الأعظم‎ 
. 7069 :5 لسان العرب‎ 
المحكم والمحيط الأعظم‎ » 404 :١6 ول (ويل) العين 4: 7757 تهذيب اللّغة‎ 
لالالا, تاج العروس 06 88لاء وغيرها.‎ : ١١ لسان العرب‎ , 456 : ٠ 
.794 :١ معانى القرآن للأخفش‎ ,7947 :١ وراجع : الخصائص لابن جنّىَ‎ 
:7 ق /ا7١ من قصيدة للشاعر جَرير الخَطِفئٌ  وتقدّمت ترجمته فى‎ ٠١ البيت‎ )”( 
-فى ديوانه بشرح محمد بن حبيب ؟ : هاجياً فيها بنى تيم بن عديّ رهط‎ "١ 
عمرو بن لجأ الخارجى قائلاً : نهم من شدّة لؤمهم كأما أصبحت لهم علامة أو‎ 
ف‎ 


[؟"")] 
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قال ابن عباس : «الويل» في الآية : العذاب . 
وقال الأصمعي : هو التقبيح» ومنه قوله: وَّلَكُمٌ آلوَّيْل مِمًا 
تَصِفُونَ 4" . 
وقال المفضّل : معناه الحزن . 
وقال قوم : هو الهوان والخزي ؛ ومنه قول الشاعر: 
يازِبْرِقانُ أخا بني تحلفب2 ها ألت وَيْلَ أبيك والقشه 9‏ |#مم] 


«#كالثوب الأسود يلبسونه » ويشار إليهم به . 
فالخضرة : السمرة أو السواد. الويل: مصدر لا فعل لهء معناه : الهلاك . 
السرابيل جمع سربال : القميص . 
والشاهد : لدى الشيخ المصنف# وجميع المصادر الآتية قوله : (فويلاً لتيم) 
على النصب , وان كان يجوز الرفع فيه على الابتداء . 1 
هذا ء والملاحظ اختلاف رواية محل الشاهد بين المثبت وقوله : (فيا خزيّ تيم) 
كما فى الديوان بمختلف طبعاته » على أن رواية الشيخ مؤيدة بجملةٍ من المصادر 
المتقدمة والمستشهدة به لمحل الشاهد . 
انظر : الكتاب لسيبويه :١‏ 91ت 777 , المقتضب ”: 7٠١‏ , اللامات : 21١786‏ 
شرح المفصّل لابن يعيش ١١١ : ١‏ . معاني القرآن للأخفش :١‏ 149, تحصيل عين 
الذهب للشنتمريّ : 9١؟‏ ات 71١‏ , والنكت فى كتاب سيبويه ١:3791؟.‏ 
() سورة الأنبياء 1١8 : 5١‏ . ْ 
(1) البيت للمُخَبّل السعدي رَبِيع بن رَبِيعَةَ بن عَؤْف السعَذيٌ . لترجمته راجع معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويّين : 479 , ومصادره . 
المعنى : زبرقان : إشارة لابن عمّه ابن بدر. ويل » أوويب : كما فى بعضص 
المصادر . هما بمعنى واحد . يستعملان لتحقير وتصغير الآخر. 
المعنى العام : الشاعر يهجو ابن عمّه محقّراً إيّاه ٠‏ ويخاطبه ما أنت والفخر الويل 
داالويب:- لأبيك : 
هذا. وبين المصادر اختلاف فى ضبط محل الشاهد بين المثبت وويب ء 
ولا ضير فيه ؛ لأنّهما بمعنى واتتفمال واحد . 
لي 
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وقال أبو سعيد الخدري : الويل : واد فى جهنم . 
وقال عثمان بن عفان١2:‏ هو جبل في النار'" . 
وقوله : ؤِيَكْتْبُونَ آلكِتَاب بِأَيْدِيهِمْ4 معناه: أنّهم يتولّون كتابته» ثم 


- 


يضيفونه إلى الله , كقوله : «ِخَلَقَتُ بِيَدَىّ4' وَؤِعَمِلَتْ أَبْدِيَا 4 أي : 


© والشاهد فيه : استعمال «الويل» بمعنى الهوان والخزي تحقيراً له . 
انظر : الديوان ضمن (عشرة شعراء مقلون . صنعة الدكتور حاتم صالح الصّامن) : 
٠ت‏ ١اء‏ وهكذا ذكره جمع مستشهدين به لمرادهم منهم : الكتاب :١‏ 25595 
الجمّل للخليل : 764» الزاهر فى معاني كلمات الناس 775:١‏ , النكت للأعلم ١‏ : 
0١‏ شرح أبيات سيبويه للنحاس : 74١ات 78٠١٠‏ . خزانة الأدب للبغدادي 4 : 
8 و5: »١‏ شرح المفصّل ١١ :١‏ و؟»: ١‏ . معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويّين : 279 . 

)١(‏ عثمان بن أبي العاص - عقّان ‏ بن أمية بن عبد شمس ء أبو عمرو القرشي 
الأموي . تسلّم الحكم عام 14ه بإشارة من سابقه . يوضحه ما حكى عن 
أمير المؤمنينة لعبدالرحمن بن عوف : خدعتني , وإنّك إِنّما وليته لأنّه صهرك 
وليشاورك كل يوم فى شأنه. ذهب إلى ربّه عام 0ه , حاملاً ما احتطبه علئ ظهره 
ليجيب عنها وأنّى له ذلك . 

له ترجمة في أغلب مصادر التاريخ الإسلامى . منها: تاريخ الإسلام (عهد 
الخلفاء) 7١‏ و2794 ومصادره غنيّة . 

(7) الأقوال كلا تجدها فى : تفسير النكت والعيون ١18١ :١‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم الرازيٌّ ١167 :١‏ ت 7948, تفسير الكشف والبيان :١‏ 7714 ؛ تفسير 
جامع البيان 5:5 تفسير السمعانئ ١‏ : ١٠٠ء‏ تفسير المحرر الوجيز :١‏ 
1 .ء تفسير الوسيط :١‏ 177. غريب القرآن للسجستانئ : 4/8”»؛ تفسير الهداية 
إلى بلوغ النهاية "7١ :١‏ الغريبين للهرويّ 7: 7047 تهذيب اللّغة :١8‏ 100 . 

وراجع : صحيح الترمذي 0: 70 ات ,١14‏ البعث والنشور للبيهقى : 77١‏ 
و٠78ء‏ مستدرك الحاكم 607:37 و04 و0437:4., مسند أحمد 7: 160 وغيرها 
من المصادر كثير . 

() سورة ص 738: 7/6. 

(؛) سورة يس 7356: الا. 


7 666660660660060 000000600.00666066666666666- التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
نحن تولينا ذلك؛ ولم تكله إلى أحدٍ من عبادنا. ومثله : رأيته بعينى, 
وممعتة ارو ولقعه لكين ى والفدى اق مجميع :للف #التااكد بوراتة .قد 
يأمر غيره بالكتابة» فتضاف إليه مجازاً. فلذلك يقول الأمَى: كتبتٌ إلى 
آل فلان بكذاء وهذا كتابي إليك», وكما تقول: حَملْتٌ إلى بلد كذاء وإِنّما 
أمرت تخمله:. 

فأعلمنا الله تعالى أَنّهم يكتبونه بأيديهم » ويقولون: هو من عند الله » 
وقد علموا يقيناً إذا''" كتبوه بأيديهم أنّه ليس من عند الله . 

وفي الآية دلالة على إبطال قول المجبّرة؛ لأنه تعالى عابهم بهذا 
القول؛ إذ نسبوا ما كتبوه من التحريف إلى أنه من عند الله » وجعل عليهم 
الويل. وإذا كان تحريفه من الكتاب ‏ ليس من عند الله من جهة القول 
والحكم -فليس ذلك منه من جهة القضاء والحكم ولا التقدير”" والمشيئة!". 

وقال ابن السرّاج : معنى (ِبَيْدِيهِمْ» , أي : من تلقاء أنفسهم20". 

وقوله : «لِيَفْتَوُوا به ثَمَناً قِيلاً4 قال قوم : إنّه عرض الدّنيا؛ لأنه 
قليل المدّة» كما قال تعالى: لقُلُ مَنَاعٌ آلدَّنْيَا قَلِيلُّ4" ذهب إليه 


. كذا في النسخ . ولعل الصحيح : إذ‎ )١( 

(0) فى النسخة «خ» : القدر, ولكل وجه. 

() رد على هذا القول جمع من الأعلام منهم : النصير الطوسى فى تلخيص المحصّل : 
48 73# , والقاضى عبدالجبار فى متشابه القران :١‏ 15ت 15 , والفخر الرازيٌ 
فى محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين : 7817-7487 » وغيرهم من الأعلام . 

4 1" نجده في مصئفاته المتوفرة » ولعلّه في كتابه احتجاج القرّاء » قيل : إِنّه منشور 
فى إحدى أعداد مجلة كلية الآداب العراقية » وهى ليست فى متناول أيدينا » راجع : 
دائرة المعارف الإسلامية الكبرى ”:  ”44‏ 7550. 

(6) سورة النساء 5 : لالا. 


سورة البقرة /آية هلا مع الفا ف سوقط مدا سام العا امل ما 0 


ص 


أبو العالية . وقال آخرون : إِنّه قليل ؛ لأنّه حرام" . 

وروي عن أبي جعفر كا وذكره أيضاً جماعة من أهل التأويل ‏ : 
أن أحبار اليهود كانت غيّرت صفة النبئ يَيكةُ ؛ ليوقعوا الشك للمُستضعفين 
من اليهود! . 

وقوله: ؛وَوَيْلٌ لَهُمْ مّمَا يَكْسِبُونَ4 يقول: مما يأكلون به الناس 
السفلة وغيرهم . 

وأصل الكسب : العمل الذي يُجتلب به نفع أو يُدفع به ضررء وكل 
عاملٍ عملاً بمباشرة منه لما عمل ومعاناة باحتراف7",. فهو كاسب لما 
عمل » قال لبيد بن ربيعة : 
ا ار كال 


١56 :١ أشارت لذلك من التفاسير : تفسير القرآن العظيم لابن أبىي حاتم الرازيّ‎ )١( 
. 7" :١ تفسير المحرر الوجيز‎ ء١67‎ :١ ت 805 و١٠48 » تفسير النكت والعيون‎ 
التفسير المنسوب للإمام‎ » 167 :١ تجده فى تفسير المصابيح للمغربىي‎ )( 
الاحتجاج : 5غ‎ 2,867” :١ العسكري : كلت 586١ء المناقب لابن شهراشوب‎ 
2,86١! تا؟61:١ وعن الاوّل عدة مصادر من الشيعة منها للمثال : تفسير البرهان‎ 
. ضمن الحديث 17 . و70: 178 ضمن ح18 وغيرها‎ ١4 : 9 بحار الأنوار‎ 
وقد روت العامّة نحوه عن الكلبئ والسَّدي وابن عباس , راجع : تفسير كتاب الله‎ 
تفسير‎ .»١04 :١ تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين‎ ء٠١١‎ :١ العزيز للهُوَاريَ‎ 
المكعدر الواجير 90/1 تفسير الوسيط :13*41 التفسيرالبسيط 441+ وهنا للواخدقء‎ 
تفسير الكشف‎ ,» 7١8 تفسير مجاهد:‎ 2» 8١1 ت‎ ١160 :١ تفسير ابن أبى حاتم الرازيٌ‎ 
. وغيرها كثير‎ 2777 :١ والبيان : 44 » تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية‎ 
: المثبت من النسخة «خ» . ويساعد عليه السياق والمعنى . وفى النسخ الأخرئ‎ )*( 
. (ومعناه هاهنا الاحتراف)‎ 
يصف بقرة وحشية أكل السباع‎ 50١ الشاعر لَبِيدُ - وتقدّمت ترجمته في‎ )4( 
0 


[غ37] 


7 ال اط تاك ا العينان في تسر الفران 1ج ” 
وقيل : الكسب : عبارة عن كل عمل بجارحة يُجتلب به نفع أو يدفع 
به مضرة ) ومنه قيل للجوارح من الظين:: كوائنسي 0 


قوله رابع 

<وَقَالواً لَنْ تَمَسّنَا آلثارٌ إلا 

عَهُدَاً فَلنْ يُخْلِفَ آللَهُ عَهْدَهُ أ 
بلا خلاف . 

قوله : 9 وَقَالواً» , يعنى : اليهود الذين قالوا : «لنْ تَمَسَنا آلنارُ (أي : 
لا تلاقي أجسامنا انام 9, ولن ندخلها َ أكَاماً مَعْدُودَة» . وإنّما 
لم يبيّن عددها في التنزيل ؛ لأنه تعالى أخبر عنهم بذلك, وهم عارفون 
بعدد الأيام التي يوقتونها في النارء فلذلك ترك تسمية عدد تلك الأيام: 
وسمّاها (ِمُعْدُودَةً4 لما وصفنا. 


ست 


2 م 8 ِو لين م مه 000 - 
أياما مَعْدُودَةٌ قل أَنَحَدْتَمْ عِنْدَ آللهٍ 


نَ عَلَى آللّه اا تَعلَمُون» (2)) آبة 


الا 
7 
وه 
تقو 


وقال أبو العالية وعكرمة والسَّدَيٌ وَقتادةٌ : هى أربعون را : ورواه 


ولدها . 

المُعفّر : الأكيل الذي سُحِبَ في التراب ٠‏ وقيل : المفطوم . قَهّد : الأبيض 
اللون + وقيل + الستقيز الآذن 'من-الضآن: تغلوها كجمرة > عتلرة : »يتفيته:. الغبسن: 
الذئاب أو الكلاب الوحشية ذات اللون الرمادي . كواسب : التى تعيش من صيدها . 
اتيك طلعانيا :لا تطركيا أحن: قنك هليه + ادها عل كيعها بتفسها .دهن 
الشاهد . 

والشاهد : قوله : «كواسب» وإرادة ما تقدم . 

انظر : ديوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسى ق 48 ب 758: .73١8‏ 

: لزيادة المعرفة حول مادة «كسب» ينظر : مفردات ألفاظ القرآن مع التعليقات‎ )١( 
تاج العروس‎ 27١7 :١ المحكم والمحيط الأعظم 7: 7/757. لسان العرب‎ » 777 
.١١ تا'١149:4 ؟: الا عمدة الحفاظ ”7: 590. بصائر ذوي التمييز للفيروز اباديّ‎ 

(؟) زيادة من النسخة «خ» تساعد عليها النسخة المختصرة . 


سورة البقرة /آية 8٠١‏ 000 ا 
الضحاك عن ابن عباس . 

ومنهم من قال : لأنّها عدد الأيام التى عبدوا فيها العجل . 

وقال ابن عباس : إِنّ اليهود تزعم : نهم وجدوا في التوراة مكتوباً : إن 
ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة» وهم يقطعون مسيرة كل سنة في 
يوم » فإذا انقطع المسيرء انقطع العذاب وهلكت النار(" . 

ْ وقال مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس : إنها سبعة أيَام ؛ لأن 

عمر الدَّنِيا سبعة آلاف سنة ء وَإِنّهم يُعذَّبِونَ بعدد كلّ ألف سئة يوماً واحداً 
من أيّام الآخرةء وهو كألف سنة من أيّام الدنيا". 


ولمًا قالت اليهود ما قالت من قولها: 9لَنْ تَمَسَّنَا آلنَارٌ إلا أكَاما 
مَعْدُودَة4 على ما بيّنَاهء قال الله تعالى لنيّه : (قَلَ أَنَخَذْتَمْ عِنْدَ آله 


وعم ما م 


عَهْدَاُ4 بما تقولون من ذلك أو ميثاقاًء فالله لا ينقض عهده (ِأَمّْ تَقُولُونَ 
عَلَى آلله ما لا تَعْلَمُونَ4 بن الال جهدا رجراة عل 
وفي القرّاء من قرأ 100 : تختم 4 بإدغام الذال في النَاءء ومنهم من 


)١(‏ تجد الإشارة إلئ الأقوال أعلاه فى : تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ 
١ت 8١58‏ - 418 . معانى القرآن للفرّاء 86٠ : ١‏ . تفسير النكت والعيون :١‏ 
7 .ء تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاري ٠٠١ :١‏ . تفسير الكشف والبيان :1١‏ 751؟ء. 
(؟) إضافة لمصادر الهامش السابق . راجع : تفسير مجاهد: »7١08‏ تفسير الكشف 
والبيان :١‏ 7716 , تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ,481١ تا١66 :١‏ 
وما تدم صدن وفحين الادة 6١‏ في > : 3354 ., 
(90) تجد ذكر ذلك - أي : أتخذتم وأْنخْتم - في : السبعة فى القراءات : 66١ات 2,5١‏ 
ىف 


7 ما وار عم ان حي م د كد رك اا ولمد #لدوم وغ التبيان في تفشي نر القرآن 721 

وأصل «أُتّحَذْتُم «أإِتَحَذْتُم». دخلت ألف الاستفهام على ألف القطع 
من نفس الكلمةء فَكرهَ اجتماعهما فحذفت الأصلية» وبقيت التي 
للاستفهام ؛ لأَنّها لمعنى » وهي وإنْ كانت للاستفهام فى الأصل فالمراد بها 
هاهنا النكير والتوبيخ » والإعلام لهم ولغيرهم أنّ الأمر بخلاف ما قالوهء 
وأنْهم يقولون بغير علم 7" . 

والدليل على أنّها ألف الاستفهام كونُها مفتوحة ؛ ولو كانت الأصلية . 
لكانت مكسورة في «أنُخذتم» ولذلك لم يدخل بينهما المدّة» كما قالوا في 
ؤءَآللّهُ أن لَكهْ74", لأن قوله: (أَذْنَ آللّهُ4" لو أخبر بها لكانت 
مفتوحة , ولولم تدخل المدّة لاشتبهت ألف الاستفهام بهمزة الخبرء وليس 
كذلك هاهنا ؛ لأنّ الفتحة تختص للاستفهام وفى الخبر تكون مكسورة» 
وفي المفتوحتين لابدٌ من الجمع بين الهمزتين. ومنهم من يَفْصِلُ بينهما 


-ٍ 
٠ 6 > وى‎ 


بمدّة ؛ ومنهم من لا يَفْصِل : نحو قوله : (ءامنتم من فى آلسّماء 0111# . 


جل الحجة للقرّاء السبعة 7: 58 .» الموضح :١‏ هات ٠١‏ . إعراب القرآن للتحاس ١‏ : 
١‏ وغ154»ء معانى القرآن للرَّجَاحٍ :١‏ ١1١ء‏ وغيرها. 

)١(‏ باختصار : دخلت همزة الاستفهام الإنكاري المفتوحة على الفعل «إتخذتم» فأصبح 
«أإتخذتم؛ . وهو من الأخذ , ولامتناع همزتين سُهّلت الأولى الأصلية إلى ياء 
فأصبح «أيتخذتم» ؛ لأن الثانية فيها معنى الإنكار فلا يمكن حذفهاء ولاضطراب 
الياء فى الاشتقاق أبدلت تاءً وأدغمت فى التاء الأصلية بعدها فأصبحت : 
أتُحَذْتم . ١‏ 

() سورة يونس .68:3٠١‏ 

(*") سورة النور: 358: 3731 . 

(؛) سورة الملك /ا5: 1١5‏ . 

(0) انظر : السبعة فى القراءات : ١77‏ . معانى القراءات للأزهريّ : 04 الكشف عن 


وجوه القراءات السبع :١‏ 554 الكافى فى القراءات السبع : ١#‏ وغيرها. 


سورة البقرة /آية /١‏ مناه 44 77 ااف سيم اواو م اح يوا 75 
قوله تعالى : 
لل كت امك وأخنطة بوخطيكة ناريك 
آلثّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ» 0 
قرأ أهل المدينة : لخَطِيئاّة 4 على الجمع ء الباقون : على التوحيد"" . 
قوله : لبَلَّى »4 جواب لقولهم : (ِلَنْ تَمَسّنا آلنَارُ ِلآ أياما مَمْدُودَة» 
فردّ الله عليهم بأن قال: بَلَّى4 تمس من «ِأَحَلطَتْ به حَطِيئتُهُ4 أبداً. 
وهبَلَى4 تكون جواباً للاستفهام الذي أوّله جَحُودء وتكون جواباً 
للجحد وإن لم تكن استفهاماً ٠‏ كقول : أ َقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ4 إلى 
قوله : «بلى قَدْ جَاءَنْكَ ءَايِيَى فَكَذَّيْتَ بها4'" ويقول القائل : لم أفعل 
كذا وكذاء فيقول له غيره: بلى قد فعلت . 
وبلى ونعم جوابان , أحدهما يدخل فيما لا يدخل فيه الآخر؛ لأنٌ 
بلى تدخل في باب الجحود . 
وقال الفرّاء : إنما امتنعوا من استعمال نعم فى جواب الجحد ؛ لأنه إذا 
قال لغيره : مالك على شيءٌ» فقال له: نعم , فكأنّه قد صدقه ؛ وكأنه قال : 
نعم , ليس لى عَلَيْكَ شيءٌ» فإذا قال: بلى » فكأنما هو ردّ لكلام صاحبه ‏ 
أي : لي عليك شيء ء فلهذا اختلفت نعم وبلى”" . 
(0) أشارت إلى ذلك عدّة من مصادر القراءة » منها : حجّة القراءات بيع زرعة : ٠١7‏ 
ذاكراً أدلّة كل منهما . الحجّة فى القراءات السبع لابن خالويه : 87 , الحجّة للقرّاء 


الس *': ١١5‏ 0 ؛ الكشف عن وجوه 0 8 :١‏ 4غ" ٠‏ بتفصيل 


0 سورة 0 : لمهم و08. 
() انظر : معانى القرآن للفرّاء :١‏ 07 بتصرف . 


فى 00006 00000000000000000000006060000600600066. التبيان فى تفسير القرآن /ج 7 

وقوله: سَيّنّة4 : مَن همّز أتى بيائين بعدهما همزة. ومن ترك 
الهمزة - على لغة أهل الحجاز ‏ يقول : «سِيّة» مثل : عِيّة . ومن ليّن قال: 
«سيئّة) كأنّه يشير إلى الهمزة ويسكنها. 

وقال مجاهد وابن عباس وأبو وائل7" وقتادة وابن جريج : «السيئة» 
هاهنا : الشرك . 

وقال السَّدَيٌ : الذنوب التى وعد الله عليها النار”" . 

والذي يليق بمذهبنا هاهنا قول مجاهد ؛ لأنّ ما عدا الشرك لا يستحقٌ 
عندنا عليه الخلود في النار”" . 


,. 5١:١ وتقدم في‎ ١ هو شفيق بن سلمة‎ )١( 

(1) أشير إلى الأقوال فى : تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ١5 :١‏ 
ت 8775و8755», تفسير الصنعانئ :١‏ 718 ت 487”5. تفسير الكشف والبيان :١‏ 
5 تقر الوسيظ 1 2151474 وقيرها: 

() مسألة الخلود فى النار وما يلحقها بحث كلامى تعرّض له علماء الفريقين فى 
زبرهم الكلامية » فبعض ذهب إلى أن الخلود مختص بالشرك وعدم الايمانء 
وآخرون إلى عمومه وشموله لمرتكبى الذنوب الكبيرة التى أوعد الله عليها النارء 
وهكذا الآراء سجال بينهم » لزيادة المعرفة يراجع ومن الفريقين . 

فمن الخاصة للمثال : أوائل المقالات (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 14: 43 . 
رسائل الشريف المرتضى 7: 77 . الذخيرة : .7٠١‏ شرح جمل العلم والعمل : 
١‏ الاقتصاد: ,»7١5- 7١7”‏ تلخيص المحصل : 1٠٠‏ و4355 4517, تجريد 
العقائد : 704 : تمهيد الأصول : 707 751١‏ .ء اللوامع الالهية : 41١‏ /الا4 » كشف 
المراد : ١417‏ », إرشاد الطالبين : 47 » وغيرها , وانظر شرح المصطلحات الكلامية : 
١1ت‏ 175804 , الأسفار الأربعة 4 : /441 ف 8 . الشواهد الربوبية : ٠لا‏ 71/6 . 
ومن العامة للمثال أيضاً : مقالات الإسلاميين للأشعري : ,»٠6١ ١48‏ مجرد 
مقالات الشيخ أبو الحسن الاشعري 44 ٠٠١‏ و144١,‏ شرح الأصول الخمسة : 
617" و51 . الإنصاف : 47 » الإرشاد للجوينى : 777. تمهيد الأوائل : 279/8 
6 الأربعين فى أصول الدين :8:8 التمهيد لقواعد التوحيد + 115-199 
لي 


سورة البقرة /آية 4١‏ ااا ا 0 
ذِوَأَحَلطّتْ به خَطِيَئتُهُ4 قال ابن عباس ومجاهد : إِنّها الشرك (©. 
وقال الربيع بن 00 : من مات عليها9 . 
وقال ابن السراج!): هى التى سدّت عليه مسالك النجاة! . 
وقال جميع المعتزلة : إِنّه إذا كان عقابّه أكثرَ من ثوابه 00" , 
والذي نقوله : الذي يليق بمذهبنا: إن المراد بذلك الشرك والكفر؛ 
لأنه الذي يُستحقٌ به (الخلود فأمًا ما عداه فلا يُستحقٌ به)7 الدّخول 


© الفرق بين الفِرّق : 44”» الملل والنحل 7: 778 ,/4١‏ شرح المواقف 8: 27٠05‏ 

شرح المقاصد ه ١33”:‏ . 
وراجع : الخلود فى جهنم لمحمّد عبدالخالق كاظم فقد أشبعه بحثاً . 

, تقدمت مصادره فى الهامش د" آنفاً‎ )١( 

(5) أبو يزيد ء الربيع بن خُنَيْمِ بن عائذ الثوريّ الكوفئ الناسك . أرسل عن النبئ 
الأكرم » وروى عن عبدالله بن مسعود ء وأبي ايو الأنساري» ومن ين شمون:: 
وعنه روى الشعبى وإبراهيم يم النخعىَ وابن ن يساف وغيرهم؛ فى حاله ووثاقته اختلاف. 

خير من وضح حاله وتفّحه : تنقيح المقال !': 4١٠ات 8١06١٠‏ ومصادرهء 
وراجع سير أعلام النبلاء غ: 06؟ ات 50., ومصادره. 

(*) تجد الإشارة إلى قوله فى : تفسير القرآن العظيم لابن أبىي حاتم الرازيٌ ١58 :١‏ 
ت 878» تفسير الكشف والبيان :١‏ 778». تفسير بحر العلوم .١ :١‏ تفسير 
المحرر الوجيز :١‏ ه 

(؛) محمّد بن السريّ . ابن السراج النحويّ » وتقدم فى .١١6:١‏ 

(0) حكى عنه فى : تفسير السمعانئ ١‏ : ؟١٠.‏ النكت والعيون ١6” :١‏ وذكر بلا 
عرؤقى تنيتير الراضيطل للزاحيي :59> والتفيير ابيط له أيق] 59:7 + تسير 
القران لعو لذبن الستلعى. 111 

(6) في بعض النسخ : دكان ثوابه أكثر من عقابه» ولا يصح ؛ لأنّه مصادرة ولا ولأن 
البحث مبنى لديهم على الإحباط . أو قل ا العقاب الثوابٌ . 

(/) انظر : بعض مصادر الهامش 0 صفحة: ١ :١178‏ مما يخص المعتزلة منهاء 
والحظ : متشابه القرآن : /ا9 . 

(8) المحصورة بين القوسين أثبتت من النسخة «خ . ل» . 


آمى[ى,,> ام ع ا اواو و ا لف لان دام العنيان فن عير القران /ح؟ 
نؤتدا + فلن يحون أن مكون: موادا بالاية: 

وقوله : «وَأَحَلطَتْ به خَطِيَئتهُ4 يقوّي ذلك ؛ لأنْ المعنى فيه أن 
تكون خطاياه كلّها اشتملت عليه ولا يكون معه طاعة يستحقٌ بها الثواب, 
تكييها بها أجاطا بالشيء من كل وجه . ولو كان معه شىء من الطاعات, 
لكان مستحمّاً للثواب فلا تكون السيئة محيطة به ؛ لأنٌ الإحباط عندنا باطل ‏ 
فلا يحتاج أن تراعئ كثرة العقاب وقلّة الثواب ؛ لأن قليل الشواب عندنا 
يثبت مع كثير العقاب » لما ثبت من بطلان التحابط بأدلة العقل وليس هذا 
موضع ذكرها!". 

ولأنٌ الآية التي بعدها فيها وعد لأهل الإيمان بالثواب الدائم » فكيف 
يجتمع الثواب الدائم والعقاب الدائم » وذلك خلاف الإجماع؟ ومتى قالوا : 
أحدهما يُبطل صاحبه . قلنا: الإحباط باطل ليس بصحيح على ما مضى . 


قوله : 

9رَآلّذِينَ ءَامنُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِحَاتٍ أُولنئِك أَصْحَلبُ الْجََّدَ هُمْ 
فِيها خَلِدُونَ4 (27)آية. 

هذه الآية متناولة لمن آمن بالله وصدّق به » وصدق النبى يده وعمل 
الصالحات التي أوجبها الله تعالى عليه » فإنّه يستحقٌ الجئّة خالداً أبداً. 
وظاهرها يمنع من أنّ مرتكب الكبيرة مخلّد في النار ؛ لأنّه إذا كان مؤمناً 


تفسير الآية 47 من سورة البقرة . 


سورة البقرة /آية م ااا ا 0 
مستحمّاً للثواب الدائم » فلا يجوز أن يستحقٌ مع ذلك عقاباً دائماً ؛ لأنّ ذلك 
خلاف ما أجمع المسلمون عليه » ومتى عادوا إلى الإحباط كُلْموا فيه » وبُيّن 
بُطلان قولهم . 


قوله تعالى : 

ِوَإِذْ أَحَذْنَا ِينَقٌ يِنِنَ إِسْرَِّيلَ لآ تَعبْدُونَ إلا آله وَبِالْوَاِدَينِ 
مانا وَذِي القربَئ وَآلينَامَئ وَالمَسَكِينٍ وَقولوأ نأي حُسْنا وَأَقِيمُوا 
آلصَّلّوَةَ وَءَانُوا آلزَّكَوْةٌ مه َلك ! إل قليلاً منَكُم وَأ و نتم مُعْرِضُونَ» 
(2) آية بلا خلاف . 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : <لا يَعبْدٌ ون4 بالياء» الباقون: بالتاء (". 

وقرأ «حَسّنا4 بنصب الحاء والسين: حَمْرَةٌ والكسائئٌ . 

الباقون : «#حسنا» بضم الحاء وإسكان السين”'. 

وتقدير الآية : واذكروا أيضأً يا معشر بني إسرائيل إذ أخذنا ميثاقكم 


14 3 


لا تعبدون إلا اللهء وإنّما ارتفع ؛ لأنّ أصله: أَنْ لا تعبدوا إلا الله فلمًا 


- 
8 


أسقطت أن رفع » كما قال الشاعر: 


,١77 : ذكر ذلك فى غير واحد من مصادر القراءة . منها : السبعة فى القراءات‎ )١( 
. معانى القراءات للأزهريّ : 1 وقيرها‎ :. ٠١ حكة القر ارات‎ 

(5؟) تجد ذلك فى عدة بعاد للقرا دايع منها : حجة القراءات : ٠١7”‏ ., الحجّة للقرّاء 
السبعة ؟ : 117 ء الغاية فى القراءات العشر : 18٠‏ معاني القراءات للأزهري : 04 
التذكرة فى القراءات ”: الات ,5١‏ الكشف عن وجوه القراءات :١‏ ١٠6١؟ات‏ 
قل وظيرها: 


4 000060 066 06666666606608 00000000.0.00600066. التبيان في تفسير القرآن /ج” 


-ٍ 


َأَنْ أَشْهَدَ اللَذَاتِ هل أنت سُخْلِدِيِ "١7‏ 


)١(‏ لِطَرَقَة بن العَبْد » ونعتذر عن سقوط ترجمة الشاعر طَرَفَةَ فيما تقدّم » ومحلّها فى 
؟: ١7١ء.‏ وتستدركها هنا : 
أبو عمر ء طَرّقَة بن العبد بن سُفيان .. . بن ضَبَيْعَة البَكْرئٌ عُدَ من الطبقة الرابعة 
من شعراء الجاهلية , له المعلّقة الشهيرة وديوان شعر يعتمده اللغويون ٠‏ ونظراً لما 
قاساه وأمّه من ظلم أعمامه فقد عاش متشرداً مندفعاً للشرب واللهو منفقاً ما عنده علئ 
الملذات . جرئ علئ الهجاء » توفى فى ريعان شبابه » قيل : دون الثلاثين عاماً . 
مصادر ترجمته كثيرة خير من جمعها: معجم الشعراء الجاهليين: 1948 ١44‏ 


ومصادره . 
والبيت هو من ق ١‏ ت 6ه من معلقته الشهيرة فى ديوانه بشرح الأعلم : ,”١‏ 
وغيره . 


المعنى : يخاطب الشاعر لائمه ‏ على اقتحام الحروب خوف الموت عليه . 
ويمنعه من صرف ماله على الملذات خوف فقره ‏ بالقول للائمه : هل فى وسعك 
ضبان بقاتى وخلودي لأكف عن :ذلك : 1 

المفردات : الوغى : الصوت في الحرب . ثم أطلقت على الحرب نفسهاء قال 
ابن جنّى : بالمهملة الصوت . وبالمعجمة الحرب ء اللائم أو الزاجر ‏ على بعض 
النسخ ‏ : الشخص المانع له من اقتحام الحرب وصرف ماله على الملذات . 
مخلدي : الضامن لبقائى وحياتى أبدأ . 

والشاهد فيه : رفع «أحضك - أو «أشهذ» على بعض النسخ - لتجرّده عن العامل 
وهو الأصل . ويجوز نصبه بأنْ المضمرة . وهذا على الخلاف بين مدرستى الكوفة 
والبضزة فى الأعمال ,بعد السذ فون ْ 

وقد استشهد به جمع لمورد الشاهد لدى الشيخ المصنف» , وراجع : الكتاب 
: 949ء شرح أبيات سيبويه للنحّاس : 778 . ت 7575 ؛ تحصيل عين الذهب : 4١9‏ 
ت 534 . الانصاف لابن جنى 7: 07٠‏ ت 738؛ شرح المفصل 4 : 78 ؛ مجالس 
ثعلب ١7:1!ا١”,‏ رصف المباني : 94ت ,2١١06‏ شرح القصائد التسع المشهورات 
للنخاس :١‏ 7اا. ق” ب 66 ء ولابن جِنّى : عنه خزانة الآدب للبغدادي ١١9 :١‏ 
شُ ٠‏ » المصباح المنير: 15351 «وعد» . وراجع الكتاب لسيبويه ”: ١١6‏ اش 
14" » وغيرها كثير . 


[ه"؟] 


سورة البقرة /آية 47 ونا سمو 1 الا اما وو وو بو اج هشوه ناه وو ا 


ورم 


ومثله قوله : (ِأَقَمَيْرَ آلله تَأْمُرُوَنَىَ أَْبدُ 74" 

00 قرأ بالياء » تقديره : أنه أخبر أنه تعالى أخذ ميثاقهم لا يعبدون إلا 
الله وبالوالدين إحساناً. ثم عدل إلى خطابهم فقال: (ِرَقُولُو لئاس 
حُسْناً4 , والعرب تفعل ذلك كثيراً . 

وإِنّما استجازوا أن يصيروا إلى المخاطبة بعد الخبر ؛ لأنّ الخبر إِنّما 
كان عمّن خاطبوه بعينه » لاعن غيره. وقد يخاطبون ثم يصيرون بعد ذلك 
إلى الخبر عن المخاطب ؛ مثال الأوّل قول الشاعر: 

شَطْتْ مزارٌ العاشقينَ فَأَصْبَحْتْ ‏ عَسراً علئ طلابك آبْئَةَ مَخْرَم" 


.514 :9 سورة الزمر‎ )١( 
.اختلف فى‎ -1١4 : البيت من معلقة عنترة العبسئ - وتقدّمت ترجمته في ؟‎ )1( 
١ : روايته » والمثبت من الأصول الخطيّة وما التصادر فروانتها‎ 
حَلْثْ بأَرْضٍ الزائْرينَ فَأضْبَحَتْ عَسِراً عَلَُْ طِلابها آَبْنَة مَخْرَمٍ‎ 
المعنى للروايتين متقارب جداً » إذ يصرّح أن تكرويعه اطثلة: بعلادت فق لعمين‎ 
عليه زيارتها للع عه ارقا‎ 
شَطْتْ : بعدت , حلّت : استقرت ؛ الزائرين : يروى بالهمز - زائرين - من الزأر‎ 
» والصياح . والياء  زايرين  من الزيارة ؛ مخرم : اسم رجل ولعله والد حبيبته عبلة‎ 
ا د و سو‎ 
. والشاهد فيه وعلى الروايتين : الانتقال من الغيبة إلى الخطاب‎ 
هذا, ورواية الشيخ المصنّف مدعومة برواية مصادر متقدمة جذاً منها: مجاز‎ 
.ء الكامل فى‎ ١١١ #1ات‎ :1١ و7687 و77 . معانى القرآن للأخفش‎ 5 :١ القرآن‎ 
,*87 : الصاحبي‎ , ٠١ : اللّغة والأدب 7: 61. و": 77» والتعازي والمراثى‎ 
. وغيرها‎ 
شرح القصائد‎ .١17 : وللرواية الأخرى - حلت - انظر: ديوان عنترة بن شداد‎ 
أشعار الجاهليّين‎ , 7١ : العشر المشهورات 7: 9. شرح القصائد العشر للتبريزي‎ 
. 557 : شرح القصائد السبع الطوال للأنباريّ‎ . ١١1 : 7 السبّة‎ 
. وقد أشير في أغلب هذه المصادر إلى الرواية الأولى‎ 


ا] 


3م 006066066 6 006666666066666 00000600060060060.. التبيان فى تفسير القرآن /ج7 
مزارٌ نُصِبَ . والتاء من أَضْبَحَتْ كناية ععن المرأة فأخبر عنها ثم 
خاطبها . 
ومثال الثاني قول الشاعر : 
اق ينا أو أخيو لاملرية «لحدينا ولا حلكة إن كت 


. ٍِ 1 ”5 و700٠‏ 2س". 5 9 0 ا 1 
فإئى لو الاقِيكِ آجَتهَدنا وكان لكل تكرَة يِفاءً 
وَأبرئ مُوضحات الوم مِنهُ وَقَذَ يَبْري مِنَ الجَرّب الهناء"ا 


)١(‏ للشاعر كتير - عَرَّة - بن عبدالرحمن - وتقدّمت ترجمته فى 7: 44 من قصيدة 
يذكر فيها محبوبته عَزّةَ مطلعها : 
خليليَ هذا رَبْعٌ عَرْةَ فَاعْقِلا قُلْوصَيكُّما ثم ابكيا حَيتُ حَلْتِ 
وفى بيت الشاهد : يخاطبها قائلاً : أسأت إلينا أو أحسنت فأنت لست بالملومة 
والمدذمومة وله المقدة الشتضة: 
أسِيئى : قُولى ما أسوأه ‏ الملومة : من اللُوم والعتاب » المقليّة : المُبْمَضّة , 
والقلى + التتفن::. تقلت ؛ بنضت. 
والشاهد لدى جميع من استشهد به : الالتفات من الخطاب إلى الغيبة والإخبار. 
أي : من «أسيئى) إلى «تقلت» . 
قل #إته ادق نت لوت الذنام لوعن :وسنها به لكان اجتعر الناين > 
انظر : الديوان : لاه ب 7١‏ ق .7١‏ وقد استشهد به غير واحدء منهم : أمالى 
المرتضى ؟: 714 , أمالى الشجري :١‏ 74 م 8 . عيار الشعر : 44 : الصاحبى : 
7" خزانة الأدب للبغدادي 6 : 7١4‏ ضمن الشاهد 377 . 
وتجده فى الأغانى 9: ١"ء‏ أمالى القالى ”: 9١٠ء‏ تهذيب اللّغة 4: 8١9ء‏ 
لسان العرب 1: 1١8‏ . 16: 148 ء تاج العروس 3٠٠١ :7١ , 111:1١‏ , الصحاح 
5م لاغ . 
(1) البيتان لزهير بن أبي سُلمى - وتقدمت ترجمته فى 1١1:1‏ من قصيدة يذكر 
فيها بني عُلَيْمٍ ٠‏ مطلعها : 
عفا من آل فاطمة الجواء فَيّمْنّ فالقوادمُ فالحِساءً 
: لله 


]" 


[4؟"؟] 


سورة البقرة /آية 4 00 1 1 0 
ومن قرأ بالتاء فإِنٌ الكلام من أوله خطاب » وتقديره: وإذ أخذنا 


وقال بعض النحويين : إنّ المعنى وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل 
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناًء حكاية ؛ كأنّه قال: 00 
لاتعبدون إلا اللهء أي قلنا لهم : والله» أو قالوا : والله لا يعبُدون(! '. والأوّل 


.و 


اجود . 

وقوله جل ثناؤه : لوَبالوَالِدَيْنٍ إِحْسَّانا4 عطف على موضع أنْ 
المحذوفة فى ١تَعْبُدُونَ‏ إلا آلله4 (فصار معنى الكلام «ِوَإِذْ أَخَذْنَا مِيككقَ 
بن إِسْرَّءِيلَ 4 بأن «لاً تَعْبَدُونَ إلا آلله)”" وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانا4 فرفع 
لا تعبدون» لما حذفت أنء ثم عطف بالوالدين على موضعهاء كما قال 
الشاعر : 

مُعاوِيَ إنّنا بَشَرٌ فَأْجحٌ فَلَسْنا بالجبالٍ وَلا الحَدِيدًا” 


© وقد اختلف فيهما كثيراً » ولعلّه لا ضير فيه على الشاهد . 
لهناء : الفَطِران . وهو علاج الججَرَّبٍ فى الحيوان خصوصاً الجمال, 
الشاهد فيه : الانتقال من الخطاب إلى الغيبة . 
انظر : الديوان بشرح الأعلم : ١44‏ ب08-0517 . وبشرح ثعلب ق7 ب08 - 04 : 
١‏ الاء معانى القرآن للأخفش "١0 :١‏ نقد الشعر لقدامة بن جعفر: 67١ء‏ 
الجليس الصالح : 177, سر الفصاحة : »7١١‏ تحرير التحبير فى صناعة الشعر 
والنثر : 75١7‏ » العمدة فى محاسن الشعر 6١7:١‏ ب١4.‏ 
)١(‏ لعلّه إشارة إلى قول الأخفش فى معانيه :١‏ 708-701» أو قول الزجاج فى معانيه 
١:355ا١.‏ 
)١(‏ ما بين القوسين أثبتناه من النسخة «خ» . 
(”) أقدم من وجدته رواه سيبويه [ت ]١8١‏ ونسبه لعُقَيِبَةَ الأسديّ . وينسب لآخرين 


لي 


[89ا"] 


4م معدو جو اهدورو اموا جوث فم مايوه لد ويد ١‏ العيان :في مهي القرآن /ح 7 
فعطف «ولا الحديدا» على موضع «بالجبال» . 
وأمًا الإحسان فمنصوب بفعل مضمر يدي عن معناه قوله: 
لوَبِالوَالِدَيْنَ4 إذ كان مفهوماً معناه, فتقدير الكلام : وإذ أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا الله وأن تُحسنوا إلى الوالدين إحساناً» فاكتفى 
بقوله : 9وَيِالوَالِدَيْنِ4 عن أن يقول: بأنْ تُحسنوا إلى الوالدين إحساناً إذ 


أيضاً . ويظهر عنه أخذ كلّ من أتى بعده . 
وقد روى بعده آخر يدل على رَويّ النصب . وهو: 
أديرُوها بَنِىي حَرْبٍ عَلَيكم وَلا تَرْمُوا بها الغَرَض البَعِيَدَا 
وذهب بعض إلى أن لا شاهد فى البيت ؛ لأنّ رويّه الجر لا النصب فهو عطف 
علق اللففك ا النصل > يقث بسلا 1" 
أكَلْتمْ أرضَنا فَجَرَرْئْمُوها فهَلْ مِنْ قَائِمٍ أَؤمِنْ حَصِيدٍ 
أتَطْمعٌ فِي الخُلودٍ إذا هَلَكْنا وَلَبِسَ لَنَا وَلَا لَك مِنْ خُلُودٍ 
وقد وجَه رأي سيبويه بأمورء منها : أنّهما لشاعرين . والثانى : عبدالله بن الزُبير 
الأسدي . ومنها : جواز إنشاد القوافي بالوجهين الجر والنصب , إلى غير ذلك . 
وعلى أي , فإنٌ الشاعر ذهب إلى معاوية يشكوه جور عمّاله وظلمهم . مذكراً إياء 
نهم بشر لهم طاقة محدودة في التحمّل . 
مُعاوِي : مرخم معاوية بن أبى سفيان . أسشْجح : أرفق وسهّل . 
والشاهد : ما أشار إليه الشيختع : من عطف الحديدا ‏ المنصوب - علئ بالجبالٍ 
المنصوب محلا ؛ لزيادة الجارٌ . 
للتوضيح ينظر : الكتاب :١‏ 37. وفى ط بولاق 41:1١‏ ت 0١‏ , النكت في 
تفسير كتاب سيبويه للأعلم 7١8 :١‏ . شرح أبيات سيبويه للنحّاس :ات 23٠١7‏ 
تحصيل عين الذهب للأعلم : 41 ت 49 », المقتضب ”7 : ٠78‏ وذكر العجز فقط , 
معانى القرآن للفرّاء 7: 748 الحجّة للقراءات السبع لابن خالويه : 177 , أمالى 
القالى :١‏ ””7. سمط اللآلى ,١58 :١‏ سر صناعة الإعراب .,١7١:1١‏ رصفف 
المبانى : 778 ت ١18ء‏ الإنصاف في مسائل الخلاف :١‏ 557 شرح المفصل 1 : 
9» شرح الرضى على الكافية ١٠١٠١ تا78٠ :١‏ , شرح شواهد المغنى للسيوطىي 3 
٠لامءات‏ 19الا, خزانة الآدب للبغدادي ؟: 51١٠‏ ش .,١551‏ شرح أبيات مغنى 
اللبيب للبغدادي /ا: 67 ت 7١5١1‏ وفيهما بتفصيل . 


سورة البقرة /آية ام ا ا لم ف ا ا شك امب و م 
كان مفهوماً بما ظهر من الكلام . 

وقال بعض أهل العربية : تقديره : وبالوالدين فأحسنواء فجعل الباء 
التي في الوالدين من صلة الإحسان مقدّمة عليه!". 

ؤقال أخخبرون: المعلن : ألا تعدوأ إلآ الله وأحسنوا بالؤالديئن 
إحساناً'': فزعموا أن الباء في طوَبالْوَالِدَيْنِ4 من صلة المحذوف - أعني : 
أخوترا نتعلوا ولك من كلسين.. 

والإحسانٌ الذي أخذ عليهم الميثاق بأن يفعلوه إلى الوالدين : 
ما فرض على أُمّتنا من فعل المعروف بهماء والقول الجميل» وخفض بناح 
الذل رخمةٌ بوفاء والحت عليههاء: والرافة .يهنا » والعناء لهعها بالحس: 
وما أشبهه مما ندب الله تعالى إلى الفعل بهما. 

وقوله : وَذى آلْقَرْبَى 4 أي : وبذي القُربى » أن تصلوا قرابته منهم 
ورحمه . 

والعُرْبى مصدر على وزن فَعْلى من قولك: قَرْبَ مِئي رَحِمْ فُلانٍ 
قرابةً » وقَرْبئ وقُرْباً بمعنى واحد . 

ووَآلَيتتَمَى ) : جمع يتيم » مثل أسير وأسارئ , ويدخل فى اليتامى 
الذكور منهم والإناث . 


"01:1١ لعلّه ناظر - وكما تقدّم فى 87 إلى الأخفش في معانى القرآن‎ )١( 
3774 :١7 تفسير الجامع لأحكام القرآن‎ , ١14١ : 7 وراجع : تفسير جامع البيان‎ ”4 
. 08 

(1) يحتمل إشارة للزجاج فى معاني القرآن وإعرابه :١‏ 177 , وراجع : الحجّة للقرَاء 
السبعة 7: ,١59‏ تفسير جامع البيان 7: »19١‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن 7: .١7‏ 
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ومعنى ذلك : وإذ أخذنا ميثاق , بنى إسرائيل بأنْ لا تعبدوا إلا الله 
وعدي ورد فرتعن اناب اردق الا زنك المُربى : أن 
تصلوا رَحمهء وتعرفوا حقّهء وباليتامى : أن تتعطفوا عليهم بالرأفة 
والرحمة . وبالمساكين : أنْ تؤتوهم حقوقهم التى ألزمها الله فى أموالكم . 

والمسكة: هو المتخشع المتذلل من الفاقة والحاجة », وهو مِفُعيل 

من المَسْكنَةِ » وهي : ذل الحاجة والفاقة7". 

وقوله : «وَقُولواً لِلئّاس حُسْناً4 فيه عدول إلى الخطاب بعد الخبر 
على ما مضى القول فيه" 

وقد ذكرنا اختلاف القرّاء فى : حُسناً وحَسَنا". 

واختلف أهل اللغة في الفرق بينهماء فقال بعض البصريّين : هو على 
أحد وجهين : 

إِمّا أن يكون أراد بالحُسْن : الحَسّن» ويكون لمعنيين : مثل البُخل » 
والبخل . 

وإمّا أن يكون جعل الحُسْن: هو الحُسن في التشبيه ؛ لأنْ الحَسَن 
مصدرء والحُسْن هو الشيء الحسن ء. فيكون ذلك كقول القائل : إِنّما أنت 
أكل وشربٌ . 
)١(‏ تقدّم فى الجزء 7: "ا ما يخصّه . 
(1) تقدّم فى صفحة : 8١‏ عند بدايات الآية هذه . 
(*) فيما تقدم فى : 79 عند بداية الآية . | 

وراجع : مادة «حسن» تجدها فى : تهذيب اللّغة 4: .7١4‏ جمهرة اللغة :١‏ 


0" ؛ المحكم والمحيط الأعظم 7: 197 », لسان العرب ١١4 :١‏ », تاج العروس 
.١1١ 136‏ 


وأجمع من جميع هذه المصادر : المعجم فى فقه لغة القرآن ؟ :١‏ ه860 .353١60‏ 


سورة البقرة /آية 4 بالط مو تم اطق مس لاح اسدطا وااو نح ال “1 
قال الشاعر: 
وَحَيْلٍ قَذْ دَلَفْتٌ لَها بِخَيِلل ‏ تَحِيْهُ بَينِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيمُ!" [10"] 
فَجَعَلَ التّحيّة ضرباً . 
وقال آخر: بل الحَسّن هو الاسم العام الجامع جميع معاني الحَسن » 
والحسن هو البعض من معاني الحُسْن ؛ ولذلك قال تعالئ إِذْ أوصى 
بالوالدين : «وَوَصَّيْنا آلإنسَانَ بوَالِديْهِ حُسْناً) يعنى بذلك أنه وصّاه بجميع 
معانى الحسن"". 


)١(‏ اختلف فى نسبته لعمرو بن معدي كرب أبى ثورء وابن الأيهم وغيرهما ء والأكثر 
أنه للأوّل . 
وخيل : الواو : واو رب ؛ والخيل : خيل الأعداء . دلفثٌ : تقدّمتٌ لها . قابلتها . 
تشفت:. بخيل : القربان الأقوباء. الصابرون عَلَى 'العلاو:: 
المعنى : قابلت الفرسان المهاجمين «الخيل الأولى في البيت» بخيول قويّة, 
وهى الخيل الثانية » وفرسان شرسين شجعان قادرين على صدّ المعتدين » وتحية 
المدافعين للمهاجمين الضرب المؤلم والقتل والإبادة لا السلام . 
الشاهد : لدى الشيخ وجميع المستشهدين به : تنزيل الضرب الوجيع منزلة 
السلام بين المتحاربين على التوسع . 
من المصادر المستشهدة به : الكتاب ”: 96ت 8"ه ., النوادر لأبى زيد: 
, المقتضب 7 : ٠١‏ . معانى القرآن للأخفش :١‏ 704, شرح أبيات سيبويه 
للتحخاس : 9١7ات 04٠‏ , تحصيل عين الذهب : 6ه ت 0877 , النكت فى تفسير 
كتاب سيبويه :١‏ 773 » خزانة الأدب للبغداديّ 4: 761 ش 77 , الخصائص ١‏ : 
4" وأخيراً ديوان عمرو بن معدي كرب جمع الطرابيشئ -: ١49‏ . 
وقد ذكر الأصمعئ فى الأصمعيّات : ١77‏ ق١5‏ لعمرو قصيدةً بالرويّ نفسه 
المتصيود + لعل هذا عتها ومحله: على نا تظهر د نين الأنياقة الى 8 
() لزيادة المعرفة راجع : حجة القراءات لأبى زرعة : ٠١7‏ , الحجّة للقرّاء السبعة ؟: 
07 » الموضح فى وجوه القراءات وعللها :١‏ 787., معاني القران وإعرابه :١‏ 
١177‏ ء معانى القرآن للأخفش 308:١‏ 709, تفسير جامع البيان ”': ١97‏ 
ني 
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وقرئ فى الشوادً: «حُسنى» . لا يُقرأ بها؛ لشذوذهاء حكاها 
الأخفش . وذلك لا يجوز ؛ لأنّ فعلى وأفعل لا يُستعمل إلا بالألف واللام : 

4 ع 7 8 
أَحْسَنُوا آلْحْسْئن م0000 , 

وروي عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر قا وعن عطاء أُنّهما قالا: 
لوَقولواً للئاس حُسْنا» للناس كلّهم". 

وعن الربيع بن أنس : «قولوا لِلناس حُسْنا» أي : معروفاً©. 


جل وغيرها . 
وخير من تتبّعها وتوسّع فيها : المعجم فى فقه لغة القرآن :١7‏ 88 قالاء 
ا 
)١(‏ «خشنا» فيه ثلاث قراءات : 
أ «حُسْناً» بضمٌ الحاء وسكون السين والنصب على المفعولية . 
ب «حَسّنا» بفتح الحاء والسين والنصب على صفة المصدر . 
ج ‏ «حُشْنئ» على أنه اسم مؤنث مشتق », وزان فعلى وأفعل , ولا يستعمل إلا 
مع التعريف أو الإضافة . وبدونهما لا يقرأ به . 
للتوسعة راجع : معانى القرآن للأخفش :١‏ 704. معانى القرآن وإعرابه للرّجَاجَ 
١‏ *٠ء‏ إعراب القرآن للنححاس :١‏ ١4؟.‏ مشكل إعراب القرآن للقيسئ :١‏ 68 
ت 158» البيان فى غريب إعراب القرآن ٠١7 :١‏ : مختصر فى شوادً القرآن لابن خخالوَيه : 
4 6٠ء‏ شوادً القراءات للكرمانئ : 3/80 » إعراب القراءات الشوادً :١‏ 187, 
تفسين السحرر الوين 3+ 8 تفسير الجامع لأحكام القرآن 7: 2,758 وغيرها . 
(1اسووة نر 1 
(؟) تجدها فى : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ ١١ات‏ 847 » أحكام 
القرآن للجصّاص ١‏ : 79» تفسير جامع البيان 7: 1917 . 
وراجع : تفسير العيّاشىٌ ءات 1١77‏ ١٠1١اء‏ ففيه قريب منها جذاًء 
وعنه فى بحار الأنوار 4/ا: ١71١ات‏ 14١.ء‏ الكافى ؟: ١580‏ ب هلاات .٠١‏ 
(؛) إضافة لتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ ١1ت‏ 2847 تفسير جامع 
ف 


سورة البقرة /آية 47 ال ا ا اا قم 

وعن ابن الحنفيّة" أَنّه قال: هَل جَرَّاءُ آلإحْسَانٍ إلا آلإِخْسَان» 
هي مُسْجَلة للبّرٌ والفاجر", يريد بمُسْجَلة : إنها مرسلة!. 

ومنهم” من قال : أمروا بأن يقولوا لبنى إسرائيل حسنا . 

قال ابن عباس : يأمرون بألا إله إلا الله منئْ لم يقلها ورغب عنهاء حتى 
يَقُولَّها كما قالوهاء فإنّ ذلك قَرْبَةٌ لهم من الله . قال : وَالحَسَنٌ ‏ أيضاً ‏ من 
لَيّن القول. من الأدب الحَسَنٍ الجميل » والخلّقٍ الكريم » وهو مما ازتضاه 


الله وأحيّه . 


البيان ؟: 1417ء راجع : تفسير الجامع لأحكام القرآن ”: 7718 , تفسير زاد المسير 
.١3٠١ :١‏ 

)١(‏ محمّد بن أمير المؤمنين على بن أبي طالبِنقِةِ . أبو القاسم المدنئ » الشهير 
بابن الحنفيّة » نسبة لأمّه خولة بنت جعفر بن قيس من أشراف بنىي حنيفة » رهط 
مالك بن نويرة » وقصّتهم مع خالد بن الوليد وهتكه الحرمات فيهم شهيرة معروفة . 
ظاهرها تهمة الامتناع عن أداء الزكاة للحاكم ٠‏ وباطنها ولاؤُهم لأمير المؤمنينظة . 
وقد خبط الذهبئَ في سِيّرِه بشأنها خبط عشواء ولعلها مقصودة . أجاب داعي الباري 
تعالى عام ١4ه.‏ 000 ش 

لترجمته : خير من أبان الحال والمقال : تنقيح المقال : ١١١ات 2٠١548‏ 
سير أعلام النبلاء 4: ١١٠ات‏ 6” ومصادرهماء وانظر : قراءة جديدة لحروب 
الود . للعاملى . 

(1) ذكرت عنه فى عدَّة مصادر منها : تفسير مجمع البيان 4: 2784 تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ : 140 ت 0015 . تفسير الكشف والبيان :١‏ 718 
و: 197 .ء الجامع لأحكام القرآن :7١‏ 1658 ومصادر الهامش الآتى . 

(”) المرسلة : الشاملة للجميع . إذ لم يشترط فيها برّ دون فاجرء فالإحسان إلى كل 
أحد وإن كان فاجراً جزاؤٌه الإحسان . شُعَبٌ الإيمان 5": 0176 ت 41060,: معجم 
مقاييس اللّغة 7: 177 , الصحاح 6 : 1777 الفائق فى غريب الحديث 7: ,١83‏ 
الغريبين فى القرآن والحديث ”: 8748 439 , غريب الحديث للهرويّ 4: 2719 
قريب العديك: لابن القؤري 148:1 + «سجل» فها بتصدف : 

(؛) «منهم» : ساقطة من «خ) مثبتة فى البواقىي . والضرورة تستدعيها . 
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وقال ابن جريج : (ُِولُواً لِلئَّاسِ حُسْناً» : أي صِدقاً في شأن 
وقال سّفيان الثوري : مروهم بالمعروف , وانهوهم عن المنكر. 
وقوله وَآَقه قِيمُوأ آلصَّلَوْةِ4 أدَوها بحدودها الواجبة عليكم . 
«وَءَائواً ألَّكَلوة» معناه : اعطوها أهلها كما أوجبها عليكم . 
والزكاة التى فرضها الله على بني اسرائيل » قال ابن عباس : ما كان 

فرض في أموالهم قرباناً تهبط إليه نارٌ فتحملّهاء فكان ذلك تَقَبَلهء و 

لم تفعل النار به ذلك كان غير متقبّل . 
وروي عنه - أيضاً : أن المعنيّ به : طاعة الله والإخلاص”". 
وقوله :ٍِْكَم تَوَليكم إلا ليلا مْكُمْ وَأَنَمْ مُعْرِضْونَ4 خبرٌ من الله 

تعالى عن يهود بني إسرائيل أنْهم نكثوا عهده ونقضوا ميثاقه , بعدما أخحذ 

ميثاقهم على الوفاء لهء بأنْ لا يَعبُدوا غيره»ء وبأنْ يُحسنوا إلى الآباء 
والأمهات ٠‏ ويصلوا الأرحام, ويتعطفوا على الأيتام. ويؤدّوا حقوق 
المساكين » ويأمروا عباد الله بما أمرهم بهء ويُقيموا الصَّلاةَ بحدودهاء 
ويؤتوا زكاة أموالهم » فخالفوا أمره في ذلك كله ء وتولُوا عنه معرضين إلا 

)١(‏ تجد الإشارة إلئ الأقوال مجموعة ومتفرقة تارة » وأخرى منسوبة وغير منسوبة 

تارة أخرى فى جملة مصادر منها : تفسير جامع البيان 7: 194 » تفسير بحر العلوم 
:١‏ 14ء تفسير كتاب الله العزيز للهُوَارَيِ .١5١ :١‏ تفسير القرآن العزيز لا 

أبي زمنين :١‏ 0860٠ء‏ تفسير الكشف والبيان :١‏ 8؟7”. تفسير الهداية إلى بلوغ 
النهاية :١‏ 7”7, تفسير النكت والعيون .١65 :١‏ تة كبر الرميط ١‏ 111 صر 


أبى طلحة : 44 ات 74. 
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من عصمه الله منهم » فوَّفى لله بعهده وميثاقِه . 

ووصف هؤلاء بأنّهم قليل بالإضافة إلى من لم يؤمِن . 

وقال بعضهم : أراد لثم تَوَُمْ إِلّا ليلا مِنَكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ) 
اليهود الذين كانوا على عهد رسول اله يَيْيهُ » وعنى بسائر الآية أسلافهم ؛ 
كأنّه ذهب إلى أن معنى الكلام : ثمّ توليتم إلا قليلاً منكم» ثم تولّى سلفكم 
إلا قليلاً منهم , ثمّ قال: وأنتم يا معاشر بقاياهم معرضون أيضاً عن الميثاق 
الذي أخذ عليكم . 

وقال قوم: بل قوله : (ِثُمّ توَلَيْثُمْ إلا كيلا منْكُمْ وَأَنُْمْ مُعْرِضُونَ» 
خطاب لمن كان بين ظهراني مُهِاجَرٍ رسول الله يييهُ من يهود بني إسرائيل » 
وذم لهم بنقضهم الميثاقٌ الذي أخذ عليهم في التوراة» وتبديلهم أمرّ الله 
وركوبهم معاصيه!" . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: قوله : 9وَقُولَوا ِلنّاسٍِ حُسْناً نسخ 
بقوله : قاتلوهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله » أو يقرّوا بالجزية . 

وقال آخرون : ليست منسوخة , لكن أمروا بأن يقولوا حسناً في 
الاحتجاج عليهم إذا دعوا إلى الإيمان» وبيّن ذلك لهم . 

وقال قتادة : نسختها آية السيف"). 


)١(‏ تجد ذلك فى : تفسير جامع البيان ؟: .7٠١‏ المحرر الوجيز :١‏ 09؟, 

وغيرهما . 
(؟) تعرّض لبحث نسخها وعدمه جمع , منهم : الجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 2*9 
والنحخاس فى الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم : 77 . وابن البازيّ في ناسخ القرآن 
العزيز ومنسوخه : 737 , والمعافريّ فى الناسخ والمنسوخ فى القران الكريم 2 
ل 


ت بم ه60 00660 66666666666660 060000000006060660666. التبيان في تفسير القرآن /ج ”7 

والصحيح أنّها ليست منسوخة , وإنّما أمر الله تعالى بالقول الحسن في 
الدعاء إليه والاحتجاج عليه » كما قال تعالى لنبيه ييه : «آذعٌ إلئ سَبِيلٍ 
رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسََةِ وَجَادلْهُم بالتى هئ أَحْسَنُ4”" وبين 


ا لهك ) 
فى اية ١‏ 


ا 


آية أخرى» فقال: «وَّلاً تَسْيُوا آلذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ آلله فَيَسَبُو 
آللهَ عَدَوًا بمَيْر عِلَمِ 4" وليس الأمن بالقتال ناسخا لذلك» لأن كل :واتحد 


منهما ثابثٌ في موضعه . 


© "1 , والسيّد الشريف المرتضى فى رسالة المحكم والمتشابه : 71 »: وفى الطبعة 
المسمّاة بالآيات الناسخة والمنسوخة : ١3١‏ والأشعريّ فى ناسخ القرآن ومنسوخه : 
6 إضافة لأغلب التفاسير عند الآية هذه . 

(1) سورة الأنعام 5: .١١8‏ 


ا ْ ور لوي 2 


ف ل ألا 
رحد | 
00 1 
0 ح اسك جود كينا ١|‏ 
0 ديت م تَظاهرو تظهرون عَلَتَهم يلاع وَالْعَدُوَانِ 0 
ا ا نيكم أسترئ تكد وهم وه ل | 
0 يد روا 00 
يبع ضما وَآةمَنْيَقْعَلُ دك دحت إلَرَىٌ ١لا‏ 
الي معز ارقا ١‏ 


أله 0 تعره © أزكبكالزِيافت ظ 


2 كع اب وَلَاهمٌ 0 

وار مىالكتب و وَُسيِنَامنا 1 

7 م برو هرا سح ل و --5 12 آم واد ث2 1 ا 
00 200 و 0 
ا يروح سك فَكلماحا 000 ولا ب 7 0 
١‏ نكيم متياكدَيمٌ وؤيكائقئرب ©#وقافا ١١‏ 
00 ترس 7 7 ل 

عَلَف علف بل لعنهم الله ا ا ا 0 0 
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اذ أذ دكن لاتنيكرة متاك وَل َخْرِجُونَ أنفُسَكُمْ مِّنْ 
دِيرِكم 5 نَم رتم ونث ثم تَشْهَدُونَ»4 290 آية بلا خلاف. 
قد بِيّئًا فيما مضى أن الميثاق : هو العهد(". 
والمعنى فى الآية : واذكروا إذ أخذنا ميثاق أسلافكم الذين كانوا فى 
زمن موسى والأنبياء الماضين صلوات الله عليهم » وإنّما أضاف إليهم لما 
كانوا أخلافاً لهم على ما مضى القَولُ فيه . 
وتقدير الإعراب في هذه الآية مثل الذي في الآية الأولى سواء”" . 
وأمًا سَفْكَ الدم : فإنّه صَبّه وإراقته . 
ومعنى «لاتسْفِكون دمَاءَكُمْ وَلا تخرجون أنفسكم مِنْ ديركم» : 
النهى عن أن يقتل بعضهم بعضاء فكان في قتل الرجل منهم الرجل منهم 
َثْلُ نفسه إذ كانت ملتهما واحدةً ودينهما واحداً وكان أهل الدين الواحد 
في ولاية بعضهم بعضاً بمنزلة رجل واحدٍ كما قال النبئ ييل : (إنما 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّى والسهر)" . 
)١(‏ انظر ما تقدّم ضمن تفسير الآية 77 فى 7: 784, والآية 87 فى الصفحة 4 وما 
بعدها من هذا المجلّد . 
(1) انظر الهامش السابق . 
(”) الحديث مروي فى مصادر عدّة » وطرق متعدّدة منها : صحيح البخاريّ 4١1١1ب‏ 
من كتاب الأدب . صحيح مسلم 54: ١94949‏ ح1085., مسند أحمد 4: ١717اء‏ 


شُعَبٌ الإيمان للبيهقئن 7: 7١٠ات ,76١4‏ وراجع : الكافى ؟: ١١7‏ ب أخوّة 
ىف 


515 ممم م مم06 0 600006666666606 666 00000066066666 التبيان في تفسير القرآن اج 

فهذا قول قتادة وأبى ي ألعالية" . 

ويحتمل أن يكون ادرو ويد بع عن فيقادَ به 
قصاصاً . فيكون بذلك قاتلاً نفسّه ؛ لأنّه كالسبب فيه ء وأضيف قتل الولى 
إِيّاه قصاصاً إليه بذلك ؛ كما يقال لرجل يُعاقب لجناية جناها على نفسه”" 
أنت جنيت على نفسك . 

وفيه قول ثالث : وهو أن قوله : َأَنْفُسَكُمْ) أراد به إخوانكم ؛ لأنّهم 
كنفس واحدة”". 

وقوله ءام كْرَرْتمْ وَأنتم تَشْهَدُونَ» أي : أقررتم بذلك أيضاًء 
وبذلتموه . من أنفسكم» وأنتم شاهدون على تقدّمكم بأخذنا منهم الميثاق » 
وبما بذلوه من أنفسهم . فذكر جل ذكره إقرارهم وشهادتهم ؛ لأنّ أخذ 
الميئاق كان على أسلافهم وإن كان لازماً للجميع ؛ لتوكيد الحجّة عليهم . 


وقال بعض المفسّرين : نزلت هذه الآية في بني قريظة وَالنضي 10 


8١‏ المؤمنين بعضهم لبعض . بحار الأنوار 15: 71١‏ ب ١6‏ حقوق الإخوان واستحباب 
تذاكرهم الأحاديث ٠‏ وغيرها كثير . 

)١(‏ أشارت إلى ذلك - أي : قول قتادة وأبي الغالة دا ساون متها سين القران 
العظيم لابن أبي حاتم الرازي :١‏ 177 و71١ات‏ 8081 و4867, تفسير النكت 
والعيون ,١60 :١‏ تفسير الكشف والبيان :١‏ 7794”, تفسير المحرر الوجيز :١‏ 
6 , وغيرها كثير . 

(1) «علئ نفسه» لم ترد فى النسخة «ه . 

(”) تجد الإشارة إلى هذين القولين فى : تفسير جامع البيان 7؟: »35١١‏ تفسير النكت 
والعيون ١686 :١‏ ء. تفسير المحرر الوجيز :١‏ ٠78؟ء‏ تفسير الكشّاف :١‏ 797. 

(4) تجد الإشارة إلى ذلك فى : تأويل مشكل القرآن : ,77١‏ تفسير بحر العلوم :١‏ 
14ء تفسير الوسيط :١‏ 1717. تفسير ابن عباس (تنوير المقباس : )١7‏ . 
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يقول : حرّم الله في الكتاب أن تسفكوا دماءكم , أي : لا تقتتلوا فيقتل 
بعضكم بعضاًء ولا تتركوا أسيراً في يد الآسرين ليقتلوه . 

(وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفْسَكُمْ مِّنْ دِيْرِكُمْ4 معناه: لا تغلبوا أحداً على 
داره فتخرجوهء فقبلتم ذلك وأقررتم به, وهو أخحذ الميثاق <َأَنْتمْ 
تَشْهَدُونَ4 بذلك . 

وأا النْفْس فمأخوذة من التّفاسة» وهى : الجلالة » فنفس الإنسان 


أنفس ما فيه . 
والدار: هى المنزل الذي فيه أبنية المُقام » بخلاف منزلة الارتحال . 


وقال الخليل : كل موضع حلّه قوم فهو دارٌ لهم وإِنْ لم يكن فيه 


وقيل أيضاً: إن معنى قوله: «ثمٌ أُقْرَرْمْ وَأنْتُمْ تَشْهَدُونَ» إن 
إقرارهم هو الرضا به والصبر عليه . كما قال الشاعر: 


- 
28 


لنت كُلييا إذااسية خط أ كإقرارٍ الحَلِيلَة لِلْبَغلِ"" 


)١(‏ النصّ عن الخليل فى العين من دون جملة (وان لم يكن فيه أبنية) وكذلك هو في 
أغلب كتب اللّغة » راجع : العين 4 085» تهذيب اللغة :١4‏ 10 , المحيط في 
اللّغة 4: ,4٠‏ المحكم والمحيط الأعظم 9: 17؛ » تاج العروس 5: 1١7‏ . 

هذاء ولكن فى جملة من كتب التفسير نسبت ما فى المتن للخليل » منها : 
تفسير النكت والعيون ١05 :١‏ » تفسير الجامع لأحكام القرآن 7': ١46‏ » تفسير فتح 
القدير .٠١8:1١‏ 
(؟) للشاعر الإسلامئ خداش بن بشر المُجاشِعئُ . الشهير : بالبَعِيث ؛ لشعر قاله أوّل 
اوعدت لاف ْ 
والبيت من مقطوعة يهجو بها بنى كُلَيْبِ رهط جَرير» واصفاً إيَاهم بالجبن 
قي 


]"غ1١[‎ 


18 لماع راق وات لاحو ورم ا اب 4 اندة جع العبيان فى: تفسير القران اخ 7 

وقوله : (ِوَأَكُمْ تَشْهَدُونَ4 يحتمل أمرين:. 

أحدهما : (ِوَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ4 على أنفسكم بلإقرار. 

والثانى : وأنتم تَحْظرون دماءكم » وإخراج أنفيكم من دياركم . 

وحُكي عن ابن عباس أنه قال: ذلك خطاب من الله تعالى لليهود 
الذين كانوا بين ظهرائى مهاجر رسول الله يبي أيَام هجرته إليهم موبّخاً لهم 
على تضييعهم أحكام ما في أيديهم من التوراة التى كانوا يقرّون بحكمهاء 
فقال الله تعالى لهم : «ثُمٌ أَفْرَرْتُْ4 يعنى بذلك أقرّ أوائلكم وسلفكم, 
(وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ4 على إقرارهم بأخذ الميثاق عليهم بأن لا يسفكوا 
دماءهم » ولا يُخرجوا أَنفسَهم من ديارهم » وتُصدّقون بأنٌ ذلك حقٌّ من 
ميثاقي عليكم . 

وقال أبو العالية : ذلك خخبرٌ من الله عن أوائلهم » ولكنّه أخرّج الخبر 
بذلك مُخْرَجَ المخاطبة عنهم على النّحو الذي وصفناه في سائر الآيات(" . 


والخوف من كل حركة ضعيفة فضلاً عن القوية . وبأنّهم خانعون خاضعون كالرّوجة 
لزوجها . 
والشاهد فيه + استعماله الاقرار يمعتوم الرهنا: 
انظر : الشعر والشعراء للدينوريّ :١‏ 4941 ء العقد الفريد 6: 148», العمدة فى 
جاتو القسن اذاو © + ]مهدي القع قتي لكر لحل 2471 ْ 
وأمّا ما جاء فى ديوان المعانى للعسكريّ :١‏ 1178. وتفسير باهر البرهان ١‏ : 
اتن لسنفة اللفرزدق فلا يمك تأسئ 
)١(‏ حكى القولان فى تفسير جامع البيان ؟: »7١4 ٠١‏ تفسير الهداية إلئ بلوغ 
النهاية :١‏ 6"#اا. 
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قوله 3 عرٍّ وجل : 
دم ثكم مَؤلآء لون أنمَْكُمْ وَمْخْرِجُونَ قريقا مِنْكُمْ يَنْ 
يرهم تَظهَرُونَ علَيْهِمْ ب بالا ثم وَآلْعَدُوَنِ وَإِنْ نوكم امترن تَفَدُوَهُمْ 
3 محرّمْ عَلَيكمْ إِخْرَاجُهُمْ يود ينض اكتب ُو ين 
َمَا جَرَآءُ مَنْ يَفْعلُ ذلك مِنْكُمْ إلا ِرْي في آلْحَيَة آلدَنيا وَيَوْمَ آلقيلمَة 
ردول لون شد آلعَذَابِ وَمَا آللهُ عَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 4 (65) آية بلاخلاف. 
قرأ أهلّ الكوفة : «تظاهرون» هاهنا)» وفي التحريه لا أ بتخفيف 
الظاء . الباقون بالتشديد فيهما. 
وقرأ حمزة : «أشرى» ب بفتح الهمزة » وسكون السين بغير ألف بعدها . 
وقرأ أهلٌ المدينة وعاصم والكسائي ويعقوب : «تفادوهم» بضم 
التاء وبألف”" . 
قوله : (ثُم أَنْتَمْ هؤُلآءِ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن 50 5 0 3 0 را انتعفاء 


مر 
نتم 


00( في بعض النسخ وكذا بعض المصادر : المتحرّم ٠‏ وهو الاسم الثاني للسورة 51", 
والاشارة للآية 4 منها . ونحوها الآية ؛ من سورة الأحزاب "7 . 

(1) علئ أن هناك قراءة ثانية وهى «تفدوهم4 بضم التاء ودون ألف . وتعرّضت لذكر 
ذلك أغلب كوا ولساكيي ‏ لوده ات الاء. حجة 
القراءات : ٠١65 ٠١5‏ , معانى القراءعات للأزهريّ : ه كهء التذكرة فى القراءات 
؟: 0الء الكشف عن وجوه القراءات السبع :١‏ 760 187,ات 45 07 
المُوضح :١‏ 781 789ات 7١‏ 7"ء الحجة للقرّاء السبعة ؟: 1١٠‏ 8١١اء‏ 
إعراب القراءات الشوادً :١‏ 84١ات‏ 4 ., ولاحظ الهامش فيه . 

سبورة موف 54-11 


الكلام: ثم أنتم يا معشر يهود بنى إسرائيل بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته 
عليكم : ألا تَسُفكوادماءكم, ولا تُخرجوا أنفسَكم من دياركم» وبعد شهادتكم 
على أنفسكم بذلك أنه حقٌّ لازم لكم الوفاءً به تقتلون أنفسَكم وتُخرجون 
فريقاً من ديارهم متعاونين عليهم فى إخراجكم إِيّاهم بالإثم والعدوان. 

والتعاون: هو التظاهرء وإِنّما قيل للتعاون : التظاهر ؛ لتقوية بعضهم 
ظهرٌ بعضٍ » فهو تفاعُل من الظّهرء وهو: مساندةٌ بعضهم ظهرّه إلى ظهرٍ 
بعض » قال الشاعر : 


تظاورقه أشعاة نيب تجكفك ود قِرنَ واحِدِ!" [45"] 
ومنه قوله تعالى : «وَإِنْ نَظَهَرًا عَلَيْهِ فَإنَ آللَّهَ هُوَ مَوْلأَهُ4!" وقو 


)١(‏ بيت شعر مفرد قالته سلمى بنت الشاعر الأمويٌ الروح ٠‏ عدي بن زيد بن.. 
الرُقاع ... بن أدد المتوفى ح 16ها. 
والملاحظ أنّ صدر البيت هذا رزق حظأً من الاختلاف والتصحيف لا يحسد 
عليه » حتى أنه في بعضها خرج عن الاستشهاد بعيدا » مثل : 
تَجَمّْتُمْ مِنْ كُلّ أؤب وَبَلَدَةٍ 5 
والمثغبت من النسخة «خ» والمطبوعة النجفيّة . 
يقال : إنّ عدّة من الشعراء قصدوا أباها للمهاجاة . فوصلوا فى غيابه » فاستقبلتهم 
بنته هذه » وعندما علمت بمقصدهم خاطبتهم على البداهة بالبيت هذا ء واصفة لهم 
بالضعف والجبن وعدم القدرة على مواجهة حتى الفرد الواحد إلا مجتمعين . وكيف 
إذا كان ذلك أباها . 
للإحاطة راجع : الشعر والشعراء 7: 518 . الكامل للمبرّد :١‏ 14؟. جمهرة 
اللّغت ؟: ولاه 0 4: ١٠"ء‏ أمالى القالى : ١‏ (الذيل) , المعانى الكبير : 
مم تتفشير الجاع لأحكاء القرآن. 719+ تفهيز الدر المضون +094 
ت 0917 , تفسير اللباب 7: 69ت 714 , تاريخ مدينة دمشق ١1:4٠‏ ضمن 
ترجمته رقم 43577 ٠‏ وضمن ترجمته فى معجم الشعراء المخضرمين والامويّين : 5387 . 
(؟) سورة التحريم 51: 4. 
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ٍِدَآلمََائكَةٌ بَمْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ4 "١‏ وقوله: لِوَلوْ كَانَبَمْضْهُمْ لِبَمْضٍ ظهيراً» !"ا 
وقوله : سِحْرَانِ َظَهَرَا4" وقوله: لِوَكَانَ آلكَافِرٌ عَلَى رَدِ ظهيراًم 7" 


رة صم 


ويقال : انّخِذْ مَعَكَ بَعِئراً أ بَعِيْريْنِ ظِفْرِيَيْنِ0*), يعني : عُدَةً. 

والوجه الآخرٌ: أن يكون معناه: ثمّ أنتم القوم تقتلون أنفسّكم, 
فيرجع إلى الخبر عن (أَُمْح ء وقد اعتّرض بينهم وبين الخبر عنهم 
ب حهؤُلاء» : ناهول العرت» ناذا قُومُ » وأنا ذا لش . ولو قيل : أنا 
هذا يَجَلِس »كان صحيحاً » وكذلك : أنت ذاك تقوم . 

وقال بعض النحويّين: إن قوله : ؤهُؤْلآءِ» في قوله: وتم 
الات ا «أكن» 5 
جميع المخاطبين فإنّما جاز أن يؤكّد بهؤلاء وأولاء يُكنّى بها عن مخاطبين , 
كما قال خفاف بن نَدَبَةَ : 


.1 :57 سورة التحريم‎ )١( 
سورة الأآسراء /ا١: م‎ )١( 
. 1/8 : 78 سورة القصص‎ )*( 
سورة الفرقان 70: ه‎ )4( 
جاء فى النسخ والمطبوع : نفراً ونفرين ظِهريّيْن » وإن كان املو عن وخنة؟‎ )0( 
ولكن المثبت تدعمه أقوى النسخ وهى : «خ ء بالإضافة لمصادر اللغة التىي ذكرت‎ 
: أن البعير الظِهْريٌ : هو المعدٌ للحاجة . وعليه أغلب المصادرء وبعضها أضاف‎ 
قال + اليد حداف تعترا أو بع و ره‎ 
3: انظر للقسم الأول« العين. 8 + 797 جمهزة اللعةا 27 56لا تهلايت اللّغة‎ 
المحيط فى اللغة : 471 ., المحكم والمحيط‎ , 84٠ : 4غ . مفردات ألفاظ القرآن‎ 
. 157 : الأعظم ؛ : 786. لسان العرب 4 : 557 », تاج العروس‎ 
» ولخصوص القسم الثانى المؤيّدة للنصٌ المثبت : تهذيب اللّغة . لسان العرب‎ 
. تاج العروس . «ظهر» فى , الجميع‎ 
. إلى الأصمعئ‎ 17١ :7 هذاء وقد نسب هذه الجملة الفارسئم فى الحجّة للقرّاء السبعة‎ 


ز1اك] 
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ول له والائخ باطوافقة . «قكق حفانا الى أبنادكنا'” 
يريد أنا هوء وكما قال: (ِحَنَّى إِذَا كُنتُمْ فى القُلكِ وَجَرَيْنَ بهم 
بريح طيبَة 94 . 
والإثم» قال قوم: معناه هو ما تنفر منه النفس ولم يطمئن إليه القلب7", 
ومنه قول النبى كَييُةُ لنؤاس بن سَمْعان!» حين سأله عن البِرٌ والإثم» 
فقال َيه : (البرَ ما اطمأنّت إليه نَفْسّك ء والإثم ما حاك في صَذْرِك)©. 


وقال قوم : معنى الإثم : ما يُستحقٌ عليه الذم2, وهو الأصمّ . 


000 تقدّم فى ١٠6 :١‏ شىء من ترجمة الشاعر , وبداية شطره الثانى هناك : «تأمل» 
ولغله من اختلاف الرواية ولا ضير ؛ لعدم تأثيره على الشاهد فى الصورتين . 

(") سورة يونس را" 

(") يظهر أن المعنى متصيّد من الحديث الشريف المشار إليه برواية نوّاس وغيرهء 
ولم نجد له فى كتب اللّغة ذكرء اللهم إلا كتب غريب الحديث . مثل : غريب 
الحديث لابن سلام 44١٠ :١‏ . الفائق فى غريب الحديث للرمخشريٌ :١‏ ؟7١7,‏ 
وانظر: مفردات ألفاظ القرآن: 54 وذهب إلى أن ذلك حكم البرّ والإثم 
لا تفسيرهما. 

(4) النَوَّاسُ بن سَمْعان بن خالد الكلابئ ‏ الأنصاريّ » له صحبة . روى عن النبئ 
الأكرم يي ٠‏ وعنه روى جمع . منهم : جبير بن تُقير الحضرمئ . وأبو إدريس 
الخولانئ » عد ممّن سكن الشام . 

(0) يظهر أن مفاد الرواية متكرَّرٌ وبألفاظ متقاربة » وطرق عدّة. وهكذا فى مصادر 
متعددة . منها : المصئّف لابن أبى شيبة 7: 9١‏ ت 737, مسند الشاميّين 17: 47 
تت ٠‏ ,؛, صحيح مسلم غ:٠5948ات‏ ”067"؟,. سنن الدارمئ 17: 25481 7”55, 
مستدرك الحاكم ”7: .١54‏ مسند أحمد 4 : ١87‏ و778., سنن البيهقئ .١47:1٠١‏ 

(1) انظر مصادر الهامش ” وأضف إليها : تفسير النكت والعيون »١06 :١‏ وتفسير 

0 
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والعدوان مجاوزة الحقٌّ . وقال قوم: هو الإفراط فى الظلم!" . 
وأشرئ : جمع أَسِيرء وأسارى: جمع أَشرئ . كما قالوا: مَرِيض 

ومَوْضئ وجَرِيحٌ وجَرْحَئ » وكسيرٌ وكشرئ » هذا قول المفضل بن سلمّة''. 
وقال أبو عمرو بن العلاء : الأسارئ الذين هم في الوثاق» والأشرئ 

الذين فى اليد وإنْ لم يكونوا فى الوثاق” . 
ومعنى تُفادوهم أو تّفدوهم : طلبٌ الفدية من الأسير الذي فى أيديهم 

من أعدائهم » قال الشاعر : 


- -ٍ 
- 


قفي فادي أُسِيرَكِ إِنَّ قَوْمِي وَقَوْمَكِ ما أرى لَهُمٌ آَجتماعًا('' 


وأمًا من مصادر اللّغة لمادة «أثم» : العين 4: »70١‏ تهذيب اللّغة ,١5٠6 :١60‏ 
المحيط فى اللّغة ١140 :٠١‏ » المحكم والمحيط الأعظم :٠١‏ 186 » المخصص 5: 


”ع ولا: 1 . الصحاح 667:6 » لسان العرب :١ ١‏ 6. تاج العروس 15 : 4., 


)١(‏ معانى القرآن للزججاج :١‏ 57 » تفسير النتكت والعيون .١00 :١‏ تفسير المحرر 
الود 3 “فين الوشيط: 31545 وغيرهاء 
(1) اختلف كثيراً فى ذلك وزناً وعلّة ونسبة » للتوسعة انظر : اللباب فى علوم الكتاب 
؟: 30١‏ بتوضيح ء الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 577, تفسير الجامع لأحكام القرآن 
١‏ : 784, تفسير الكشف والبيان 70٠ :١‏ , الحجّة للقرّاء السبعة 7: ,١57‏ 
الكشف عن وجوه القراءات السبع :١‏ ؟10», معانى القرآن للرجاجج .1١57:1١‏ 
() مفاده : تفريق ابن العلاء بين الاسير الذي يستسلم مستامنا دون اخذءى فجمعه 
أسرى . وبين الذين يؤخذون عنوة وقسراً فى ساحة الحرب أو غيرها فيوثقون » فهم 
أسارى . فكلاهما مفرده أسير ولكنّه فَرْقُ فى الجمع . 
انظر : إضافة لأغلب مصادر الهامش أعلاه . معانى القراءات للأزهريّ : 61 : 
تفسير السمعائئ »٠١4 :١‏ تفسير النكت والعيون ٠080 :١‏ ء فتح القدير 1: 7180. 
(4) البيت الثاني من ق7١‏ للشاعر القُطامئَ - وتقدّم في 1 367 د يمدح فيها رُفر 
الكلابئ الذي نجّاه وحماه من بنى أسد بعد أن أحاطوا به يوم الخابور فى الجزيرة » 
0 


[9غ"؟)] 
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وكان هذا مُحَرَّماً عليهم وإن صار مباحاً لناء فذكر الله تعالى توبيخاً 
ليع في قل :ما حرم عليهم. 


وقال آخرون : إِنّه افتداءٌ الأسير منهم إذا أَسَّرَهُ أعداؤهم!". 

وهذا مدح لهم ذكره من بعد ذمّهم أُنّهم خالفوه فى سفك الدماءء 
وتابعوه في افتداء الأسرى , استشهاداً على هذا التأويل بقوله : لِأَقَتُؤِْنُونَ 

وقال قوم : الفرق بين تفدوهم وتفادوهم : إِنّ «تفدوهم» هو : افتكاك 
بمالٍ » و«تفادوهم) : افتكاك الأسرى بالأسرى7. 

واختلفوا فيمن عنى بهذه الآية» فروى عِكْرمَة عن ابن عبّاس أنه 
قال : ؤِثُمَ أنتَمْ هَؤّْلآءِ تَفتلُونَ أَنْفْسَكُمْ4 إلى قوله : (ِوَآلْعْدْوَنِ4 أي : أهل 
الشرك حتى يسفكوا دماءهم معهم , ويُخرجوهم من ديارهم معهم. قال : 


مريدين قتله » فحال بينهم وبينه » وكساه وأكرمه مائة ناقة رتاع . 
المعنى : قفى : خطاب لضباعة بنت زفر التي نجته » فادي : خذي الفدية من 
الأسير وأطلقيه , قَؤْمى : بنى تغلب . قومك : بني قيس . 
انظر : الديوان : 70/8 », ولترجمته 7: ”ةلات 39/7 , 
وراجع : الأغانىي 74: 78 خزانة الأدب للبغداديّ ؟: 517 ش 147, شرح 
الديوان : 508 ق ”اب ؟. 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصّاص ٠٠ : ١‏ , وقد أشارت إلى ذلك جملة تفاسير منها : 
تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 78 717, تفسير القرآن للسمعانئ :١‏ 4١٠ء,‏ 
الكشف والبيان 7١ :١‏ , تأويلات أهل السئّة :١‏ 59 ت 80 », المحرر الوجيز :١‏ 
0١‏ 780ء وغيرها كثير . | 
)١(‏ أشارت إلى الفرق جملة مصادر منها : معانى القراءات : 05 . الكشف عن وجوه 
القراءات :١‏ 767 تفسير البحر المحيط :١‏ ١74ء‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن 
ل 
وراجع تهذيب اللغة :1١4‏ 144. لسان العرب :١8‏ 159ء تاج العروس :7١‏ 47. 
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أنبأهم الله بذلك من فعلهم. وقد حرّم عليهم في التوراة سفك دمائهم, 
وافترض عليهم فيها فداءً أشراهم . 

فكانوا فريقين : طائفة منهم : بنو قَيتّقاع , وإنهم حلفاء الحَرْرَج . 
والنَضِيرُ وقريظة » وإِنّهم حُلفاءٌ الأوس . 

فكانوا إذا كانت بين الأؤسٍ والخَرْرَجٍ حرب خرجت بنو قَبْتُّقاعع مع 
التَرْرَج » وخرجت النَضِيرُ وقُرَيْظَةُ مع الأؤسٍ » يظاهر كل فريق حلفاءه 
على إخوانه . حتى يتسافكوا دماءهم بينهم » وبأيديهم التوراة يعرفون منها 
ما عليهم وما لهم . 

والأؤْسٌ والحَرْرَجٌ أهلّ شِرْكِ يعبدون الأوثان لا يعرفون جنَّةَ ولا ناراً 
ولا قيامةٌ ولا كتاباً» ولا حلالاً ولا حراماً » فإذا وضعت الحربٌ أوزارها افتدوا 
أشراهم تصديقاً لما في التوراة وأخذاً به يفتدي بنو قَيْتّقاعع ما كان من 
أسراهم في أيدي الأوس » وتفتدي النضيرٌ وقَرَيْظَهُ ماكان في أيدي 
الخزرج , ويُطِلُون!" ما أصابوا من الدّماء » وما قتلوا من قتلوا منهم » فيما 
بينهم مظاهرةً لأهل الشرك عليهم . 

يقول الله تعالى حين أنبَأْهُم!" بذلك : «أقَتَؤِْئُونَ ببَمْضٍ الكِتب 
وَتَكْفْرُونَ يبَمْضٍ» أي : تفادونهم بحكم التوراةء وفي حكم التوراة أن 
لا يقتل » ويخرجونه من دارهء ويظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان 
من دونه ابتغاء عرض الدنياء ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج 
)١(‏ فى الأصول : «يطلبون» , والمثبت هو الصحيح . مؤيّداً بالسياق والمصادرء 

والمعنى اللّغوي ؛ لأنّها بمعنى : أخذ الدية أو هدرها وإسقاطها . 


20( المثبت مطابق للأضصول:: وفىي بعض المصادر : أنْبَهُم» وله وحه وجيه ؟ لمقتضى 
السناق:. 
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نزلت هذه القصة(" . 

وذكر فيه أقوال أخر تزيد وتنقص لا فائدة في ذكرهاء معناها مقارب 
لما أورؤتاة: 

وقوله: لِوَإِنْ يَأُنُوكُمْ أسرَئ تُفَْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرّم عَلَيِكُمْ 

القصد بذلك توبيخهم وتعنيفهم على سوء أفعالهم » فقال: ثم أنتم 
بعد إقراركم بالميثاق الذي أخذته عليكم ألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا 
أنفسكم من دياركم » تقتلون أنفسكم ‏ يعني به : يقتل بعضكم بعضاً - وأنتم 
مع قتلكم مَنْ تُقتلون منكم إذا وجدتم أسيرأ متكم في أيدي غيركم من 
أعدائكم تفدُونهم» ويُخرج بعضّكم بعضاً مِنْ دياره» وقتلكم إِيَاهم 


)١(‏ الآية نازلة لبيان مجريات حوادث قبل الاسلام والهجرة إلى يثرب . عندما كان 
أهلّها طائفتين أبناء عم نسبى , هم : الأوس ؛ أبناء وأحفاد أوس بن حارثة , 
والخزرج . أبناء وأحفاد أخيه الخزرج بن حارثة » والأمٌ واحدة اسمها : قيلة . لذا 
يطلق عليهم أبناء قيلة » وكانوا عبدة أصنام مشركين . 

وفى أطراف يثرب سكنت ثلاث طوائف من اليهود , هم : بنو قَبْنّقاع متحالفين 
مع الخزرج , وبنو النضير وقْرَيِضَةُ مُحالفين الأوس . 

وبعد الهجرة النّبوية المباركة » صهر الإسلامٌ الأوس والخزرج فى بوتقته » وجعلهم 
إخواناً متحابّين نابذين الأحقاد السابقة » وأطلق عليهم النبئ الأكرم اسم «الأنصار» 
قبال «المهاجرين» الواردين إليها من غيرها . 

فهى من باب الإشارة والحكاية لما مضى . 

57 تعرّض لذكر ذلك مصادر , منها : السيرة النبوية ”: ١188‏ », الروض الأنف 
: 778. العُجاب فى بيان الأسباب :١‏ 778 , تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
الرازيّ مفرّقاً الموضوع فى :١‏ 177 و174و173ت805 و4804 و١47»‏ تفسير جامع 
البيان 7 : 7١1‏ , تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 779, تفسير المحرر الوجيز ١‏ : 
4 » تفسير الدرٌ المنثور :١‏ 458 ؛ الصحيح من سيرة الرسول الاعظم .4-١‏ 


سورة البقرة /آية 6/ لطن الس وال ور رط واوا لشو تر ام ا ا او ا ا 1 
وإخراجكم إِيّاهم من ديارهم حرام عليكم , كما حرام عليكم تركهم أشرى 
في أيدي عدّوٌكم . فكيف تستجيزون قتلهم » ولا تستجيزون ترك فدائهم 
(من عدوٌهم , أم كيف لا تستجيزون ترك فدائهم ؟ ١١0!‏ وتستجيزون قتلهم , 
وهما جميعاً في اللازم لكم من الحكم فيهم سواء ؛ لأنّ الذي حَرَّمِتٌ 
عليكم مِنْ قتلهم وإخراجهم من دورهم نظيرٌ الذي حرّمتٌ عليكم من 
تركهم أشرى في أيدي عدوّهم . 

ِأَنتْؤْمنُونَ ببَعْضٍ الكِتّب» الذي فرضتٌ عليكم فيه فرائضي, 
وبيّنت لكم فيه حُدُودي» وأَحَذْتٌ عَلَيَكُم العمل بما فيه ميثاقي » فتصدّقون 
به فتفادون أسراك من أيدي عد وّكم ء وتَكْفْرونَ بِبَعْضِهِ فتجحدونّهُ فتقتلون 
مَنْ حرَّمْتٌ عليكم قتلّه من أهل دينكم ومِنْ قومكم, وتُخرجونهم من 
ديارهم » وقد علمتم أنّ في الكفر منكم ببعضه نقضاً متكم في عهدي 
وميثاقي . 

وقوله : ظقَمَا جَرَاءْ مَنْ يَفْعلُ ذلِك مِنْكُمْ إلا خَِرْيٌ فى الْحَيّرةٍ 
آلدَنيًا 4 . 

فالخزي : الذُلّ وَالصَغارٌ » يقال منه : قد خْزِيّ الرجلٌ يُخزى محري . 

ؤنِى الْحَيَوةٍ آلدَنْيا يعني في عاجل الدنيا قبل الآخرة . 

ثم اختلفوا فى الخزي الذي خزاهم الله بما سلف منهم من المعصية» 
فقال بعضهم : ذلك هو حكم الله الذي أنزله على نبيّه يَيْهُ من أخذ القاتل 
بمن قتل » والقَوَدُ به قصاصاً . والانتقام من الظالم للمظلوم . 


. المحصورة أخترقانة من النسخة المعتمدة الخ‎ )١( 


6 00662 0000000000000.0600.0000060606606666066600.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 

وقال آخرون : بل ذلك هو أخذ الجزية منهم ما أقاموا على دينهم ذل 
لهم وصغاراً . 

وقال آخرون : الخِرْيُ الذي مُجروا به فى الدّنيا: إخراجٌ رسول الله َيه 
بني النُضير عن ديارهم لأوّل الحشرء وقتلٌ مُقاتلة بني قريظة وسَبئُ 
ذراريهم , فكان ذلك لهم خزياً فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب عظيه". 

ومعنى قوله : 9وَيَوْمَ آلْقِيمَةِ يُرَدُونَ إلى أَشَيٍّ آلْعَذَاب4 أي: إلى 
أسوأ العذاب , يعني : بعد الخزي الذي يحل بهم فى الدنيا يردّهم الله إلى 
أشدٌ العذاب الذي أعدّه الله لأعدائه . 

وقال بعضهم : يردّهم يوم القيامة إلى أشدٌ العذاب» يعني أشدٌ من 
عذاب الدنيا. 

والأوّل أقوى ؛ لأنّه قال : أشدٌ العذاب » يعنى : أشدٌ جنس العذاب , 
وذلك يقتضى العموم , ولا يُخصٌ إلا بدليل . 

وقوله : «وَمًا آلله بغلفل عَم تَعْمَلُونَ منهم من قرأ بالياء » والأكثر 
قراء بألتاة» :فين :قزأء بالناء. رده الى من الخد نهم < ومن: قرا بكاوم رح دان 
المواجهين بالخطاب"". 


)١(‏ الأقوال فى الخزي تجدها فى : تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ »١77 :١‏ تفسير 
مُقاتل بن سليمان ٠١١ : ١‏ ., تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ 1١0 : ١‏ » تفسير الوسيط 
210١ :١‏ تفسير المحرر الوجيز :١‏ 7184. تفسير جامع البيان ؟ : ,7١7‏ وراجع المعجم 
فى فقه لغة القران 06: 104 «خري». 

() ذكرت ذلك ججملةٌ من مصادر القراءات + ولعله حتّى التفسيريّة نحو : تفسير جامع 
البيان للطبريّ 7 : 75١7‏ ء التفسير الكبير للرازيّ : 174 » تفسير الطبرانئ ,٠5١ :١‏ 
تفسير البيضاوي ١١1:١‏ . تفسير الدرٌ المصون ١:9؟.‏ 


لل 


سورة البقرة /آية 86 و مقلع ورم حالما لم بام الاي ا ا اا 

والياء أقوى ؛ لقوله : هقَمَا جَرَهُ مَنْ يَفْمَلُ ذلِك4 » وقوله : 

ووَيَوْمْ الْقِيمَةٍ يُرَدُونَ 4: فالردٌ إلى هذا أقربٌ من قوله: 
يون يض الْكتئب» . فائاع الأقرب أولى من إلحاقه بالأؤل: 
والكلى حسن . 

والمعنى : وما الله بساو عن أعمالهم الخبيثة ؛ بل هو مُحصٍ لهاء 
وحافظ لها حتى يجازي عليها . 

فإن قيل : ظاهر الآية يقتضى أن يصمّ الإيمان ببعض الأشياء وإن 
كفروا بالبعض الآخرء وذلك منافب لمذهبكم فى الإرجاء والموافاة7" . 

[قلنا]'"': لأنّ المعنى في ذلك إظهار التصديق بالبعض» والمنع من 
التصديق بالبعض الآخر. 

ويحتمل أن يكون المراد أنّ ذلك على ما يعتقدونه ؛ لأنكم إذا 


جل وأمًا مصادر القراءة : السبعة فى القراءات : ,١57 ١1١‏ حججّة القراءات : 2٠١6‏ 
الحكة الذرو كالرية 29 التحكة للقداء الليسية 137 الكقتف عن ودر 
القراءات السبع :١‏ ”507 ات "07 , غاية الاختصار فى القراءات العشرة ”": ١١1غ,‏ 
التلخيص فى القراءات الثمان : 71١‏ . 

: 114ه 27 ونضيف هنا بعض مصادر أخرئ‎ :١ تقدّم الكلام حول الإرجاء فى‎ )١( 
14 بحوث فى الملل والنحل ”: “الا. شرح المصطلحات الكلاميّة : /ااات‎ 
وة",‎ ١1 : وانظر: لاغ: ا9١. معجم العناوين الكلاميّة‎ ,١١67 و0"":ات‎ 
. مدخل : «إرجاء . مرجثئه » إيمان»‎ 

وكذلك الموافاة : تقدّمت في 4:7 ها"5_ و1788 ها ١اء‏ ونضيف هنا شرح 
المصطلحات الكلاميّة : غ76ات م 21187 معجم العناوين الكلاميّة : غ1١2‏ 
مدخل «موافاة» فيهما. 
)02 [قلنا] أضيفت منّا لتوضيح بدانة الجوائية. 


١‏ الحاو مك ور قو )داو ماله العم واج ابعر النان فى تفتير القزان :21 ؟ 


اعتهد تم جميع ذلك ثم «عملتم ببعضه»() دون بعض ٠»‏ فكأنكم آمنتم ببعضه 
دون بعض . 


م على 1 

«أاؤلئك آلّذِينَ آمَْرَوَا آلحَيَوةَ آلدُنْيَا بالا خِرَةِ قلا يُحَقَفٌ عَنْهُمُ 
آَلعَذَّابُ وَل هُمْ يُنْصَرُونَ) () آية بلا خلاف . 

قوله : «أؤلئك» إشارة إلى الذين أخبر عنهم أنّهم يؤمنون ببعضصس 
الكتاب . فيفادون أساراهم من اليهود» ويكفرون ببعض فيقتلون من حرّم 
الله عليهم قتله من أهل ملتهم » ويُخُرجون من داره من حَرَّم الله إخراجه . 
هم الذين اشتروا رياسة الحياة الدنياء ومعناه ابتاعوها على الضعفاء وأهل 
الجهل والغباء «من أهل مِلَتِهم. 

وإنّما وصفهم بأنّهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ؛ لأنهم رضوا بالدنيا 
بكفرهم بالله عرّ وجل فيها عوضاً من نعيم الآخرة الذي أعدّه الله للمؤمنين 
فجعل تركهم حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمنا لما ابتاعوه به من 
خسيس الدنياء تُمٌ أخبر الله أنّه لاحظ لهم فى نعيم الآخرة» وأنّ لهم في 
الآخرة عذاباً غير مخفَّفِ عنهم فيها العقاب . 

وقوله : «ولا هُمْ يُنْصَرُونْ» أي لا ينصرهم أحدٌّ في الآخرة فيدفع 
عنهم بنصرته عذاب الله تعالى . 
)١(‏ فى النسخة «خ . س» : علمتم بعضه . والصحيح المطابق للسياق والنسخة «قٌ, 


ه . والحجريّة» ومجمع البيان :١‏ 7717 عند الآية » هو المثبت . 
(0) المحصورة من النسخة «خ» وبدلها فى البواقى : «منهم» . 


سورة البقرة /آية لا4 ال لاو ا و ال ل 


لوَلقَدُ ءَاتيْتَا 5 الكتنبَ وَفَفَينَا مِنْ بَعْدِه ِالرْسْلٍ وَء 
عِيسَى أبن مَرْيم آلبيِدَتٍ وَأَيَذَيلهُ دح آلقدسِ أَنَكُلَّمَا جَآءَكُنْ رَدُ ري 


بِمَا ا تَهْوَى أَنْفْسْكُمْ آسْتَكبَرْئم م فمَريقاً كَذَب ف وكيا تقون» (0) آر: 
اخ 

قرأ أهل الكوفة : «آلرّسْل »4 مُتقل في جميع القرآن" . 

وقرأ ابن كثير: لِآلْقَدْسٍ»4 بسكون الدال حيث وقعء» الباقون 
لي 

ومعنى قوله: لدءَانَيْنَا مُوسّى آلْكِتَبَ4 أنزلناه إليه وأعطيناه, 
والكتاب المراد به : التوراة . 

وقوله : ِوَكَمْين4 معناه : وأردفناء وأتبعنا بعضّه خلف بعضٍ »ء كما 

و شونا ار ا وا 


و 


قفوتٌ فلاتاً : إذا صِرتٌ خلفٌ قفاهء كما يقال : دَبَرْتُهِ : إذا صِرت فى دبره , 


)١(‏ هذه القراءة المشهورة للجمهور . لذا لم يُشْرْ إليها فى المصادر والتفاسيرء وقد 
تعرّض النحّاس لبعض اللغات فيها فى : إعراب القران :١‏ 5148 . 
(1) وقد وقع في ثمان موارد فى سورة البقرة 7: 7١‏ و41 و7801 . وسورة المائدة 0 
١ ١‏ ,. وسورة النحل 17: ؟7١٠».‏ وسورةطه :7١‏ 7١ء‏ وسورة النازعات 4/ا: 
3 
وراجع : السبعة فين القراءات : ١114‏ , حجة القراءات : ٠١86‏ , معانىي القراءات 
0 7 الحجّة للقرّاء السبعة ؟: ١548‏ », الكشف عن وجوه القراءات السبع 
: 707ء النشر فى القراءات العشر ” : 588 . التذكرة فى القراءات : ١19ات‏ 2190 
غاية الاختصار 7: 4١7‏ ت 350٠8‏ ء وغيرها كثير . 


1 0002 06 066606666660000 0000000066066666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج7” 
قال امرؤ القيس : 
وَقَفى على آَنَارِسِنٌ بحاصب2 قمر المي البارد المُتحَصِبٍ7" 

ومعنى قوله : هِبِالرّسْلٍ 4 من بعد موسى » والمراد بالرّسل : الأنبياء , 
وهم جمع رَسُولٍ ‏ يقال > وَسول وتشلء كنا يقال : حل صَبِورٌ وقومٌ 
صَبّْرٌّء ورّجل شَكورٌ وقوم شُكُرْ. والمعنى فى قَفَيْنَِ أتبعنا بعضّهم بعضاً 
على منهاج واحدٍ وشريعةٍ واحدة ؛ لأن كلّ من بَعنَهُ الله نبيَاً بعد موسى إلى 
زمن عيسى بن مريم يِذ فإنّما بعثه بإقامة التوراة والعمل بما فيها والدعاء 
إلى ما فيهاء فلذلك قال: (وَقَمَينَا مِنْ بَعْدِهِ بالرّسْلٍ» يعني على منهاجه 


. البيت رزق حظاً من التداخل والخبط بمقدار لا يحسد عليه‎ )١( 

فنسبةً : مردّد بين امرئ القيس وعلقمة الفحل فى قصة الاحتكام إلى زوجة 
الأوّل . 

ورواية : فقد روي في المصادر بشكل بعيد عن الاستشهاد , حتى أن ديوان 
الشاعرين لهما حظٌ فى ذلك : إمّا تركاً أو تغييراً أو نسبة . 

والتفصيل طول وله رأقظر #وبعاث امرق القنيي تسفيق الأنسعاة متمد 
أبي الفضل إبراهيم : 41 ات 78. فقد نسبه لرواية الطوسئ والسّكريّ وأبي سهيل 
وابن النحاس وباختلاف فى شطره الثاني . وأمًا ديوان علقمة بشرح الأعلم فخالٍ 
مله . 

وأما المصادر الأخرى : ففى الشعر والشعراء ١ تا١١48 :١‏ ف 708 والمعاني 
الكبير 4١ :١‏ وهما لابن قتيبة » فقد نسبه لعلقمة مع اختلاف فى مطلع الشطر 
الأوّل منه وكامل الشطر الثاني وكأنّه غيره » وهكذا فى الأغاني 196ء الأزمئة 
والامكنة ”:': لا". 

وأمّا مصادر اللّغة : فبعضها ذكرت صدر البيت لا غير ونسبته لامرئ القيس . نحو 
ما رواه الشيخ , راجع : تهذيب اللّغة 9: 71. وذكر المحقق فى الهامش أنه 
لم يجد له تتمّة . لسان العرب :1١0‏ 2194 تاج العروس 1 7 . 

المعنئ : آثارهنّ : الطرائد من الصيد . غزال أو غيره . الحاصب : العَدُرٌ الشديد 
للفرس والذي يثير الحصباء والأتربة من شدّة سرعته . 

والشاهد : قَفّى : أسرعَ خلف الصيد . وهو كذلك فى مصادر اللّغة المشار إليها . 


[غغ"] 


سورة البقرة /آية /ا4 اك ا لا بج اموا اب و ا لل 
وشريعته . 

وقوله : لوَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيمَ آلبيتِ4 أعطينا عيسى بن مريم 
الحجج والدلالات على نبوّته من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص7", 
ونحو ذلك من الآيات التى دلت على صدقه وصحة نَبوّته . 


- 
عي رم 


وقوله : «وايدنه بروح آلقدس »4 أ قويناه؟) وأعناه 3 يقال مله : 


أَيَدَكُ الله أى قوّاك الله ع وهو رجل ذوأيدٍ وذو آدء أى : ذو قَوّهٌ » ومنه قول 


لع عا امي هن أن تَبَدَلَتْ بآدى آدا”ا 
يعنى بقوّة شبابى قوّة الشيب » قال الشاعر: 
إن القِدَاحَ إِذَا امجتَمَعْنَ فَرَامَها بالْكَشْر ذُو جَلَدٍ وَبَطْش أَيّدِ!) 


. والأبرص , ساقط من النسخة «خ» . والسياق يقتضيه‎ )١( 
في نسخة «خ» زيادة : «وأعطيناه» » وعليها علامة لعلها للزيادة ؛ لعدم ظهور شي ء‎ 020 
. فى هامش المصورة‎ 
ينعى ويتحسّر‎ ٠١٠١ :١ (؟) شطر من مقطوعة رجزية للعجاج  وتقدمت ترجمته فى‎ 
. فيها على زمنٍ القَوّة والشباب والفتوّة وتبدّلها إلى ضعف وعجز‎ 
. الادي : الآولى بمعنى القوّة والشباب والنشاط‎ 
الآدا : أيضاً بمعنى القوّة. ولكن الضعيفة . الغير القادر معها على القيام‎ 
. باحتياجاته الضروريّة‎ 
2,١4 : 7 ء أمالى الرّجَاجى : 088 . الخصائص‎ ١7 انظر : الديوان ؟' : 747ات‎ 
214 :١ و7: 174. الصحاح‎ 41 :١ المعاني الكبير : 1175: مجاز القرآن‎ 
. لسان العرب 7:37 «أيد» فى الأخيرين‎ 
البيت من جملة أبيات حَكَمِيَة اختلفت المصادر في نسبتهاء بين عبدالله بن‎ )4( 
عبدالأعلى بن عمرة الشيبانئ » وعبدالملك بن مروان الحاكم الأمويّ » وقيس بن‎ 
. عاصم . وذكرت دون نسبة‎ 


0 


[4:"؟] 


[كغ"؟] 


1 العام لقي اح لم ما ور الو مام اص تق وتيا العييان فق تمسير القران 27؟ 
وقال قَتادةٌ والسَّدَّيّ والمَحَاكُ والرّبِيمُ : روح القدس هو: 
وقال ابن زيد: أيّد الله عيسى بالإنجيل رُوحاً كما جعل القرآن 

رُوحاًء كلاهما رُوِح اللوء كما قال: لِوَكَذِالِكَ أَوْحَيْئَاً لَك رُوحاً مِنْ 

أَمْرِنَا 20 . 
وروى الضَّحَاكَ عن ابن عباس : إِنّ الروح : الاسم الذي كان يُحيِى به 

البوت الأ 


© المعنى العام للبيت يظهر مع اللاحق واضحاً . وهو: 
عَرْتَ فلم تُكْسر وإنْ هى بُيِدت فَألوَهْنٌ والتكييرٌ لِلمُتَبَددٍ 
إذن هي ناصحة الأبناء والأرحام والعشيرة على الاجتماع والاتّحاد والوداد . وعدم 
التفرقة والنزاع . 
القِدّاح : الرٌماح . الجَلّدٌ والبَطش والأيّدٌ : مترادفات يراد منها : القوّة والقدرة 
والتمكن والصلابة » وقيل : الثقل . 
وأمّا المصادر فقد رتبت على التوالى - عبدالله . عبدالأعلى . عبدالملك . دون 
نسبة ‏ » راجع : الحماسة البصرية 7 : 7ت 8١‏ المنتظم لابن الجوزيّ 1: 570 , 
تاريخ الإسلام :)1٠٠١  4١(‏ 187ء تاريخ الخلفاء : ١18‏ . 
التعازي ١14‏ 118١ء‏ تاريخ دمشق 7: ات 48074, مروج الذهب ": 
إلالاف ,7١4‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 117: . 
ديوان المعانى للغسكريّ .١6١ :١‏ 
بير الكفف والبيان : 187 . الزاهر فى معانى كلمات الثاس :١‏ 65086, 
البداية والنهاية 4 : 717: محاضرات الأدباء ١‏ : 1"67» وانظر : الفتوح للكوفئ 7: 148 . 
)١(‏ سورة الشورى 47 : 67 . 
(؟) الأقوال أشارت إليها المصادر التالية : تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيٌ 
١ت‏ 84م و9ا١ات‏ 2484835 تفسير الكشف والبيان ,7:١‏ تفسير 
ى 


سورة البقرة /آية لام ااا 

وأقوى الأقوال قول من قال: هو جبرائيل ملقلا ؛ لأنّ الله تعالى أَيّد 
متف ادل تاي : «يلييسى أبْنَ مَْيَم آذْكُرْ ِْمَيِي عَلَيِكَ وَعَلَى 
وَالِدَتَك إِذ يدت روح آلقَدس تَكَلِمَ آلنّاسَ فى آلْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ 
عَلّمْكَ الكبَ وَالعكت وَآلتَوْوَ ة وَآلإِنْجِيل 74" فأخبر أنه اللونة قلق 
كان المراد به الإنجيل لكان ذلك تكراراً . 

وإِنّما سمّى الله تعالى جبرائيل روحاً وأضافه إلى القُدّس ؛ لأنّه كان 
بتكوين الله إيّاه روحاً من عنده من غير ولادة والد وَلَّدَه . 

وقال قوم: سمّى روحاً؛ لأنّه بمنزلة الأرواح للأبدان تُحيى بما يأتي 
به من البيّنات . 

وقال آخرون : سُّمّى بذلك ؛ لأن الغالب على جسمه الروحانيّة ؛ 
لرقته » وكذللك سائر الملاتكة: وائما خض :به تشريق]0., 

والقزيك: التطيمي. والتلمين الطيو. 

ل ل ل . يقال: قَدّسَ عليه , أي : بَرَكَ 
عليه » ويكون إضافة إلى نفسه كقوله : وحق قّ آليقين4". 

وقال الربيع : القُدْسٌ : الربٌ . 
5 الصنعانئ :١‏ 54ت 448 »ء تفسير السمعانئ .٠١5:١‏ تفسير النكت والعيون ١‏ : 
71 », تفسير بحر العلوم ١1780 : ١‏ , تفسير الوسيط ١7١ :١‏ » تفسير المحرر الوجيز 


.١١7” :١ تفسير زاد المسير‎ . 7:١ وراجع : تفسير معالم التنزيل‎ » ١ 

.١١١ :0© سورة المائدة‎ )١( 

(1) ذُكرت هذه الأقوال فى : تفسير النكت والعيون ١167 :١‏ .ء الهداية إلى بلوغ النهاية 
"5١‏ تفسير السمعانئ ٠١1:١‏ . تفسير الجامع لأحكام القرآن ؟: 4” 
وغيرها . 

(*) سورة الواقعة 865: 486. 


حل ال ا ا ا ا اا كدو التيان كي فسين القران ر 7 
وقال ابن زيد: القَدْسٌ هو الله. وأيّده بروحه., واحتج بقوله: 
5 ير 2 0 وو 
«آلمَلِكَ آلقَدَوسُ 74" . وقال : القُدّوسٌ والقّدّسٌ واحد. 
وروي عن ابن عباس : أنّ المُقَدّسَ : الطاهر'"», قال الراجر: 
الحمدٌ لله العلئ القادس 7 2 ] 
وقال رؤبة : 

دعوت وك النوة الفدويق( الس [844] 

وقوله : «أفكلمًا جَاءَكُنْ رَدُ سُولَم بمًا لا تَهْوَى أَنْفْسَكُمْ آسْتَكيرئم 

ميقا كَدَبتم : وَفَرِيقًَ تَملُونَ» . 

والخطاب بذلك متوجّه إلى يهود , بني إسرائيل ٠‏ فكأنّه قال: يا معشر 

يهود بني إسرائيل قاد اهنا مون التؤواة :« وتاتفدا مف ناذه الرسل إليكم . 

وآتينا عيسى بن مريم الحُجَجّ والبيّنات » إذ بعثناه إليكم» وقَؤٌَيْناه بروح 

اعد » وأنتم كُلما جاءكم رسول من رُسُلىِ بغير الذي تهواه أنفسكم 

استكبرثم عليهم تجبّرأ وبغياء فكذبتم منهم بعضا وقتلتم بعضا. 

فظاهر الخطاب وإن كان خرّج مخرج التقرير فهو بمعنى الخبر. 

77 :809 سورة الحشر‎ )١( 

(1) تجد الإشارة للأقوال فى : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ 79١ات‏ 
الحجّة للقرّاء السبعة 7: .٠١6١‏ معانى القرآن للأزهريّ : 01 » وانظر : ما تقدم في 
؟: 10 ضمن تفسير أآية .٠‏ 

(©) رجز لم نصل إلى قائله » واستشهد به الفارسئ في الحجّة للقرّاء السبعة ”“: ١6١‏ 
و؟6١.‏ 

(4) الشطر الأوّل من البيت الأوّل من قصيدة رجزية يمدح فيها أبان بن الوليد البجلئ » 


وجاء فى الديوان : رب العرّة » عوض القوّة . ولا أثر له على الشاهد . انظر : 
الديوان : 4ك ق 060 . 


سورة البقرة /آية 848 انض خا اطنط سوبا ا تحمسيةهاواواسو وول ا ال 


قوله تعالى : 

«وَكَالواً كُلُوبََ غُلفُء بَلْ لعَتَهم آللهُ بِكُثْرِهِمْ فقليلاً ما يُؤْمِنُونَ 4 
(4) آية واحدة . 

القرّاء المعروفون على تسكين اللام من قوله: «#غلفم» . وقال 
ابن محيصن :١(‏ «غلف,» بضم الام » وروي ذلك عن ابن با 9 

فَمَنْ قرأ بالتسكين قال: معنى عُلْف : ذوات عُلْففِء الواحدٌ منها 
أعلفُ وَعُلفٌ مثل أخمر وحُمُرٌء فكائهم قالوا : (قلوبنا في أوعية فلا تعي 
ما تأتينا به كما قالوا)'"': «قُلُوبُنَا فى كنج مِمّا تَدْعْوَنآً إِلبْهِ وَفِى اَذَانِا 


)١(‏ بكنيته هذه أشهر من اسمه المختلف فيه . والمشهور : محمّد بن عبدالرحمن بن 
محيصن السَهَمِئن » مولاهم . المكئ . مقرئ أهل مكة مع ابن كَثير » ثقة » روى عنه 
مسلم . كان عالماً بالعربية » عرض على مجاهد ودرباس وسعيد بن جبير. وعليه 
عرض أبو عمرو بن العلاء . 

قيل : فى قراءته مخالفة لرسم المصحف , مات بمكة سنة 7ه . 
انظر : غاية النهاية 7 : ١11/‏ ات .7١١8‏ طبقات القرّاء للذهبى :١‏ 484 ت .4١‏ 

9 أي إلبها اف «مضادن متعتلقة :قسن عت القراءة : التسيقة فى القنرارات + 136 
الحججة للقرّاء السبعة ١‏ : 167 », معاني القراءات للأزهري : 017 , معاني القرآن للزجَاج 
:١‏ 9 »ء, إعراب القراءات الشواذً ١‏ : 141 . شوادٌ القراءات للكرمانئ : 59 . 

ومن كتب اللّغة : تهذيب اللغة 8 10 مفردات ألفاظ القرآن : 317, المحكم 
والمحيط الأعظم 6 578 , لسان العرب 4 772١‏ . تاج العروس 1 7ض١غ؛.‏ 
(*) المحصورة مضطربة فى النسخ , ؛ ففى (() : قلوبنا فى أوعية . فَلِمَ لا تعى ما تأتينا 
به؟! » كما قالوا : «قلوبنا فى . ..» . وأمًا فى الحجرية : قلوبنا أوعية . فَلِمَ لا تعي 
ما تأتينا به؟! قالوا كما قالوا: «قلوبنا. . .4 . وأمًا في النسختين دخ » س» : قلوبنا 
أوعية » كما قالوا والمثبت من النسخة «هه أنسب تبعاً للقراءة بالتسكين . فانتبه 
فإنّ المعنى فرع القراءة . 


18 06000 6666 6666666668006 000.00600.66.066666.- التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
وَقْرّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيئْنِكَ حِجَابٌ "١4‏ أي : لا تفقه ؛ لأنها في حجاب» ومنه 
يقال للرجل الذي لم يُختن : إِنّه أَغْلَفُ ء وللمرأة : غَلْفَاءٌ » ويقال للسيف إذا 
كان في غلا : أَعْلَفُْ » وقوسٌ غَلْمَائ: وجيهها علقت + :ركدالك كل تيت 
على وزن «أفعَل» للذكر, والأنثى «فغلاء» يُجمع على «فغل» فشْنمُوَفِة الأوّلٍ 
ساكنة الثاني : نحو أَخْمّر وخُمْر وأضفّر وصَفْر ٠‏ فيكون ذلك جماعاً للتأنيث 
وللتذكير. 
ولا يجوز تثقيل عين الفُعْل إلا فى ضرورة الشعرء قال طَرَفَة : 
أَيّها الفِيْيِانُ في مَجْلِيِنا ‏ جَرّدُوا مِنْها وراداً وَصّقُوَا" 2 [4غ"] 
فحرّك لضرورة الشعر. 
ومَنْ قرأ (غُلْفٌ » مثقّلاً قال: هو جمع غلاف مثل : مِثَالٌ ومُثْلٌ ؛ 
وحمارٌ وحُمُرٌ. فيكون معناه : أن قلوبّنا أوعيةٌ للعلم فما بالها لا تفهم » وهي 
أوعية للعلم . 
)١(‏ سورة فصّلت :8١‏ ه 
(1) تقدّمت ترجمة الشاعر فى »١53 :١‏ والشاهد هو البيت (088) من القصيدة )١(‏ 
من الديوان : 6٠‏ بشرح الأعلم . واصفاً فيها أحواله وماضيه ولهوه وتنقّله فى البلادء 
وفى البيت هذا والذي قبله يتعرّض لوصف الخيل . 


المعنى : جَرُّدوا : ألقوا عنها ما عليها . وأسرجوها ؛ لِلّقاء والخرنة ٠‏ .وقيل : 
الجريدة من الخيل : المختارة المنتقاة المعتمد عليها فى الأمور الصعبة » وراداً : 
جمع رَرْد من الخيل : هى التي لونها بين الأسمر والأحمر أي الكميت . وقيل غير 
ذلك . شُفرْ : جمع أشقرء وهو الأحمر حمرة صافية » وقيل : هو من أكرم الخيل 
وخيرها . 

الشاهد فيه : شُمُّرْ وأصلّها : شُفْرْ وزان «فُغل» , حرّك - تقل - بالضُمَّ عينه -القاف - 
تباعاً للشين ‏ فائه - المضمومة ؛ للضرورة الشعريّة . 

انظر إضافةً للديوان : خزانة الأدب للبغداديّ 9: 87 آخر الشاهد 704 . 


سورة البقرة /آية 848 لمكي اول لو تك فلو رو هونن عون لاونو اا اه ركاذا 

ويجوز أنْ يكون التسكين عن التثقيل» مثل : رُسْل ورُسُّل!". 

وقال عِكْرِمَةٌ : (غُلفٌ» أي : عليها طابع". 

والمعنى عندنا: أنّ الله أخبر أن هؤلاء الكقار إِدّعوا: أن قلوبهم 
ممنوعةٌ من القبول, وذهبوا إلى أنّ الله منعهم من ذلك» فقال الله رداً 
عليهم : بل نهم آله ِكُفْرهِمْ» أي : إِنْهم لما كفروا ذألِفوا كُفرهم , 
واشتدٌ إعجابّهم به ومحبتهم إيّاه, منعهم اللْهُ من الألطاف والفوائد ما يؤتيه 
المؤمنين ثواباً على إيمانهم وترغيباً لهم فى طاعتهم وزجراً للكافرين عن 
كفرهم ؛ لأنّ مَن سوّى بين المطيع والعاصي له فقد أساء إليهما . 

وفى الآية رد على المجبّرة أيضاً ؛ لأنّهم قالوا مثل ما يقوله اليهود من 
أنّ على قلوبهم ما يمنع من الإيمان ويحول بينهم وبينه » فكذّبهم الله تعالى 
في ذلك بأنْ لعنهم وذمّهم» فدلٌ ذلك على أُنّهم كانوا مخطئين كما هم 
00 

وقال أبو على الفارسئ : ما يدرك به المعلومات من الحواش وغيرهاء 


)١(‏ تجد بحث هذا الموضوع فى جملة من المصادر , منها للمثال : الهداية إلى بلوغ 
النهاية :١‏ 47 747» التفسير الكبير للطبرانئ 7٠١6 : ١‏ » تفسير القرآن للسمعانىّ 
:١‏ » .: تفسير الكشف والبيان :١‏ 717, تفسير بحر العلوم 175:١‏ المحرر 
الوجيز ١‏ : 588ء جامع البيان ؟ :57 . 

وراجع : تأويلات أهل السئّة .7١ :١‏ تفسير النكت والعيون ١1017 :١‏ تفسير 
القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ ١17١ات‏ 887 2444 تفسير مقاتل بن 
سليمان ١7١ :١‏ » الوسيط ١77 :١‏ », تفسير البحر المحيط .7١١ :١‏ 

(1) انظر أكثر مصادر الهامش السابق . على أن أغلبها نسبته إلى قتادة . 

(*) أشارت إلى ذلك جملة من المصادر ء منها : متشابه القرآن للقاضى : 74٠‏ مسألة 
1 التفسير الكبير للفخر الرازيّ : ١78‏ , الكشّاف :١‏ 546 ولاحظ هامشهء 
الوسيط ١77 :١‏ ., اللباب فى علوم الكتاب 7: 717٠‏ . 


1 6668 6 666666666066606 0000000..00.00.666066.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 7 
إذا ذُكر بأنّه لا يُعْلَمُ به وُصِفٌ بأن عليه مانعاًء كقوله تعالى: (ِأَقَلَا 
يتَدَبّرُونَ آلقزءآن أمْ عَلئ قلوب أَثفَالهَا4”" فإن القفل لمًا كان مانعاً من 
الدخول: ]لو المكفن عليه :شه القلوت نه وفكلة فول + لسكيث 


َنْصَوّنَا4!" وقوله : «آلذِينَ كَانَتْ أَعَيْهُمْ نى غطاء عَنْ ذِكُرى "١4‏ ومثله 


رم 


«بل هُمْ مُنْهَا عَمُونَ4!) وقوله: «صُمٌ بُكْمْ4* ؛ لأن العين إذا كانت في 
غطاء لم يَنْقُْذْ شُعاعُهاء فلا يقع بها إدراك7, فكأنّ شدَّة عنادهم يحملهم 
على دفع المعلومات . 

واللَمن هو : الإقصاء والإبعادء يقال : لَعََ قلا كلد يله عا فهو 


1( 
صرار ". 


دَعَوْتٌ به القَطّا ف عَنة مَقامَالذّنْبٍ كاليجل اللِّين 0 


(0) سورة محمَديلي /ا1: 75. 

(؟) سورة الحجر .١6 :١6‏ 

.١٠١١ :1١8 سورة الكهف‎ )"( 

(؛) سورة التّمل 7 : 5" . 

(0) سورة البقرة 7 : ١8‏ وال١.‏ 

(1) الحبّة للقرّاء السبعة لأبى على الفارسئ ”: ١804‏ باختلاف يسير. 

() مَعقل بن ضرار بن سنان المازنئ الذبيانئ الغطفانئ , بلقبه الشُماخ أشهر وأعرف , 
عد من طبقة لبيد والنابغة والمخضرمين , له شعر قويّ المتن. وعد من الرججاز 
البديهيّين » بقي حنّى شهد القادسيّة ٠‏ توفي في غزوة موقان ح عام ٠ه‏ . 

راجع : طبقات فحول الشعراء :١‏ 17 ؛ الشعر والشعراء ,7"5١ "١6 :١‏ 

الأغانى 9 : 168. معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين : 7١8‏ . 

(8) بيت من قصيدة يمدحٌ فيها الصحابئ عَرابَةَ بن أوس . وفى بعض ألفاظه اختلاف 


ى 


[6؟] 


سورة البقرة /آية 84 ا 0 0 اا 0 

أي المُبعد 0" . 

فصار معنى الآية : قالت اليهود : «قُلُوبَْا فى أَكِنّة4 ممًا يدعونا إليه 
محمد يَيْلُِ ‏ فقال الله : ليس ذلك كما زعمواء لكنّه تعالى أقصاهم وأبعدهم 
من رحمته وطردهم عنها ؛ لجحودهم به وبرسله . 

وقوله تعالى : طِفَمَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ4 قال قنادة : معناه فقليلاً منهم من 
يؤمن ؛ أي : لا يؤمن منهم إلا قليل . 

وقال قوم : طِفَمَلِيلاً مّا يُؤْمِنُونَ» أي : لا يؤمنون إلا بقليل مما في 


© بين المصادر ونسخنا لا يضر بالشاهد . 

الرجلٌ اللعين : تمئال ينصب وسط الزرع ؛ لطرد الطير والوحش عن الزرع . 

المعنى : يريد أن وروده الماءً مبكراً قبل القطا والذئب وهما مما يوصفان بسبق 
الورود للماء قبل باقي الحيوان . وذلك علّني أرى محبوبتي أروى . 

والشاهد فيه : استعماله «اللّعين» فعيل بمعنى مفعول وإرادة المُبْعَد والمطرود 
منه » وهو كذلك لدى كل من استشهد به . 

انظر : إضافةٌ للديوان : 77١‏ ب © ق 18»ء مجالس ثعلب 7 : 476 , المُنْضصِف 
٠4 : ١‏ » المحتسب 1:١‏ 7”77. مجاز القرآن :١‏ 45 . المعانى الكبير :١‏ 984١غ,‏ 
وغريب القرآن : 7٠‏ وهما لابن قتيبة » شرح الكافية ؟: “4 ت 198, شرح 
المفصّل لابن يعيش 7: 17 » تفسير جامع البيان 7: 777 . تفسير الجامع لأحكام 
القران 3 : 560., 

2985 :7 مصادر اللّغة لمادّة «لعن» منها: جمهرة اللّغة 7': 4484 ., تهذيب اللّغة‎ )١( 
المحيط فى اللّغة 7: 66 . المحكم‎ ,»7١14 :7 مجمل اللّغة : 404 , الصحاح‎ 
.ه٠١‎ :14 تاج العروس‎ . 08817 : ١١ ء لسان العرب‎ ١68 والمحيط الأعظم ؟:‎ 

(1) تجد الإشارة إلى الرأيين فى : تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 2744 تفسير 
القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيٌ ,40٠ ت١١ :١‏ تفسير الكشف والبيان ١‏ : 
4" . التفسير الكبير للطبرانئن .5١ :١‏ تفسير عبدالرزاق الصنعانئ :١‏ 9ا؟1 ات 

نوي 


يفنل 06000 0000000.00.00.600.666666666666666660.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 

والذي نقوله : إن معنى الآية : أن هؤلاء ‏ الذين وصفهم الله تعالى - 
قليلو الإيمان بما أنزله على نبيّه محمد ييه ولذلك نصب قوله: 
ؤِفَقَلِيلاآً4 ؛ لأنّه نَصَبه على نعتٍ المصدر المتروك. وتقديره: لعَنهم الله 
بكفرهم فإيماناً قليلاً يؤمنون. ولو كان الأمر على ما قال قتادة لكان القليل 
مرفوعاً . وكان تقديره : فقليلٌ إيمانهم . 

وقال قوم من أهل العربية : إن «ما»م زائدة لامعنى لهاء كقوله: 
(قبمَا رَحْمَةِ مِّنَ آللَه لِنْتَ لَهُْ74'" وتقدير الكلام: فقليلاً يؤمنون, 


وأنشد بيثت مُهَلْهَلَ 0 : 
لَوْبِأَبائَيِنِ جاء يَخْطَبّها ‏ ضُرّجَ ما أَنْقُخاطِب يدم 


86 ., تفسير القرآن للسمعانئ ٠١7:١‏ » تفسير الوسيط :١‏ 177. تأويلات أهل 
السئة :١‏ ٠لات‏ 48 : وغيرها غند تفسير الآية الكريمة . 
)١(‏ سورة آل عمران : .١09‏ 
() ناظرٌ إلى الأخفش فى معاني القرآن له :١‏ 9١؟.‏ 
() بلقبه - مُهَلْهَلْ - أعرف وأشهر من اسمه : عَدِيٍّ بن رَبِيعَةٍ بن ُرَةَ بن هُبَيْرَة 
التَغْلِبِيُ ٠‏ أبو ليلى . من أهل نجد . شاعر من أبطال العرب فى الجاهليّة . شعره 
عالي الطبقة » من أفصح الناس لسانا . انصرف فى شبابه إلى اللهو والتشبيب 
بالنساءء إلا أن مقتل أخيه كُلَبْبِ غيّر مجرى حياته » فتفجر الشعر فى نفسه تحت 
وطأة الألم والثأرء فكانت حروب بكر وتغلب . مات حدود عام 947 ق ه. 
راجع : جمهرة أشعار العرب :١‏ /اا0,. الموشح : »5١‏ الشعر والشعراء :١‏ 
17ت 78ء, معجم الشعراء الجاهلييّن : 3367 . 
(4) من مقطوعة قالها عندما ألجئ لتزويج ابنته - وقيل : أخته ‏ فى بنى جَنْب » بعد 
أن جاورهم هارباً ؛ لأنّه لم يرهم أكفاءها . 
وقد اختلفت المصادر والنسخ في ضبط كلمة ضرح بينها وورُمُلٌ» و«خخضْبَ» 
وهى بمعنى واحد . 
المعنى : أبانين : جبلان أحدهما : أبان الأبيض ٠‏ والثاني : مُتالع » لَب الأول 


[ا1هة"] 


سورة البقرة /آية 848 وات اس جا سام لو سقو اسورد ال ا اا 

يعنى : : ضُرْجَ أَنفْ خاطب » وما زائدة . 

وقال قوم: ذلك خطأ فى الآية وفي البيتء, وإنّ ذلك من المتكلّم 
على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم جميع الأشياء إذ كانت «ما» كلمة تُجمعٌ 
كل الأشياء » ثم تَخصٌ بعضّ ما عمّته» فإنّها تُذكر بعدها. 

وف الناس من قال : إِنّما قال: لِفَمَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ4 ؛ لأنّه كان معهم 
بعضٌ الإيمان من التصديق بالله وبصفاته وغير ذلك مما كان فرضاً عليهم , 
وذلك هو القليل بالإضافة إلى ما جحدوا به من التصديق بالنبى ييه 


والذي يليق بمذهبنا أنْ نقول: إِنّه لم يكن معهم إيمان أصلاًء وإنّما 


«اعلى الثاني ٠‏ , 
الشاعر 427 يُشَبه الخاطِبٌ الغير الكفؤ بالبعير الهجين الذي يتعرض للناقة الكريمة . 
فيقدع وجهه ٠‏ وأثفه بالعصا ضرباً يدميه ويلطخه ء وكذا رُمُّلَ وضُرّجَ . 
والشاهد فيه : هو ما أشار إليه الشيخ المصنف من زيادة «ما» . وهو كذلك لدى 
جميع من ذكره مستشهداً به . 
انظر : الديوان ا7. وفيه «ضرّجَ» . وكذا الكامل فى الأدب : 4١‏ . الاشتقاق : 
لالاء الأغانى 6 : 08١‏ , الشعر والشعراء :١‏ 5944 ت 58ء عيون الأخبار لابن قتيبة 
»٠١4 :١‏ العقد الفريد © : 771, معجم الشعراء للمرزيانئ : ١17”‏ ونسبه لفارس 
العصا عُصّم بن نعمان . وأبو هلال العسكريّ فى الأوائل : 794 روى صدره بنحو 
آخر ولم يؤئْر على الشاهد . شرح ديوان الحماسة للمرزوقئ ١١8:١‏ ضمنات 
6 ء رسائل الجاحظ : 776 . زهر الآداب 7: 878 , شعراء النصرانيّة : 17/8 . لسان 
العرب 7: ,7١‏ وغيرها . 

,56٠- 09 :١ تعرّضت لهذا جملة من كتب التفسير منها: معانى القرآن للفرّاء‎ )١( 
الهداية إلى‎ . 5*4 :١ تفسير الكشف والبيان‎ .7١7 :١ التفسير الكبير للطبران‎ 
: ١ معالم التنزيل للبغويّ‎ ٠١7 :١ تفسير القرآن للسمعانئ‎ 44 :١ بلوغ النهاية‎ 
:١ الجامع لأحكام القرآن 7: 55. البحر المحيط‎ . ١1١7 :١ زاد المسير‎ 6 
.795 :١ الدرٌ المصون‎ ء"٠7‎ - 3٠0١ 


ف 600002 06 060660666666600 000000000606060.66- التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
قال: هِفَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ4 كما يقول القائل : قلّما رأيت هذا قطّ . 
وروي عنهم ستماعا د أعلى العرب : مررت ببلد قلا يتالا 


الكراث والبصل . نزمدون ما نمك إلا الكراث والبصل!" . 


)١(‏ الراوي للمسموع هو الكسائئ لدى الأغلب ممّن تقدّم فى الهامش السابق, 
وراجع : معانىي القرآن للكسائىئ «جمع» : 1706. 
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قوله تعالى : 

وَلَمًا جَآءَهُمْ َب مِنْ عِنْدٍ آله مُصَدّقَ لِمَا مَمَهُمْ وَكَانُوأْ مِنْ 
َبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلذِينَ كَتَرُواً لما جَاءَهُمْ ما عَرَفُوأً كَفْرُوا به فَلَعْنَة 
آللّهِ عَلَى الْكَْفِرِينَ4 (44) آية بلا خلاف . 
من عند الله» يعنى به القرآن الذي أنزله على محمد َيِل . 

رسريه كه 0 2 

واشتقاق الكتاب من الكتب » وهو جمع كتبَة : وهي الخرزة . وكل 
ما ضَمَمْتٌ بعضّه إلى بعض » فقد كَنَبْنّهِ . وَالكَتِيّبة من الجيش من هذا؛ 
لانضمام ب بعضها إلى , بعضص 7(" , 


وقوله : <مُصَدّقَ لما معهم © ( يعني : مُصَدّقَ للذي معهم)!" من 
الكتب التى أنزلها الله قبل القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما . 

ومعنى (ِمُصَدِّق لَمَا مَمَهُمْ : لما في التوراة والإنجيل » والأخمبار 
التي فيها . 

ويحتمل أن يكون المراد : مصدّق بأنّ التوراة والانجيل من عند الله . 

وؤِمُصَدّقٌ4 رفع ؛ لأنّه نعت للكتابء ولو تُصب على الحال كان 


)١(‏ إضافة لما تقدّم فى :١‏ 04 086. انظر : مفردات ألفاظ القرآن : 749 , المحكم 
والمحيط الأعظم : 70 تاج العروس 7 : "0١‏ . 
20( المحصورة زيادة من النسخة «خ». 


34> 0660066060 00000000060.0.006066666666666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
جائزاً لكن لم يُقرأ به . 
٠‏ -ه 20 00 * .ا ء سس دم " 
وقوله : (وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلذِينَ كَمَرُوأْ قال 


أبو عبيدة : معناه : برو 


قال ابن عباس : إِنّ اليهود كانوا يستنصرون على الأوس والخزرج 
برسول للك عل دكين للخ بي اا ريال قروا ا يك 
ماكانوا يقولون فيه)!", فقال لهم مُعاذ بن جَبَلٍ'" ويشر بن مَغرور” 
يا معشر يهود اتّقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ويل 


ونحن أهل شرك وتخبروننا!") بأنّه مبعوث . (وتصفونه لنا بصفته)27" . 


٠ :١ مجاز القرآن‎ )١( 

2( المحصورة زيادة من النسخة دخ . 
السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة » وبدراً » وأحداً . آخى النبئئ ييه بينه وبين عبدالله 
ابن مسعود . روى عن النبئ العظيم . وعنه كثير ؛ ولأنّه من أصحاب الصحيفة فكان 
من أسرع المسارعين لبيعة أبى بكر وإحكامها . والمتباطئين عن نصرة أمير المؤمنين 
والزهراءطيك . توفى فى طاعون عَمّواس بالشام عام ١ه‏ . 

انظر : طبقات خليفة : ١1/4‏ ت 7175 , طبقات ابن سعد 7: 087 » تنقيح المقال 
.الات لالاما١ا.‏ 

(4) بشر وقيل : بشير بن البراء بن مَغْرور الأنصاري الخزرجئ من أشراف الخزرج » 
ومن الصحابة ٠‏ وكبار البدريّين , آخئ النبئ الأكرم ييِلهُ بينه وبين واقد بن عبدالله 
التميمئ ٠‏ شهد المشاهد وآخرها خيبر » ومات ستتها سبع للهجرة - للأكلة 
المسمومة التى أكلها مع النبئ الكريم . 

انظر : تنقيح المقال 17: ”الات ,7١١4‏ سير أعلام النبلاء :١‏ 519 ت 204 
ومصادرهما. 
(0) فى النسخ : تخبرونا . ولا يصح ؛ لتجرّد الفعل عن العامل . 
(1) المحصورة زيادة من النسخة «خ). 


سورة البقرة /آية 84 ام رم فد ا ملو اواو لزي لبقو ا بالجوط باو ملفل و وا ا ا 
.- إء٠مد‏ 0 2 ٠.‏ . 
فقال لهم سَلَامُ بن مِشْكَئْ0" (أخو بنى النُضير)!": ما جاء بشى 
نعرفه » وما هو بالذي كُنا تَذّكٌدِ لكم , فأنزل الله ذلك59 , 
وقال قوم : معنى «يستفتحون) : يستحكمون رهم على كفار العرب!) 


كما قال الشاعر: 
[1؟8] ألا أَبلِعْ بتي عُضْم رَسْولاً ‏ إن عَنْ فْتَاحَيَكُمْ غَيه١ه‏ 


أي : محاكمتكم . 

وقال اوه مشناه وس امو دن عام الوه عله لزه لحف عن الزن 
اننا يشتر باقربا نعف اكرريلة 

وأمًّا جواب قوله: لِوَلَما جَآءَهُمْ كِتَلبٌ مِّنْ عِنْدٍ آلله مُصَدِّقْ لما 
مَعهُم 4 فقال قوم : : ثرك جوابه استغناء بمعرفة المخاطبين معناه» كما قال : 


() سَلامٌ بن مِشْكَمْ , أبو غَنمْ التَضريّ , حَبْوٌ من كبار أحبار اليهود » ومن سادات بنىي 
النضير , وأمينهم على أموالهم . معاصر للنبئّ الأكرم . ومن أعدائه وأعداء 
المسلمين » وزوجته زينب بنت الحارث اليهوديّة التي قدّمت الشاة المسمومة للنبئ 
الأكرم عام خيبر لقتله ومن يتناول منها ء كان له دور بارز يوم الخندق ضدٌ 
المملمين::. 
للتوسعة . انظر : أعلام القرآن : 418 . 
(") المحصورة زيادة من النسخة «خ2 . 
() ذكر ذلك في جملة مصادر منها : تفسير القرآن العظيم لابن أ بى حاتم الرازيّ ١‏ : 
"لالت 406ء سيرة ابن هشام 7: ١195‏ ء دلائل النبوة للأصفهاني ١:5ة-لاق‏ 
تفسير النكت والعيون :١‏ 68١ء‏ وغيرها. 
(؛) هذا هو رأي غالب أهل اللّغة » انظر «فتح» فى : العين :١7‏ 145ء مفردات ألفاظ 
القرآن : 577 تهذيب اللّغة 4: 2١1446‏ جمهرة اللغة :١‏ 87, المحكم والمحيط 
الأعظم ”: 771 , لسان العرب 675:7 . 
وراجع : معانى القرآن للرججاج 6 : 19 ء وغيرها . 
(0) تقدم وما يحيط به برقم : ١‏ فى ص 14 ضمن تفسير الآية كا 
(5) ذكر ذلك فى مفردات ألفاظ القرآن : 57١‏ «فتح» . 


0 ما ا ع لقا ا تيه التاق فى تهون القزات 2 7 
وله أن لزان وت نْ به الجبَال أو فطقت به رض أَؤْكُلُمَ , 5 
آلْمَوْتَئ ١4‏ فترك البجحوات ٠‏ وكان تقديره: ولو أن قرانا شوئ :هذا القبران 
سيت به الجبالٌ لسّيّرتْ بهذاء فتّرك ذلك ؛ لدلالة الكلام عليه فكذلك 
الآية الجواب فيها محذوف ؛ لدلالة قوله : لقَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوأً كَمَرُوأ 
به 4 عليه , 

وقال آخرون : قوله : ( كََرُوأ» جواب لقوله : لوَلْما جَاءَهُمْ كِتَلبٌّ 
مْنْ عِنْدٍ آللهِ مُصَدِّقٌ لِْمَا مَعَهُمْ» . ولقوله: (قَلَمًا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا) . 
ولظيراقوله : «قامًا يكم يي مد فعن تيع مدا قلا خف عله 

لا هُمْ يَحْرّنُونَ4 فصار قوله : (وقلا حَوْفَ عَانهُم ة وَلا هُمْ يَحْرنُونَ» 
جواباً لقوله : «قَإمًا يَأتِينكُمْ 4 » ولقوله : ا9فَمَنْ ة تَبعَ هَدَاى 74" . 

ومثله في الكلام قولك : ما هو إلا أَنْ جاءني فلانء فلمًا أَنْ قعد 
وسعت لهء فصار قولك : وسعت لهء جواباً لقولك : ما هو إلا أن جاءني» 
ولقولك : فلمًا أن قعل . 

وّجآءَ4 الأول للكتاب . وهكذا طِجَّآءَ4 الثاني » قيل: إِنّه للرسول, 
فلذلك كرّر. 


وقوله: (فَلَعْئةُ آللهِ عَلَى آلْكَافِرِينَ 4 فقد بِينا فيما مضى معنى اللعنة 40 


."١ :1 سورة الرّعد‎ )١( 

(؟) هو اختيار الأخفش فى معانى القرآن 7١9 :١‏ 7750. 

(*) سورة البقرة 7 : 78. وانظر ما تقدم فى 7: ١1١‏ ضمن تفسيرها. 
(4) تقدم فى : ١١94‏ ضمن تفسير الآية 88. 


سورة البقرة /آية 88 مقن ومسمحطي بج ال اطاط و الو ل وو 
ومعنى الكفر!", فلا وجه لاعادته . 

وقد مضى الجواب عمّن يستدلٌ بمثل ذلك على أن الكافرَ قد يكون 
عالما ببعض الأشياء التى أوجبها اللهُ تعالى » بخلاف ما يذهب إليه أصحاب 
الموافاة» وأنّ من عَرَفَ الله فلا يجوز أن يُكَفْرء وأنّ المعتَّمّدٌ" على ذلك 
أن نقولّ : لا يمتنع أنْ يكونوا قد عَرَفوا الله وكثيراً ممّا وجب عليهم » لكن 
لم يكن وقع نظرهم على وجه يستحقون به الثواب ؛ لأنّ ذلك هو الممنوع 
منه . 

وقد بيّنَا أيضاً شبهة من يتعلّق بذلك من أصحاب الضرورات ؛ لأنّ 
غايةَ ما في ذلك أن القومّ كانوا عارفين فجحدوا ما عَرفوا . وليس يمتنع أنْ 
يكونوا عارفين استدلالاً ثم جحدواء فالضرورة لم يجر لها ذكر". 


.7 ضمن تفسير الآية‎ ١94:١ تقدّم فى‎ )١( 
. هكذا فى النسخ عدا «خ) ففيها : للمعتمد‎ )١( 
, (؟) سبق وأن تقدّم بحثها فى ج 'ء ص 16088, وحيث كان الحريّ بيانها هناك‎ 
: ولجبران مافات نقول‎ 
» إن بحث المعرفة . وهل : أنّها ضرورية أم اكتسابية » وما هو الضروريّ‎ 
والمعرفة لدئ الكفّار » و .. . موضوعٌ مفصّلٌ , كل مذهب له رأي فيه » بل ولعلّ كل‎ 
. عَلَّم له رأي » وعلئ كل تجده ضمن المصادر التالية‎ 
: 4 آفمن الشيعة للمثالٍ راجع : أوائل المقالات (ضمن مصنفات الشيخ المفيد)‎ 
؟1. مجموعة‎ 17١:١ ء الذريعة إلى أصول الشريعة‎ ١7١ ١614 : الذخيرة‎ ١ 
و157. و37: 143 و10" 386 و8390 _ (4” وهى‎ 157:1١ رسائل الشريف‎ 
,791١و7١14و1917و144و‎ ١94٠و‎ 5 - 5 للسيّد الشريف المرتضئ . تمهيد الأصول‎ 
. وهى للشيخ الطوسئ‎ ١5 ١ :١ .ء العدّة فى أصول الفقه‎ ١140و‎ ١74 : الاقتصاد‎ 
. وغيرها كثير‎ 
ومن العامّة للمثال : المسائل والجوابات فى المعرفة (ضمن مجموعة رسائل‎ 
ىف‎ 


شن وحن اماو رخن ون كرو ساو وراد و نويا نوما ل عه .+ العبيان في تفصبير القران رع 


قوله تعالى : 

ِبِنْسَمًا آشْئَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ أَنْ يَكْفْرُوا بمَا أَنْرَلَ آللَهُ بغياً أَنْ يُنَزِلَ 
لابو تيه عل كن نارون معدو فانن ينقت ان قط 
وَللْكَفِرِينَ عَدَابٌ مهن (زيه) آية. 

أصل «بنْسَ4 : بَئِسَ من البُؤْس» فأسكنت الهمزةٌ وثقلت حركتّها 
إلى الباء » كما قالوا فى ظَلِلْتٌ : ظِلْثُ . وكما قيل للكبد : كِبْدٌء فنقلت حركة 
الباء إلى الكاف » لمّا سكنت الباءُ . 


ويحتمل أنْ تكون «بِْسَ» - وإن كان أَضْلَّها بَئْسَ ‏ من لغة من ينقل 
حركة العين من «فعِلَ) إلى الفاء إذا كانت عينٌ الفعلٍ أحد حروف الحلقٍ 
السوء كما قالوا في لَعِبّ : لِعْبَّ » وفي سَيِمّ: ْم وهي لغةٌ تميم. ثم 
ججعلت دلالة على الذَّمّ والتوبيخ ووٌصِلتٌ ب: (ما)'". 


الجاحظ) ؛ : لاغ 560 مقالات الإسلاميّين للأشعريّ : 80١‏ 07 » الانصاف 77 
5"» التعريف والإرشاد :١‏ 184 186 » وهما للباقلانئ » شرح الأصول الخمسة : 
4-/31ء شرح اللمع 1١48 :١‏ 144. 

ومن المصادر التى جمعت آراء مذاهبهم . راجع : الفرق بين الفِرّق : 119 ١١‏ 
و077١‏ و786١‏ و707, الملل والنحل : 84 و7١7١‏ و74١,.‏ وهما للاسفرائنى 
البغدادي , الملل والنحل للشهرستانئ :١‏ 54 و١1‏ و77 و40, وغيرها ا 

في الجميع وكذا من المصادر. 0 

,ء40١‎ :4 المحيط فى اللّغة‎ ,51 : ٠ «بئس» انظر لها اللغويات التالية : العين‎ )١( 
تاج‎ » 7١ : 5 الصحاح : 407 , لسان العرب‎ » 01١ :8 المحكم والمحيط الأعظم‎ 
2١864 : مفردات ألفاظ القرآن : 000 تعليقات العاملى‎ ١16 :8 العروس‎ 
: ١ «بؤس» فيه وغيرها ء وراجع : معاني القرآن للفرّاء‎ 


سورة البقرة /آية 94٠‏ ب سس طاو طونه ا تدا حاط السام دا 

واختلفوا فى : «ما» فقال قوم من البصريّين: هى وحدها اسم, 
ولِأَنْ يَكْفُرُوا تفسير له. نحو: نِعْم رجلاً زيدٌء وَلأَنْ يَرْلَ آللّهُ4 بدل 
من «ِأَنْوَلَ". 

وقال الفرّاء معناه : بِنْسَ الشىءٌ اشْئَّرَوا به أنفسّهم أن يُكْفْرواء ف(ما) 
اسم «بنْس»4 ولٍْأَنْ يَكْفرُوا» الاسم الثاني . 

وقوله : <ِأَنْ يَكْفُرُوا ما أَنْرَلَ آللَهُ بَقْي74" إن شئتٌ جعلت «أَنْ)» 
فى موضع رفع » إن شئتَ في موضع خفضء فالرفعٌ : بئس الشيء هذا 
أن يَكْرّوأ) , والخفضٌ : بئس الشيءٌ اشتروا به أنفسهم ب «َأَنْ يَكْفُرُوا 
بمَا أَنْرَلَ آلله بغي . 

وفي قوله : (لَبنْسَ ما قَدّمَتْ لَهُمْ أَلْفْسَهُمْ آَنْ سَخِط آله عَلَبْهه 9" 
مثل ذلك © . 

قال أبو عبيدة : والعربٌ تجعلٌ (ما) وحدها فى هذا الباب بمنزلة 
الاسم التام «في قوله) !0 : لفَئعمًا هى »4 0١‏ وَابِنْسَما أنت72 , قال الراجر: 


. ١77 :١ وأشار إليه الزْججاج فى معانيه‎ ,777:1١ معاني القرآن للأخفضش‎ )١( 

)١(‏ فى النسخ بما فيها المعتمدة «خ»: «أن يُنزل الله من فضله...» والمثبت هو 
الصحيح ؛ لدوران البحث حوله . ويدعمه المصدر : معاني القرآن للفرّاء :١‏ 07, 
فراجع . 

(9) سورة المائدة 6: .48٠‏ 

(؛) معانى القرآن للفرّاء 65:١‏ لاة. 

(5) اختلفت النسخ فى ضبط المحصورة بينها و: وقوله . كقوله . والمغبت من 
المعتمدة اخ والمختصرة» . 

(6) سورة البقرة ؛: الا . 

0971 وهكذا هذه المحصورة . ففى النسخة «دهه : قولهم : بئسما . 


ليل 666006000000 00000000006066666666666660666. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
لا تَعْجَلا بالسّيْر وَادلُوامَا 
لبنْسَماً بُطءٌ وَلَا نَرْعَاهَا(') 
قال: ويقولون: لَبنْسَما تَرُوِيجٌ ولامهرء فيجعلون (ما) وحدها اسماً 
قور يلة7: 
وروي عن النبى ييه أنه قال: (نِعِمًا المال للرّجل الصالح)!!, 
فجعلت «ما» ذا 
وقال قوم : هذا الوجه ضعيف ؛ لأنّ هذا القول يكون التقدير: بس 
الشيء ا شتروا به أنفسهم , فقد صارت «ما» بصلتها اسم مؤقتاً ؛ لأنّ اشتر 


)١(‏ الرجز لزفر بن الخيار المحاربئ - وقيل : المحاذي ‏ وفيه عدّة شواهد ؛ لذا رزق 
خظأ لا باسءديه. مق الشهرة + واععلافه 'رواية بعضها موك على القافد » يل كألته 
ا 0 تال اليه + 

معنئ المفردات : ادلواها : دَلوتٌ الناقة : سُقتها سوقاً رفيقاً رويداً بطيئاً . نرعاها : 
نطلقها للرعى . 
المعنى العام : واضح 
ممن استشهد به لمورده : تهذيب اللغة :١5‏ "لا١‏ «دال» و6١: "6٠١٠‏ «نبل», 
جمهرة اللغة :١‏ 85 «دلو», معجم مقاييس اللغة «دلا» 597:7 , المخصص "7: 
4٠‏ ء أساس البلاغة «دلى» 58١ :١‏ لسان العرب 117:14 «نبل» » تاج العروس 
«نبل» :١6‏ 7الا, شرح الشافية 14: 449 ت ,5١1‏ وغيرها. 

(1) رغم التتبّع لم نجده فى مؤلفاته المتوفرة (المجازء الديباج » شرح نقائض جرير 
والفرزدق . أخبار العققة والبررة » أيام العرب) ولم نجد من نسب الرأي إلى أبي 
عبيدة بالرّغم من تعرّضهم للبحث كما سيجيء فى هامش 6 صفحة 170 , وانظر : 
لسان العرب 1": ؟؟ «بأس» . 

(9) تجدها في : المصئف لابن أبى شيبة 0:١١‏ ١8ات‏ 77177 ومصادره. مسند 
أبي يعلى الموصلى 1 : 7٠١‏ ذيل ت 7773 ومصادره , تاريخ دمشق 11 : ١0‏ 
ضمن ترجمة عمرو بن العاص 5508 ., الفائق للزمخشري ؟: ١٠١١‏ «زعفر» » غريب 
الحديث لابن سلام :١‏ 95 «زعب»), مسند أحمد 4: 707. وغيرهاء وانظر: 
الكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسى ١:6١9ات‏ 184. 


[؟ة؟] 


سورة البقرة /آية 94٠‏ لكام دن اسساسات تنه اطا ومو تمق طاو اشاس ارا ا ا 
فعل ماض وإذا وُصلت بفعل ماض كانت معرفة مؤقتة. تقديره بئس 
شراؤهم كفرهم . وذلك غير جائز عنده» فبانَ بذلك فساد هذا القول". 
وبئس ونعم لا يلقاهما اسم علم كزيد وعمرء وأخيك وأبيك.» فإِنّما 
يلقاهما المعرّف بالألف واللام » كقولك : الرجل والمرأة وما أشبه ذلك », فإِنُ 
نزعتهما نصبت , كقوله : 9ِبِنْسَ لِلْظَّلِمِينَ بَدلا4", و«سَآءَ مكلا آلْقَوْمُ 
آلّذِينَ كَذَّبُوأْ بآيتيا4'" فإِنْ كانت نكرءٌ مضافةً إلى نكرةٍ جاز الرفعٌ 
والنصبٌ, كقولك: نِعمّ غلامٌ سفر غُلامكَ» بالرّفع والنصبء حكاه الفرّاء (4!. 
وقال بعضهم : إن «أَنْ4 في موضع خفضٍ إن شئْتٌ ‏ وإن شنْت في 
موضع رفع » فالخفض أن تَرُدَه على الهاء في «به4 على التكرير على 
كلامين ؛ لأنّك قلت : اشتروا أنفسهم بالكفر . والرفعٌ أنْ يكون مكرراً على 
موضع «إما» التي تلى «بِنْسَ4 » ولا يجوز أن يكون رفعاً على قولك: 


ع الرجلٌ عبداش 07 : 


)١(‏ لعل مراده ما ذكره الفرّاء فى معانى القرآن :١‏ 57 007 , وراجع : تفسير جامع 
البيان ” : 746 787 . 

.6١ :١8 سورة الكهف‎ )"( 

(*) سورة الأعراف لا: لالا١‏ . 

(؛) معانى القرآن للفرّاء 01:١‏ لاه 

(0) مسألة َنِهْمَ وبِنْس» بُحئت فى غالب مصادر العربية بين إجمال وتفصيل . منها : 
معاني القرآن وإعرابه للرْججاج :١‏ 177 » الإنصاف فى مسائل الخلاف ١53 91 :١‏ 
ضمن المسألة ١54‏ .ء أسرار العربيّة : 95 ٠١5‏ ضمن الباب ١‏ ء وهما لأبى البركات 
ابن الأبارع »شرع المفسل لان حكن 1010لا 167 شرع الرضى على كافية 
ابن الحاجب 4 : 7737 701 ضمن باب أفعال المدح والذم » وغيرها . 

(6) يظهر أيضاً أنّه أراد الفرّاء فى معانيه :١‏ 07 . وراجع تفسير جامع البيان 1 : 1740 
7 . 


أطيل 6000 0600000000.0.060660.0666666666666666606.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 

وقال بعضهم : أولى هذه الأقوال: أن تجعل َِبِنْسَمَا4 مرفوعا 
بالراجع من الهاء فى قوله : «آشْتَر عَرَوْا بهو كما رفعوا ذلك بعبدالله في 
قولهم : بِْسَما عبداثو وجل «أَنْ يَكْفْرُوأ»4 مترجماً"" عن (ِبِنْسَمَا) 
فيكون التقدير: بئس الشيءٌ باع اليهودُ به أنفسّهم كُفرهم بما أنزل الله بغيا 
وحسداً أنْ يُنزُل اللهُ من فضله . وتكون («أَنْ» التي في قوله: «ِأَنْ يُنَرْلَ 
آللهُ4 في موضع نصب ؛ لأنّه يَعنى به : أن كرا اك افير احل رن 

يُنْزّل الله من فضله على م مَن يشاء من عباده» وموضع لأنْ» «جزاء» 7" 

والكسائي جعل أَنْ4 في موضع خفض بئيّة الباء 9" . 

وإنّما كان النصب أقوى ؛ لتمام الخبر قبلها ولا خافض معهاء وحرف 
الخفض إذا كان مضمراً لا يخفض به . 

ومعنى قوله : 9آشْتَرَوَا به أنْفْسَهُمْ» أي : باعوا به أنفسهم ‏ على وزن 
افْتَعَلّوا - من الشراء » وسُمّي الشاري بهذا ؛ لأنّه باع نفسّه ودُنياهُ عِندَهُ » وأكثر 
الكلام : شَرَيْتُ بمعنى بِعْتٌ» وَاشْتَرَيْتٌ بمعنى ابْتَعْتء قال يزيد بن مُفَرُغ 


ال مَيَرِيّ (4). 


الم 


. المراد من الترجمة : عطف البيان أو البدل لدى البصريّين‎ )١( 

(5) فن جميع النسخ : جرٌ . والظاهر ما أثبتناه ؛ استناداً إلى سياق البحث » وما ورد 
فى معانى القرآن للفرّاء ١‏ : 08 » علماً أنّ المراد من الجزاء هو المفعول لأجله. 
وانظر فى ذلك أيضاً : تفسير جامع البيان للطبريّ 17: 7147 . 

() معانى القرآن له «جمع د . عكاشة» : 71, حكاه عنه الفرّاء فى معانى القرآن :١‏ 
8 . والطبريّ في جامع البيان 7 18ء المحرر الوجيز ١‏ : 178 » الجامع لأحكام 
القرآن 7: ١٠560؟.‏ ولعل غيرهم . 

(4) أبو عثمان , يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرّغ الحميريّ جد السيّد الحميريّ الشهيد ‏ 
حليف قريش يقال : إنه كان عبداً للضحًاك الهلالئ » فحرّره » وكان تدتما السعية بين 

لي 


سورة البقرة /آية 94٠‏ ااا ا 
وشسَوقت مادا اي مِنْ قبل ل هاتة 1١‏ 
ومعتى قوله : #وَشَرٌَوهُ بِتَمَنِ بس »4 "ا أي باعوه . 
وربّما استعملت اشتريت بمعنى : بعت» وشَريتٌ بمعنى : ابتعت » 
والأكثر ما قلناه”" . 


عثمان بن عفان . وهو شاعرٌ اشتهر بالمدح والغزل والهجاء . وكان شديد الهجاء 
لبنى أميّة » وأكثر السخرية من عبّاد وعبيدالله ابنا زياد بن أبيه » وله الأبيات الشهيرة 
منها: 8 8 7 
فَأَشْهَدُ أن إِلّكَ مِنْ زياد كإل الفيل مِنْ وَلَدٍ الأتان 
مات سئة 69اه. 
راجع لترجمته : طبقات فحول الشعراء 57: 3587 8835 411١‏ » الشعر والشعراء 
:46ت 4غء الأغانى 18: 767 7917 ء, وفيات الأعيان 5: 147 ت 
١ .8١‏ 
(1) البيت:؟١‏ من جملة أبيات المقطوعة 61 قن الدايوان + 597 ...وهو 'بيت ززق: حلا 
من الشهرة لكثرة الاستشهاد به . 1 
المعنى : شَرَيْتٌ : بعت » بُرْدأ : غلامه الحبيبٌ الذي كان يمثابة ولده . هامة : 
الفوخء أو طائن نحو النومة:, 
فى المقطوعة عموماً يبدي شدَّة تعلقه وحبّه لغلامه برد » وجزعه على فراقه له 
تُكرهاً . 
والشاهد فيه : استعماله «شريت» وأراد ابتعت . 
هذا . ومراجعة مصادر التخريج فى الديوان لا تخلو من فائدة . 
90 شور ابوت 1 
(*) الكلمة من الأضداد كما صرّح به الشيخ المصئف , وكذا المصادر اللغويّة التالية : 
العين 7: ”7585 , تهذيب اللغة 4١٠١ :١١‏ . الصحاح 354,ءالمخصص 6: 
17 و5: 574 و7: ااء لسان العرب :١5‏ 47”7ء تاج العروس :١19‏ 5737, 
في الجميع «شرو ء. شرى» . وجمهرة اللغة :١‏ 6 لابيع» . 
وراجع : مصادر الأضداد . مثل : الأضداد للأنباري : “الات 317 و: 7758ات 
181 ء, الأضداد لابن الطيّب :١‏ 797, وثلاثة كتب فى الأضداد : للأصمعئ : 4ه 


ىََ 


كه ؟] 
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وقوله : 9ِبَغْا4 أي : حسداً و 

فإن قيل : كيف باعت اليهودٌ أنفسّها بالكفرء وهل يُشترئ بالكفر 
شيء ؟ 

قيل : معنى الشراء والبيع ‏ عند العرب -: هو إزالةٌ مِلْكِ المالك إلى 
غيره بعوض يعتاضّه منه , ثم تَسْتَعولُ ذلك في كل مُعتاضٍ من عمله عوّضاً 
خيراًكان أو شرًاًء فيقال : نِعْمَ ما باع فلان نفسّه بهء وبئس ما باع به نفسّه . 
بمعنى يعم الكَسبٌ كَسْيُهاء ويف الكَنبٌ كَشها . فكذلك قوله : هِبِنْسَمَا 
شْئَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ4 لما أؤ بقوا أَنْفُسَهِمْ بكفرهم بمحمَد يَيَيله وأهلكوهاء 
خاطبهم الله بالعُرف الذي يعرفونه » فقال: بنْس ما اغتاضوا من كُفرهم بالله 
وتكذيبهم محمّداً كيه إذْ كانوا رَضُوا به عِرَضاً من ثواب الله وما أعدّ لهم 
لو كانوا آمنوا بالله وما أنزل على أنبيائه بالنّار وما أعدّ لهم بكفرهم بذلك . 

وأنظيك هله الآية اقزله افن بوره النسناء-لوآلة ث إلى الذين أوثوا 
تصيباً مّنَ آلكتنب» إلى قوله: لوَءَاتَبْتَهُمْ ملْكاً عَظِيماً» 7". وكان ذلك 


شه 


حَسداً منهم ؛ لكون النبوّة فى غيرهم . 
وقوله: «بغيا» نصبٌ ؛ لأنه مفعول له, والمعنى : فساداً. قال 


لات ٠١‏ وللسجستانئ : ٠١‏ ت 118 ولابن السكّيت : 188 ات 504, والذيل 
للصّغانىٌ : 4لالات ١٠07ء‏ ثلاثة نصوص في الأضداد : لابن سلام : 46 وللتوزيّ : 
» وللمنشئ : ١67‏ », وغيرها. 1 
وراجع : أمالى المرتضى ,44٠ :١‏ خزانة الأدب للبغداديّ 14: 7٠١‏ ضمن 
الشاهد 707, الكامل في الأدب :١‏ ١1ء‏ أمالى الزجاجئ : 47 . تفسير جامع 
البيان للطبرئّ 7 : 7417 . 
)١(‏ سورة النساء ؛: 584 64. 


سورة البقرة /آية 6٠‏ كور ف اط وا اما وام اناه مادا نيا سك لقم 

الأصمعئ : مأخوذ من قولهم : بغى الجُرح : إذا فسد. ويجوز أن يكون 

مأخوذاً من شدّة الطلب للتطاول . وسمّيت الزانية بَغِيَاً؛ لأنها تُطلب » وأصل 

البَغي : الطَلّب7" . 
وؤبَفياً أَنْ يتَزْلَ آللَه4 أي : لأن ينزل الله ء وكذلك كل ما في القرآن» 

ومثله قول الشاعر: 

َتَجْرَعٌ أَنْ كان الخليط المُوَدعٌ وَحَبْلُ الصّفًا مِنْ عَزَّةَ المُتَفَطَمُ 9 [4ه"] 
وقوله : «فبَاءُوا بِعَضَبٍ عَلَى غَضَبَْ أي : رجعوا. والمراد رجعت 

اليهود من بني إسرائيل بعدما كانوا عليه من الاستنصار بمححَر وُه في 


)١(‏ أشارت إلى هذا جملة من مصادر اللغة فى مادّتي «بغى . بغوه. منها: معجم 
الأصمعئىّ : غغء الجمهرة ”7/٠١٠ :١‏ و7: ٠١756‏ , تهذيب اللغة 4/: 75١9‏ . مفردات 
ألفاظ القرآن : 177 , المحيط فى اللّغة 0: .١15١‏ الغريبين :١‏ 198.المحكم 
والمحيط الأعظم 1: لااء, الصحاح 1: ١558؟.‏ لسان العرب :١4‏ هلا. تاج 
العروس .7١4 :١9‏ وغيرها. 

(؟) البيت لم نجد من نسبه . ولا من استشهد به قبل الشيخ إلا الفرّاء فى معانيه 
وابن جرير الطبريّ فى جامع البيان ١ : 7١‏ مستشهدينٍ به على ما استشهد به 
الشيخ المصنف . وهو فتح همزة «أنْ» ؛ للمضئْ . وعدم إرادة الجزاء والاستقبال » 


ومعه يلزم الكسر. 
وقد ذكر نحوه في بعض مصادر العربيّة » وهو للفرزدق قائلاً : 
د جهاراً . وَلَمْ تَعْضَبٌ لقتل ابن حَازِمٍ 


ويذهب البعض إلى أن الوجهين ‏ الفتح والكسر - قراءتانٍ مرويتان صحيحتان . 

ويظهر أن تتبّع البحث 50 ٠‏ فالإحالة خير ء راجع : معانى القرآن للفرّاء ١‏ : 
و5: 114. و": 2758 تفسير جامع البيان 00١ :7١‏ عند تفسير الآية ه من 
سورة الزخرف ., مغنى اللبيب ١1١:١‏ ش 4 وكرّره فى : 10 و71, شرح شواهد 
المغنى :١‏ 87 ش 77. شرح أبيات مغنى اللبيب ١١7 :١‏ ش74 : خزانة الأدب 
للبغدادي 9: 8/اش 3144. البحر المحيط 8: 5 . إبراز المعانى من حرز الأمانى : 
ذيل ات .1١7١‏ 


١‏ ومح اقيم مطحم لبط انهه اقه ارتو فور ند ونام التسان فن يز الفرآن رج 
الاستفتاح بهء وبعدما كانوا يُخبرون الناس من قبلٍ مبعثه أنّه نب مبعوث 
مرتدّين على أعقابهم حين بعثه الله نبا بغضب من الله استحقّوه منه بكفرهم 
وجحدهم نبوّته وإنكارهم إِيّاه . 

وقال السّدّيّ : الغضب (الأوّل: حين عبدوا العجل . والثاني : حين 
كفروا بمحمَد وله . 

وقال عطاء وغيره : الغضب الأوّل: حين غيّروا التوراة قبل مبعث 
شق 1 » والتشيب اح 

وقال عِكْرمة والحسن : الأوّل حين كفروا بعيسى مق » والثاني : حين 
كفروا بمحمّد يييةُ)!" . 

وقد بِيّئا أنّ الغضبّ من الله هو إرادة العقاب به" 

وقوله : «وَلِلْكْفِرِينَ عَذَابٌ مَهِينٌ4 معناه: وللجاحدين نبوَةً 
محمد ييه عذاب مهين من الله : إمّا في الدنياء وإمًا في الآخرة . 


)١(‏ الجملة المحصورة ساقطة من النسخة «خا2 ويدعم الإثبات وبجودها في الشسخ 
الأخرئ . واحتمال ذكرها فى الهامش وارد لوجود الإشارة عليه » أضف ذكرها فى 
جملة ادن يكال إليها + وأعيراً عق "العيارة بد ونه : 

أمَا المصادر الذاكرة للجميع منها : تفسير عبدالرزاق الصنعانئ :١‏ 1/8ات 

8 » تفسير جامع البيان 7: 1١8١‏ 107» تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 

الرازيّ ١7 :١‏ - 4١ت‏ 2417-4145 التفسير الكبير للطبرانئن ٠١1 :١‏ », تفسير 

الكشف والبيان :١‏ 718 , تفسير النكت والعيون :١‏ 08٠١ء‏ تفسير الوسيط :١‏ 

» تفسير القرآن للسمعانئ »٠١8 :١‏ تفسير معالم التنزيل ١١9 :١‏ ١٠١٠١ء,‏ 

تفسير المحرّر الوجيز 9١١‏ تفسير زاد المسير :١‏ 4١١ء‏ تفسير الجامع لأحكام 

القرآن 7 : 7”8, تفسير البحر المحيط :١‏ 05". وانظر : تأويلات أهل السٌّئّة :١‏ 
الا. 

(1) تقدم فى ١47 :١‏ عند تفسير الآية / من سورة الفاتحة . 


سورة البقرة /آية 94٠‏ 000 0 0000 
وظامهِية 4 هو العذل صاحبّه , المّخْزِي , المُلْبِسّه هواناً وذلّة!"©. 


وقيل : إِنّ «المُهين» : هو الذي لا يُنتقل منه إلى إعزاز وإكرام!" , وقد 
يكون غير مُهين إذا كان تمحيصاً وتكفيراً يُنقل بعده إلى إعزاز وتعظيم ؛ 
فعلى هذا من يُنقل من عذاب النار إلى الجنة لا يكون عذابه مُهيئاً . 


: استفادة ذلك صراحة من المصادر اللّغوية لعلّه بنحو عناية , انظر «مهن» فيما يلى‎ )١( 
تهذيب اللّغة 7: 779؛ المحيط فى اللّغة 4 : 8 : المحكم والمحيط‎ » 1١ : العين ؛‎ 
: 18 الأعظم ؛ : 777 , الصحاح 7 : 77094 ؛ لسان العرب 1 : 474 » تاج العروس‎ 
. ١791 : و8014 . مجمع البحرين‎ ١0 :8 المعجم المعجمى‎ » 01 

(1) خلاف فيمن يستحقٌ الخلود فى النارء فيكون عذابه مهينا مثل الكافر والمشرك » 
وم الأ مدق" القلوه قلا كرن هذاه سهي] والأنه سيعيين لد صل انيت 
الصغيرة من الموحّدين . وأمًا أصحاب الكبائر من الموحٌدين وخصوص المصرّين 
منهم فذهب بعض إلى الخلود , وآخرون إلى أَنّْهِم مُرْجَوْنْ للشفاعة واللّطف الإلهي » 
وعلى كل البحث طويل بل معركة آراء تتبعه يخرج بالهامش عن الهامشية ؛ إذ كل 
أدلى بدلوه حسب معتقده ومذهبه الكلامئ , وحتّى الفلاسفة كان لهم وجهة نظر في 
ذلك , فالاحالة خير . راجع : 

من الخاصّة للمثال : شرح جمل العلم والعمل : ١4٠‏ . الذخيرة : 5/5 و١٠٠3‏ 
6*. وهما للسيّد الشريف المرتضئ , الاقتصاد فيما يجب على العباد للشيخ 
الطوسئ : »7١7‏ تلخيص المحصّل للنصير الطوسئ : 1917 , كشف المراد للعلامة 
الحلّى : ٠غ‏ ء مناهج اليقين للعلامة الحلّى : 04 06» اللوامع الالهية للمقداد 
السيوريّ : 44 » إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين له أيضأً: 27 . وغيرها 

وأمًا من العامّة فللمثال أيضاً : التعرّف لمذهب التصوّف للكلاباذيّ : 04 658 : 
مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين للأشعريٌّ: ١8١ ١44‏ و2414 تمهيد 
الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلانئ : » مجرّد مقالات الشيخ أبو الحسن 
الأشعريّ لابن فَؤْرَك : 161 , شرح الأصول الخمسة للقاضى : 144 , أصول الدين 
للبغداديّ : 747», الإرشاد للجوينئ : 74*» الفائق فى أصول الدين للملاحئ : 
7 ء محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين للرازيّ : 75 , وغيرها . 
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قال المؤرّج”": طِقَبَآُوا4 : استوجبوا اللعنة بلغة جَرْهُم . ولا يقال: 


3 ار 


باء مفردة حتى يقول بكذا وكذا : إما بخير وإما بسر 
قال أبو عبيدة : «فبَاءُرا عضب » احتملوه وأقروا 0 
وأصل البَّوَاءٌ : التقرير والاستقرارء قال الشاعر: 

أَصَالِحَكُمْ حَنَى تَبُوءُوا بمِثْلِها ‏ كَصَرْحَةَ حُبْلَى يَسَّرَنُها قبُولها» [00"] 


)١(‏ مُوَرّجِ بن عَمْرو بن الحارث السَّدُوسئَ الشيبانئ ٠‏ أبو فيد . سكن مرو خراسان ء 
ثم قدم بغداد مع المأمون . عُدَ أحد أئمّة أهل الأدب والحديث والتفسيرء له 
مصئّفات عذة . منها : غريب القرآن . جماهير القبائل , الأمثال . المعانى » الأنواء . 
وغيرها . صحب الخليل بن أحمد الفراهيديّ وأبا زيد الأنصاريّ » زروى العديد 
عن شِعْبَةَ بن الحججاج وأبى عمرو بن العلاء مات عام 1406١هء‏ وقيل غير ذلك . 

راجع لترجمته : تاريخ مدينة السلام 18: 43ت 77 الاء انباه الرواة : 7737 
ت الالاء سير أعلام النبلاء 9 : 04لات 40 » تاريخ الإسلام للذهبئ 0٠١ -191١(‏ : 
1ت 2135١‏ معجم الآدباء 66 : 67ت 54 ومصادرها. 

(1) انظر ما تقدّم فى 57:17 7717 ضمن تفسير الآية »5١‏ على أنّه لم نجد لقول 
المؤرّج ذكراً في المصادر . وانظر «بوأ» فى اللّغويّات التالية : العين 4: ١١4غ,‏ 
تهذيب اللّغة :١6‏ 044 . المحيط فى اللّغة :٠١‏ 447, المحكم والمحيط الأعظم 

: ١ لا. تاج العروس‎ :١ مفردات ألفاظ القرآن : 108 . لسان العرب‎ 066 : ٠ 
المعجم في‎ »7”5 :١ الطراز الأوّل‎ » ١74 :١ وانظر : معانى القرآن للرججاج‎ 7 
."9 فمه لغة القران لا:‎ 

(") فى مجاز القرآن :١‏ 57 و١5١ء‏ تفسير الكشف والبيان ٠١5 :١‏ حكاه عنه . 

()ايت-197 شن القعيدة 78 لعن : الكبير ميفون: بن 'قبين .- تقلامةا ترجتيقة فت 
١ه‏ + حاطب :قيها اننا عموعته الخكد رين نقسدا علق عدم طلحه معن إلا 
أن يبوءًوا بمثل جنايتهم وبغيهم » وينادون بذلك صارخين مثل الخبلى المُقرب في 
المخاض . 

المعنى : تبوءًوا : تعودوا ء يَسّرتها «مرعا رانس عرو ااه افر 
أو المُولِدَةٌ التى تتلقّى الوليد عند انفصاله . 
والشاهد السشغمال «تبوءًوا» بمعنى تحتملوا وتعترفوا . 
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قوله عر اسمه : 

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَانُوأ بم أَنْرّلَ الله فَالُوأ نوين بمَا أُنزِلَ عَلَيْنَ 
وَيَكفد ون بما وراد وَهُوَ آلحَقّ مُصَدّقاً لما مع مَمَهُعْ قل َلِم فون أَنْبيآء 
آلله كب إذ كتقم ؛ يين» (©)آبة بلاخلاف. 


عومب 


قوله : «بما َنْوَلَ آللهُ4 , يعنى : القرآنء هَقَالَواً ُؤْيِنُ بمَا أَنْزِلَ 
عَلَينَا»4 يعنون : التوراة , «وَيَكْبُرُون ما وَرَاءَهُ 4 حعدئى: بما بعله» قال 
الشاعر : 


تَمَنى الأمَانَىَ ليس شئء وَرَاءَهَا كُمَوْعِلٍ عَرْقُوب أخَاةُ بيثرب'"ا 


©" وقد استشهد به لمورد الشاهد ابن هشام فى السيرة النبوية ؟: ١4١‏ وغيره . 
وذكر البيت لشاهدهم جملة مصادر منها : مجاز القران ,7”9٠ :١‏ لسان العرب 
086١‏ 087ء وانظر «بَوَءَ فى المحكم والمحيط الأعظم 7 : 470 », المخصّص 
:١‏ كلاء الصحاح 6 : 1746 تاج العروس ١6‏ : 646 مادّة «قبل» , وأجمعها المعجم 
فى فقه لغة القران لا : 569 ١١١هبوء».‏ 
()) اليك وسضوما المكى عند عو م تزاف الأشفال الديزة دكرن ل اكمن 
الأمثال . منها : موسوعة الأمئال 8: 435 وحَشَّدَ فى الهامش كمّأً من مصادره . 
كتاب الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر للأصفهانئ : 7801 . 
أمَا الصدر : فكلّ شاعر نظمه وفق مراده . والعجز : الأغلب هو المذكور. إلا 
57 
وعلى كل لا يعدو المراد منه حُُلف الوعد . 
هذا وغلى كثرة المصادر المتوفّرة لم نجد بيت الشاهد كما أورده الشيخ . 
والشاهد فيه : «وراءها» ع لا يكون بعدها غير التخيّل والسراب . 
ومراجعة هذه المصادر لا تخلو من توضيح وفائدة: جمهرة اللغة :١‏ ”ا١,‏ 
المقرّب لابن عصفور : 154 . شرح المفصّل 1١7:١‏ » درّة الغوؤاص : 88 . الكتاب 
لسيبويه :١‏ 7177 . عيون الأخبار لابن قتيبة 7 : ١117‏ » ديوان علقمة الفحل : 47 ب 
لله 


زكه"؟] 


1 666666006010 00000000000.66066666666666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج 7 

وقال الفرّاء : معنى طِوَرَآءَهُ4 هاهنا سواه. كما يقال للرجل يتكلم 
بالحَسّن : ما وراء هذا الكلام شيء . يُراد به ليين عند اللمتكلم بها اشسىء 
سوى ذلك الكلام 7" . 

وكذلك معنى قوله: (وَيَكْفُرُونَ يِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ آلْحَقّ4 بما سوى 
التوراة وبما بعده من كُتب الله عرّ وجل التى أنزلها إلى رُسله . 

قوله : 9وَهُوَ آلْحَقٌ مُصَدّقاً4 يعني : القرآن مصدّقاً لما معهم, 
ونُصب على الحال؛ ويسمّيه الكوفيّون : على القطع . 

وقوله : «مِنْ قَبْلُ4 ضُمَ على الغاية» وكذلك أخواتها نحو: بعدء 
وتحت» وفوقء إذا ججعلت غاية ضْمّت . 

وفي ذلك خبر من الله تعالى ذكره - أَنْهم من التكذيب في التوراة 
على مثل الذي هم عليه من التكذيب بالإنجيل والقرآن عناداً وخلافاً لأمره 
وبغياً على رُسله . 

وتوله : (قَلِمْ َفْلُونَ أَنْبيآءَ آلله مِن فَبْلَ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ4 يعني : 
قل يا محمّد ليهود بني إسرائيل - الذين قلت لهم: «آمِنُوا» قالوا لك : 
نون ما نل عَلَيْنَاه -: لِم تقتلون إن كنتم مؤمنين بما أنزلَ الله عليكم - 
أنبياءه وقد حرّم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم فَنْلّهم » بل أمركم فيه 


جم قء. خرانة الأدب للبغداديّ :١‏ 8ه ضمن ش "., العقد الفريد : .4٠‏ مجمع 
الأمثال : ٠ت .407١٠‏ فصل المقال: ١١‏ ب 5”. جمهرة الأمثال :١‏ *”؛ 
ت 847 », ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب : ١١ت‏ 185ء نثر الدرٌ للآبئن 5 : 
7 ات .١١6‏ ْ 1 

. 7٠١ :١ معاني القرآن للفرّاء‎ )١( 


سورة البقرة /آية 4١‏ مضع فوا وم عم ووم لو لام وام بول املع الم له ل ا اوقا 
باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم , وفى ذلك تكذيب لهم فى قولهم : «نؤْمِنُ 
ره كه 2 0< 
بما انزل علينا4 وتعييرٌ عليهم . 
وقوله : «فَلِم تَمَتّلُونَ4 وإنْ كان بلفظ الاستقبال المرادُ به الماضتي؟ 
رم 
بدلالة قوله : «مِنْ قبل » وذلك لما مضى كما قال: «وَآتَبَعُواً مَا تَثْلواً 
2 0 سك ه 
آلشيّلطِينٌ "١4‏ أي : ما تلثْ . وقال الشاعر: 
2 03 َو 8 0 2000 و عاو ده و 
وَلمد أَمُرٌ على اللثيم ,َ يبن فَمَضَيْتٌ عَنْهُ وَقلث : لا يَعْنْينِى "ا 
وفى رواية أخرى : ثمّتّ قلت يريد بقوله : ولقد أمرّء مَوَرتٌ ؛ بدلالة 
)١(‏ سورة البقرة ': 1 .٠١‏ 
(1) بيت حَكْمِىَ كثير الدوران في مصادر النحو والأدب » فيه أكثر من شاهد لهمء 
وبعله : 
عَضْبانٌ » مُمْتلئ علَىّ إهابة ني وَرَبّكَ سُخْطُه يُوْضِيني 
اختلف فى نسبته بين : : شمر بن عمر»ء » وعُميرة بن جابر الحنفيّان » ورجلٌ من 
بنىي سلول » ودون نسبة . 
اللثيم : الدنئ الطبع أو الخسيس أو البخيل . يعنينى : يقصدنى . يريدني . 
ولا يقصده ؛ احتقاراً له . 
والشاهد لدى الشيخ المصتف وأغلب المصادر الآتية : استعماله الحاضر «َأْمُو 
وإرادة الماضى «مررث» ل لاستمراره وعدم انقطاعه عن هذه الحالة بحيث تعرف له 
لقا وطنعا وسِيرة . ولعدم صحّة نقض أوّل الكلام بآخره . 
للتوسعة والنسبة للأوّل ‏ لشمر ‏ انظر : الأصمعيات : 77 ت 8 وفيه : «مررت» 
وللثانى - لعميرة - : حماسة البحتري : ٠١86‏ وهو مثل سابقه فى عدم الشاهد . 
وللثالث لرجل من بنى سلول : الكتاب *': ”ات ل/اةهة 2 البصائر والذخائر 
4 ١٠٠ات‏ 77غ. خزانة الأدب للبغداديّ :١‏ لاه“اش 00. 
وللرابع - دون نسبة ‏ : الكامل فى الأدب : 8١‏ , التذكرة الحمدونية ؟ : ١1‏ 
ت »70١‏ الأضداد للسجستانئَ (ضمن ثلاثة كتب فى الأضداد) : 177 , الصاحبئٌ 
5 أمالى ابن الشجريّ 7: 48 . شرح بانت سعاد للأنصاريّ : 06 » وغيرها كثير . 


لاه ؟] 
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قوله: فمضَيْتٌ » ولم يقل : فأمضي , وقال آخر: 

وإ تي لآتِيكُمْ تَشَكُْرَمَامَضَى 2 ِنَالأَمْرِواسْتِيجَابَ مَاكَان فى غَلِ!"" 
يعني بذلك : ما يكون في غدء قال الحطيثة : 

فَهد الخطكة حون علقى ويه أن الوئييد اخحق بنالقة 0 


)١(‏ نسبّه وبيت قبله إلى الطرمّاح كلّ من استشهد به . ويبدو فى روايته أكثر من 
اختلاف . لا يهم محل الشاهد منها شيء » ولعل أهمّها أوّل البيت » فالظاهر روايته 
بالفاء (فإنْي) أقوى ؛ لكونه جواب ما تقدّم فى البيت السابق عليه وهو : 

فمّنْ كان لا يَأْتِيكَ إلا لِحَاجَةٍ يَرُوِحّ لها حَنَى تُقَضى ويَغْتَدِي 

شك : لأشكُرَ » استيججَاب : طلب استمرار الجميل . 

المعنئ : ني لأقصدكم وأزوركم ؛ لشكر أياديكم وفضلكم السابق على . 
ولاستمرار ذلك وبقائه . 

والشاهد : ما أشار إليه الشيخ المصئف # : استعمال الماضي «كان» وإرادة 
المضارع «يكون» ؛ لما تقدّم فى الشاهد السابق . 

انظر : شرح الجمل للفراهيديّ : ١١9‏ . الحماسة للبحتريّ : 177 , تفسير جامع 
البيان 7: 7868. معانى القرآن للفرّاء ١8٠١ :١‏ و1684 . الأضداد للأنباريَ : 11١‏ ات 
4 الأضداد للسجستانئ (ضمن ثلاث كتب فى الأضداد) : 177,. سر صناعة 
الإعراب ١‏ : 7948 الخصائص 7: 51 , أمالى ابن الشجريّ ١‏ : لام ٠‏ و7 : فلم 
و"10م 17 , تفسير الجامع لاحكام القران :١‏ الا. وغيرها. 

(1) عندما شرب الخمرّ الوليدٌ بن عقبة بن أبىي معيط أخو عثمان وصلى بالناس 
مخموراً فى مسجد الكوفة صلاة الصبح ‏ وهى قضية متسالم عليها مشهورة - شهد 
جمع من المسلمين لدى عثمان بذلك فضربه الحدّ. قال الحطيئة ‏ وتقددّمت 
ترجمته فى 7: 1١7‏ مقطوعته المختلف في تعداد أبياتها , وفي بعض ألفاظ بيت 
الشاهد أيضاأً ولا ضير . 

المعنى : واضح . 
والشاهد : استعمال «شَّهِدَه الماضىي وإرادة المستقبل «يَشْهَد لما تقدّم فى 
السابقين . 
انظر : إضافة إلى الديوان رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابئ وأبى عمرو 
لل 


[همة"] 


]"69[ 


سورة البقرة /آية 4١‏ مسجدد جك جنك مضه اساي ار اسوتوو امام الا 
وقال آخر : 

قماأضجي ولا أنقيك إل ١‏ أراقى :ينك فى كؤفان 101 [1م] 
فقال: أضْحي ء ثم قال: ولا أْمْمَيْتٌ . ومثله : (يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ 


مر 


َخْلَّدَهُ74": أي : يستخلده . 
وقال بعض الكوفيّين : إِنّما قال: طِقَلِمَ َفَتُلُونَ أَنَْآءَ آلله مِنْ قَبْلٌُ» 
وأراد به الماضي » كما يقول القائل موبّخاً لغيره ومكذَباً له : لِمّ تكذب ولِم 
ُبِعْضُ نفسّك إلى الناس؟ قال الشاعر: 
[1وم] إذا ما الْتَسَبْنا لم تَلِدذْنى لَكِيمَةة وَلَمْ تَجَدِي م مِنْ أن تُقي به ب" 


فالجزاء للتمتغيل: والولادة كلها قد مضت وحار ذلك ؛ لأنه 


© الشيبانئ : ١18‏ ت 07 ء والديوان بشرح ابن السّكيت : ٠١١‏ راجع : مجالس ثعلب 
” : 588» تفسير جامع البيان ؟ : 508 . العقد الفريد 4: ٠ 2٠١8‏ الأغاني 6:6 
7 , سمط اللآلى 7: 371745 . ربيع الأبرار ؟ : ٠١7‏ », أنساب الأشراف 5: ١17‏ 
(١٠58).ء‏ الاستيعاب 4: 007 ضمن ترجمته ات ١الاا,‏ سير أعلام النبلاء ”: 
ات 817 », تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) : “71 , وهما للذهبى . 
)١(‏ استشهد به جمع لمواردهم ولم ينسبوه . ورغم التتبّع الكثير لم أعثر على قائله . 
وقد اختلف فى رواية بعض ألفاظ شطره الثانى ولا ضير . 
الكرّفان : بتشديد الواو المفتوحة : الرملة المستديرة » أو العاصفة . 
المعنئ : لعلّ مجمل معناه واضح ؛ إذ هو كناية عن العناء والشّدَةٍ 9 
والشاهد لدى الشيخ : ما أشار إليه من استعمال الماضى أو المستقبل - 
وله أسسنه دع واراةة الحال أو الماضى . 
راجع : تفسير جامع البيان 7 : 5608 », الصاحبى : 7114 وهما لمورد الشاهد . 
ولغيره راجع : العباب الزاخر (حرف الفاء) : 604 . لسان العرب 94: .5١١‏ 
)١(‏ سورة الهمزة 5 8:١١‏ 
(") تقدم البيت والشاعر فى 7: 790. فراجع . 


١18‏ مع م اما ا را باق بير 2 اتاد اا كيك العبيات كن تفتصير القران ري ؟ 


وقال قوم : معناه فَلِمَ ترضون بقتل أنبياء الله إنْ كنتم مؤمنين؟9. 
وقالت فرقة ثانية : فَلِمَ تقاتلون أنبياء الله؟ فعبّر عن القتال بالقتل ؛ لأنّه 


يؤول إليه'" . 


قوله تعالى : 
وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَئ بِالْبيّات ثُمّ آتَحَذْتُمُ الْعِجْلٌ مِنْ بَعْدِه وَأَنتمْ 
ا 


معنى وَلَقَدُ جَآءَكُمْ مُوسَئ» يعني : جاءَ اليهود موسى هِبالَْينَاتِ» 
ا 
البيضاء » وفَلقٍ البحرء ٠‏ والجرادٍ والقّمْلٍ والضفادع , وغيرها من الآيات» 
وسمّاها بّنات ؛ لظهورها وتبيّها للناظرين إليها أنها معجزة لا يقدر على أن 
ابا سوو انبا فى حت جد سل : طيّبة وطيّبات . 

وقوله : لثم آتَحَذْكمُ آلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ4 يعني: بعد مُوسَئ لما 
فارقهم ومضى إلى ميقات رَبّه . ويجوز أنْ عر رياب اذكو الصعيه» 
فيكون التقدير : ثم انَخذتم العجل !*' من بعد مجيء موسى بالبيّنات”* وأَنتّم 
لجر وق قن نال صحفا ا ف 


.3١ 5٠ :١ إشارة لرأي الفرّاء الكوفئ فى معانيه‎ )١( 

(1) معاني القرآن للْجَاج :١‏ 170 , تفسير الماورديٌ :١‏ 184. 
(؟) إشارة لرأي الزجَاج فى معانيه ١78 :١‏ . 

(4؛) كلمة «العجل» : ساقطة من «خ» . 

(0) فى فى «خ» : مجيء البيّنات . 


سورة البقرة /آية 47 نع لبدياسم ا أن بزبد د ذه مام ادو وده 7 ومتشا عاخن ع سنس ا 
وليس المراد ب كم هاهنا النسق » وإِنّما المراد بها التوبيخ والتعجّب 
والاستعظام ؛ لكفرهم مع ما رأوا من الآيات . 
وقوله : لوَأَنتُمْ ظَلِمُونَ4 يعني : إلكم فعلتم ما فعلتم من عبادة 
العجل , وليس ذلك(" لكم ء وعبدتم غير الله وكان ينبغي لكم أن تعبدوا 
الله ؛ لأنّ العبادة لا تكون لغير الله » فأنتم بفعل ذلك ظالمون أنفسكم . 


قوله تعالى : 
«وإذ أَحَذْنَا مِيتْفَكُمْ َرَفْنَا فو فَوْقَكُمْ آلطُورٌ خُدَُو مآ ءَائَيكَ5 بعوّة 
وَآسمَقُوا الوأ سَمِعْنًا ات وَأَشْربُوا فى لوبهم الْعِجْلٌ بَكَفْرِمِمْ قَلْ 


© ربمهو 


نْسَمَا يَأْمْرَكُمْ به إد م إن إِنْ ككمْ مُؤْمِنِينَ4 (2)) آبة واحدة بلا خلاف . 


لم 


ير وان كز اهذنا ميثاقكم وعهودكم بأنْ خذوا!" ما آتيناكم 
من التوراة التي أنرّلها اللّهُ على موسى بجدٌ واجتهادٍء ومعناه: اقبلوا 
ما سمعتم » كما قيل : سمع الله لمن حمده.ء أي : قبل اللهُ حَمْدَهُء قال 
الراجز : 

التككم :والطاغة والليلية” خصو واعفى لنت تت" 


. فى «خ» : ذلكم‎ )١( 
. (؟) هكذا فى «خ» وفى البواقى : تأخذوا‎ 
بيت رجز مفرد قائله جبير بن الضحاك الضَبِئَ عندما حَصَّبَ عبدالله بن عمرو بن‎ )*( 
يلاك التعفن يوالى معارنة على التسرة اناد عطفه هذا دقن روالتسحس المصادر‎ 
ْ اختلافه لبس بقات:‎ 
المعنى : واضح‎ 
والشاهد فيه : الابتداء بالغائب ثم العود إلى الحاضر أو الخطاب . أو العكس ؛‎ 
ىف‎ 


[1كا) 


0-7 وح ل و او لجان اب 0 اواك انا: العبيان كن‎ ١ 


و 


فصار تقدير الآية (وَإذ أَحَدْنَا مِيكفَكُمْ» بأن وحُذُوا مآ ءَاتَيْتَكُوْ 
بِقَوّةِ4 واعملوا بما سمعتم وأطيعوا الله لوَرَفْعْنَا فَؤْفَكُمْ الطور» من أجل 
ذلك . 
وقوله : لقَالَوأ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا4 كأن الكلام خََرَجَ مخرج الخبر عن 
الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب , لما تقدم ذكره من ابتداء الكلام إذا 
كان حكاية» والعرب تخاطب ثم تعود بعد ذلك إلى الخبر عن الغائب ثم 
تخاطب ؛ لأنّ قوله: (ِوَإِذْ أَحَذْنَا مِيتفَكُمْ» بمعنى : قلنا لكم , فأجبتمونا . 
وقوله : لسَمِعْنَا4 إخبار من الله تعالى عن اليهود الذين أخذنا 
ميثاقهم أنْ يعملوا بما فى التوراة» وأن يطيعوا الله بما يسمعونء أنّهم قالوا 
حين قيل لهم ذلك : سمعنا قولك وعصينا أمرّك . 
ويحتمل أن يكون ما قالوه؛ لكن فعلواما يدل على ذلك. فقامَ 
الفعلٌ مُعَامَ القولٍء كما قال الشاعر : 
تلآ الحَؤْضٌ وَقَالَ فَطْنِي 
مَهْلاً رُوَيْداً قد مَكَدْتَ بَطْنِى 17" 


ا 5 141 تفسير الجامع 
لأحكام القرآن ”': 708. وانظر : تاريخ الطبريّ 86: 7599 . 
)١(‏ بالرَغُم من استشهاد غير واحد من علماء الأدب به ؛ لتعدّد ما فيه من الشواهد . 
مع ذلك لم يُنسب لدى أحد منهم . 
المعنى : قطني : أصلها قط . أي : حسبى أو كفانى . أدخل عليها نون الوقاية 
وامتفت الثاد حفط لدكرذا القلاء + لأنها مب خلية, :وهنا + خصتير ازودء ا : 
ل 


زككا] 


سورة البقرة /آية 97 ب اا 000 
وقوله : «واشربُوا فى قلوبهم آلعِجُل يكفرهِم4 فيه وجوه: 
أحدها : ما قال قتادة وأبو العالية : وأَشربوا فى قلوبهم حبٌ العجل7". 


يقال: أشرب قلبه حبّ كذا وكذاء قال زهير: 
فْصَحَوْتٌ ار وَالحب: ث1 يِنْْربَهُ فْرَادُكَ 0 


بِأَهْلِي مَنْ عَادَى وَنَفْسِي فِداؤُة بوهام قلَبِي مُنْذ حِينٍ وَلا يَذْرِي 
هوّى أَشْريَئْهُ آلْنَفْسُ أَيَام جَهْلِها وَلَمَ عَلَيْهِآلْقَنْبُ فِي سَالِفِ الدَّهْر"" 


أنهل . 
" والقاعد افيه + قلية الجرات عون قولسهة بدليل غدم كلم الحو . 
لمصادره راجع من كتب اللغة: العين 86: .١5‏ تهذيب اللغة: 8: 5118؟2, 
الصحاح ” : .١١67‏ معجم مقاييس اللغة 0: 16١ء‏ وغيرها, فى الجميع «قططه» . 
ومن مصادر الأدب : إصلاح المنطق : 07 . الكامل فى الأدب ؟: ,1١‏ مجالس 
ثعلب :١‏ 108. معانى القرآن للزججاج :١‏ 144., اللامات للزجاجئ : ١4١ء.‏ 
الخصائص لابن جِنّى :١‏ 77ء أمالى الشريف المرتضى ”: .7٠١94‏ سمط اللآلى : 
0 , الأمالي لابن الشجريّ ؟ : 0١‏ » الإنصاف لابن الأنباريّ : ١1ت 8١‏ , شرح 
المُفَصّل لابن يعيش 7: ,١7١‏ و#: ,١71060‏ رصف المبانى : 475 ات ١419غ,‏ 
وغيرها . 
)١(‏ تفسير جامع البيان للطبري ”": 717 . تفسير الصنعانئن 58٠ :١‏ ت 84», تفسير 
القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيٌ ١177 :١‏ ت 974 تفسير النكت والعيون :١‏ 
. 
(1) البيت ٠‏ من القصيدة 4١‏ فى ديوان زهير بن أبي سُلمى بشرح ثعلب : 2701 وفي 
ملحقات ‏ ذيل ‏ شرح الأعلم : 7١١‏ ق ١؟.‏ 
فصحوت : صرفت قلبى عن حبّها “الشوية أ 2 يُشْرَيه : تدخله . 
المعنئ : إِنّ الحبّ داء تلزمه فؤادك . 
وقد استشهد به لذلك في تفسير النكت والعيون ,»١5١٠ :١‏ وأساس البلاغة 
للزمخشريٌ :١‏ 4 «شرب», تفسير الجامع لأحكام القرآن 3 "١‏ 
(7) مع كثرة التتبّع لم نعثر على من ذكره أو من استشهد به . 


1م] 


[غ"] 
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وقال السَّدَيٌّ : لما رجع موسى إلى قومه أخذ العجل الذي وجدهم 
عاكفين عليه , فذبحه. ثم حَرّقه(" بالمبردء ثم ذَرَاهُ فى اليم فلم يبقّ بحر 
يجري يومئذٍ إلا وقع فيه شيء منهء ثم قال : اربوا منه » فشربواء فمن كان 
بُحبّه خرج على شاربه الذّهب”" 

والأوّل عليه أكثر مُحصّلو المفسّرين وهو الصحيح ؛ لأن الماء لا يقال 
داه أشرتية نه لان :ف قله :وإتما يقال ذلك ىعنت الشسوء على 
ما بيّئاه» ولكن يُترك ذكر الحبّ ؛ اكتفاءً بفهم السامع لمعنى الكلام ؛ إذ كان 
تعلوما أن اعد اله يُشرب القلبّ» وأن الذي يُشربٌ منه حيّه » كما قال: 
«وَاسْأَلٍ القَرْيَة 45" وإنّما أراد أَهلّها . 

وقال الشاعر: 
حَسِبْتَ بَُغامَ رَاحِلَتِي عَناقاً وَما هي وَيْبَ غَيْرِكَ بالعناق47) 


©" وعلى الإجمال , الأعرابية تُقَدّي نفسها لمن هام قلبُها به - وبشدّة ‏ حبَّاً وشغفاً » من 
حيث لا يعلم هو ء ومعترفة أنْ ذلك - الهوى والهيام والحبٌ ‏ كان فيما مضى منذ 
يام الصبا والجهل والطيش . 

)١(‏ ذُبَحَهُ : شَقَهُ » حَرُقَهُ : بده » اختلف في ضبط الكلمة , بين التشديد والتخفيف 
ولكلٌ وجه . 

وراجع : هامش لسان العرب :٠١‏ 18. 

)١(‏ ذكرت ذلك جملة من المصادر . منها : تفسير القرآن العظيم لابن أبىي حاتم الرازي 
١ت‏ 977, تفسير جامع البيان للطبريٌ ”: 754. تفسير عبدالرزاق 
ا ا ا اي الل ير القران للسمعانئ 
:١‏ ١٠1ء‏ الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 701, تفسير المحيّر الوجير :١‏ 0.794 

(") سورة يوسف 17: 407. 

0 الى الح وين كد شعراء متّحدي الكُّنْيةٍ وهىي : ذو الخِرّق » وكذا 


النسب : الطّهَوِيٌّ وهم : قط أو ابن قُرْط أو قربط أخو سعيدة بن عوف , وَشُمَيرُ بن 
0 


[وك"] 


سورة البقرة /آية "97 جد مدي الاو 14خ اماج ووو ذا طاو وو قا اب أي لسو عاو و 817 
وقال طرقة بن العَبْد : 
إننى سيت أَسْوَّدَ حَالِكاً للا بَجَلِى مِنَ الشَّرابٍ ألا بَجَلُ!" 


ا 
© عبدالله . والثالث : خَليقّة بن حمل » ويذهب البعض إلى الاتّحاد والوحدة ولا أقلّ 
بين اثنين منهم . انظر : معجم الشعراء الجاهليّين : 1171 . 
المعنى : الشاعر يخاطب ذثباً فاجأه قائلاً له : حسبت صوت راحلتى صوت انثى 
التعنء فرشت تخاول الشاضها وسيدها:ضمتفينا باخغرين:. ١‏ 
البغام : صوت الناقة أو الضبية أو المعز . العَناق : الانثى من المعز . راحلتي : 
ناقتى أو بعيري . ويب : ويل . 1 
والشاهد ما أشار إليه الشيخ المصئّفت من الاكتفاء ببغام الأولى عن الثانية 
مثل : عناقاً ؛ لدلالة التشبيه عليه » إذ لا يصح تشبيه الصوت ‏ البغام ‏ بالعناق 
بقفقسة . 
راجع : دلائل الإعجاز ١١ :١‏ ات 7”804. مجالس ثعلب "5١:١‏ , الجليس 
الصالح :١‏ 944". النوادر لأبى زيد : 777. معانى القرآن للفراء :١‏ 57 , الإنصاف 
"775:١‏ , رسالة الملائكة : 3١1١‏ , تذكرة النحاة : .١8‏ 
ومن مصادر اللّغة : المحكم والمحيط الأعظم :٠١‏ 777, معجم مقاييس اللغة 
.”7١ :١‏ لسان العرب 57١ :٠١‏ «عنق», تاج العروس "96١ :١”‏ و6١:‏ 5ه 
«عنق» 2 «ابغم» . 

)١(‏ البيت ١‏ من ق 5, لطَرّقة بن العبد ‏ وتقدّم الشاعر فى ١57:١‏ ش48 -» ففى 
الأبيات ١7-٠١‏ يذكر ماقاساه من أذى جراء حُبٌ صاحبته الحنظليّة التى أشار إليها 
فى البيت .٠١‏ ْ 
المعنى : الشاعر يذكر الأيَام التي صرفها فى حبٌ الحنظليّة . وما أداه ذلك 
لتحمّل السوء والهم والشقاء الحالك سواداً . 

الحالك : شديد السواد . أسود حالكاً : قيل : كناية عن كأس المنية » أو الشراب 
الفاسد . أو السمّ . أو الماء » ومنه المثل : ما عنده طعام ولا شراب إِلّا الأسودان , 
قيل : إن مصدره نوادر أبي مَسْحَل ١‏ : 5 ؛ ولم نعثر عليه , وهما الماء والتمر العتيق . 
انظر : الديوان بشرح الأعلم الشنتمريّ : 4٠‏ ق 7 ب 17 , أشعار الشعراء السنّة 
3 


زككم] 


١6‏ 60060066 6 006600660660066 0000000-000600660. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
يعنى بذلك : سُقَِيتٌ سّمَاً أسودء فاكتفى بذكر أسود عن ذكر السم ؛ 
لمعرفة السّامع بمعنى ما أراد بقوله : سُمِيتٌ أسود . 


وقال آخر: 


]٠١4[‏ وَكَيْفَ تُواصِلُ مَن أَضْبَحَْثْ © تحلالتهُ كأبي مَرْحَبٍ"" 
اى : كخلالة أب مرحب 
وقال آخر 
وَسَوٌ المَنايًا مِيْنَةَ وسط أَمْلِه ا [/1] 


جا الجاهليّين للشنتمرئٌ 7: 87 ق 5 ب ١7‏ ء نوادر أبى زيد : 7١1‏ وفيهما : شَرِبْتٌ » 
وض ؟ كقيثة ج.ولا مير :فية علرن'العناهد»» تفسير ساف البنان53500:. وغيرها, 
)١(‏ البيت للنابغة الجعدي وتقدّمت ترجمة الشاعر فى :١‏ 4ه " والشاهد فى :١‏ 
لكات ١ .٠١5‏ 1 
(؟) صدر بيت وعجره : 
.ل..ل... 2020 0207 كَهلْكِ القتى أُيْمَظَ الى حَاضِه ' 
وقد نسبه للحطيئة ‏ المتقدّم فى 7: 7١‏ _كلّ من ذكرهء وإن خلا منه أصل 
الديوان وورد فى التكملة . وقد رزق فى محل الشاهد اختلافا معنوياً لا يضرٌ 
بالاستشهاد . 
المعنى : المنايا : جمع منيّة . هي الموت . 
يقول : شر الميتات ميتة الرجل بين أهله وأولاده وحتف أنفه بدون أن يشهد 
حرباً . 
والشاهد وكما أفاده الشيخ المصنفةك : حذف المضاف «مَيّت» وإقامة المضاف 
إليه «مِيْبَةَ مَيَتَ» مقامه . وهو كذلك لدى كلّ من استشهد به . 
للتوسعة انظر : الكتاب :١‏ 714 ش 184 .ء النكت فى كتاب سيبويه :١‏ 271 
أمالي المرتضى :١‏ 44 » طبقات فحول الشعراء :١‏ 7١١ات‏ 154» شرح السبع 
الطوال : 737١‏ الانصاف 7١ :١‏ ش77ء وغيرها » ونضيف لمصادر ترجمته : التبيين 
في أصحاب الإمام أمير المؤمنينة “: هات 76. 


سورة البقرة /آية 97 20 بع أن ف واكاعقة ع ميشه لون مه ا ب ا ا 58185 

وقد يقول العرب : إذا سرّك أن تنظر إلى السخاءٍ » فانظر إلى هَرِم!" أو 
إلى حاتم !"ا تحر بتر ل عر كر وما ؛ للعلم به . 

وقوله : لييْسَمَا يَأ 5 إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِئِينَ 4 معناه: قل 
يا محمّد ليهود بني إسرائيل : بئس الشيءٌ م امتكوربه إينالك اذ كان يأمؤكم 
بعل اباد اشرو زلا الكل بي صو سود قا لاد فين كلك 

وقال الأزهريّ : معنى «إن كُنّْمْ4 أي : ما كنتم مؤمنين نفياً" . 

والأوّل : أجود 

إيمانهم : تصديقهم الذي زعموا أنّهم مصدّقون من كتاب الله 

إذا قيل لهم : «آمنوا بما أنزل اللّهُ4 . قالوا: «نؤمن بما أنزل علينا» . 


)١(‏ هرم بن سنان المرّيّ الذبيانئ . من أجواد العرب فى الجاهليّة . معاصر لحاتم الذي 
هو أشهر . مات حدود ١6‏ ق ه. 
انظر : مجمع الآمثال للميدانىٌ الع ع ع 6 4 
لجدى :يخود اتشرب الكل : 0 ٠‏ مات قبل ولادة النبئٌ 
الأكرم شك بثمان سنين , أي : ح 47 ق ه . 
له ترجمة فى : الشعر والشعراء ١8 تا74١ :١‏ ق 4١5 - 1١٠١‏ ء نزهة الجليس 
:١‏ 4 تهذيب تاريخ دمشق لبدران : 5160 » وانظر الأعلام ؟ : 1١8١‏ . 
() بالرغم من تصريح جمع باستعمال «إن» بمعنى «ماه لم نجد من نسبه إلى 
الأزهريّ . والأغلب دون نسبة . وكأنّه مجمع عليه مفروغ عنه . ولعل نسبته إلى 
الرّجَاجَ فى معانيه ١780 :١‏ أصمّ . وراجع : تهذيب اللّغة :١16‏ 0117 فقد صرّح بأن 
«إن» تقع بمعنئ ماء المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى : 688١‏ . معانى الحروف 
للرمانئ : 6لا .» رصف المبانئ فى شرح حروف المعانى : .١489‏ وانظر : تفسير 
الجامع لأحكام القرآن 7: .7١‏ تفسير زاد المسير ١١7 :١‏ , وراجع من كتب اللغة : 
754 مادة «أنن» فيها وفى غيرهاء والحظ تهذيب اللّغة :١6‏ 557 «أن» و: 
7 .,. «ماء لعل فيها ما ينفع . 


اللدل 60660 00000000.00.0.66.0606660666666666666000. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
وقوله : (إِنْ كُنكُمْ مُؤْمِينَ4 أي : إن كنتم مُصدّقين كما زعمتم, 
فأخبر أنّ تصديقهم بالتوراة إِنْ كان يأمرُهم بذلك» فبئس الأمرٌ يأمرهم به . 
وإنّما ذلك نف عن التوراة أن تكون تأمر بشىء مما يكرهه الله من أفعالهم , 
وإعلامٌ منه أن الذي يأمرهم به أهواؤهم . وتحمل عليه عداوتهم . وهذا كما 
يقول الرجل : بئس الرجل أنا إِنْ رضيتٌ بفعلك أو ساعدتك عليه . 
والمعنى : وأشربُوا في قُلُوبهم حبّ قد بكُفرهِمْ, أي : لإلفهم 
للكفر وثبوتهم فيه » والكفرٌ يدعو بعضّه إلى , بعضٍ » ويّحسّن بعضّه بعضاً. 
وليس المعنى في قوله: (ِوَأَشْربُوأ» أن غيرهم فعل ذلك بهم؛ بل هم 
الفاعلون له » كما يقول القائل : أَنْسِيتٌ ذلك » من النسيان» ليس تريد به إلا 
نك فقعلت. وكقولهم : لقد أوتي فَلانٌ عِلماً جَمَاًء وإن كان هو المكتّسِب له. 
«قال الحسن : الذين)7) قالوا: سمعنا وعصينا غيرٌ الذين رفع عليهم 
الطور بأعيانهم ٠‏ لكتّهم كانوا على منهاجهم وسبيلهم : فأمًا أولئك بأغيانهم 
فإنّهم آمنوا إِمّا طوعاً وإمّا كرهاً . 
والمعنى في (الباء) المتصلة بالكفر أَنّهم كفروا بالله بما أشربوا من محبّة 
العجل : وليس المعنى في ذلك أنّهم أشربوا حبٌ العجل جزاءً على كفرهم ؛ 
لأن محبّةَ العجلٍ كفرٌ قبيح» والله لايفعلٌ الكفرٌ فى العبدٍ لا ابتداءً 
ولا مجازاة . 


)١(‏ الجملة المحصورة في النسخ مضطربة » ففىي «ؤ» : «والجنس الذين» » وأمًا فى 
«هاء س . حجري» : «وإنٌ الجنس الذي» . وفى «خ والمختصرة» : المثبت . ويساعد 
عليه السياقا : وليين :فيه كتير إشكال الا فيه القول إلى الحسن .ولع تحدم وكون 
الجملة مييائفة لين ال 
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قوله تعالى : 

قل إِنْ كَاث لَكُمْ آلدَارٌ آلْأَخِرَةُ عَنْدَ آللّه خَالِصَة من دُونِ آلنَّاسِ 
َتَمَنَوَا آلْمَوْتَ إِنْ كُنْتّمْ صَادِقِينَ 4 (64 آية واحدة بلاخلاف . 

هذه الآية مما احتيّ الله تعالى بتأويلها نيه ييِْهُ على اليهود الذين 
كانوا بين ظهْرائَي مُهاجَرِه وفضّح بها أحبارّهم وعلماءهم ؛ لأنّه دعاهم إلى 
قضية عادلة بيه وبينهم فيما كان من الخلاف الواقع بينهم . فقال لفريق من 
اليهود : إِنْ كنتم صادقين أن الجئّة خالصةً لكم دون النّاس كلّهم» أو دون 
محمّد وأصحابه الذين آمنوا به فتمنّوًا الموتّ ؛ لأن من اعتقد أنّه من أهل 
الجئّة قطعاً كان الموثٌ أَحَبٌ إليه من حياةٍ الدّنيا التي فيها النْضُ وأنواع 
الآلام والمشاقٌ » ومفارقتها إلى نعيم خالص يتخلّص به من أذى الدنيا. 

وقوله : (تَكَمئُوَا آلْمَوْتَ4 وإنْ كان صورته صورة الأمر فالمرادٌ به 
التوبيخ وإلزام الحجة . 

وروي عن النبئ َه أنّه قال: (... .لو أنّ اليهود تَمنُوا الموتٌ لماتوا 
ولرأوا مقاعدهم من النار)”" فقال الله تعالى لهم: «وَلَنْ يَتَمَنُوهُ أبَداً بمًا 
َدَّمَتْ أَيْدِبهِمْ4 تحقيقاً لكذبهم ؛ فقطع على أَنّهِم لا يُظهرون التمنّي » وفي 
ذلك أعظمْ الدلالة على صدقه ؛ لأنّه أخبر بشيء قبل كونه» فكان كما أخبر؛ 
لأه لا خلاف أنّهِم لم يتمنّوا. 

وقيل : إِنّهم ما تَمنُوا؛ لأنهم علموا أنْهم لو تمنوا الموت لماتوا كما 
)١(‏ تجدها فى: مسند أحمد :١‏ 158. السنن الكبرى للنسائئَ ١8:7‏ ت 


0١‏ .», مسلد أبى يعلى 4 : 4١‏ ت 717١04‏ ء وانظر تعليقة المحمّق ذيله » تفسير 
النكت والعيون ١1١ : ١‏ . أحكام القرآن للجصّاص 1١٠ : ١‏ . وغيرها. 


1 0666662 0 066006660066606 0660 00000666060666 التبيان في تفسير القرآن /ج” 
قاله فلذلك لم يتمئوه . وهذا قول ابن عباس(" . 
وقال غيره : إن الله صرفهم عن إظهار التمنى ؛ ليجعل ذلك آية 


لنبّه يِه "١‏ . 
أمَا التمئّى : فهو قول القائل لِمْا كان: ليت لم يكن » ولِمًا لم يكن : 
ليت كان . 


الشهوة . فمن قال من المفسّرين'": إِنّه أراد فتشهّواء فقد أخطأ . 
وقد روي عن ابن عباس أنّه قال : فاسألوا الموت): وهذا بعيد ؛ لأنّ 
التمئي بمعنى السؤال لا يُعرف في اللغة . 


.ء4١‎ 1١ :١ أشير إلى ذلك فى جملة مصادر منها : أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
تفسير‎ ."77/ :١ تفسير الكشف والبيان‎ ء١179‎ 1١١:1١ تفسير النكت والعيون‎ 
١الا/‎ : ١ ؛ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ‎ 778 : ١ جامع البيان للطبريّ‎ 
:١ تفسير المحرّر الوجيز‎ ء»١١١‎ 1١١ :١ ت 476 - 418 , تفسير السمعانئ‎ 
:١ معانى القرآن للفوّاء‎ ء4١‎ 4٠ تا7١8٠‎ :١ تفسير عبدالررّاق الصنعانئ‎ 171 
تفسير الهداية‎ 8174 17 :١ الدر المنثور‎ , ١175 :١ معاني القرآن للزججاج‎ .7 
. وغيرها‎ , 774 :١ دلائل النبوة للبيهقئ‎ »788 707 :١ إلى بلوغ النهاية‎ 

() يظهر أن المعنى المذكور متصيّد وليس بلفظى ؛ إذ لم نجده في المصادر التالية 
منسوبا ء» راجع : تفسير النكت والعيون للماورديّ 21١517 :١‏ تفسير الجامع لأحكام 
القرآن 7 : 7617 , تفسير اللباب فى علوم الكتاب 37: ١94‏ . 

واللغويّات راجع : العين 4 8494 , تهذيب اللغة 6 0555 . المحيط فى اللغة 
4١8 : ٠‏ » مفردات ألفاظ القرآن : /الالا. لسان العرب :١6‏ 747 . تاج العروس 
٠‏ : لىة١ا.‏ 

وصرّح ابن الأثير فى النهاية غ: 117" بما هذا لفظه . التمئّى : تشهّي حُصُولٍ 
الأمر المَرعُوب فيه » وحديث النفس بما يكون وما لا يكون . 

() لعلّه ناظر إلى الطبري فى تفسيره جامع البيان ؟: 577 . 

(؛) رواه الطبريّ فى تفسيره جامع البيان 7: 7177. وعنه السيوطئ فى الدرٌ المنثور 
١‏ *. 
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فإن قيل : من أين أنّهم ما تمنوه بقلوبهم عند من قال : إِنّه معنى في 
القلب ؟ 

قلئا : لو تمئوه بقلوبهم لأظهروه بألستتهم ؛ حرصاً منهم على تكذيبه 
فى إخباره » وجَهْداً فى إطفاء نوره . وهذه القصة شبيهة بقصة المباهلة » وأنّ 
النبي ييه ما دعا النصارى إلى المباهلة امتنعوا ؛ لقلّة ثقتهم بما هم عليه 
وخوفهم من صدق النبي يله . 

ومعنى طخَالِصَة4 صافية يقال: خَلَصضَ لى هذا الأمرء أي : صار لى 
وحدي » وصفا لى » يَخْلْصُ خُلُوصاً وخََالِصَةٌ . وَالْخَالِصَةٌ : مصدرٌ كالعاقبة : 
ويقال للرجل : هذا ُلْصاني , أي : خالِصَني من دون أصحابي 7" , 


«وَلَنْ يتَمنْوهُ أبَداً يما قَدّمَتْ أَبدِبِهِمْ وَآَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظّلِمِينَ» 


أخبر الله تعالى عن هؤلاء الذين قيل لهم : فَتَمَُوَا آلمَوْتَ إِنْ كنت 

صَدِقِينَ 4 بأنهم لا يتمئون ذلك أبداً. وقد بَينَا ألُ ذلك دلالة على صدق 

النبئ يَيْةُ من حيث تضمُّنت أنّْهم لا يتمئون ذلك فى المستقبل » وكان كما 
قال . 

وقوله : «أبّدا نصبٌ على الظرف» أي : لن يتمنّوه طولٌ عُمرهم , 

ء١1"0 تهذيب اللغة لا:‎ ,١87 :4 تجد (خلص) فى المصادر التالية : العين‎ )١( 

مفردات ألفاظ القرآن : 5 المحيط في اللّغة : 787 » المحكم والمحيط الأعظم 


6: .؛ الصحاح وه 7 , لسان العرب لا :55 تاج العروس 4ع ؟الو؟,, 
المعجم فى فقه لغة القرآن 35: 0 وهو أوسع مَنْ جمع شتات المادة . 


3 ري ل ا رت ا ع اوها العبناة فى تتشي القران 27 
كقرل القانل له ]كتملك أبدا ا.واتنا وها عت 

وقوله : يما فدهت أنديو» معناه : بالذي قدّمت أيديهم . 

ويحتمل أن يكون المراد : تُقَدّمُه أيديهم . فتكون «ما» مع ما بعدها 
بمنزلة المصدر. 

وقوله : (وَآللَهُ عَلِيمٌ بِالظّلِمِينَ» إِنما خض الظالمين بذلك - 
كان عالماً بغيرهم ‏ لأنّ الغرض بذلك الزجرء كأنّه قال: حك مانا 
الظالمين »كما يقول القائل لغيره مهدّداً له : أنا عالم بك بصيرٌ بما تعمله . 

وقيل : إِنّه عليم بأنّهم لآ يتمئونه أبذا احرص غك الحياة؟ ولآن كيرا 
منهم يعلم أنّه مبطلّ » وهم المعاندون منهم الذين يكتمون الحقّ وهم يعلمون . 


وَلتَجِدَنْهُم خرن آلئّاس عَلَى حيّوة وَمِنْ : ادبن ا و 
أَحَدَهُمْ َو يُعَمَرُ أَلَفٌّ سَنَةَ وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِنَّ الْعَذَابٍ أَنْ يُعَمّرَ وَآلله 
بَصِيرٌ ِمَا يَعْمَلُونَ» (62 آية بلا خلاف . 

قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والربيع : إن المعنِئٌ بقوله : 
«أخْرّصٌ آلنّاسِ عَلَى حَيوة4 اليهود. وأحرص (مِنَ آلّذِينَ أَفْرَكُوا) 
المجوس » وهم الذين <يَوَدُ أَحَدُمُمْ لو يُعَمّرُ | 
يِمَرْحْرْحِهِ » ؛ لأنّه إذا دعا بعضّهم لبعضٍ يقول له : هزار سال بزه'"ا 


لف سَنَةِ وَمَاهُوَّ 


)١(‏ بزِه» أو زه : بمعنى عِشٌ » وقد أشار إلى تفصيل ذلك ومنشأه البيروني في الآثار 
الباقية + 415 وقبلة: ابن أبئى ات الرازئ: فى تفسيره 41/ا1.ت 914 عن 


0 
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عش ألف سنة » واليهودُ أحرص على الحياة منهه”" 

لِوَمَا هُوَ بِمُرَّحْرْحِهِ»4 أي : بمباعده من العذاب أنْ يُعمّر ؛ لأنّه لو 
عمّر ما تمئْى لما دفعه طول العُّمْر من عذاب الله على معاصيه . وإِنّما وصف 
اله جل وعرّ ‏ اليهود بأنّهم أحرص الناس على حياة ؛ لِعلّمهم بما قد أَعِدَ 
لهم في الآخرة على كفرهم ممًا لا يُقَد به أهل الشرك , فهُم للموت أكرّه من 
أهل الشركٍ الذين لا يؤمنون بالبعث ؛ لأنهم يؤمنون بالبعث ويعلمون ما لهم 
هناك من العذاب » وأنّ المشركين لا يُصدّقون ببعثِ ولاعقاب, فاليهود 
أحرص منهم على الحياة ‏ وأكره للموت . 

وقوله: «وَمَا هو بِمُرَحْرْحِهِ مِنّ ع آلْعَذَابِ أن يُعَمُرَ) يعني : 
وما التعميرٌُ وطولٌ البقاء بمُرَحزْحَهٍ من عذاب الله؛ وؤهُوَ» عمادً”"؛ لطلب 
«ما» الاسم أكثر من طلِبها الفعلّ» كما قال الشاعر : 


"ابن عباس , تفسير كتاب الله للهُوَاريَ :١‏ 177 , وذكره الطبريّ بنحو آخر فى تفسيره 
نا دوقن تصحف لدي يعض الممنادن كل بتع . والظية تن بعد بق 
منصور :١‏ ”لاه ات ,.7١١‏ والحظ تعقيب محقّقه آل حُميد . المصئّف لابن 
أبى شيبة :٠١‏ “الات ٠٠١74‏ ك فضائل القرآن. باب ما فسّر بالفارسية. 
المتدرك :للا 757:7 ك الفسين » وتحوه فى التلعيض للذعبى فى هنامش 
المستدرك » تفسير الوسيط :١‏ //ا١.‏ وعنها الدرٌ المنثور :١‏ 8!86 . 

13 مد" الإسادة إلن :ذلك لد التهتادر الأسية وعورها فل هر غتريت: الشران 
لابن قتيبة : 08 » تفسير كتاب الله للهُوَاريٌ 2١١7 :١‏ نه كدير الفرات اميم لابين 


أبى حاتم الرازيّ :١‏ 1/8١ات‏ 9147, تفسير بحر العلوم :١‏ 5 1789, تفسير القرآن 
العزيز لابن أبى زمنين :١‏ ١6٠١ء‏ تفسير النكت والعيون »١57” :١‏ تفسير الوسيط 
١:لالا١.‏ 


امامو اد ناد 0١0١‏ قهل هُوَ مَرْفُوعَ بماهاهنا برأش 87 [إ] 

لٍأَنْ» في قوله: لِأَنْ يُعَمّرَه رفع ب: لِمُرَحْرْحِه4 , وحسنت الباءً 
في قوله : ١بِمُرّحْرْحِهِ»‏ كما تقول: فما عَبِدَ الله بملازمة رَيدٍ. و <هوَّ». 
التى مع طاإما4 ذكره عمادٌ للفعل ؛ لاستقباح العرب النكرة قبل المعرفة. 
وقال قوم : إِنْ «هوّ4 التى مع ما كناية عن ذكر العُّمْر «كأنّه قال: يَوَدُ 
أحذهم أن يُعَمّرَ ألف سنة , وما ذلك العُمر بمزحزحه من العذاب»!"' وجعل 
أَنْ يُعَمرَهَ مُتَرْجماً عن ظِهُوَ) . يُرِيدُ : ما هو بمزحزحه «التعميرء وقال 
أبو العالية : «وَمَا هوّ بمَرَحْرْحِوِ) ا من آلْعَذَاب أَنْ يَعَمْرَ 4 أي : وإن عَمُرَ. 

قال الزجاج : <وَمَا هوي كناية عن أحدهم , كأنه قال: وما أحدهم 
بمزحزحه من العذاب!" . 

وقوله : 9ِبِمُرْحْرْجِهِ» أي : بمبعده , قال الحطيثة : 


: عجز بيت وصدره‎ )١( 
بثوب ودينار وشاة ودرهم لك 14 4 مز رول من امي‎ 
:١ والشاهد : بيت شعر من ثلاث أبيات استشهد بها الفرّاء فى معانى القرآن‎ 
ْ ْ .78٠ :7 وبعده الطبريّ فى تفسيره جامع البيان‎ . 6١ 
يقول : إِنّ أبا يحيى  المذكور فى أوّل الأبيات  قد أخذ هذه الرشى  الثوب‎ 
والدينار والشاة - وأعطاهم حم . ثمّ يخاطبه : فهل أجد ناصراً لأخذ حمَّىي‎ 
. واسترجاعه منك فأكون مرفوع الرأس بعد هذا‎ 
(؟) الجملة المنصّصة هذا موردها الصحيح بدلالة البحث والسياق . وكذا النسخة‎ 
«خاء وأمًا فى النسخ «ؤ . ه . س . الحجرية . والمطبوعات» فقد جاءت بعد نهاية‎ 
. قول الزجَاج بعد أسطر‎ 
. المنصّصة ساقطة من المطبوعات والنسخ . عدا «خ»‎ )”( 
. 198:1١ معاني القرآن للزججاج‎ )4( 
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وقالت: تَرَحْرَحْ ما بنا فَضْلُ حاجَة إِليَّكَ وَلا مِنا لِرَهْيِكَ راق" 

يعنى تباعد » يقال منه : رَحْرَّحَهُ يُرَخْرِحَهُ رَخْرَّحَةَ وزخزاحاً"", 
فتأويل الآية : وما طولٌ العمر بُمبعدِه من عذاب اللو ولا منجيه منه ؛ لأنّه لابدٌ 
للعمرٍ من الفناء ومصيره إلى الله تعالى . 

وقال الفرّاء : «أَحْرَّصٌ آلنَّاسٍِ عَلَى حَيَوةٍ وَينَ آلّذِينَ أَشْرَكُوأ» 
(يريد أحرص من الذين أشركوا)”" أيضاً والله أعلم » كقولك : هو أسخى 
الناس ومن حاتم ومن هَرِم ؛ لأن تأويل قولك : أسخى الناس ء إِنّما هو: 
أسخى من الناسس (4) 

وقوله : (وَآللَهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ4 - قُرئ بالتاء والياء معا"" - أي 


)١(‏ الخطيئة تقدّمت ترجمته فى ١"‏ : ١5ء‏ وديوانه برواية وشرح ابن السكّيت وغيره 
خالٍ منه . ولم نجد من استشهد به قبل قبل الشيخ المصنف ف غير الطبري في جامع 
البيان 7: 18١‏ نعم ذكره الأصفهاني فى أغانيه :١14‏ 197» ونسبه إلى قيس بن 
الحداديّة ضمن قصيدة عينية طويلة يذكر فيها أيّامه وحبيبته أمّ مالك الخزاعية , 
وهكذا الأخفش الصغير فى الاختيارين: 771اب ١١‏ ق .4١‏ على أنّ فى رواية 
البيت تمن اعتلاك لا يض ْ 

المعنئ العام : واضح . 
الوهى : الضعف . 
راع : لسان العرب 4١7 :1١6‏ ء ونسبه للخطيثة » تاج العروس .7:5١ :7١‏ 

(؟) المادّة «زحح» تجدها فى : العين “: 218 جمهرة اللغة ١‏ : ا . تهذيب اللغة ": 
6 المحيط فى اللّغة :١‏ 504. المحكم والمحيط الأعظم 7: .50١‏ لسان 
العرب ؟: 418 » تاج العروس 4 : “7, وانظر : عمدة الحفاظ 7: 17 , المعجم 
فى فقه لغة القران /ا١‏ : ١86‏ . 

( المخضورة مدبعة من السيغة «خ»)ء ويساعد عليها المصدر . 

(4) معانى القرآن للفراء :١‏ 57 57 . 

(0) أشارت إلى القراءة جملة من المصادر منها : معاني القراءات للأزهريّ : 208 

ىف 


]3[ 
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لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ؛ بل هو بجميعها محيط . ولها حافظ حتى 
يذيقهم من العذاب . 

ومعنى بَصِير: مُبْصِر عند أهل اللّغة» وسَمِيعٌ بمعنى : مُسْمِعء 
لكنّه صُرف إلى فَعِيل في بَصِير وسَمِيع » ومثله لعَذَابٌ لم4" بمعنى 
مُؤْلِم . 

ولإبديع السموات»4" , ل 

وفتك المتكلمين«المبضر :"هو المدرك الختصراف: و التصية هو 
الحى الذي لاآفة به ؛ لأنّه يجب أن يُبصر المُئْصَّرات إذا وُجَدَّثْ » وليس 


أحدهما هو الآخرء وكذلك سَمِيعٌ ومُسْمء !*ا 


التذكرة فى القراءات 7: ."١4‏ إعراب القرآن للنححاس 590١٠ : ١‏ . الغاية فى القراءات 
العشر : 187 ء الموضح في وجوه القراءات وعللها :١‏ 790ات 0.78 
(التقنووة لقره 11 اا 
(") سورة البقرة ” : /ا١١.‏ 
(7) راجع : «بصر» فى : العين 1١1:37‏ ء تهذيب اللّغة 174:11 , جمهرة اللغة 23١17 :١‏ 
المحكم والمحيط الأعظم 8 : 56" , المحيط فى اللغة 8 : 170 » لسان العرب 4 : 6 
و«بدع» : العين ” : 85 » تهذيب اللغة ؟": "1١٠‏ », جمهرة اللغة :١‏ 598 , المحكم 
والمحيط الأعظم ؟ : ٠"‏ . المحيط فى اللّغة :١‏ 5784 » لسان العرب 8: 1 . 
(6) إشارة من الشيخ المصنف# إلى بحث الصفات الشبوتية » والفرق بين المراد 
الأْغري والاصطلاحئ الكلامئ . ولمعرفة المزيد أنظر للمثال : 
من الشيعة : أوائل المقالات (ضمن مجموعة مصنّفات الشيخ المفيد) 4: 4 
الذخيرة : 081-0817 , شرح جمل العلم والعمل : 058 612 وهما للسيّد المرتضى » 
الاقتصاد : ١‏ وتمهيد الأصول : 47٠‏ وهبما للشيخ الطوسئ . تقريب المعارف 
للحلبئ : 84 - 480 » التعليق فى علم الكلام : 79 ؛ قواعد المرام : ١‏ » المنقذ من 
التقليد ١‏ : 66 . كشف المراد : 37١7‏ _ 6١اا,‏ مناهج اليقين : 170 . إعلام الطرائق في 
الحدود والحقائق 5061-5١60 تا١145-١140 :١‏ , وغيرها كثير تظهر من خلالها . 
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وقوله: ليَوَدُ»4 تقول: وَدَدْث الرجل أَوَدٌ وُدأْ ووّداً ووّداداً ووَدَادَ 
اواو ايكون ماضيه إلا وَدِدْتٌ!". 

وقال بعض المفسّرين : إن تأويل قوله : (وَلَتَجِدَنَهُمْ أَخْرَصٌ آلنّاسِ 
عَلَى حَيوةٍ4 أي : من الناس أجمع , ثم قال: وأحرص من الذين أشركوا 
على وجه التخصيص ؛ لأنّ من لا يؤمن بالبعث والنشور يكون حرصه على 
البقاء في الدنيا أكثر ممّن يعتقد الثواب والعقاب9. 

فإن قيل : أليس نجد كثيراً من المسلمين يحرصون على الحياة؛ 
ويكرهون الموت؟ فكيف تدلّ هذه الآية على أنّ اليهود لم يكونوا على ثقة 
ممّا كانوا يدّعونه من أنّهم أولى به من المسلمين مع أنّ المسلمين 
يشاركونهم في الحرص على الحياة وهم علئ يقين من الآخرة وما فيها من 
الثواب والعقاب ؟ 

قيل : المسلمون لا يدّعون أن الدار الآخرة لهم خالصة, ولا أنهم 


ومن العامة راجع : مقالات الإسلاميّين للأشعريّ : 71 و”197 - 2115 تمهيد 
الأوائل : 07 » الإنصاف : 7١7‏ وهما للباقلانئ ٠‏ الغنية فى أصول الدين للجوينئ : 
7 تلخيص الأدلّة لقواعد التوحيد : 757» نهاية الأقدام : 74١‏ محصّل أفكار 
المتقدّمين : 5148 , أبكار الأفكار ؟ : ,»71١‏ شرح المقاصد ؛ : ١18‏ وغيرهاكثير أيضاً . 

)١(‏ مادة «ودد» ومشتقّاتها تجدها فى : العين 4: 99. جمهرة اللّغة .١١8 :١‏ تهذيب 
اللّغة :1١5‏ 774., المحيط في اللّغْة 9: 793, الصحاح 7: 044» المحكم 
والمحيط الأعظم 9: 74" مفردات ألفاظ القرآن: ,87٠‏ المخصّص 86: 235١5‏ 
لسان العرب : 50175 ء تاج العروس 6: غ١"‏ . 

(0) لعله إشارة إلى ما ذهب إليه الزجاج فى معاني القران ١‏ : 8/!ا١2,‏ والسمرقنديّ في 
تفسيره بحر العلوم :١‏ 14. والطبريّ فى تفسيره جامع البيان ؟: 27078 
والسَمَرْقَنْدِي فى تأويلات أهل السّئّة :١‏ 7. والثعلبي في تفسير الكشف والبيان ١‏ : 
7378 , 


8 60660000660 00000600.000000.0000066660666666666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
أحباءُ اللو. ولا أنهم من أهل الجنّة قطعاًء كما كانت اليهود تدّعى ذلك, 
بل هم مشفقون من ذنوبهم يخافون أن يُعذَّبوا عليها فى النارء فلهذا 
يشفقون من الموت ويحبّون الحياة ؛ ليتوبوا من ذنوبهم ويُصلحوا أعمالهم . 
ومن كان على يقين مما يصير إليه لم يؤثر الحياة على الموتء كما رُوي 
عن علوئ نلبد أنّه قال: «لا أبالى سقط الموتُ على أو سقطتٌ على الموت70". 

وقال ع : «للهم سَيمْتُهم وَسَيِمُوني قأبدلني بهم خَيراً لي ينهم . 
ديهم بي شرا مي" 


وقوله للد : «اللّهم . عجل إلى الراحة , وعجل لهم الشقوة»7". 


وكما روي عن عمّار! أ 


نه قال يوم صفين : 

جملة مشهورة معروفة لأمير المؤمنين على بن أبي طالبنكِةٍ . ذكرها جمع منهم : 
أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيّين : 74» والفارسي في الحجّة للقرّاء السبعة : 
7. والراغب الاصفهانى فى تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين: 84غ: 
والمعتزلي المدائني في شرحه على نهج البلاغة 7: »1١7‏ والبيضاوي في أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل .7١ :١‏ وقد تمثّل بها حفيده على الأكبر في عرصة كربلاء . 

(1) هذه قطعة من خطبة لهطيِة ذكرها جمع منهم : الثقفى فى الغارات ؟: 1094, 
والمسعودي فى مروج الذهب 7: 744 ف 5١80‏ . والمغربئ فى شرح الأخبار " 
84 ح4/,. والشيخ المفيد فى الفصول المختارة (ضمن مجموعة مصئفاته) ؟ : 
4 والسيّد الشريف الرضى فيما جَمّعَ فى نهج البلاغة من مختار كلامه :١‏ 4 
قطعة من خطبة 74 , وابن عساكر فى تاريخ دمشق :1١‏ ١اضمن‏ ت 4575 , والسيّد 
الحُسيني في مصادر نهج البلاغة وأسانيده .58٠١ :١‏ 

(9) رغم التتبّع لم نعثر على مصدر لها . ويبدو انفراد ايخ بروايتها عن مصادره . 

(؛) حليف بني مخزوم عمّار بن ياسر , أبو اليقظان ‏ مه سعئة أول شهيذ: على طريق 
الحق والإسلام » خاطبهم ابي لله عندما رآهم يُعذَّبون فى الرمضاء : (صبرا إل نافد 
موعدكم الجنئّة) » شهد بدراً والمشاهد مع النبئ الأكرم » وردت في حقّه روايات 
كثيرة منها : (من عادئ عمّاراً عاداه الله » ومن أبغض عمّاراً أبغضه الله) . 

لله 
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اليو ألقئ الأَحِبّه 
24 مدا 25 [/ام] 


وكما قال حذيفة!" عند الموت : حبيبٌ جاءً على فاقة» لا أَفْلحَ مَنْ 


ومسجد قبا هو أوّل مسجد بنى ذف فى الإسلام وعلى يد عمّار » ومناقبه كثيرة » فقد 
أخلص الصحبة بعد النبئ الأكرم 5 لأمير المؤمنينطظهُة وشهد معه الجَمل وصمين 
وقل نيهاء ركان ا عل أخير بذلت قائدة : (عمّار تقتله الففة الباغية) وهكذا كان بعد 
أن نيّف على التسعين حيث لبّى نداء ربّه الكريم شهيداً عارفاً مدافعاً عن الحق ورايته 
جنب أميره على بن أبى طالبيقةٍ ضدٌ طاغية زمانه معاوية عام /اثاه . 

مصادر ترجمته كثيرة » منها: تنقيح المقال ١؟:‏ 66'ثلات 8048 » أسد الغابة ": 
7ت 77/9448 , سير أعلام النبلاء 6٠7 :١‏ ت 84 » التبيين فى أصحاب الإمام 
أمير المؤمني نظلا : *الالاات 8777 ومصادرها . 

)١(‏ رجرٌ ارتجزه عمّار بن ياسر يوم صفين فى حربه بجانب أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ضدٌّ معاوية بن أبى سفيان وفئته الباغية » ومخاطباً هاشم بن عتبة : يا هاشم : 
الجنئّة تحت الأبارقة . أي : السيوف . 

راجع : وقعة صمّين : 747. الطبقات الكبرى ”: 708 . الإمامة والسياسة : 
5 . مناقب أمير المؤمئين 1: 675 .48٠‏ شرح شهاب الأخبار :١‏ 407 ت 
الاختصاص : ١5 ١١‏ , المستدرك على الصحيحين ”7: 7944, شرح نهج 
البلاغة للمدائنى .١٠١5:5٠١‏ 

(5) حُذَيْقَة بن حُسَئْل وقيل حسن_اليمان_-بن جابر العَبْسِئَ » أبو عبدالله » صاحب سرٌ 
رسول الهيفْيِةُ ٠‏ وكان أعلمه أعيان المنافقين والفتن الجارية بين يدي الساعة . آخى 
النبئ الأكرم بينه وبين عمّار . عد من الأركان الأربعة » ومن السبعة الذين ضاقت بهم 
الأرض . وهم الذين رزقوا ووققوا للصلاة على الزهراء مع سيّدهم 
أمير المؤمنينئةٍ , ولاه عمر بن الخطاب على المدائن . وقبلها بإجازة أميره على بن 
أبي طالبطظُة » وكان عليها إلى أن بويع على بن أبي طالبيُةٍ » له مناقب كثيرة » 
ووردت في حمّه روايات . وبعد ذلك أوصى ولديه بلزوم أمير المؤمنين على اقلا 
واتباعه . فكانا معه حتى استشهدا بين يديه بصفين . لبّى نداء ربّه الكريم عام 
كلها , 
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نل اموي رت وا وا ا للم و ل مامح٠‏ القبيان فى تفسير التران رج "* 


قوله تعالى : 

ِمَا بين يَدَيْهِ وَهُدىَ وَبُشْرَئ لِلَمُؤْمنِينَ4 ( آية واحدة بلا خلاف . 
قرأ ابن كثير لِجَبْرِيْل 4 بفتح الجيم وكسر الراء وبعدها ياء ساكنة من 
غير همز. 

وقرأ حمزة والكسائى وخلف وأبو بكر إلا يحيى : بفتح الجيم والراء » 
بعدها همزةٌ مكسورةٌ » بعدها ياءً ساكنةٌ على وزن «خَرْعَبيْل) . 

وروى يحيى كذلك إلا أنه حذف الياء بعد الهمزة » فيصير «جَبْرَئْل) . 
الباقون بكسر الجيم والراء وبعدها ياء ساكنة من غير همز. 

وقرأ أهل البصرة «ميكال» بغير همز ولااياء . 

وقرأ أهل المدينة بهمزة مكسورة بعد الألف . مثل «ميكاعل» الباقون 
بإثبات ياء ساكنة بعد الهمزة على وزن «ميكاعيل» . 

قال أبو الحسن الأخفش : في «جبريل» ست لغات : جبرائيل » 
وجبرئيل » وجبرال » وجبريل » وجبرال » وجبريل . 

خير مَنْ ترجمه : تنقيح المقال ١4 :١14‏ ت 8714 » التبيين فى أصحاب الإمام 
أمير المؤمنين اك ؛ : ات ,771١‏ وجريدة مصادرهما شاملة . 

)١(‏ رويت عنه فى جملة من المصئّفات . منها : المصئّف لابن أبي شيبة 18: 594ات 
٠‏ التعازي والمراثى : 77 حلية الأولياء :١‏ 747ات 47 » تاريخ دمشق 
798-05 - 171 ء تهذيب الكمال 6: 65٠09‏ ت »1١47‏ بغية الطلب في 


تاريخ حلب 86: 7117, جامع الأحاديث 877:19 ت 1537417 141388ء كنز 
العمّال 1: 43ت 53917 و7911. 
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وحكى الزججاج : بالنون أيضاً بدل اللام. وهى لغة بنى أسدء 
وبتشديد اللام(" . 
أجمع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود حين زعموا 
أن جبريل عدو لهم » وأنْ ميكائيل ولئ لهم ء لما أخبروا أنّ جبريل هو الذي 
ينزل على محمد وَل ؛ وقالوا: جبريل عدوّنا يأتي بالحرب والجدب», 


تير 


وميكائيل يأتى بالسلم والخصب. فقال الله تعالى قل لهم : ؤمَنْ كان عَدوًا 
لجبْريل4 إذ كان هو المنزلٌ للكتاب عليهء فإنّه إِنّما نرّله على قلبه بإذن الله 


. تجد هذه القراءات والأقوال فى كتب القراءات والتفسير واللغة‎ )١( 

من ادن للمثال :كلاً من معاني القرآن للكسائى (جمع) : 717. والأخفش ١‏ : 
1760 , والزججاج ١‏ : 1794 »السبعة فى القراءات : ١77‏ ت 756؛ إعراب القرآن 
للنخاس 50١ :١‏ , الحجة فى القراءات السبع : 86, الحجّة للقرّاء السبعة ؟: 
4 »ء حجّة القراءات : ٠١7‏ , الموضح لابن أبى مريم الفسوي النحوي ١:١194ات‏ 
5 النشر فى القراءات العشر ”7 : 7١9‏ ء وقائمة مصادرها كثيرة . 

ومن القائية :فالتقاسير رفنت :لها 'عتد!الأنة: سك 69/9 من :سررة البفرة: 
وللمثال انظر : جامع البيان ؟: 198-7914ء التفسير الكبير للطبرانىي :١‏ ؟١؟,‏ 
تفسير بحر العلوم ١19:١‏ . تفسير الكشف والبيان ,.75٠ ٠8 : ١‏ تفسير القرآن 
للسمعاني ١١9 :١‏ ء معالم التنزيل ١518 :١‏ . المحرّر الوجيز ,"٠١ :١‏ مفاتيح 
الأسرار ومصابيح الأبرار ١‏ : 498 » زاد المسير ١١7:١‏ » التفسير الكبير 7: 47١ء‏ 
الجامع لأحكام القرآن 7 : 7”, البحر المحيط ,7١7 :١‏ الدرٌ المصون ١‏ : ؟1١7,‏ 
كنز الدقائق ,"٠086 :١‏ وغيرها. 

ومن الثالئة : فقد تعرّضت لها من كتب اللّغة جملة ضمن مادّة «جبر» وبعضها 
باختصار والأخرى بتفصيل , وللمثال انظر : العين 7: 6١١.ء‏ تهذيب اللّغة :١١‏ 
لاة . المحيط في اللّغة /ا: 417 و716, المحكم والمحيط الأعظم 7: 5917 , 
الصحاح ؟ : 07 ., لسان العرب ؛: :1١١931١*‏ 99(جبرل). تاج العروس 5 
, وانظر : عمدة الحفاظ 04:١‏ المعجم فى فقه لغة القران مام 
44 » وغيرها. 


ف 66066666 6 066666660666666 006000000660.00066. التبيان فى تفسير القرآن /ج ”7 
لا من تلقاء نفسه, وإِنّما أنزل ما هو مصدّق لما بين يديه من الكتب التي 
في أيديهم لا مُكذباً لهاء وإنّه وإن كان فيما أنزل الأمرّ بالحرب والشدّة على 
الكافرين فإنّه «هُدىّ وَبَشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ4". 

وقوله : ؟عَلَى قلبك» ولم يقل : على قلبي . كقولك للّذي تخاطبه : 
لاتقل للقوم : إن الخبر عندك » ويجوز أن تقول: لا تقل لهم : إن الخبر 

عندي , وكما تقفول: قال القوم : جبريل عدوّناء ويجوز أن تقول : قالوا: 

جبريل عدُوْهم 

ولا ينبغي أن يستنكر أحدٌّ أن اليهود تقول: إن جبريل عدونا؛ لأن 
الخول او عرلا كارن تحص ابردم الذين "كباله عو بهد 

مشاهدة فلق البحر والمعجزات الباهرة َآجْعَل 1 نا إلها كَمَا لهم آلِهَدَ > 7" 

وقالوا: <ِأَرنَا آله جَهْرَة4 9 . 

ومثلّ ذلك طائفة من النُصارى تعادي سُّليمانَ فلا تذكره ولا تعظمه 
ولا تفرٌ بنبوؤته . 

وجبرائيل وميكائيل اسمان أعجميّان أعربا. 

وقيل : إِنْ جَبْر: عبدء وإيل : الله , وميك : عبيد!2 . 

,7١:١ تعرّضت لها المصادر التالية : تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفى‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن‎ » 37 :١ تفسير لباب التأويل في معانى التنزيل للخازن‎ 
2١١5:١ وما بعدهاء فتح القدير للشوكانىي‎ 8/80 :١ ء الدرٌ المنثور‎ 177 :١ كثير‎ 
. وغيرها عند تفسير الآية‎ 

. 178 سورة الأعراف /ا:‎ )١( 


.١6" : 0 020 
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سورة البقرة /آية /او اق وطح محم خبط سا اطل طو 1 لاق ارقم “اا 
أحدهما : أنّ إِيْل لا يعرف فى أسماء الله فى لغة العرب . 
والثانى : أنه لو كان كذلك لأعرب آخر الكلمة» كما قعل ذلك في 
سائر الأسماء المضافة , والأمر بخلافه!" . 
وكان سبب نزول هذه الآية ما روي أن ابن صوريا!" وجماعة من 
يهود أهل فدكء لما قدم النبى طئِةٌ المدينة سألوه» فقالوا: يا محمّد كيف 
نومك ؟ فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتى فى آخر الزمان؟ فقال : ( تنام 
عيناي وقلبى يقظان)» قالوا: صدقت يا محمد ء فأخبرنا عن الوليد يكون 
من الرجل أو من المرأة؟ فقال : (أمّا العظام والعصب والعروق فمن الرجل » 
وأمًا اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة)» قالوا: صدقت يا محمّدء فما 
بال الولد يشبه أعمامه . ليس فيه من شبه أخواله شىء ء أو يشبه أخواله 
وليس فيه من شبه أعمامه شىء؟ فقال : (أيّهما علا ماه كان الشبة له). 
قالوا: صدقت يا محمد قالوا: فأخبرنا عن ربّك ما هو ؟ فأنزل الله تعالى 
9714 450 ءعتفسير الكشف والبيان »754٠ : ١‏ تفسير النكت والعيون للماوردي ١‏ : 
7 : إعراب القرآن للنحّاس ,»76١ :١‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ؟ : 
كى وغيرها. 
)١(‏ الحجّة للقرّاء السبعة 7: 114.» ولعلّه بتصرّفٍ أو امختلاف النسخ . 
(1) عبدالله بن صُوْرِيا الفِطيّؤنى الأعور اليهودي . أعلم من فى الحجاز من اليهود 
بالتوراة » وهو جاحد وحاقد على رسول الوَييُهُ . يُعدَ الحبر الأعظم لأهل فدك وما 
والاها وساكنيها قبل منحها للزهراءطع8 . 


راجع : السيرة النبوية لابن هشام ؟: .١17١‏ الإصابة 7: 755 ت 954ا1ء, 
أسباب النزول للواحدي : 8١ت 4١٠‏ و15 », أعلام القرآن للشبستري : 1١86‏ . 


فل اودع لماو مايه ابا حا الدع بلة ممم جا لاجر بيد التبيان فى تفي و القران /ح ؟ 
ؤقل هو نَوَ آله أَحَدٌ * آللَّهُ آلصَّمَدٌ»ي !0" إلى آخر السورة»ء فقال له ابن 
صوريا: خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك واتّبعتك, أي مَلَكٍ يأتيك بما 
يُنزل الله لك؟ قال : فقال : (جبْرِيل) . قال : ذلك عدوّنا ينزل بالقتال والشدّة 
والحرب », وميكايل ينزل باليسر والرخاء . ولو كان ميكايل هو الذي يأتيك 
آمنًا بك , فأنزل الله ا 

وقوله : «مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىّ وَبَشْرَى للَمُؤْمِنِينَ4 يعني : 
مقيد فا لمان نلانة و تفين مسقا على الحال» والهماء فلي قنرله: 
دَِزْلَهُ عَلَى قَلبك4" يا محمّد (ِمُصَدْقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ يعن : القرآنء 
ويعنى : مصدّقاً لما سلف من كُتب الله أمامه التي أنزلها على رُسله ؛ 
وعدت ليا نواه المتاتيها في الأمرريا باع الي ا وما امريد من لع 
اله . وإنّما أضافه طوَهُّدىَ وَبُشْرَئ لِلْمُؤْنِينَ4 من حيث كانوا المهتدين 
به» والعاملين به على ما بِيّناه فيما مضى 7“ 


)١(‏ سورة الإخلاص ؟7١1١:‏ ١-ك4‏ » بالرغم من أنّها مكيةٌ , والحادثة حصلت فى 
المدينة المنوّرة ٠‏ فإنّها من السّوّر المحمولة بين المديئتين » راجع : البرهان فى علوم 
القرآن . 


() لقد ذكرت ذلك جملة من كتب التفاسير بعضها بإجمال وأخرى بتفصيل ٠‏ راجع 
تفسير جامع البيان 7: 144 198. تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ :١‏ ا١١,‏ 
تفسير الكشف والبيان :١‏ 7794. تفسير الوسيط »2١178 :١‏ تفسير بحر العلوم :١‏ 
8 المحرّر الوجيز 744:١‏ . التفسير الكبير للرازيٌ ": 44١ء‏ وغيرها كثيرء 
وكلها عند تفسير الآية هذه . وانظر : دلائل النبوة للبيهقئ ” : 678 . 

(") زيادة من النسخة «خ» . ْ 

(4) تقدّم فى الجزء ١1١ :١‏ ضمن تفسير الآية ؟ من هذه السورة . 


سورة البقرة /آية 944 اك اطاط لوطيو لراك باطو اق م1 لاوا كو اا 


قوله تعالى : 

دِمَنْ كَانَ عَدُوًا لل وَمَلَِكَتِِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ آلله 
عَدٌُ للكَافِينَ4 (ي) آية . 

قد بِيْنا اختلاف القرّاء فى جبريل وميكائيل فلا وجه لإعادته!" . 

وكتريك كال وان كان مض :لضفه اتنا أفزوا تالكر 
لأجل أمرين : 

أحدهما : ذُكرا لفضلهما ومنزلتهماء كما قال: «فيهمًا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ 
وَرّمّانْ4!" ولما تقدّم من فضلهماء وأنّ الآية نزلت فيهما وفيما جرى من 
ذكرهما. 

والثانى : أن اليهود لما قالت: جبريل عدوّنا وميكال وليّناء خضًا 
بالذكر؛ لئلا يزعم اليهود أن جبريل وميكال مخصوصان من جملة 
الملائكة » وغير داخلين فى جملتهم ؛ فنص الله تعالى عليهما؛ لإيطال 
ما يتأؤلونه من التخصيص ء ثم قال : فَإِنَّ آللهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ4 ولم يقل : 
(فإنّه) وكرّر اسم الله ؛ لثلا يُظنّ أن الكناية راجعة إلى جبرائيل أو ميكائيل . 
ولم يقل : (لهم) ؛ لأنّه قد يجوز أن ينتقلوا عن العداوة بالإيمان . 

وفى هذه الآية دلالة على خطأ من قال من المجبّرة : إِنّ الأمر ليس 
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بمحدث , احتجاجاً بقوله : «ألاً لَهُ آلْخَلْقٌ وَآَلَآَمْهِ4" قالوا: فلمًا أفرد 


. فراجع‎ » 11١ و‎ ١7١ مضت الإشارة إلى مصادره مفصّلاً فى صفحة‎ )0١( 
. 18 060 سورة الرحمن‎ (20 
. 88 سورة الأعراف /ا:‎ )"( 


لفن 666006600600606 00060000000660.6066666666. التبيان في تفسير القرآن /ج” 
الآمن بالذكز'يعد ذكره الخلق ذل عن أن الأمن لين تلوق نولو كان 
الأمعلى:ما قالوء لوجت أن لآ يكون جبريل وميكائيل هن الملائكة. ونظير 
ذلك أيضاً قوله : (ِوَإِذْ أَحَذْنا مِنَّ آلئْييّين مِيِنَاقَهُمْ وَمِنَْكَ وَمِنْ وح 4 ". 


قوله : 
ِوَلقَدْ أَنْرَلنا إلبك ءَايَتِ بيد بيت وَمَا يَكْفُرٌ بها إلا الْمَسِفُون» 
(65) آية بلا خلاف . 


معنى الآيات يحتمل أمرين : 

أحدهما : ذكره البلخئ وجماعة من أهل العلم : أنّه سائر الآيات 
المعجزات التي أعطيها النبئ ييييِهُ من الآيات : القرآن وما فيهء وغير ذلك 
من الدلالاات7" . 


ء١١5‎ : رأي المجبّرة هذا مع بعض الردّ عليه تجده فى المصادر التالية : الإنصاف‎ )١( 
5875 ومتشابه القرآن:‎ . ١" وهما للباقلانئ الأشعري ت‎ 77١ : تمهيد الأوائل‎ 
شرح الأصول الخمسة : 044 . المختصر فى‎ .١448 تنزيه القرآن:‎ 0 
,178 - 171:37 أصول الدين (ضمن رسائل العدل والتوحيد) : ٠71؛ المغني‎ 
الاعتقاد والهداية للبيهقئ‎ . 4١5 وهذه كلها للقاضي المعتزلئ عبدالجبّار ت‎ 
الأشعري : 61 . ت 508 » إبطال التأويلات لأبى يعلى الفرّاء الحنبلئ : 777 و5414‎ 
و7940 و١6" و41 وغيرها ء الفائق فى أصول الدين : 197 , المطالب العالية من‎ 
العلم الإلهئن 9: 157, طبقات المعتزلة 01 وقيرنا كر وراجع غُصرة‎ 
:١ المنجود للبيّاضئٌ : 711ء وغيرها كثير » وما تقدّم فى‎ 

(؟) سورة الأحزاب 7" : 0 . 

(© أشير إلى ذلك في جملة مصادر من دون اشارة ونسبة إلى البلخئ . منها في : 
التفسير الكبير للفخر الرازي ": 144ء البحر المحيط :١‏ 2104 تفسير تبصير 
الرحمن وتيسير المنان للمهائمىي :١‏ 4١1ء‏ تفسير اللباب فى علوم الكتاب 7: 

نيه 


سورة البقرة /آية 949 يد جور مط ا 5 بام تمود خا امساطع معطو ع لاا 

و[ثانيهما :] قال بعضهم : هى الإخبار عمًا غمض مما في كتب الله 
السالفة من التوراة والإنجيل وغيرهما!". وقال ابن عباس : إِنْ ابن صوريا 
القِطيَوْنِي قال لرسوليَيكهُ : يا محمّدء ما جئتنا بشيء نعرفه» وما أنزل 
عليك من آية بيّنة فنتبعك لها. فأنزل الله في ذلك «وَّلَقَدْ أَنْرَّلَْآ إِلَيِْكَ 
ءَايَنتِ بَيَئلتِ وَمَا يَكْفْرٌ بها إلا آلمَسِقَونَ)4". 

فإن قال بعض اليهود : أنتم مقرّون بآياتنا ونحن نجحد بآياتكم, 
فحجتنا لازمة لكم ؛ لأنّها مردودة إلى ما تعترفون به . 


قيل لهم : فيجب على هذا ألا تكون لكم حجّةٌ على الدهرية”" 


.١7‏ وانظر : تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 7517, تفسير أبي على الجبائي 
«جمع): لالاات 71, تفسير أبى مسلم الأصفهاني «جمع): 44ا ت 278. تفسير 
أبى بكر الأصم «جمع؛ : لالات 15, مجمع البيان :١‏ 77 . 

: 3" تفسير الفخر الرازي‎ . 01١7 :١ البحر المحيط‎ ,7٠4 :"” تفسير جامع البيان‎ )١( 
. 7114 :١ »ء تفسير ابن كثير‎ 84 

(؟) أشير إلى ذلك في السيرة النبوية لابن هشام ؟: 147ء تفسير ابن أبي حاتم الرازيٌ 
:0١‏ لات 40اء تفسير جامع البيان ؟: 708 تفسير الدرٌ المنثور :١‏ 4917, 
أسباب النزول للواحدي : 5١ت ,»4٠‏ وانظر : الروض الأنف 4 : 748: وأغلب 
التفاسير عند الآية هذه . 

(*) الدهرية : فرقة من الملاحدة تقول بقدم العالم, وأنٌ المادة لا تفنى . وجميع 
ما حدث وتحلات فى العالم إكنا عو قعل الطبيعة لذ غير وفكدا قرايع كلام التمر 
ومنه جاءتهم التسمية ؛ إذ هو أبرز آرائهم ومخور كلامهم كر يُمَيّزون 0 
كفرّهم القرآن الكريم فى سورة الجائية : 74 9وَقَالوا ما هن إل حَيَانَنَا آلديْيَا نَمُو 
وَنَحْيًا وما يعن ال ار وما لهم بليك ين علم إن هم إلا يطئوة» . 

للتوسعة راجع : الحور العين : ١157‏ » المقالات والفِرّق للأشعري القمئ : 
و944١ء‏ موسوعة الفِرّق والجماعات والمذاهب : 41 ت 767 , قاموس 8 
والأديان : /ا4 , دائرة المعارف الاسلامية 4 : 717 , وغيرها كثير . 


6 م الصتم ةك ايت القبزان فى در القران رع ”7 
والبراهمة ١‏ '" والثنويّة!" ؛ لأنّهم لا يعترفون بآياتكم . 

وإنّما قال : وما يَكْمرٌ بها إلا آلمَسِقُونَ4 ولم يقل : الكافرون» وإن 
كان الكفر أعظم من الفسق ؛ لأحد أمرين : 

أحدهما : إنّه عنى الخارجين عن أديانهم وإن أظهروا أنّهم يتمسكون 
بها ؛ لأن اليهود قد خرجت بالكفر بالنبئ عق من شريعة موسى ء والفِسْق : 
هو الخروج عن أمر الله إلى ما يعظم من معاصيه . 

والشانى : إنّه أراد الفاسقين المتمرّدين في كفرهم؛ لأنُ الفيسق 
لا يكون إلا أعظم الكبائرء فإن كان ذ في الكفر فهو أعظم الكفرء ؛ وإن كان 
فيما دون الكفر فهو أعظم المعاصي . هذا يجيء على مذهب الحَسَّن ؛ لأنّه 


)١(‏ البراهمة ة : إجمالاً هم الذاهبون إلى أن للعالم مديراً كنا قدم العالم ليس من 
جنسهم ,2 وأنٌ عبادة الخالق عن طريق العقل لا الأتبياء + وأن طاعة الخلق تنحصر 
بالمعرفة لا غير . 

وقد وهم بعض في نسبتهم إلئ النبئ إبراهيم عو من جهة الاسم , ومّم بعد 
ذلك ثلاث فِرّق : أصحاب البدوة . أصحاب الفكرة » أصحاب التناسخ . 

للمزيد راجع : الحور العين: ١4”‏ ., الملل والنحل للشهرستانئَ ؟: 750١‏ 
66. كنز الفوائد :١‏ 755 . دائرة المعارف الإسلامية 7: 448 ء قاموس المذاهب 
والأديان : 6١‏ ءوغيرها . 

(1) الثنويّة : فرقة مجوسيّة تذهب إلى أن للعالم أصلين مدبّرين هما : إله الخير وإله 
الشرّء أو ما يسمُّونهما : بإله النور وأنّه حسّاس عالم . وإله الظلام وأنّه جاهل 
أعمئ , وأنّهما خالقان متساويان في الأزلية وكلل شىءء من أعلامهم : ماني . 
مردك ,2 ابن الديصان ؛ زرادشت . وهناك خلاف فى تعداد فِرّقهم . وقد ورد ما يرد 
عليهم فى المصادر الحديئيّة . 

للتوسعة راجع : الاحتجاج 737١‏ 58 وغيرها, الحور العين: ١594‏ . دائرة 
معارف القرن العشرين 7: ٠‏ ل/الا, دائرة المعارف الاسلامية 5: 15١١‏ ١75ء,‏ 
الاقتصاد فيما يجب على العباد: 19. الملل والنحل للشهرستانئ ”"': 2560١‏ 
قاموس المذاهب والأديان : 7١‏ وغيرها . ْ 


سورة البقرة /آية 049 امي سا جو دي ل جووظ اف وم ووب و ادا ندب م اد 
ذكر أن الفاسقين عنى به جميع من كفر بها(" . 

وظقَدُ» تدخل فى الكلام لأحد أمرين : 

أحدهما : لقرم يتوقعون الخين: 

أو لتقريب الماضي من الحال”"؛ تقول : قد ركب الأمير وجاءني زيد, 
وقد عزم على الخروج » أي عازماً عليه . 

وهى هاهنا مع لام القسم على تقدير قوم يتوقعون الخبر؛ لأنّ الكلام 
إذا أخرج ذلك المخرج كان أوكد وأبلغ . 

والآية : هى العلامة التى فيها عبرة!" . 

وقيل : العلامة هي الحجّة . 

والبيّنة : الدلالة الفاصلة بين القضية الصادقة والكاذبة » مأخوذةٌ من 
إبانة أحد الشيئين عن الآخرء فيزول التباسه به . 


: قول الحسن هذا أشيرٌ إليه فى التفاسير التالية وغيرها منسوباً وبدون نسبة راجع‎ )١( 
20١8 :١ البحر المحيط‎ ."44 :١ تفسير غرائب القرآن‎ .704 :١ تفسير الكشّاف‎ 
نظم الدرٌ‎ 5١8 :” تفسير اللباب فى علوم الكتاب‎ 177 :١ تفسير أنوار التنزيل‎ 
.وغيرها.‎ 5٠١45 :١ للبقاعن‎ 

(؟) هذا هو الأمر الثانى . 

0 أشارت إلى هذا "من مضاذر ا اللنة + ليق 461 المقيط فى اللنة 1 اد 
الصحاح 1 : 191 لسان العرب 15 : 1١‏ » مفردات ألفاظ القرآن: .٠١١‏ بصائر 
ذوي التمييز ؟: 77ت ,.١15‏ المعجم فى فقه لغة القرآن 4: 84. وفى الجميع 
«آيا»؛ ومن دون القيد . وللاشتقاق راجع : الصحاح اعلاه . 

وبالنسبة إلئ المفارقة بين الكفر والفسق راجع : تفسير جامع البيان للطبري ؟ : 
05 تقر القرطي :57لا قشم انه كدر 4 الا اتسين اسن المعيظ 
:(١‏ -8 6828 ء البسيط “: .18٠‏ منتهئ الطلب فى تحقيق المذهب ”: 495 , 
الحياتق النامينة 1317م الصار الحسلوق 195 سين اللتات 211017 
وغيرها كثير . 


6 ل ا ااا اعت اماو بت :العبياق فى تفسين القران ارم ؟ 


قوله تعالى : 

دأَوَ كُلّمَا عَْهَدُوا عَهْدا تَبَدَهُ ريق مَنْهُمْ بلْ أَكْتَرهُمْ لا يُؤْمِئُونَ» 
3 ابةاراحدة 1 
الواو فى قوله : «أَوَ كُلّمَا عند سيبويه وأكثر النحويّين واو العطف , 
إلا أن ألف الاستفهام دخلت عليها ؛ لأن لها صدر الكلام , وهي «أقوى في 
الاستفهام من غيرها ؛ بدلالة أن الواو تدخل على هل» ولا تدخل على 
الألف272 , 

قال الزجاج وغيره: تقول : وهل زيدٌ عاقل » ولا يجوز: وأزيدٌ عاقل» 
وقال بعضهم: يحتمل أن تكون زائدة كزيادة الفاء في قولك : أفالله 
لنصنعن 7 , 

والأؤل أصح ؛ لأنّه لا يُحكم بالزيادة مع وجود معنى من غير ضرورة . 

والعطف على قوله : لخدو مَا ءَانيَْكُمْ بِقوِّ وَآسْمَعُوأ الوأ سَمِعْنا 


)١(‏ المحصورة مختلف ضبطها , ففى «خ»: وهى أم الاستفهام ؛ بدلالة أن الواو تدخل 
على هل ؛ لأنّ الألف أقوى منها . 
وفي «هه : المثبت . ولعلّه أوضح بياناً . 
وفى الباقى : «س . حجري» : وهى أم الاستفهام ؛ بدلالة أن الواو تدخل على 
هل ؛لأنّ الألف أقوى منها . والجميع متقارب فى المعنى كما ترى . 
(؟) الكتاب لسيبويه *: 187 . معانى القرآن للفرّاء :١‏ 48» معانى القرآن للرَّجَاجٍ ١‏ : 
١‏ و٠58ء‏ معانى القرآن للأخفش :١‏ 7. إعراب القرآن للنخاس :١‏ 2505 
البيان في غريب إعراب القرآن للأنباريَ ,1١7 :١‏ المدخل لعلم التفسير: 0945, 
مشكل إعراب القران : 71 , التبيان في إعراب القران للعكبريّ :١‏ ا9. 
وراجع : المحتسب لابن جنئ :١‏ 44» أثر المحتسب في الدراسات النحوية : 
مغ]؛ - لاغ؛. 


سورة البقرة /آية ٠١١‏ 00001000008 ا ا 
وَعَصَيْنَا74" «أوَ كُلْمَا عَْهَدُوا عَهْداً نَبَدَهُ فريق مِنْهُمْ) . 
وإِنّما انَصل ذكر العهد بما قبله لأحد أمرين 
أحدهما : بقوله : ذا أَحَذْنًا مِيفَكُْ24". 
والثانى : أنْهم كفروا بنة بنقض العهد كما كفروا بالآيات . 
والمراد 2 هاهنا الميثاقق الذي 55 الله لِيؤْمدْنٌ نَّ بالنبي لم » على 
قول ابن عباس 7" 
وقال أبو على7!): المعنئ به العهودُ التى كانت اليهود أعطوها من 
أنفسهم فى أيّام أنبيائهم , وفى أيّام نينا محمد يَيَيْ ؛ لأنهم قد كانوا عاهدوه 
ألا يُعينوا عليه أحداً» فنقضوا ذلك , وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق () 
وقوله : «نَبَدَه 4 اليل وَالطْرِحٌ والإلقاء نظائه 00 . قال صاحب العين : 
والتتذ :تانشك التفىء عن نلك أمافك أو علفاف: والمتابلة :امضاذ 
القَرِيقَيْنَ للحَؤب » تقول : نَبَذْنا إليهم على سَواءِء أي : نابذناهم الحرب”" 
(") انظر : تفسير الكشف والبيان :١‏ 557., معالم التنزيل ,١١7 :١‏ وأغلب مصادر 
الهامش (2) الآتى . ش 
0 جميع النسخ ؛ ولكن المصادر الآتية فى الهامش اللاحق اتُحدت فى كون 
(0) تفسير الكشف والبيان :١‏ 557؟ء تفسير الوسيط :١‏ ١18ء‏ تفسير معالم التنزيل 
١‏ » تفسير مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار ١‏ : 471 . تفسير الجامع لأحكام 
القرآن ؟ +٠:‏ ., التفسير الكبير للفخر الرازيّ : ١‏ 7. 
(1) البحر المحيط :١‏ 776. حيث صرّح بذلك وأضاف إليه موارد الاستعمال لكل 
مفردة . وعنه : الدرٌ المصون 0١‏ اللباب فى علوم الكتاب ”: .775١‏ 
(/0 العين 8: .١9١‏ و#: 159. 


4 ل السو ااه اك ا ءادا التبيان فى تفشيز القرآن: اح 7 
والنبيذ: معروف . والفعل نَبذتٌ لى ولغيري» وأنبذتٌ خاصّة لنفسي » 
والمُناذة فى البيع منهىي عنهاء وهي : كالرمي ؛ كأنّه إذا رمى إليه وجب له. 
وسّمّىِ النبيذ نبيذاً ؛ لأنَّ التمر كان يُلَى في الجرّة وغيرهاء وهو فعيل 
بمعنى مفعول , وأصابٌ الأرض تَبْذّ من مطرء أي : قليلٌ!". 
قال قتادة : معنى نبذه في الآية : نقضه'". 


وقيل : تركه(". وقيل : ألقاه)ء والمعنى متقارب » وقال أبو الأسود 


:١54 تهذيب اللّغة‎ »"035 :١ جمهرة اللّغة‎ .١94١ :/8 انَبَذه تجدها فى العين‎ )١( 
الصحاح‎ 87 :٠١ المحيط فى اللّغة‎ , 88 :٠ المحكم والمحيط الأعظم‎ 1١ 
تاج‎ » 5١١ :7 ء مفردات ألفاظ القرآن مع التعليقات : 791 , لسان العرب‎ 0١ :١ 
.599:6 العروس‎ 

() أشارت لقول قتادة التفاسير : تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ١814 :١‏ 
ت 976, تفسيركتاب الله العزيز للهُوَاريّ ,»١79 :١‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين 
18:١‏ ء تفسير الكشف والبيان للثعلبيع :١‏ 747 معالم التنزيل :١‏ 157 » وغيرها . 

(؟) مجاز القرآن لأبى عبيدة :١‏ 48» غريب القرآن لليزيديّ : /الاء غريب القرآن لابن 

قتيبة : 96 ات ,»٠١٠١‏ تفسير بحر العلوم للسمرقندي .١8١٠ :١‏ 

(4) المعانى التي أشار إليها الشيخ المصئّف للنبذ لم نجدها مجتمعة في المصادر ؛ بل 
ذُكرت متفرّقة . ففى البعض : النبذ : النقض . وفى أخرى : الترك . وثالثة : الإلقاء . 
تت »الوم تقح الع الحصون اكات 101 وقيير لسر السيط 4م 
و651» ففى الأوّ ل ذكر لها خمسة معان . وفى الثانى : ذكر لها موارد الاستعمال أيضا. 

وللّغة راجع : العين 4 جميرة اللئة 51 ديب اللقة 31 21لا 
المحيط في اللغة :٠١‏ 47, المحكم والمحيط الأعظم :٠١‏ ”“48. الصحاح ؟: 
١ه‏ . مفردات ألفاظ القرآن : 848,. لسان العرب ": »0١١‏ تاج العروس 0: 
8 معجم مقاييس اللغة 0 : ٠‏ ,مجاز القران ١‏ :8غ وةغك و75: 5ا ١ق‏ 

غريب القران لابن قتيبة : 44 ت ١٠١٠.ء‏ غريب القران لليزيدي : لالاات .٠١٠١‏ 
وللتفسير : تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ ١179 :١‏ » تفسير جامع البيان للطبريّ 
:١‏ 04”» تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ 184ات 29186 تفسير 
تله 


سورة البقرة /آية ٠٠١‏ ل ل ما 


الدؤلى 7" : 
فَظرت إلى عُنْوَانَهٍ فَيََذَْتَهُ ‏ كَنَبِذْكَ تثلاً أخلقث مِنْ تَعالكا(" 
وقوله : «بل أَكْتَرَمُمْ)4 الهاء والميم عائدتان على المعاهدين, 
ولا تصلح على الفريق إذ كانوا كلّهم غير مؤهنين + أفأمًا المعاهدون : فمنهم 
من آمن كعبد الله بن سام "ا وكمن انحارفا وقيريها: 


بحر العلوم للسمرقنديٌ .١4٠ :١‏ ت ل 0 تلء 
تفسير الكشف والبيان للثعلبئن :١‏ 5517 . المحرّر الوجيز :١‏ ] 

.7١06 عند الشاهد‎ "١ أبو الأسود الدؤلى تقدّمت ترجمته فى صفحة‎ )١( 

(؟) بيت (1) من القصيدة 1 فى الديوان : ٠١0‏ برواية السكّري » وكذا فى رواية ابن 
جنى : ق ٠١‏ ب 7: 23707 وفي الملحق الثالث من ملاحق الديوان ق 18: 440 . 

الشاعر يخاطب صديقه الكفيو: بن الحرٌ العنبريّ والى ميسان عاضا بقعمة عن 
الغنائم » ومعاتبه بتهاونه بكتابه وعدم النظر فيه . فكتب إليه المقطوعة هذه من 
ثمانية أبيات . وقد استشهد به فى مجاز القرآن ناسبا الأبيات له :١‏ 44 ات 601, 
و1:15١٠.‏ ْ 

الشاهد فيه استعمال + بذ بمعتى + 'القى :وترك.: 

() عبدالله بن سَلَامم بن الحارث . أبو يوسف الإسرائيلئ عُدّ من الصحابة ؛ لإسلامه 
عند قدوم الب عل الأمدينة المتورة > أشسلوه الموعرفة الشهيرة عندهم حيث عد 
من المبشّرين بالجئّة!! » قيل : إن من ذرَيّة نبئ الله يوسف , لم يونّق عندنا ؛ لأنه في 
عداد المتخلفين عن أمير المؤمنينكة . قيل : هو صاحب الدواهى والإسرائيليّات » 
ذهب ليصحب من كان يتولاهم عام ''غأها. ْ 

تنقيح المقال ”: 486١ات‏ ”1787 . سير أعلام النبلاء *": 1١5‏ ت 44 ., تهذيب 
التهذيب 4:6١7ات‏ , أعلام القرآن : 71١١‏ . وجريدة مصادره شاملة . 

(5) بهذا أشهر من اسمه كعب بن ماتع الحميري اليمانى . من أحبار اليهود . المندسّين 
بين المسلمين . فقد سالم ‏ ولم يُسلم ‏ عَهْدَ عمر بن الخطاب » إليه وإلئ صاحبه 
«وهب» تنتهى أسناد أغلب الجعليات الاسرائيلية من أخبار الأوابد والغرائب 
والعجائب والجعليّات بل والكفريّات التي ما نشروها بين المسلمين إلا لغرض 

ل 


]0/1[ 


248 ث6 الرا س ع ئ اك وص وه ب كيان فى مير الثزان 77 
وإنّما دخلت «بّل4 على قوله: «ِأَكُترَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» لأمرين : 
أحدهما : أنه لما قال: (ِنَبَدّهُ فَرِيقَ مُنْهُمْم دل على أنه كمّر ذلك 

الفريق: بالمتغر و حَسّنَ هذا التفصيل ؛ لأنّ منهم من ينقض عناداً » ومنهم 
والوجه الثاني : كمّر فريقٌ منهم بالتقض.ء وكفَرَ أكثرُهم بالجّحد 
وقيل : بل يعنى : أنْ الفريق وإنْ كانوا هم المعاندين ؛ فالجميع 

كافرون » كما تقول : زيد كريم يل :قوعه جتميع كرام.. 
وقوله : «أوّ كُلمًَا4 نصب على الظرف. والعامل فيه : (نَبَذٌ)» 

ولا يجوز أنْ يعمل فيه (عاهدوا) ؛ لأنّه متمّم ل «ما4 إمّا صلة وإمّا صفة . 


قوله تعالى : 

(وَلَمًا جَآءَهُمْ رَسُولُ سِنْ ِنْدِ آله مُصَرّقْ لِما مَمَهُمْ بد يق من 
لين وتوأ آلكتتبّ كتنب آللَه وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانَّهُم لاِيَعْلَمُونَ 4 
إه) آية. 

قال:الشذي وأكتثر المفشرين : المعنوئٌ بالرسول : محمد و١"‏ . 


ومرض من هدم الإسلام وتشويهه رد عليه بل حاربه أمير المؤمنينظِة وأبو ذر 
الغفاري » عد من المنحرفين عن على نطلا ولا غرو . ذهب ملتحقاً بأسلافه إلئ جهنم 
فى مدينة حمص عام غ'ها. ١‏ 
سير اعلام النبلاء 7 : 484غ4ءت ١١١‏ ء تاريخ مديئنة دمشق 2808١! تاه١ :6٠‏ 
الغدير 8/: ”767 , ولا: 77/4. 
)١(‏ يظهر ذلك من أغلب المصادر التفسيريّة » ولذا أرسلت إرسال المسلمات من قبل 
ف 


سورة البقرة /آية ٠١١‏ اجاح مق“ و وديا كو ا ل لمحة : المال لاج اوي يي ا رق لوا ام الح ا ا 1 
وقال بعضهم : يجوز أن يعنى به هاهنا الرسالة!, كما قال كُتَيْر : 

َقَدْكَذِبَ الواثون ما بُحْتٌ عِنْدَهُم ‏ بِليْلى وَلا أَرِسَلَتُّهُمْ برَسُولٍِ”" 
وهذا ضعيف ؛ لأنّه خلاف الظاهرء قليلٌ الاستعمال . 


والكتاب : يحتمل أن يراد به التوراة»ء ويحتمل أن يراد به القرآن . 


© الأكثرية . أنظر : تفسير جامع البيان 17 : .7١١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
الرازي ١:184ات‏ /اا9 ء. تفسير مقاتل بن سليمان ,١75 :1١‏ تفسير كتاب الله 
العزيز للهُوَاريَ ,٠ ١١4:١‏ تأويلات أهل السٌّنَّة :١‏ هلا. تفسير بحر العلوم :١‏ 
٠‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين :١‏ 177 , تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية 
:١‏ 574. تفسير القرآن للسمعانئ ١١4:١‏ . معالم التنزيل ١77 :١‏ . وغيرها. 
)١(‏ أشار إلى هذا المعنى أبو حيّان فى تفسير البحر المحيط :١‏ 774. وقبله ابن قتيبة 
فى تفسير غريت القران :4101-7 رديت اليه ألو سيدة كن معاد الكرآن 7 04 
واليزيدي فى غريب القرآن : ١ . 58١‏ 
وقد ذكرته مصادر اللغة التالية : العين : 76٠‏ , الجمهرة : 714 تهذيب اللّغة 
60 المحيط في اللغة 4 : 707, المحكم والمحيط الأعظم 4: 7اؤ, 
المخصّص 7: 117 . مفردات ألفاظ القرآن : 707. لسان العرب ,381١/١١‏ تاج 
العروس ١5‏ : 5374 . وانظر : ما تقدّم فى تفسير الآية 74 . 
(1) نسبته لكْتّيّر عَزّة المتقدّم فى 7: 44 . هامش : ؛ لا شك فيهاء. والخلاف فى 
بعض الألفاظ التى لا أثرلها على الشاهد . 
والبيت من جملة قصيدة غرلية , يُكذَّب فى هذا المقطع منها ما نقله عنه 
الواشون المغرضون . وينفى أن يكون تكلم عندهم بشىء مما حكوه عنه أو أرسلهم 
برسالة لمحبوبته . 
والشاهد : استعمال رسول وإرادة رسالة » وهو شاهد كل من ذكره . 
انظر : الديوان : ١7/7‏ ق 948 ب ١15‏ ء مجاز القرآن ؟: 864 . معانى القرآن للرجَاج 
: : 6 أمالى القالى ” : 57 54 .ء ديوان الأدب :١‏ 980". تهذيب اللغة :١7”‏ 
"١‏ الصحاح 1704:4, وغيرها من مصادر اللغة المشار إليها فى هامش : ١‏ 
المتقدّم آنفاً . تفسير جامع البيان 4١ :١19‏ » تفسير الجامع لأحكام القرآن :1١1‏ 97, 
وغيرها . 


0/1 ؟] 


كل اما لي ارو ابن هاداد وا القيان فى تفكير القرآن اج" 

قال السَّدَئٌ : نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسِحر هاروت 
وماروت . يعني : أَنّهم تركوا ما تدلّ عليه التوراة من صفة النبى ملق . 

وقال قتادةٌ وجماعة من أهل العلم : إنّ ذلك الفريق كانوا معاندين . 

وقال أبو على : لا يجوز على جماعتهم أن يكتموا ما عَلِموا مع كثرة 
عدوّهم . واختلاف هممهم ؛ لأنّه خلاف العادة ؛ ولكن يجوز على الجمع 
الكثير أن يتواطؤوا على الكتمان. ولذلك قال: «فريقٌ مذ الْذين وتوأ 
الكتنب كِتَنبَ آللّو0. 

وقوله : «مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ) : 

يحتمل أمرين : 

أحدهما : مصداق!" لما معهم ؛ لأنّه جاء على الصفة التي تقدّمت بها 
النفنا 3 

والثانى : أنّه مصدّق بالتوراة أنّها حقٌّ من عند الله . 

والأكل انبعل #الأن قد عه طاو دوعر له 7 . 

وقال الحسن : «مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ4 من التوراة والإنجيل . 


. مؤلفات أبى على الجبّائئَ لا أثر لها فى المكتبة الإسلامية إلا الاسم , والموجود جمع‎ )١( 
. فى النسخ : مصدّق . والمثبت من : «خ» وتساعد عليه المختصرة . ولعله الأنسب‎ )1( 
وافقت تفسير التبيان مصادر ولكنّها أشارت لذلك فى الآية 84 والقليل منها هناء‎ )"( 
: 1 وغلى كل انظر © معانئ القرآن وإعرانه 119/151 تفسير كتاب الله العزين للقؤاري‎ 
و164ات‎ 29١” تاا١الا‎ :١ سير القران العظيع لابن أب حاتم الرازىّ‎ 20 
تفسير‎ 2,١15 :١ تفسير بحر العلوم‎ »١108 ١61:١ ا , تفسير النكت والعيون‎ 
تفسير‎ .”١4و‎ 784 :١ تفسير المحرّر الوجيز‎ ء١1١5و.٠١7‎ :١ القرآن للسمعانئ‎ 
تفسير‎ ء١١9‎ 1١١8و‎ ١١1:١ 6؟7. تفسير معالم التنزيل‎ :١ البحر المحيط‎ 
وغيرها.‎ .7١١ :7 التفسير الكبير للفخر‎ » 494 : ١ مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار‎ 


سورة البقرة /آية ٠١١‏ فيه لات لمات لمات رج و ا هاخا و لاما 

وقال غيره : يصدّق التوراة ؛ لأن الاخبار هاهنا إِنّما هو(" عن اليهود 
دون النصارى . 

وإنّما قال : (تبَلَ فَرِيقٌ مّنَ آلّذِينَ أُوتُوأ الككلبّ» ولم يقل : منهم 
- إذ تقدّم ذكرهم ‏ لأحد أمرين : 

أحدهما : أنه لما ارتدٌ'' علماء أهل الكتاب أعيد ذكرهم ؛ لاختلاف 
المعنى » على قول البلخى!" . 

والثانى : أنّه للبيان . 

وكان يجوز النصب في «مُصَدِّقٌ ؛ لأن كتاباً قد وصف بقوله: (مِّنْ 
عِنْدِ آللّهو4 على ما قاله الزجاجح). 

وقوله : ١‏ كلهم ايَعْلمُونَ» معناه : أَنْهم يعلمون» وكأنّهم لكفرهم 
وكثمانهم لأ يعلمون : 


. «إثما هو» زيادة من النسخة : «خ»‎ )١( 

020 في النسخة «خ» المثبت ٠‏ وفىي الباقي «اريد» . 
(*) انظر هامش 2١١‏ فى الصفحة السابقة » وهذا مثله . 
(4) معانى القرآن وإعرابه :١‏ 147. 
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سورة البقرة /آية ٠١”‏ 1 0 0 1207000« 


قوله تعالى : 

ؤوَآنْعُواْ ما ُو آلشبَطِينٌ عَلَئ مُلْكِ سُلَيمَنَ وما كَفْرَ سُلَيِمنُ 
وَلكِنَّ آلشَّيْطِينَ كفَرُوأ يُعَلِمُونَ آلنَاسَ السّخْرَ وَمَا أنزلَ عَلَى الْمَلكَيْنٍ 
ِبَابِلَ هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلْمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقولآً إِنْمَا نَحنُ فِثنَة 
قلا تَكْمْرُ فَيتَعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرُونَ به بَيْنَ آلْمَزء ء وَرَوْحهِ وَمَاهُمْ 
ا به من أحد ل يان لوو مَا يَضْرْهُمْ و وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلقَدْ 
عَلِمُوا لْمَن آشْتَرَاهُ ما لَهُ فى آلْآَخِرَة رَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلْبِنْسَ مَا شَّرَوأ به 
أنْفْسَهُمْ لو كاد وأ يَعْلَمُونَ» (2ي) آبة بلا خلاف . 

قرأ ابن عامر وحمزة والكسائئي وخلف «وَّلكِن الشَّيَطِينٌ» 
وَلكِن آللَهُ قَتََهُمْ6" ووَلكِن آللَّهُ رَمَى4" بتخفيف النون من 
«وَلكِنّ » وكسرها فى الوصل ورفع الاسم بعدهاء الباقون بالتشديد”". 


(١و5)‏ سورة الأنفال 4: ١9‏ . 
(؟) ذكرها عنهم جمع من مصادر القراءة , انظر : السبعة فى القراءات : 1717ات /ااء 
حجّة القراءات : ٠١8‏ . الحجبّة للقرّاء السبعة ”: ١19‏ ١7٠ء‏ التذكرة فى القراءات 
5 ٠”لات‏ 74ء جامع البيان فى القراءات السبع ؟1: 40 ء الكشف عن 
وجوه القراءات :١‏ 503 .وغيرها . 
هذا . والملاحظ اختلاف النقل عن الكسائىئ . ففى مصادر القراءة المتقدّمة 
وغيرها المنسوب إليه اختيار التخفيف . وفى الجنئ الدانى التفصيل بين ما لو كان 
قبلها واو فالتشديد مختاره وهكذا الفرّاء وأبو حاتم . وبين ما لم يكن قبلها واو 
فمختارهم التخفيف . 
راجع : الجنى الداني : 7 و18١1‏ . وتفسير البحر المحيط :١‏ 051. وتفسير 
الدرٌ المصون ,١94 :١‏ واللباب فى علوم الكتاب 7 : 757 7717 والحظ : تفسير 
ف 


1 موا و اه ا دا عع عمر ل لتا وج مار 002“ العبيان فى تفسير القرآن رج 7 

00 

واختلفوا في المعنئ بقوله : (ِوَآتَبَعُوا4 على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن جريج وابن إسحاق : المراد به اليهود الذين كانوا في زمن 
النبئ يييله . 

وقال الجَبّائيَ : المراد به اليهود الذين كانوا فى زمن سليمان . 

وقال قوم : المراد به الجميع . وهو قول بعض المتأخرين » وقال: لأنْ 
متّبعي السحر من اليهود لم يزالوا منذ عهد سليمان إلى أن بُعث 


محمد عَلَللهُ0 , 
وروي عن الربيع : أن اليهود سألوا محمّدا َيِه زمانا عن أمور من 
التوراة » لا يسألوته عن شيءٍ من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه 


الكشف والبيان : 48٠١‏ ء ذكره من دون نسبة , معالم التنزيل ١78 :١‏ ذكر اختيار 
الكسائئ التخفيف . تفسير القرآن للسمعانى ١١6 :١‏ مشيراً دون نسبة أيضاً . وانظر 
معانى القرآن للكسائى : للا جمع الدكتور عيسى , ولاحظ تهذيب اللغة :٠١‏ 7148ء, 
معانى القرآن للفرّاء :١‏ 854 دون نسبة .الحجّة للقرّاء السبعة ” : ١19‏ وما بعدها 
وراجع : تفسير جامع البيان للطبري ١‏ : 0“” ل 74, ذيل آية : 5 .» معاني 
الزجاج 87:١‏ ءالبيان لابن الانباري 155١‏ 

: فى بعض النسخ والمطبوعات : «تثنية» عوض قتيبة والفعل قبلها مجهول . أي‎ )0١( 
وروي . وفى النسخة المعتمدة «خ» : قتيبة » والفعل معلوم . وكذا «المختصرة» . وهو‎ 
. الصحيح‎ 

وقراءة الكسر فى الملكين أشارت إليها جملة مصادر منها : التذكرة فى القراءات 
“65:5١‏ ت 2355 معانى القرآن للزجاج 5:١‏ المحتسب لابن جنى لل" 
شواذً القراءات للكرمانئ : ,7١‏ وغيرها ء وراجع : أمالى المرتضى 477:١‏ . 

(؟) أشير إلى ذلك فى : أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 00 . أحكام القرآن لابن العربى 

5:١‏ هءعتفسير جامع البيان للطبريّ 1 المحرّر الوجيزر "56:١‏ وغيرها 
وراجع : هامش “"' صفحة : .١9١‏ 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ اشن قلطنا كبو سا امام ال 0ق الططو لقي وشم 15 
فيخبرهم »2 ف فلمًا رأؤا ذلك قالوا : هذا أعلم بما أنزل علينا مناء وإّهم سألره 

عن السحر وخاصضّموه », فأنزل الله عرّ وجل <وَاتَبَعُواً ما دلوا آلشَيطينٌ 
عَلَى مُلْكِ سُلَيْمْنَ746". 

ومعنى (تَنلُوأ4 قال ابن عباس : تتّبع ؛ لأنّ التالي تابع . 

وقال بعضهم : تَدُّعى » وليس بمعروف . 

وقال قتادة وعطاء : معناه : تقرأء من تلوت كتاب الله » أي : قرأته ته( , 
وقال تعالى : لَمُتَالِكَ تَبنُوكُلَ نَفْس مآ أَسْلَفّتْ4" أي : تتبع , وقال حسّان 


0 ب 58 7م ىام ه24 ضًُ : عا ٠‏ 
نبي يَرَى مالا يَرَى ألنّاسش حَوْلَهُ ‏ وَيَثْلو كناب الله فِي كل مَشْهَدِكا 


)00( اكتية إلى ذلك فى تفسير تفسير القرآن العظيم لابن أب بي حاتم الرازيٌ ١:685ات‏ 2,9860 
جامع البيان للطبريّ ” 18 زرا + مامن #لرفعة .١91١‏ 

(1) تعرّضت لجملة الأقوال مجموعة مصادرء. منهما : أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 
هن معاني القرآن وإعرابه :١‏ 187 ء أمالى المرتضى :١‏ 57 . الكامل في اللغة 
والأدب للمبوّد 7 ٠ 7٠١7:‏ تفسير الوسيط للواحدي ١187 :١‏ » تفسير المحرّر الوجيز 
:١‏ 708 » تفسير البحر المحيط ١‏ : 777: المحكم والمحيط الأعظم : ”67 , تفسير 
زاد المسير ١‏ : ٠٠ء‏ وانظر :المعجم فى فقه لغة القران ٠‏ : 9؟لا مدخل «تلو» . 

(*) سورة يونس :٠١‏ ٠"ء.‏ على أن المثبت قراءة شاذة لحمزة والكسائئ » وفى 
النضكت «العريف الاكلراف: «ويقرينة الباق البدست مرلة مهل الكساهد ١‏ نظن 
معاني القراءات للأزهريّ : 777 777 , إعراب القراءات السبع :١‏ 17717, حبّة 
القراءات : .77١‏ السبعة فى القراءات : 6”, الحجّة للقرّاء السبعة 4 : ١‏ 

(؛) بيت من مقطوعة لحسّان بن ثابت وتقدّمت ترجمته فى 144:١‏ هامش 'ء 
أجاب بها منشداً لا يُرى شخصه ويُسمع صوته يتمئّل بأبيات مطلعها : 

جزى اللهُ رب الناس خيرٌ جزائهِ رَفِيِقّينِ حَلا حَيْمَئَئِ أَمْ مَعْبَدٍ 
فأجابه حسّان بن ثابت بمقطوعة منها بيت الشاهد أوَّلها : 
لَقَذْ خاب قَومٌ غاب عنهم نبيّهُم وقد سُرّمن يَسري إليهم وبَغْتَدِي 


/؟] 


لل الا امه برو خحة وكموة. القبياة قن تقر التران رع ؟ 
والذي تتلوه هو السحر على قول ابن إسحاق وغيره من أهل العلم . 
وقال بعضهم : الكذب7". 
ومعنى قوله: (عَلَى مُلْكِ سُلَيِمَْنَ4 على عهد سليمان. قال ابن 
إسحاق وابن جريج : فى ملك سليمان حين كان حيّاً. وهو قول المبرّد!". 
وقال قوم : إنما قال: «تَْلواً الشياطين عَلى مُلْكِ) ؛ لأنهم كذبوا 
عليه بعد وفاته"» كما قال: «وَيَقَولُونَ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِبَ)4! وقال: 
َأَنَقُولُونَ عَلَى آلله مَا لا تَعلَمُونَ)0©. 


هذا وقد شهرت بحادثة أُمّ مَمْيّد » وذُكرت في جملة مصادر منها : الروض الأنف 
8 بتفصيل » الطبقات الكبرى لابن سعد :١‏ 771 » السيرة النبوية لابن هشام 
175 ذكر القصة . السيرة النبوية لابن كثير : .51٠‏ تاريخ دمشق :١5‏ 88010 
6" ضمن ترجمة 1108 ء تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران 4 : ١ ١1١١‏ عيون الأثر 
لابن سيّد الناس 87:١‏ - ١9١ء‏ واستشهد به الطبريّ فى جامع البيان د رض" 
تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات الملحق بتفسير الكشّاف 4 : “/ا”. 

)١(‏ ممّن ذهب إلى ذلك محمّد بن مسلم بن بحر الاصفهانى على ما نسب إليه الزجاج 
فى إعراب القرآن (المنسوب) ”: 393. والقاضى فى متشابه القرآن :١‏ ؟١٠2,‏ 
وذهب إليه في تنزيه القرآن : 77 , والجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 00 دون نسبةء 
ونسبه الرازيّ إليه فى التفسير الكبير 7: 7١17‏ , وكذا الطبرسئّ فى مجمع البيان ١‏ : 
. والظاهر انفراده بهذا المعنى ؛ إذ لم أجد ‏ حسب تتبّعى - من ذهب إلى ذلك 
قبله . 

(؟) استعمال «فى» بمعنى «على» والعكس :نان إليه بل ذهب إليه : الفرّاء فى معانى 
القرآن :١‏ 717 والمبرّد في المقتضب ؟: 714 وهكذا أشار إليه ابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم ١:187ات‏ 4148», والجصّاص في أحكام القرآن :١‏ 6هء, 
والسمعانى فى تفسير القرآن .١١68:١‏ 

(*) انظر الهامش الأسبق . 

(4) سورة آل عمران ": هلا. 

(0) سورة الأعراف : 78 . 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ الحو و جور ملحو رن وك ا سم سر جا لمحا سكن لوي ما 


وقال الشاعر : 


وَمَا بى أن أكُون أعِيبٌ يَحْيى ‏ وَيَخيى طَاهِرُ الأخلاق بَدٌّ 
وَلكِنْ قد أتاني أن يَحْيى2 يقال عَلَيْهِ في تَفْعاءَ ضَّدة'ا 

فإذا صدق قيل : تلا عنه» وإذا كذب قيل : تلا عليه » وإذا أبهم جاز 
فيه الأمران . 


وقوله: 9آلشَّيطِينٌ4 قال قوم: هم شياطين الجن ؛ لأنّ ذلك هو 
المستفاد من إطلاق هذه اللفظة . وقال , بعضهم : المراد به شياطين الانسن 


)١(‏ الأبيات للشاعر الأموق أبىي ثمال المُخَيّس بن أرطاة الأعرجئ , أحد الرّجاز 
الشاميّين, كان شديد النزعة الأموية والعدائية لبنى هاشم عُدٌ وَل من مدح العباسيّين , 
فأجزلوا له العطاء . مات ح 46١ه‏ . وقد نسبت له فى أغلب المصادر الآتية : 

المعنى الاجمالى : الشاعر ينصح رفيقه يحيى من بنىي حنيفة كان يختلف إلى 
بقعاء » وقيل : نقعاء ونفعاء . وهى إحدى قرى اليمامة . بعدم الذهاب إليها . فلم 
يَرْعَوِ ولم يقبل النصح . حتى رصده أعداؤه فجرح . فقال الأعرجئ الأبيات . 

الشاهد فيه : «يقال عليه» حيث استعمل حرف الجر (على) فى الشر والكذب 
والضرر . 

راجع : أمالى المرتضى :١‏ 107 ديوان المعانىي للعسكريّ ١515 :١‏ . الكامل 
للمبرّد ١‏ :49 . محاضرات الأدباء :١‏ 514. رزهر الأكم ١55 :١‏ . الزهرة :١‏ 
7 وفى ربيع الأبرار 4: ١‏ ذكر أوؤلهاء وفى التنبيهات لعلئَ بن حمزة 
البصري : ١77”‏ مقطع : ٠١8‏ ءذكر الثالث . 

وللاختلاف فى : نفعاء بينها ونقعاء وبقعاء انظر معجم البلدان ١‏ : 8/7 » مراصد 
الأطلاع ١‏ ,عو": 18١ء‏ معجم ما استعجم :١‏ 145" و1: ١1١55‏ ., وفاء الوفا 
:355 3 . 7 

ولترجمة الشاعر راجع : معجم الشعراء المخضرمين , الأمويّين . معجم الشعراء 
الإسلاميّين : ٠١6‏ ت 875/ا, معجم الشعراء للجبوري 505:6 3861 . 


[غ/7؟] 


453 6066 60066 66066666660606 000000066006.0660066.. التبيان في تفسير القرآن /ج 7 
المتمرّدة فى الضلالة!", كما قال جرير. 
يام يَدْعُوئنى الشبْطان مِنْ غَزَلِي ‏ وَكُنّ يَهْوَيَتِى إذ كُنْتٌ شيطانا"ا 
وقرله 9و0 كن سكيد 4 نكم ير نالك ذكر يكون هذا 
تكذيباً له : فمعناه : أنّ اليهود أضافوا إلى سليمان السحر وزعموا أن مُلكه 
كان به » فبرّأه الله ممّا قالواء وهو قول ابن عباس » وسعيد بن جبيرء وقتادة . 
وقال ابن إسحاق: قال بعض أحبار اليهود : ألا تعجبون من 
محمد يَيْةُ يزعم أنّ سليمان كان نبيّاًء والله ما كان إلا ساحراًء فأنزل الله 
تعالى : لوَمَا كَفَرَ سَلَئْمنٌ74". 


: خير من فصّل البحث حوله السيّد الطباطبائي فى تفسيره الجليل الميزان‎ )١( 
مدخل : الشيطان » وعرّج على الفخر الرازيٌ في‎ 7١ / : وانظر : دليل الميزان‎ ,"١ 
-1ه,‎ 080 :١ ضمن م" والجصّاص فى أحكام القرآن‎ ٠١ :7 التفسير الكبير‎ 
والقرطبئ فى الجامع لأحكام القرآن 7: 47. وللتوسعة أكثر انظر: شرح‎ 
2,514 : شرح المصطلحات الكلاميّة : ٠8مء والفلسفيّة‎ . 3١١١ : المصطلحات الفلسفيّة‎ 
. في الجميع مدخل : «شياطين أو شيطان»‎ 

(؟) البيت لجرير - وتقدّمت ترجمته فى ١14 :١‏ هامش ١‏ - وهو فى ديوانه بشرح 
محمّد بن حبيب ق ١6‏ ب 87: 11١‏ يهجو بها الأخطل . وتقدّمت ترجمته أيضاً 
فى ” : ١61‏ هامش ؟. 

المعنى : يتذكر أيّام شبابه ولهوه وعبثه » وكيف كنّ يدعونه شيطاناً ؛ لشدّة ذلك 
فيه وقؤة تأثيره عليهنٌ . 
الشاهد : استعمال كلمة شيطان فى الآدمى . مريداً نفسه . 

(؟) تجد الإشارة لذلك فى عذة مصادر منها : تفسير جامع البيان ؟': 714؟. تفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ 141ات 484 445: أحكام القرآن 
للجصّاص ١‏ : 86 , تفسير بحر العلوم ١57 :١‏ » تفسير الكشف والبيان للثعلبئّ ١‏ : 
غ4 . تفسير القرآن للسمعان 1١١4 :١‏ 6١ات‏ 488 444ء تفسير المحورّر 
الوجير 8:41 البنسر البضية 8051 العنت. والنيوة: 2154-1 فير 
الجامع لأحكام القرآن ؟: 47 , وغيرها . 


[و/] 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ جو سوط نا ساو كالسا باس ا اللا 

وقيل : تقدير الكلام دوَآنْبَعُوا مَا تَثْلُوأ آلشَّيَْطِينُ عَلَى مُلْكِ 
سُلَيْمَْنَ4 من السحرء فتضيفه إلى سليمان «وّمَا كَفَرَ سَلَئِمنٌ) ؛ لأن 
السحر لما كان كفراً نفى الله تعالى عنه ذلك على المعنى وإنْ كانوا 
لم يضيفوا إليه كفراً . 

والسبب الذي لأجله أضافت اليهود إلى سليمان السحر: أن سليمان 
جمع كتب السحر تحت كرسيّه ‏ وقيل : فى خزائنه - لثلًا يُعمل بهء فلمًا 
مات وظهر عليه قالت الشياطين : بهذا كان يتم ملكّهء وشاع فى اليهود 
وقبلوه ؛ لعداوتهم لسليمان . 

وقيل : إنْهم وضعوا كتاب السحر بعد سليمان وأضافوه إليه وقالوا: 
بهذا كان يتم له ما كان فيه : ٠‏ فكذّبهم الله تعالى في ذلك » ونفى عنه ذلك7". 


والسشحر والكهانة والحيلة نظائرء يقال : سَحَرة يَسْحَره مرا 


)١(‏ مجملاً. يظهر أن أغلب التفاسير اتكأت فى هذا الموضوع على إسرائيليتات كعب 
الأحبار وابن منبّه وغيرهما , وعليه يمكن القول أنْ لا واقع لأغلب ذلك يعتمد 
عليه » وعلى أي تجدها فى مصادر مجملة وأخرى مفصّلة منها : أحكام القرآن 
للجصّاص ١‏ : 66 , السيرة النبوية لابن هشام ”: 147» تفسير جامع البيان للطبري 
١‏ : 77 تفسير القرآن العظيم لابن أبىي حاتم الرازيّ :١‏ 180ات 485 وما بعدهاء 
تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ ١59 :١‏ وبعدها ء تفسير بحر العلوم للسمرقنديٌّ ١‏ : 
٠‏ . تفسير الكشف والبيان :١‏ "14 وبعدها ءتفسير النكت والعيون ١‏ : 54١ء‏ 
تفسير الوسيط 18١:1١‏ . تفسير البحر المحيط 075:١‏ . تفسير زاد المسير :١‏ 
7 وما بعدها , تفسير مفاتيح الأسرار للشهرستانئ 487:١‏ , وانظر لمجموعة 
المصادر أعلام القرآن للشبستري : 01 فإنّه لا يخلو من فائدة . على أنّ خير من أبان 
الحقائق فيها على طبق المنطق والعقل : تفسير الميزان للسيّد الطباطبائى :١‏ ”7 
وما بعدها. ١‏ 


58 لشو الم ابو اي مفو ماك ادن حدم كا ري التضاة فى تفسسر القرآن 21 


وأفتكؤنا إمحاراء وتششين. تتتخراء وزاكتتكن استصاراة 1 + وده 


تَسْحِيراً. وقال صاحب العين: السّحر عمل يقرّب إلى الشيطان . كل ذلك 
كينونيته السُخر. 

ومن السّخْر الْأَحْدَّةٌ : التى تأخذّ العينَ حتى تظنٌ أن الأمر كما يُرى, 
وليس الأمر كما يُرى » والجمعٌ الأَحَدٌ . 

والسّحْرُ : البيان من اللّفظ . كما قال النبى ييه : (إنَّ مِنَ الْبَيَانِ 
لحر 

ولحي لحر صر مي لصن لطر عي 
لَْنِء وإذا مد من جانب آخر خرج على لَوْنِ آخرء د يسمّى : السّحارة . 

والسّحْر : الغذو. قال امرؤٌ القيس : 

أَرَنَا مُوضِعِينَ لأثر غَيْبِ وَُسْحَرُ بالطّعام وبالشَرابٍ9" 


. المحصورة زيادة من النسخة : «خ»‎ )١( 

787:17" بمختلف ألفاظه تجده فى مصادر عدّة منها : المصئّف لابن أبي شيبة‎ )١( 
و15: ١٠٠ات 1188. صحيح‎ 31١48 تا7٠١ا:٠١ ت 7310175 ء المعجم الكبير‎ 
و8 : ”؛ ء سنن البيهقئ 06 و١777:31, سنن الدارمئ ؟:‎ ١/4 : البخاريّ لا‎ 
ب‎ 503١ج‎ "٠١# :4 مسئد أحمد 559:1 و١" و0" . سئن أبى داوود‎ 1 
"ات 87#غ” وهة: 954"ات ”5٠0لاء موارد الظمان‎ 3١ تاريخ دمشق‎ 6 
,. 38 64ح‎ 7 

(©) البيت الأوّل من مقطوعة من ١١‏ بيتاً لامرئ القيس - وتقدّمت ترجمته فى ”: ٠4‏ 
فامئن 7+ مذكوزة فى الديوان: : 

المعنى : يشير الشاعر إلى سرعة سير البشر لأمر عُيْبَ عنهم وقته . وللهوهم 
وانخداعهم عنه بالطعام والشراب والملذات حبّئ يفجأهم العوت : 

المفردات : مُوضِعِينَ : مسرعين لأمر عُيَبَ عنّا» » تُسْحَرُ : نلهى بالغذاء وغيره . 

الشاهد فيه : استعماله الشحره بععتى لون وتخدع وتعال معن ذكرالموت : 

انظر : الديوان : لاه ت 1١١‏ ب .١‏ 


زكلا؟] 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ ا ل ال د ل ا ا 
وقال لبيد : 


فَإِنْ بداكتايية عدن خنُ فإِنَنا عَصافِيرُ مِنْ هذا الأنام المُسَخر 7" 


وقوله: «إِنمَآ أنتَ مِنَ آلمُسَحَرِينَ 04 يعني من المخلوقين. وفي 
تمييز العربية هو : المخلوق الذي يُطعم ويُسقى . 

والسَحَرٌ آخر الليل «تقول : رأْينُهُ سَحَراً -منُونٌ وسَحَرَ ‏ بلا تنوين -: 
إذا جعلته مقصوداً إليه » ولقيته بالسّحَر الأعلى, ولقيته بسخْرَةء ولقيته 
5 بالتنوين » قال الطرمّاح !؟) 


)١(‏ البيت 0" للشاعر لبيد العامري ‏ وتقدّمت ترجمته فى :١‏ 4لا هامش ١‏ من 
قصيدة تبلغ 8 بيتا » وهى قصيدة حكمية يتعرّض فيها لبيان قوّة الموت وسطوته . 
وضعف الإنسان تجاهه . ويذكر قومه المتقدّمين وهم سادات العرب . 

المعنى : يشير فى البيت إلى أنّنا من القوم الذين ذهبوا وماتوا قبلنا » ونحن على 
الخُطئ سائرون ء إلا أثنا لاهون مخدوعون بالطعام والشراب والملاذء غافلون أو 
متغافلون أو مغفلون عن دنوّه إلينا سريعاً . 

انظر : الديوان بشرح الطوسئٌ وتحقيق د . إحسان عباس : "6 ب 80" ق8. 

(") سورة الشعراء 55 : ١67‏ و86١.‏ 

(© المحصورة ساقطة من الحروفيات ٠‏ ثابتة فئ الأصضول +“تشساعد عليها من كتن 
اللغة العين ": ١7١080‏ والتهذيب ؟: , اسحر» . 

(4) الطُرِمّاح - الطويل المزهوّ بنفسه كِبراً وفَخْراً - قيل : لقب شهر به حتى عفى على 
اسمه الحكم بن حكيم بن الحكم ‏ وقيل : بل هو اسمه » وعلى أي هو من طىء 
ولد ونشأ فى الشام انتقل إلى الكوفة والريّ معلما فيهما . وآثر مجالسة الشراة من 
الخوارج الأزارقة اعتنق مذهبهم » يعدٌ من الهبجّائين ؛ تربطه والكميت صداقة حميمة 
رغم افتراقهما مذهباً ومنشأ . 

مات عام 8١١ه ‏ وقيل غير ذلك فى الكوفة . 
.لترجمته . انظر : مقدمة الديوان بقلم د. عزة حسن . معجم الشعراء المخضرمين 


والأمويّين : “١‏ ومصادرهما وافية : 


[/ا/؟] 


0606 06000 000000000600600660.0666666666666660066. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 


بَانَ الخَلِيط بسَخحْرَةٍ فَتَبَدَدُوا وَالدَّارُ تُسْعِفُ بالخَلِيط وَمُبْعِرٌ0"' 


- 


- 


ا أَضْبَحْنا . والسَحَدُ : الوْنَهُ 
وما يتعلّق بالحلقوم » ويقال للجبان إذا جَبُنَ قم تفزقم را نكر اللادن: 


وأصل الباب : الخفاء . 
السَّحَرَةٍ في 7 موسى لما أوهموا أن الْعِصِىّ والحبالٌ صارت ينا 
٠‏ 217 .> 
فقال : يخي إن ين سِحْرِمِمْ أنّها تَسْمَئ 1016 


. مطلع القصيدة آي يذكر فيها اجتماع القبائل عند الكلأ والماء فى موسمه للرعى‎ )١( 
فيتعارفون ويألف بعضهم عفنا : ثم عودهم إلى مضاربهم وأوطانهم مستائين من‎ 
. افتراقهم‎ 

المفردات : الخليط : المخالط ,2 الصديق . السحرة : وقت السَحَر أو الطعام أو 
محل الكلأء تسعف يجمع وتقرّب بين الواردين . 
انظر : الديوان بتحقيق د. عزة حسن : ١8‏ ب ١ق4.‏ 
)١(‏ فى الحروفيات : غلبه » ولا معنى له . والمثبت من الأصول . 


(”) لضبط المادة «سحر» اعتمدت المصادر التالية : العين ”": .١06‏ جمهرة اللغة: 


١6ءتهذيب‏ اللغة 4 : », المحيط فى اللغة ؟: فلاغ. الصحاح ؟: 1817 , 
المحكم والمحيط الأعظم 187:7 » المخصّص :١‏ 87 و٠74.‏ مفردات ألفاظ 
القرآن : ٠١‏ » معجم مقاييس اللغة ١8:‏ , مجمل اللغة ؟: 147 . لسان العرب 
: 748» تاج العروس 5 : 58١‏ , أساس البلاغة :١‏ 458 . 

(؛) سورة طه 0:7١‏ 55. 


(4) التعرّض لبحث السحر وماهيّته وما يحيطه طويل عريض . تعرّض له جمعء 


فالإشارة والإحالة إليهم للتوسعة خيرء انظر : رسائل إخوان الصفا 4 : 187 رسالة 
١ء‏ بحار الأنوار 09 : 70 77. تفسير اللباب فى علوم الكتاب 7: ,٠19‏ 
تفسير الجواهر للطنطاويّ ٠١7 ٠١١:1١‏ ء, أحكام القرآن للجصاص :١‏ ”1 ه 


[0/4؟] 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ ا ااا ااا 1 1 1 ا ل 
وقوله : «وَلكِنٌ آلشّيَلطِينَ كَفَرُوأ»4 قيل فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنّهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر. 
والثانى : أَنّهم كفروا بما استخرجوه من السحر . 
والثالث : معناه : ولكنّ الشياطين سحرواء فعبّر عن السحر بالكفر(" . 
5 وعم ب 5س 9 
وقوله : ؤِيُعَلمُونَ آلناس آلسَحْرٌ» قيل فيه قولان : 
أحدهما : إِنْهِم ألقوا السحر إليهم فتعلّموه. 
«والثاني : أنه دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلّموه» 1 
وقوله : (ومَا أنزلٌَ عَلَى الْمَلَحَيْنِ» قال ابن عباس وقتادة وابن زيد 
والسّدي : إن «مَا4 بمعنى : الذي . وقال الربيع فى إحدى الروايتين عن ابن 
عباس : إِنّها بمعنى : الجّحد . ورُوي عن القاسم بن محمد : أنّها تحتمل 
إل ١‏ فا 
مرين 


تفسير النكت والعيون ١77:١‏ 1717 ., التفسير الكبير 7: 7١‏ , تفسير الجامع 
لأحكام القرآن 7: ”4 م" وبعدها . روح المعانى :١‏ 779. وانظر : معجم العناوين 
الكلامية والفلسفية : 1١‏ . شرح المصطلحات الفلسفية : /ا6١‏ ات 2184 شرح 
المصطلحات الكلامية : 15١ات‏ 6487 , مدخل «السّحر» في الجميع . ولاأحكامه 
الشرعية انظر : معجم فقه الجواهر ”: 7017, الموسوعة الفقهية الكويتية 714: 
48 , ومصادرها. 

)١(‏ تجد الأقوال فى : تنزيه القرآن : 71 . تفسير الكشف والبيان :١‏ 758, تأويلات 
أهل السّنّة :١‏ 8 تفسير النكت والعيون :١‏ 114 ء تفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم الرازيّ :١‏ 1417١ات‏ 447 2,444 تفسير الجامع لأحكام القرآن : 17, 
وضح البرهان »١١4 :١‏ وغيرها. 

() المنصص ساقط من النسخ : «ؤء س » والحجرية» وفى نسخة «ه» : إنه التعليم 
حقيقة وأمًا في هخ والمختصرة؛ فالمثبت » ويدعمه ما في مجمع البيان ١‏ :كنغ”. 

(©) معنى «زما» موقوف على المستفاد من «أنزل4 . وعلى من كان ؟ فإن كان على 

لل 
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وموضع «إما»م نصبٌ ؛ لعطفها على السحرء وقيل : إنها عطف على 
«ما» في قوله : (مَا تَتلُوأْ آلشّينْطِينٌ4 . وقال بعضهم : موضعها جرّء عطفاً 
على: لِمُلْكِ سَلَيْمَنَ) «كأنه قال: على ملك سليمان»7" وعلى : 
وم أَنزلَ4. 

ومن قرأ بكسر اللام في طالْمَلِكَيْنِ4 قال: هما من ملوك بابل 
وعلوجها. وهو قول أبى الأسود الدؤلئ والربيع والضحًاك . وبه قرأ الحسن 
البصريّ . ورواها عن ابن عباس" . 

واختلف من قال بهذاء فقال قوم : كانا مؤمنين» ولذلك تهيا عن 
الكفر. 

وقال قوم : إِنّهما كانا نبيّين من أنبياء الله(" . 


(الملّكَيْنِ4 فهى موصول بمعنى الذي . وإن كان على غيرهما فهي نفي وبجحدء 
انظر : تفسير النكت والعيون ١‏ : 56١»ء‏ تفسير الكشف والبيان :١‏ 5560»ء معانىي 
القرآن للزججاج :١‏ 184ء أمالى المرتضى 45١ :١‏ 477 » البغداديات للفارسي : 
04 . البحر المحيط ١‏ : 778» التفسير الكبير للرازي : 7١7‏ م٠»‏ تفسير الجامع 
لأحكام القراآن 66٠:7‏ م ,١6‏ و:07 م ١1‏ ء. تفسير جامع البيان 7: .3"18٠ 7٠6‏ 

. المحصور زيادة من النسخة ا«خ)‎ )١١( 

(؟) تجد ذلك فى : معانى القرآن للزججاج :١‏ 187» البيان لابن الأنباريّ :١‏ 4١١ء,‏ 
التبيان فى إعراب القرآن للعكبريّ ٠٠١ 49 :١‏ . إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
؟: 9744 ., وانظر : المسائل المشكلة (البغداديات) للفارسئ : 3804 . 

() ذُكر ذلك فى جملة مصادر, منها : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١‏ : 
8ت 7١٠٠ء‏ تفسير النكت والعيون :١‏ 56١.أمالى‏ المرتضى :١‏ ”؟21, 
أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 51, المحرّر الوجيز :١‏ 7017. معاني القرآن للفرّاء ١‏ : 
54 » تأويل مختلف الحديث (ط العلمية) :  151/‏ 118 » المحتسب لابن جنى ١‏ : 
٠‏ . تفسير البحر المحيط :١‏ 778ءوغيرها . ْ 

(4) تجد القولين فى : تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازي :١‏ 18448ات 2٠٠٠١‏ 
متشابه القرآن .٠١*” 949 :١‏ أمالى المرتضى 4١7:١‏ 170. 


سورة البقرة /آية ٠١”‏ ا ا ا 1 


ومن قرأ بالفتح قال قوم منهم : كانا مَلَكيْن . 

وقال آخرون : كانا شيطانين . 

وقال قوم: هما جبريل وميكائيل خاصّة27 , 

واختلفوا في بابل فقال قوم : هى بابل العراق ؛ لأنّها تبلبل بها الألسن , 


وروي ذلك عن عائشة وابن مسعوة. 


وقيل : بال دماوند . ذكره السَّدَيّ . 
وقال قتادة : هي من نصيبين إلى رامق العين!" . 


وقال الحسن : إن الملكّين ببابل الكوفة إلى يوم القيامة, وإنّ من 


أتاهما سمع كلامهما ولا يراهما!" . 


:١ معانى القرآن للرججاج‎ .477 87١ :١ الأقوال تجدها فى : أمالى المرتضى‎ )١( 
إعراب القرآن المنسوب للزبججاج ” : 35946, تفسير القرآن العظيم لابن‎ » 4 
تأويلات‎ ,» ١44 :١ تفسير بحر العلوم‎ » ٠٠١7 - 444 184ات‎ : ١ أبي حاتم الرازيّ‎ 
أهل السَّئَة ١:الاء وغيرها.‎ 

)١(‏ بابل : متعدّدة » وبكسر الباء الثانية واحدة لا غير. وهى بأرض العراق ناحية 
الكوفة وإلى" السلة أقري+شهركف تالص والعتمرة 'والجمال: > ولأترالت أشاننا 
شاهدة لها . 


١ 


وأمًا التى قرب دماوند بأرض إيران » فهى بضم الباء الثانية . 
راجع : معجم ما استعجم :١‏ 8١1ء‏ معجم البلدان :١‏ 709, مراصد الاطّلاع 


١146 :‏ ء الروض المعطار فى خبر الأقطار : "7 . 


وانظر : تفسير جامع البيان ؟: ,3"60٠6‏ تفسير الكشف والبيان :١‏ 550؟» تفسير 


النتكت والعيون ١85 :١‏ . تفسير القرآن للسمعانئ ١١7-1١١5 :1١‏ » تفسير الوسيط 


١ 


: 184ء تفسير الجامع لأحكام القرآن :١‏ 87 م 146. 


(”) الآراء تجدها فى تفسير الطبري ».”60٠ : ١‏ البحر المحيط :١‏ 878 » تفسير كتاب الله 
العزيز للهُوَّاريَ ١17١ :١‏ ء تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين .١580 :١‏ 
(4) للعجمة أو التأنيث والعلمية ٠‏ وقيل : للثلاثة . 
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وقيل في معنى السحر أربعة أقوال : 

أحدها : أنه خُدَعَ ومخاريقٌ وتمويهاتٌ لا حقيقة لهاء يُخَيّلُ إلى 
المسحور أن لها حقيقة . 

والثانى : أنه أخذٌ بالعين على وجه الحيلة . 

والغانك: أتها قلت اللحيوان مك هنؤرة إل صورة » وإنشاء الأجسام 
على وجه الاختراع » فيمكن الساحر أن يقلب الإنسان حماراً وينشئ 
ينانا : 

والرابع : أنه ضرب من خدمة الجنّ. كالذي يمسك له التجدّل 

وأقرب الأقوال الأوّل ؛ لأنّ كل شىءٍ خرج عن العادة الجارية فإِنّه 
لايجوز أنْ يتأنّى من الساحر. 

ومن جوّز للساحر شيئاً من هذا فقد كفر؛ لأنّه لا يمكنه مع ذلك 
العلم بصحّة المعجزات الدالة على النبوّات ؛ لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة 
والتنق 07 


. إضافة لما تقدّم من المصادر راجع : للسحر والساحر وأحكامهما ومن الفريقين‎ )١( 

فمن العامّة : التوحيد للماثريدي : ١84‏ و5١7.‏ مقالات الإسلاميّين: 2147 
المغنى للقاضى :١6‏ 704 - 77/8 . أصول الدين للبغداديّ : ١74‏ 176 » الإرشاد 
للجوينئ : 77١‏ ,الغنية فى أُصول الدين : ١04‏ 1658. الاقتصاد للغرّالى : 177, 
تبصرة الأدلّة ١‏ : 66" ولالاغ و4974 , 488 , المباحث المشرقية 7 : 75 71 , 
المطالب العالية للرازيٌ 194:4 » النبوّات للرازيّ : »7١ 7٠١‏ إيضاح الفوائد 

٠0 : ١‏ . شرح المقاصد 6: 4لا. 
ومن الخاصّة : منتهى المطلب :١8‏ 87”. تذكرة الفقهاء :١7‏ 115١م‏ ١16ء,‏ 
الألفين الفارق بين الصدق والمين 7: ١١4‏ ضمن المائة الثامنة في عصمة الإمام , 
ني 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ الع ام جد وو لانتس ساوسو اوس 10 
وقوله: وما يُعَلْمَانِ مِنْ أُحَدٍ حَنَّى يَقُولآً إِنْمَا نحن فِنْنَةٌ 
فلا تَكْمْمْ4 يتصل قوله : قلا تَكْفْدْ» بأحد ثلاثة أشياء : 
أحدها : فلا تكفر بالعمل بالسحر. 
والثانى : فلا تكفر بتعلّم السحر. وتكون مما امتحن الله عرّ وجل به 
١‏ و0 لد ارح فد وت ل 
كما امتحن بالنهر في قوله: «فمّن شرب منه فلي منى 4" . 
وثالثها : فلا تكفر بواحد منهما : التعلّم للسحرء والعمل به. 
فإن قيل : كيف يجوز أن يُعلّم الملّكان السحر؟ 
قيل ؛ يغلمان عا السخر ؟ وكيف الاختيال به ؛ لتجتدب ؟ ولقاذ موه 
على الناس أنه من جنس المعجزات التى تظهر على يد الأنبياء فيبطل 
الاستدلال بها . 
وقال جماعة من المفسّرين منهم أبو على وغيره: أنزلهما الله 
عر وجل ين السام وجملهها بون الاسن حدى. بي اللناس بطلان" السغن. 
وقال الحسن وقّتادة : أخذ عليهما ألا يعلّماه «حَنَّى يم تقولا إِنْمَا تحن 
فِثَْةَ فلا تَكْفْد 4" . 
قوله : وما يُعَلّمَانِ مِنْ أحَدِ َ حَنّى يَقولا إِنْمَا نَخنُ فِثئةٌ قلا تَكْفْزْه 
جا مجمع الفائدة والبرهان 8: 8لاء مسالك الافهام : ١178‏ , بحار الأنوار 57: ١‏ 
”4 » الحدائق الناضرة 11١ :١4‏ » مفتاح الكرامة ١7‏ : 2771 المكاسب للشيخ 
الأنصاري 7١8:١‏ 716 , جواهر الكلام 1 : 10 1867. 
)١(‏ سورة البقرة ': 789؟. 
)١(‏ أشير امسم عو ار ا 03 ل د 


ا ا ا ا 1 
17 .ء وغيرها . 
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5 6ن ظًّ 0070 0م 0 
على قول من جعل «ما» جحدا في قوله: «وما انزل على المَلكيْنِ 4 
يحتمل أنْ يكون ذلك من قول هاروت وماروت وليسا مَلَكَيْن ,كما يقول 
الغاوي الخليع : أنا في ضلال فلا تُرِد ما أنا فيه فيقرٌ بالذنب وهو يأتيه, 

والتقدير على هذا : «وَلكِنّ آلشْيَّلطِينَ كَفْرُوا»4 هاروت وماروت . 

فمن قرأ «الملكيْن» - بفتح الام - وهو قراءة الجمهور(", اختلفوا 
فمنهم من قال: إن سَحَرة اليهود زعموا أن الله أنزل السحر على لسان 

جبريل وميكايل إلى سليمان فأكذبهم الله بذلك . 

وفي الكلام تقديم وتأجيرة فتقديره: «وما كَفْرَ 9 ,* سَليْمن »4 
000 0 1 ا وه ودس #2 ا 2 كم 5 و 23 
#وما انزِل على آلمَلكيْنِ »6 «ولكن آلشيلطينَ كفرّوا» «يعلمون آلناس 

ألسَخْرٌ) «ببّابل مروت وَمَْرُوتَ4 وهما رجلان ببايل غير الملكين, 

اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت» ويكون هاروت وماروت بياناً عن 

الناس 97 , 

)١(‏ المصادر التالية بعضها أشار للقراءتين وبعضها لواحدة . انظر : معانى القرآن للفرّاء 
:١‏ 14. معانى القرآن وإعرابه ١5١٠ :١‏ », المحتسب .٠٠١ :١‏ أمالى الشريف 
المرتضى ١‏ : 57 ., التذكرة لابن غلبون : 197 ات 27٠‏ طبقات القرّاء للذهبئ ١‏ : 
57 97و١ات ٠١7‏ .ء التبيان فى إعراب القرآن :١‏ 494» إملاء ما من به الرحمن : 
0 إعراب القراءات الشواذً .١147 :١‏ غاية الاختصار 7: 54١4‏ ت .1١١‏ المبهج 
فى القراءات السبع 7 : 4ء تفسير البحر المحيط :١‏ 5194 770, تفسير النكت 
والعيون ١16 :١‏ .ء التفسير الكبير للفخر الرازيّ : 7١18‏ م ”ء الجامع لأحكام 
القرآن :١‏ 67 ات 7١ء.‏ تفسير القرآن للسمعانئ ,7١ :١‏ معالم التنزيل 7١:١‏ ء 
وغيرها كثير . 

(؟) إضافةً لبعض المصادر المتقدّمة تجد الإشارة إلى الأقوال فى مصادر منها : إعراب 


القرآن المنسوب للزجاج ؟: 146. معانى القرآن للرجاج ١87 :١‏ 184اء 7 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ حاطو 105 موق ادكه كاره اه حجن لأسن اسملا نتيا لا 

وقال قوم : إِنّ هاروت وماروت ملكان من الملائكة » واختلفوا في 
سبب هبوطهما على قولين : 

فقال قوم : إن الله أهبطهما ليأمرا بالدين وينهيا عن السحر؛ لأن 
السحر كان كثيراً في ذلك الوقت . ثم اختلفوا فقال قوم : كانا يُعلّْمانَ الناس 
كيفية السحر وينهيانهم عن فعله ؛ ليكون النهي بعد العلم به؛ لأنُ من 
لا يعرف الشىء لا يمكنه اجتنابه . ظ 

وقال قوم آخرون : لم يكن للمَلَكّين تعليم السحر ولا إظهاره ؛ لما في 
تعليمه من الإغراء بفعله «وإِنّما أهبطا(" لمجرّد النهى إذ كان السحر 
فاشياً" , 

وقال قوم : كان سبب هبوطهما : أن الملائكة تعجّبت من معاصي بني 
أدم مع كثرة نِعَم الله عليهم . 

فقال الله لهم : أما لو كنتم مكائهم لعملتم مثل أعمالهم» فقالوا: 
سبحانك ما كان ينبغي لناء فأمرهم أنْ يختاروا مَلْكَين ليهبطا إلى الأرض » 
فاختاروا هاروتٌ وماروت,ء فأهبطا إلى الأرض ء ورَكّب فيهما شهوة الطعام 


والشراب والنكاح , وأحلٌ لهما كلّ شيءٍ بشرط ألا يشركا بالله ولا يشربا 


النكت والعيون ١76 :١‏ أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 55 ., تفسير القرآن العظيم 
لابن أبى حاتم الرازيّ ١:188ات ٠٠١١‏ ء وغيرها. 

)١(‏ بدل المحصور فى النسخ : «هاء ؤْء س . حجري» : والثالث : هبطا. والمثبت 
كما فى النسخة «خ . والمختصرة» . 

(؟) الأقوال تجدها فى جملة مصادر منها : معانى القرآن للرججاج :١‏ 1417 184ء 
إعراب القرآن المنسوب للزججاج 7: 31948 3145. تأويلات أهل السّنّة :١‏ الاء, 
التفسير الكبير للفخر الرازيَ : 71١‏ م . 
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الخمر ولا يزنيا ولا يقتلا النفس التى حرم اللهء فعرضت لهما امرأة 
للشكوعة قحال البها مالك له أ كيعس تعدا مهما وكرا الجمن 
فشربا الخمر وعبدا الصنم وواقعاها وقتلا سائلاً مر بهما خوفاً أن يشهر 
أمرهماء فى حديث طويل لافائدة في ذكره. 

ناذا كتنب ووه ما انعا امن ونين الا بخطاائه عقي الي 
جميع ما هيا عنه » فتعجّبت الملائكة من ذلك . 

ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعود إلى السماء » فكانا يُعلّمان 
النادن ‏ الشع 3 

ومن قال بعصمة الملائكة لم يُجِرْ هذا الوجه!". 


)١(‏ تجد الأقوال هذه بنحو وآخر فى مصادر عدّة ؛ منها : تفسير عبدالررّاق الصنعانئ 
1ت 46 - 48: تفسير كتاب الله العزيز للهوَارِيَ 1١ :١‏ تفسير جامع 
البيان للطبريّ ؟ : 174١‏ 494» تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ١89 :١‏ 
ت ٠٠١9 - ٠٠١6‏ » التفسير الكبير للطبرانئ .1١8 :١‏ تفسير بحر العلوم 
للسمرقنديٌ ١157 :١‏ ء تفسير النكت والعيون »١55 158 :١‏ تفسير الوسيط 
للنيسابوريّ :١‏ 187 ء التفسير الكبير للفخر الرازيّ : 7١4‏ م ", الجامع لأحكام 
القران ” : 8١‏ , وغيرها. 

)١(‏ عصمة الملائكة مورد سجال بين علماء الإسلام » فالشيعة الإماميّة تابعون وبقول 
واحد لقادتهم وأئمّتهم الاثنى عشر المعصومين . وهم قائلون بالعصمة بقول واحدء 
يوضحه كلام أمير المؤمنين وسيّد الموحٌدين على بن أبي طالبنظْةِ » المذكور فيما 
جمعه السيّد الشريف الرضئ في نهج البلاغة ضمن الخطبة الأولى , عند قوله هه : 
«ثمّ فتق ما بين السموات العلى . . .» » وكذا إمامهم الرابع سيّد الساجدين الإمام 
زين العابدين على بن الحسينءايك فيما جمع له في الصحيفة السجاديّة والموصوفة 
ب «زبور آل محمّد» ضمن الدعاء ١١‏ من نسخة الصحيفة السجاديّة الجامعة . وهو 
دعاؤه فى الصلاة على حملة العرش وكلّ ملك مقرب ء أوّله قوله م : «اللهم 
وحملة عرشك ...» وللاطلاع على آراء علمائهم . انظر للمثال : مفاتيح الغيب 

وي 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ ااا ا 0 
وقال قوم من أهل التأويل : إن ذلك على عهد إدريس7" 
أمَا قوله : ِإِنّمَا نَحْنٌّ فِنَةٌ» . 
فالامتحان والفسنة والاخقبار نظائرء يقال : فَتَنَهُ فِنْنَةَ وافْمَئَنَ افتّتاناً: 


وقال أبو العباس : فِتِنَ الوجلٌ وأفية نشعي 0 
تقول : فَنَنْتُ الرجل وأقْتنتُهُ. ولغة قريش : فَتَتَنْهِه قال الله تعالى : 


6 و 5 


1 فونأ 77" وقال : «وَلقَدُ فبَنًا سلَيْمانَ م 40), وقال أعشى همدان : 
لَنْ فَتَتدْد فَهى بالأمس افْتَنَتْ معدا أن قد قلا كُلٌ مُسْلِهِ ها 


©" للشيرازيّ ١‏ : 4لاه فصل 5 . أوائل المقالات (ضمن مصئّفات الشيخ المفيد) 4 : ١‏ 
ت 7غ ء مناهج اليقين فى أصول الدين : 774 . تلخيص المحصّل أو نقد المحصّل 
للخواجة نصير الطوسي : 8., شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحرانئ ١‏ ”وك 
شرح نهج البلاغة للخوئى ؟ : ؟ , نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة للتستريّ :١‏ 6 

وراجع : تعليقة ابن العتايقي علئ تفسير القمَى المتوفى 7ه والمنشور في 
فصلية «سفيئة» الوزينة لااكس لا: .١809-١08‏ 

ولآراء العامّة انظر للمثال : أبكار الأفكار 7: ١47‏ . شرح المقاصد 8: 17 ضمن 
المبحث السابع » التفسير العبو ار الت 35 718, الفصل فى الملل 
والأهواء والنجل : 7594, شرح نهج البلاغة للمعتزلئ ل ا شرح 
العقائد التَسَفِيّة : 5١71‏ 111 دشرم شير فق معاد : 

)١(‏ كالثعلبئ في تفسيره الكشف والبيان :١‏ 553. والماورديّ فى تفسيره النكت 
والعيون ١13 :١‏ , والبغويّ في تفسيره معالم التنزيل .١١ :١‏ وغيرهم فى 
غيرها . 

(1) هو ثعلب فى مجالس العلماء له ١57:١‏ ء. تهذيب اللغة :١84‏ 5994. 

.8١ :7١ سورة طه‎ )”( 

(4) سورة ص 8”: 51" . 

(5) الطبعتان المتوفرتان لدينا للديوان خالية من بيت الشعر. وترجمة الشاعر تقدّمت 
١ ١‏ , وأضف هنا فى مصادر ترجمته : معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويّين : 78 ومصادره . وقد استشهد به جمع ناسبيه للأعشى ولموضع شاهد 

وي 


[4/؟] 
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وقرله ا : «وَظَنَّ دَاوْدُ أَنّمَا فَمَنَاهُ4" أي : اختبرناه. ويقال: 
فَتَنْتُ الذهبّ فى النار إذا احتَبَرتَهُ فيها ؛ لتعلّمَ أخالصٌ هو أم مشوبٌ, فقيل 
لكل ما أحميته في النار: فَدَْتَهُ» وتقول: فَمَنْتُ الخبزةً فى النار: إذ 
أنضجتها , ومثله يقال للّحم . وقوله : «وَآلْفِبتَة أَشَدٌ مِنَ آلمَمْلِ 4" أي : 
الكفر أشدٌ من القتل . 

55 2 2 5 : 

والفتن في الدين والحروب . وقولهم : فِئنة السوط أشد من فِتَنْةٍ 

الك 9 .و مكنا + امعان المراطظ قت 4 لام فنه كمننا ستطاولا : 


وقوله : يوم هُمْ عَلى آلثَارٍ يُفتْنُون4!/) أي: يشوون من قولك: 


© الشيخ المصئّف أيضاً . وهو استعماله الفعل على اللغتين هما : فَنَنَ - فَعَلَ وأَفْتّن - 
أفْعَل . 
هذا . ولعلّ المعنى واضح 
وراجع لمن ذكره واستشهد به ونسبه إلى الاعشى : مجزز القران :١‏ 18١ء,‏ 
البصائر والذخائر 0 : 1١١ات‏ 787, الجليس الصالح الكافى والأنيس الناصح ١‏ : 
8 نهاية الارب فى فئون الأدب 5 : ١194‏ . ديوان الأدب للفارابى 5: 4١؟.‏ 
إضافة لأغلب 0000 «فتن» الآتية : هامش «'), ْ 
تيتور ةن 0 11 
() الآية فى سورة البقرة 7: .1١91١‏ 
ولشبط المادّة «فتن» والشاهد الشغري روجعت الممتادز اللفرية التالية ؛ العبين 
4 .»؛ جمهرة اللغة : 405 و1764 ء تهذيب اللغة 747:14 , المحيط فى اللغة 
4: 446 ء المحكم والمحيط الأعظم 4: 501١‏ , الصحاح 71176:7 , لسان العرب 
لال لاج العروس ١8‏ : 455 , وراجع : الكتاب لسيبويه غ: مه باب هذا 
افتراق فَعَلْتَ وأْفْمَلْت فى الفعل للمعنى . 
(8) تيف العسلكهته لد ششين التمانى الفسوط اللعبر سه 1 2 
(؛) سورة الذاريات : ١ ١ .١7١ :0١‏ 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ اعد ا جا 1 فجن تكو لوق اشوا تسسا مو ا 
والمعنى الصحيح أنّهم يعذبون بكفرهم . يقال: فَنّنَ الكافرٌ وأفتنته 
العذابَ أي : جزاه بفتنته » كقولك : كذب وأكذبته » وكل من صبأ فقد فتن . 
وقوله : مِبأَبِيِكُمْ آلْمَفْتُونُ4 7" قال الأخفش : معناه الفِثنةٌ » فهو مصدر 
كقولك : رجلٌ ليس له مَعقُولٌ » وخذْ مَِسُورَهٌ ودَعْ مَعْسُورَه "', وأبى ذلك 
0_0 اد تور اعراتها كبش لقو ولس له ترفو أ 
ل 
ولؤاما أَنتُمْ عَلَيِْ مين 14 أي : مضلَّين ؛ عن الحسن ومجاهد". 
وأصل الباب الاختبار . 


ومعناه فى الآية : إِنّما نَحنٌ اختبارٌ وبلوى وامتحانٌ فلا تكفر. 


.5 :574 سورة القلم‎ )١( 

(7) البحث هذا إقامة المفعول مقام المصدر, أي : المفتون بدل الفتئة - تعرّض له 
جمع منهم الطبريّ في تفسيره جامع البيان 74: ١7‏ » وابن فارس فى الصاحبى : 
4 7968. وفى تفسيره (جمع الأستاذ الدكتور حمودي) ضمن فصلية تراثنا س7 
ع١‏ : 6١‏ » والزركشئ ف فى البرهان فى علوم القرآن " : /37141ء وانظر : الأصفهانئ في 
مفرداته مع ملاحظات العاملي مومة, والحلبئ فى عمدة الحفاظ ”8 / 8 
٠‏ المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى للسمرقنديّ : 767, ولم نجد للأخفش 
فى هذا الباب شيئا فيما توفر لدينا من كتبه . 

(*) فى الكتاب له 4 : 7١1‏ , الكامل للمبّرد ١‏ 

(؛) سورة الصاقات /9: 157 . 

(5) العين 8/: ١758‏ , تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ 4 : 7914 تفسير النكت والعيون 
6: الاء وانظر : تفسير الحسن البصريّ «جمع/ د شير على» غ:: هلا"ت لا”ا١ااء‏ 
المكتفى للدانئ : ٠6.ء‏ الدرَ المنثور ؟١:‏ 14880. 
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وقال قنادة : (إِنْمَا تَحْنٌ فِْئَةم أي : بلاء". 

ويحتمل أن يكون معناه : أنّهما كانا كافرين . فيكون معنى قولهما: 
ِإِنْمَا نَحْنٌ فِنْنةِع أي : شىءٌ عجيبٌ مُستطرف » كما يقال للمرأة الحسناء : 
إنها فتنةٌ من الفِئّنِء ويكون قوله: ؤِقَلَا تَكْفْرْع على هذا الوجه يعني : بما 
جثناك به؛ بل صَدّقُ به واعمل عليه . 

وقوله : «حَنَّئ يَقَولآ يحتمل أمرين : 

أحدهما: أنّ 9حَنَّىْ »4 بمعنى إلا وتقديره : وما يعلّمان من أحد إلا 
أن يقولا: إِنّما نحن فتْنةٌ فلا تكفرء ويكون ذلك زيادةٌ فى الابتلاء من الله 
في التكليف . 

والثانى : أنه نَفْىَ لتعليمهما الناس السحرء وتقديره : ولا يُعلّْمان أحداً 
السحرّ فيقولا : إِنّما نحن فتنة فلا تكفرء فعلى هذا يكون تعليمٌ السحرٍ من 
الشياطين » والنهئ عنه من الملكين . 

وقوله : لِفَيتَعَلَمُونَ4 قال قوم : معنى تعلّم وأَعْلّم واحد!": كما جاء 
عَلِمْتٌ وَأَعْلَمْتٌ وفَهِمْتٌ وأَنْهَمْت , قال كعب بن زهير: 


)١(‏ تجد رأي قتادة فى : تفسير جامع البيان ؟: 701, تفسير القرآن العظيم لابن 
أبىي حاتم الرازيّ :١‏ 197ات .٠١ ١5‏ تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريٌ :١‏ 17, 
أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 87 » تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 04 . وغيرها . 

(0) أشار إلى ذلك وأنّه فى الأمر فقط السيّد الشريف فى أماليه ,»4١8 :١‏ والأزهريّ 
فى تهذيب اللغة 7: 4١7‏ ونسبه لأبى العباس عن ابن الأعرابى » الصاحبى : 1/٠‏ 
تفسير البحر المحيط :١‏ 778» تفسير الجامع لأحكام القرآن 7: 06 » شرح الرضي 
على الكافية 4: ١6١‏ » فتح القدير الجامع بين فى الرواية والدراية 2,١١١ :١‏ 
تفسير الكشف والبيان 4 : 7144 , وابن منظور في لسان العرب 4١1:17‏ (علم) . 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ كحو حا امورو ات ص واد وام اا وم 17 
عَعَلَّمْ رَسُولٌ الله أنَكَ مُذْرِكِي 2 وأنَّ وَعِيداً مِنْكَ كالأخرٍ بالْيَرِ" [١لم0]‏ 
وقال القطامئ 7" 
5-8 أن بَعْدَ المَئَ رُسْداً ون لِهَذِهِ المُبْرٍ آلْقِشَاعَا" [١م8]‏ 


)١(‏ على الرغم من ذكره مفرداً فى الديوان . ولكنّه في المصادر الآتية وغيرها ضمن 
قصيدة طويلة مذكورة . نعم اختلف فى نسبتها بين : كعب بن زهير ‏ وتقدّمت 
ترجمته في ١:/غ-ء‏ وأنس بن زُنَيْم الدّيلئَ ‏ ترجمته فى معجم الشعراء 
المخضرمين : 49 وكعب بن مالك الانصاريّ - وتقدّمت ترجمته فى ": 08 
وساريّة بن زنيم - ترجمته فى معجم الشعراء والمخضرمين : ١77‏ والحاصل أنه 
من جملة قصيدة قالها الشاعر معتذراً للنبئ الحليميَييِيِةٌ عمًا نسِبٌ إليه من هجائه له . 

المعنى : واضح 

الشاهد فيه : استعمال «تَعَل بمعنى «اعْلَّم من دون فرق بينهما . 

راجع : مغازي الواقدي ”": ٠94ا.‏ شرح نهج البلاغة للمعتزلئ : 5ىلء 
الإصابة :١‏ وكات 235060 شرح ديوان كعب بن زهير (ضمن أبيات ات له 
ولم تُنشر سابقاً) : 704 » مغنى اللبيب ؟ : 94هات 47860, وطبعة أخرى ”: 5 /ا/ 
ت 6٠ء‏ اال شرع بيات مغن اليب للبغدايّ 1: 768ات 8717 , المغنىي بحاشية 
الدسوقئ 7: ١150‏ ءديوان كعب بن مالك : 1941 ت 7١‏ مفرد. تفسير الجامع 
عام القرآن ؟: 2,864 شرح شواهد مجمع البيان 1 تت 596؟. 

(؟) هو: : عُْمَيْرٍ بن شُيَمْ - مُصَهْرَيْنِ - وقد تقدمت ترجمته فى ؟ 505 :"امت ,.3١‏ 

(”) البيت من القصيدة ١‏ يمدح الشاعر فيها زفر بن الحارث ؛ لليد التى كانت له عليه 
في إطلاقه من الأسر وإنقاذه من القتل » وإكرامه . 

المعنى : الشاعر يُسَلَىِ أخاه ‏ عبد قيس - والذي وقع معه في أسر بني أسد 
ويحئّه على الصبر والتحمّل ؛ لأنْ الدهر لا يبقى على حالة واحدة . ولعلّ الفرج 
قريب . ه 

الغُمْر أو الغبر : الأمور التي تجري على الإنسان كالدواهى والشدائد المؤذية . 
الرشد : القَرَجٌ والهدي . الغ : الأذى والظلم . 

والشاهد فيه : استعمال تَعَلمٌ » بمعنى اغلمَ . وهو كذلك لدى جميع من استشهد 
به وذكره » ومنهم : السيّد المرتضئ فى أماليه :١‏ 18؛ ؛ الصاحبى : 77١‏ باب أبنية 

ل 


1" لمعيه با وام الامو ورد دن ومنت االسبان فى سير القران 71 

ومنهم من قَرَّقّ فقال: تعلّم بمنزلة تسَببْ إلى ما به تَعُلّم من النظر في 
الأدلة » وليس فى اعلم ذلك ؛ لأنّه قد ينبّهه على ما يعلّمّه بالتأمّل له ء كقوله : 
اعلم أن الفعل يدل على الفاعل , وما لم يَسبقُ المحدِث فهو مُحدَّتٌ . 

الأول كقوله : تعلّم النحو والفقه . 

فإن قيل : كيف يُفرّق بين المرء وزوجه؟ 

قلنا : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه إذا تعلّم السحر كفرء فحرمت عليه امرأته . 

والثاني : أنّه يمشي بينهما بالنميمة حتى يفسد بينهماء فيفضي إلى 
الطلاق والبينونة . 

والثالث : قال قتادة وغيره: يُوَّخُذْ كلّ واحد منهما عن صاحبه 


ويُبعْضَهُ إليه . 
وقيل : إِنه كان من شرع سُّليمان: إن من تعلم السحر بانت منه 
زوجتة!" . 


© الأفعال » خزانة الأدب للبغداديّ 9: ١19‏ ش ١٠7ء‏ الدرر اللوامع للشنقيطى ١717 : ١‏ 
ش ٠٠١‏ . الديوان 4٠‏ ب 78 ق 1 شرح الديوان ق ١‏ ب. 

107 :7 7؟1, والطبريّ فى تفسيره‎ :١ ممّن أشار إلى ذلك : مقاتل فى تفسيره‎ )١( 
والهُوَاريٌ فى تفسيره‎ ». ٠١١7 ات‎ 19+ :.١ وابن أبى حاتم الرازيّ فى تفسيره‎ "١ 
3 والشويت المرتضئ: فل أماليه 66513 والشب سدق فن ,تسر‎ 16 
0143 41 ]و الطب امن فسن تمصن 5111 + والواسدي تفن عصرم‎ 
والقرطبئّ فى تفسيره ؟: : 66ء وابن ن عطية في‎ , 5١5١ :7 والفخر الرازيّ فى تفسيره‎ 
ولعل غيرهمايضا.‎ ."٠ :١ تفسيره‎ 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ لقو عد اما كن اسه مسرو ا ات 1 
الكفر والسحر؛ أنه تقدّم عات قوله: «وَلكِنٌّ آلشَّيْطِينَ 
كَفَرُوأ» كما جاء («سَيَذَكَرَ مَنْ يَخْشَئ * وَيَتَجَئبهَا آلْأضْفَ)" أي 
لتتجتت النك اي 3 

ومن قال : الملائكة معصومون» يقول : الكناية ترجع إلى الكفر 
والسحر لا غير دون الملَكيّن. فكأته قيل : <متَعَلْمُونَ» مكان ما علّماهم 
ما يفرّقون به بين المرء وزوجهء كقول القائل : ليت لنا من كذا وكذا كذاء 
أي : بدله » قال الشاعر : 
جَمَعْتَ مِنَ الخَيْرَات وَطَبا وَغَلِبَةٌ وَضَددا لِأََلَافٍِ المُرَمّمَة البُزْلٍ 
وَمِنْ كُلْ أخلاق الكِرَام نَمِيمَةَ وَسَعْياً على الجَّار المّجًا ر بانج" 


م 


يريد جَمعْتَ مكان 0 الخيرات الرديئَة » والأة فعال 
الدنيئة . 


.١١و‎ ٠١ سورة الأعلى ا4:‎ )١( 
إعراب القرآن‎ »54 :١ تجد الاشارة لهذه الأقوال فى : معانى القرآن للفرّاء‎ )7( 
178ء التبيان فى إعراب‎ :١ المنسوب للرججاج ؟: 618 : تفسير التكت والعيون‎ 
وغيرها.‎ ٠٠١ :١ القرآن‎ 
الشاعر يخاطب آخر ذامَاً له بأنّك لم تجمع من نعيم الدنيا وخيراتها وفضائلها إلا‎ )*( 
. الأخلاق الذميمة , والأفعال الدنيئة » والسعى فى أذى الآخرين‎ 
المفردات : الطب ؛ الرّقٌ والتؤبة من الجلد ء أو الرجل الغليظ الجافٌ الذي‎ 
لاشيء عنده غير الحقد والحنق على الآخرين . العْلْبّة : قدح يصنع من جلد جنب‎ 
: البعير بطريقة خاصة وهيئة مخصوصة يصحبها الراعى والمسافر معه للشرب . الصَرٌ‎ 
. ضَرِعٌ الناقة‎ ٠ شد ضرع الناقة الحلوب عند إرسالها للرعي . الأخلاف : جمع خِلّف‎ 
. البزل : الناقة التي أكملت الثامنة وطعنت فى التاسعة‎ 
: رغم التتبّع الكثير لم نصل إلى قائله » وقد استشهد به جمع دون نسبة . منهم‎ 
والغزنويّ‎ ,759 :١ والشريف المرتضى فى أماليه‎ ,.77٠ الطبريّ فى جامعه ؟:‎ 
. بتحقيق د . بافقى , وفي البعض باختلافٍ لا يضرٌ‎ ١١7:١ فى باهر البرهان‎ 


])"81[ 


حلف 0000606000 06000 000000000006 00000000000000 التبيان فى تفسير القرآن /ج” 

وقوله : (ِيُقَرُقُونَ به بَيْنَ آلمَرْءِ وَرَوْجِهِ» لمر تأنينُه المرأة . 

قال صاحب العين : المرأة تأنيث ووذ ويعال 70 مَرَةَ بلا ألف(" . 

والمرأة مصدر الشَّىيءٍ المريء الذي يُستَمْواً» يقال : ما كان مَرِيئاً ولقد 
مَوْوّ واسْتَمْرَأتُّ » وهو : المَرِيءٌ للطعام . 

وأصل الباب : المَرِيءْ . 

فقولهم : مَرْأة » كقولهم : جارية » أي : جرت في النور والشباب . فأمًا 
إمراءٌ الطعام فإنّه يجري ويَنفِدٌ في مَجارِيه ولا يَقِفْ . وكذلك المَرَأَةٌ تجحري 
في السنّ إلى حدٌ" . 

وقُرئ في الشواذً «بَيْنَ ع آلمْْءِ بضم الميم, وهي لغة مُذَيْل!". 

وقوله: وما هم م بضَارينَ به مِن أحَدِ» . 

دراك والأذى نظائرء والضّرٌ: نقيضٌ النفع . 

يقال: ضَرَهُ يَضُرُهُ ضرا وأَضَرٌ به إضراراًء وَاسْتَضَرٌ استضراراً 
واضْطُرٌه إليه اضُطراراً » وضَارَّهُ مُضَارّةٌ وضراراً . 

قال صاحب العين : الضّيٌ والضُدٌ لغتان» فإذا جمعت الصُدّ والنّفعَ 


فََحْتَ الضَادَ . 


)١(‏ العين /: 554 . مادّة «مرء». 

)١(‏ تجد المادّة «مرأ» فى : العين /: 2194 جمهرة اللّغة 7: .٠١79‏ تهذيب اللغة 
86 ,المحيط في اللّغة ٠١‏ : ٠78ء‏ المحكم والمحيط الأعظم :٠١‏ 2159 
مفردات ألفاظ القرآن : 77/, لسان العرب ١1954 :١‏ . تاج العروس :١‏ 517 . 

(؟) أشارت إلى هذه القراءة رغم أُنّها شاذّة جملةٌ من مصادر القراءات الشوادً » راجع : 
مختصر فى شوادً القرآن : ١7‏ . المحتسب ,.٠١١ :١‏ شوادً القراءات : ؟, إعراب 
القراءات الشواة ابلاقان وعدا قير واد ين التفابير نحو سير البحن المتط 17 
7"ء تفسير المحرّر الوجيز ,5١١ 5٠١ :١‏ وفى الجميع نسبت لابن أبي إسحاق . 
وفى لسان العرب :١‏ 105 نسب الكسرّ إلى لغة هذيل . 


سورة البقرة /آية ؟١٠‏ 1 0 
والضْرَرٌُ: قصانٌ يدخل في الشّيءٍ» يقال : دخل عليه ضَرَّرٌ في ماله 
والصَّرُورَةٌ : اسم لمصدر الاضُطرار. 
والضَرِيرٌ: الذاهب البَصَرَ مِنَ الناس. تقول: رجل ضصَرِيرٌ بين 

الصَرارَة 
والضّرَاءُ من الصُرّء وقومٌ أَضِرَاءُ . 
وَالصْرارٌ مصدرٌ ضارّه يضار مضارّة. وفى الحديث: «لاضَرَّرَ 

ولا ضِرار»٠"‏ وإذا أَضَرٌ به المرضٌ قيل : ضَرِيرٌء وامرأة ضَرَيرة . 
والصَرِيرٌُ: اسم للمُضَارَةِ » واكثر ما يستعمل في الغَيْرَةِ» تقول : ما أَشَدَ 

ضَرِيرُهُ عليهاء قال الشاعر يصف حمار وَحْشٍ : 


حَتَى إذَا مَالانَ مِنْ ضَريرو9") م"] 
)١(‏ حديث تابنك ضحيخ متواتر 'متفق عليه للد جع اليرق الاسلامية © وتتاوله جع 


من أعلام الطائفة تحفيةا وتقييننا وموارد استعمال , وتعلة 2 بافي الأدلة 3 إذ هر 
بجمع بين البحث الأصولي تارة » والفقهي أخعرئ . حيث يقع فى كبرى الاستنباط , 
وأخرى فى مقام عمل الأفراد . وعلى أيّة حال الإحالة خير من الاسترسال ؛ لسلطة 
الهامش راجع : 

القواعد والفوائد للشهيد الأوّل ضمن الفائدة الاق ” منها ١5“ :١‏ 77ا, 
قاعدة لا ضرر ولا ضرار لشيخ اريت الإصفهاني . قاعدة لاا ضرر للشيخ مسوسى 
الخوانساري 2 بدائع الدرر في قاعدة د نفى الضرر للسيد الحمينى ( القواعد الفقهية 
للسيد البجْنُوردي ١‏ : 584 مات ىل رفع الضرر عن قاعدة لاضرر للشيخ محمد 
باقر الخالصى ؛ نيل الوطر مسن قاعدة لاضرر للشيخ السبحانئ ؛ قاعدة لاضرر 
ولا ضرار للسيد السيستانىّ , قاعدة لا ضرر ولا ضرار للسيد الروحاني ٠‏ المحرّر في 
شرح قاعدة لاضرر للسيد مرتضئ السادة: وغيرها كثير لا سيّما البحوث الضمنية . 
تهذيب اللّغة ١١‏ : 468 »ء المخصّص ”7 : 518 . أساس البلاغة ” : !8 », لسان العرب 
غ: 6 «ضرر». 


118 لعا ا ا م ممم عا او ويم م االعبيان كن اتفسير المران رخ 

والصّرَّتانٍ : امرأتان للرّجلٍ » والجَمعٌ الصرَائر . 

والصَّرّتان : الألية من جانبئ عَظْمِهاء وهما الشّحمّتان اللتان تَهدّلان 
من جانبيها . 

وضدّة الإبهام : لحم شيا 
وضرّة الضرْع : لبيبة كتياه والصدُ: الزال» وَضَرِيرٌ الوادي : 
جازباه » وكلّ شىءٍ دنا منك حتى يَرْحَمَكَ فقد أضَدٌ يك7©. 

وأصل الباب : الانتقاص . 

وقوله : مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ آللو4 يحتمل أمرين : 

أحدهما : إلا بتخلية الله . 

والثانى : إلا بعلم الله'". من قوله : طفَأَدَنُوا بحَرْبٍ مِنَ آللّدِ4”" 
معناد اعلموا بزة حاف ويفا اقلت اذة اذنا : قال امحطيثة : 

ألا ياهِنْدٌ إن جَدَّدْتِ وَضْلاً | ولا فَأَذَنِْينِي بانْصِراه» 8] 


)١(‏ العين /ا: 8-7 مادّة «ضرره , ويُنظر أيضاً : جمهرة اللّغة :١‏ 1717 » تهذيب اللّغة 
١‏ : 401»ء المحكم والمحيط الأعظم 8: .١548‏ مجمل اللّغة 7': .07١‏ معجم 
ألفاظ القرآن : “507 , أساس البلاغة 7: 57» الصحاح 1١9 : ١‏ بصائر ذوي التمييز 
©3': 85ات 5 , لسان العرب غ: 485ء تاج العروس 7ا: .١١7‏ 

() ذكر الوجهان أيضاً فى : تفسير جامع البيان للطبريّ ؟: 371 777, معاني القرآن 
للزججاج 187:1١‏ ». إعراب القرآن للنحّاس :١‏ 767. تفسير النكت والعيون :١‏ 
١1‏ ء التفسير الكبير للفخر : 719 تفسير الجامع لأحكام القرآن ؟: 00 . وعزاه 
للنحّاس » تفسير البحر المحيط :١‏ “777 . 

(*) سورة البقرة 7 : 4لا؟. 1 

(4) لم يُذكر فى الديوان » والشاعر تقدم في ؟: ١7ء‏ ورغم البحث الكثير لم نجد 
البيت إلافى تفسير جامع البيان ؟: »77١‏ ومجمع البيان :١‏ 718 عند تفسير الآية » 
ولم أقف على من ذكره غيرهما ء وقد اتّفقا على روايته كما أثبتناه » وبحره الوافرء 

0 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ ع طاو حبكل اخ حا سم دو ا امو او ماقام 


وقال الحارثٌ بن حِلَرَة": 

دشنا ببَيْنها أففمًا 02 اا 0 
معناه أعلّمتنا . 
والإذن فى اللغة على ثلاثة أقسام : 


أحدها: بمعنى العلم » وذكرنا شاهده . 
والثائي :. : الإباحة والإطلاق» كقوله : لقَانِكحُومُنٌ بِإِذْنِ أَمْلِهنٌ 
رم 14 وفرله ايا انها الذي اموا لِيَسَُْؤنَكُمُ ألَّذِنَ مَلَكَثْ 


إلا أن النسخ هدخ . ؤ . ه ء س ء الحجرية» روته بشكل آخر يخلّ بالوزن . وهو : 
يا هند إن جدّدت وصلاً وإلا فأذنيني عاجلاً بانصرام 
وعلى كلا الروايتين الشاهد : استعماله «فأذنيني» وإرادة فأعلميني . وانظر : شرح 
شواهد مجمع البيان ؟: ١8‏ ت 595؟. 

)١(‏ الحارث بن جِلْرَة بن مكروه بن يزيد اليشكريّ الوائلي » شاعر جاهلئَ من أهل 
بادية العراق» أحد أصحاب المعلّقات , وهو أحد الثلاثة الذين نظموا قصيدة جيدة طويلة » 
وقد ارتجلها أمام عمرو بن هند وكان شريراً. فأدناه وقرّبه رغم بِرَصِهِ أي الشاعر ‏ وَسَلَحِهِ . 

انظر : طبقات الشعراء لابن سلام ١16١ :١‏ » الشعر والشعراء لابن قتيبة :١‏ 191 
ت 8 ء الأغانىي ١١‏ : 87, معجم الشعراء الجاهليّين: 97. 

(؟) الشطر الأوّل من البيت الأوّل من معلقته الشهيرة والتي ارتجزها أمام عمرو بن 

هند , وتربو على الثمانين ونيّف بيت ٠‏ وشطره الثاني : 
معام اجو ل لوو ور 0 202020202020200 ٠وزت‏ ثاو جل مِنه ار 

المعنى : آَذَنَنْنَا : أَعلّممّْنا » أخبرتنا . البين : الفراق والبعد . أسماء : حبيبته 

الشاهد: استعماله : آذنتنا بمعنى : أعلمتنا » وقد أجمعت الشروح التالية على ذلك. 

انظر : الديوان (بتحقيق . أميل يعقوب): .,١9‏ شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليّات للأنباري : 57ت ١‏ ء شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس ” : 07 
ت ١ء‏ وشرح القصائد العشر : 7٠١‏ ت ١‏ , وشرح القصائد المشهورات للمراديّ ؟ : 
١ت‏ ١ء‏ شرح المعلقات السبع للزوزنى : 17١‏ », شرح المعلقات العشر للشنقيطي : 
١‏ وفيهما ب ١‏ من المعلقة ل. 

(9) سورة النساء #4 : ه 


حرف 0000 0 060600600006060 0000000000000.00000.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
أيِمَائَكُة 74" . 

والثالث : بمعنى الأمرء كقوله تعالى : (نَزْلَهُ عَلَى قَلْبِك بِإِذْنٍ 
آله" . 

وقد أجمعت الأمّة على أنّه لم يأمر بالكفر. 

ولم يتجه نفى القسم الثالث7". 


ولا يجوز أن يكون المراد إلا بإذنه : إلا بإرادته ومشيئته ؛ لأن الارادة 
لا تسمّى إذناًء ألا ترى أنّ من أراد الشيء من غيره أن يفعله لا يقال : أذن له 


فيه . فبطل ما قالوه . 

وقد روي عن سفيان : إلا بقضاء الله . 

وقال بعض من لا معرفة له : الأَذَنُّ بمعنى : العلّم بفتح الهمزة والذال» 
دون الاذن بكسر الهمزة وسكون الذال. 

وهذا خطأ ؛ لأنٌ الاذنَ مصدر يقال فيه : أَذَنّ وَإِذْنُ مثل حَدَّرٌ وحِذْرٌ 
وقال تعالى : «ِخُدُوا حِذْرَكُةْ04. 

ويجوز أن يكون فيه لغتان مثل : شِبّه وشّبّه » ومثل ومثل . 


. 08 سورة النور 4؟:‎ )١( 

. 91 :7 سورة البقرة‎ )١( 

(*) إشارة لمن ذهب إلى النفى مطلقاً » مثل القاضى عبدالجبّار فى متشابه القرآن : 
٠‏ وتنزيه القرآن له ا ل ل 
للجصّاص ١‏ : 08 تأويلات أهل السّئّة .١‏ 

(4) لم نجده إلا فى تفسير القرآن العظيم لابن أب 0 الرازيّ :١‏ 94٠١ات‏ ١٠١٠ء‏ 
وتفسير الكشف والبيان للثعلبئن دون نسبة ,76٠١ :١‏ وتأويلات أهل السُّنّة 76:١‏ 
دوه شسبة أيضاء رتسي القران للجتاتد 110 : 

(6) سورة النساء 5 : ١‏ 


سورة البقرة /آية ٠١1‏ و امطلا ا سو ان وكا ليله وشا وس وا كو وو ا و 


وقال هذا القائل : من شاء الله يمنعه فلم يضرّه السّحرء ومن شاء 


خلى بينه وبيئه يضرّه" . 
وقوله : ١ل‏ يَنفعهُم 4 . 
فالنّفُعٌ : تقيفن الضذء والتَفعٌ وَالمَبْفَعَةٌ واللَذةٌ نظائرء يقال : نَفَعَ يَنْمَعٌ 


اخ إرقدم 


تَفْعاء فهو نافِع , وانتفعَ فلانٌ بكذا وكذاء ورَجَلٌ تفاع يَنْفمُ الناس » وأَضْلٌ 
النّفع ضدّ الضر”" . 
وحدّ النفع : هو كل فعل يكون الحيوان به مُلتذَاًء إِمَا لأنّه لذَّة أو 
يؤدّي إلى اللَذّة . 
والضَّدٌ: كل معنى يكون به الحيوان ألما إِمَا لأنه ألم أو يؤدّي إلى 
الألم . 
والهاء فى قوله : للْمَن آشْئَرَاةُ4 عائدة على السحر. 
والمعنى : ولقد علمت اليهود أن من استبدل السحر بدين الله ما له 
فى الآخرة من خلاق . وهو قول ابن زيد وقتادة . 
وقال قوم من المفسّرين كأبي على وغيره : كانوا يعطون عليه الأجرة. 
)١(‏ للمزيد عن المادّة «إذن» وملابساتها راجع : العين 48: ,١199‏ جمهرة اللّغة ؟: 
57 تهذيب اللّغة ١17 : ١6‏ المحيط فى اللّغة ٠١7:٠١‏ , المحكم والمحيط 
الأعظم :٠١‏ 47., الصحاح 6 : 7058», لسان العرب :١7‏ 4, تاج العروس 18 : 
١ءأمالى‏ الشريف :١‏ 4" و"47 . إعراب القرآن للنحّاس :١‏ *76, المثلث 
البيان للطبريٌ ؟: ,5١‏ تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ ١77 :١‏ , تفسير القرآن 
العزيز لابن أبى زمنين ١‏ : 15. 
() استعِنْ لضبط الماذدة «نفع» بالمصادر التالية : العين ": .١68‏ تهذيب اللغة 


للأزهريّ 5:7 . جمهرة اللغة ”: 978, المحكم والمحيط الأعظم ؟: ,١18(0‏ 
المحيط فى اللغة ؟ :4 . الصحاح *1: 7591375 ,١‏ 


قف ا ل ع مو لوقه وا ا وق ااانا كن تفسير القرآن اج" 
فذلك اشتراؤهم له . 
وآلخَلآقُ : النصيب من الخيرء وهو قول مجاهد وسفيان «والسُّدَي . 
وقال قتادة»(: ما له من جهة . 
وقال الحسن : ما له من دين!". 
قال أميّة بن أبى الصلت : 
يَدْعُونَ بِالوَبْلِ فِيها لا لاق لَهُم إلا سَرابِيلُ مِنْ قِطر وَأغْلالُ" [3م8] 
يعنى : لا نصيب لهم فى الآخرة من الخيرة . 
ومعنى : «شَرُوأ به أَنْفْسَهُمْ4 باعوا به أنفسهم, في قول السّدّيّ 
وغيره 


1 :التسفيووة إقبافة عن المحطوطة «خ . وبدلها فى غيرها من النَّسَحْ : وقال قوم . 
(1) الأقوال تجدها فى : تفسير مقاتل :١‏ 1717, تفسير عبدالررّاق الصنعانئ :١‏ 237817 
تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ :١‏ 177 تفسير جامع البيان للطبري 7: 778 
7 تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ 16ت ٠١51‏ » التفسير 
الكبير للطبرانىي :1١‏ ١7؟,‏ أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 08, تفسير بحر العلوم ١‏ : 
غ4 » تفسير الكشف والبيان للثعلبى :١‏ ١70ءتفسير‏ التكت والعيون للماوردي ١‏ 
15-6 بير الوسيطة 185-11 قشر لقان الصا 1 
2 الشاعر أُميّة تقدم في 2,٠ ١‏ والبيت مفرد ورد فى ديوانه بطبعتيه » فالجبيلى : 
4ات 49. وفى الكاتب : .35١‏ 
بمشافيه حال اهل الثار »وما يضييه من هداق وهوان:.: 
الويل : الهلاك , الخلاق : النصيب . القطر : النحاس المذاب . 
الشاهد : ما أشار إليه الشيخ المصنف 5 : استعماله «التَلاقٌ» وإرادة النصيب . 
وقد استشهد به جمع منهم فى : غريب القرآن لابن عباس - تحقيق : محمّد 
إبراهيم سليم : 04ت .1١‏ وفي تحقيق : عبدالرحيم ونصر الله : 46ت 041؛ تفسير البحر 
المحيط ”١9:١‏ » تفسير الدرٌ المنثور :١‏ 07 , الإتقان فى علوم القرآن 7 : .4١‏ 
(؛) إضافة لأغلب مصادر الهامش الأسبق , راجع : تفسير معالم التنزيل للبغوي :١‏ 
٠“‏ ء وتفسير المحرّر الوجيز لابن عطيّة .7١١ : ١‏ 


سورة البقرة /آية ٠١١‏ اود نه لسو أ امكف واه الا ا حو م ا 

فإن قيل : كيف قال : (لَوْ كَانُوأً يَعْلَمُونَ4 وقد قال قبله : «وَلَقَدْ 
عَلِمُوا لمن آشَْرَاهُ» ؟ 

قلنا عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنّهما فريقان: فريقٌ عَلِموا وعانّدواء وفريقٌ جهلوا!" 
وضيّعوا . 

والثانى : أنّهم فريق واحد إلا أنّهم ذُمُوا فى أحد الكلامين بنفي 
العلم ؛ لأنّه بمنزلة المنفى , وأخبر عن حالهم في الآخرة. وتقديره: نهم 
علموا قدر السحر ولم يعلموا أنّ هلاكهم بتصديقه واستعماله » أو لم يعلموا 
كنه ما أعد الله من العذاب على ذلك وإن علموه على وجه الجملة . 

و[الثالث]!": قال قوم: هو مقدم ومؤخرء وتقديره 0 هُمْ 
بصَارينَ بو من أَحَدٍ إلا إن الله وَيمَْمُونَ ما يَصُرْهُْ و لا يَنْنَعْهُمْ» 
وَليْسَ ما شَرَوا به أَْقُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ» دِوَلَقَدْ عَلِمُوا لمَنِ 
آَشْتَرَاهُ ما لَهُ فى الْآخِرَة مِنْ خَلَاقِ» . 

وقال بعضهم : هما جميعاً خبر عن فريق واحدء وأراد بقوله: 
ووَلبِنْسَ ما شَرَوا به أَنْقْسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلْمُونَ4 أي : لو كانوا يعملون بما 
علموه؛ فعبّر عن المعلوم بالعلم , كما قال كعبٌ بن زُهَير المُرَنقُ يصف ذثباً 
وغراباً تبعاه لينالا من طعامه وزاده : 


, فى «ه : لم يعلمواء وفى باقى النسخ ما عدا «خ : علموا ء وكلّ منهما محتمل‎ )١( 
. وسياق البحث يساعد عليهما‎ 
. (؟) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق‎ 
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إذا حَضَرانِى قُلْت لؤ تَعْلَمانٍه أَلَمْ تَعْلما أَنّى مِنَ الرَادِ مُوْسلُ!" [لالمم] 

فأخبر أنه قال لهما: لو تَعْلَمانِه » فنفى عنهما العلم؛ ثم استَخْبرَهما 
فقال : أَلَمْ تَعلما؟ وكذلك الآية . 

وقال قوم : إن الذين عَلِموا الشياطين , والذين لم يَعْلَموا الناس «دون 
الشياطين)!'" . 

«وأنكر ذلك بعضهم ؛ لوقوع الإاجماع فيما زعم أن المعنيّ بقوله: 
(عَلِمُوا لمَنِ آَشْتَرَاهُ4 الناسٌ , دون الشياطين) 42 , 

فإن قيل : ما معنى «للمَن4 فى قوله»0": لمن آشْئَرَاةُ4 وأين 
جوابها إن كانت شرطاً ؟ 

قلنا : عنه جوابان : 

أحدهما : أنّها بمعنى الجزاء . 

والآخر: بمعنى الذي فى قول الزججاج » وجوابها مكتفى منه جواب 


: غ2 مطلعها‎ :١ بيت من قصيدته اللامية - وتقدّم الشاعر فى‎ )١( 
ألا بَكَرَثْ عِرْبِى تَلُومُ وتَعْذِل وَغَيْرَ الذي قالت أَعَفْ وأَجَمَلٌ‎ 
. المعنى والشاهد بعد بيان الشيخ المصنفم واضحان‎ 
. والمّرْمِلُ : من نقص ء أو نفذ زاده . مأخوذ من الرمل والتراب‎ 
. 89 : وبشرح العَسْكَرِيّ‎ , 0١ : راجع : الديوان : بشرح السُكريّ‎ 

(؟) المحصورة زيادة من النسخة «ؤ) فقط . 

(”) المحصورة زيادة من النسخة المعتمدة «دخ؛ فقط . 

639 تعرّض لهذه الوجوه آخرون » راجع : تفسير جامع البيان للطبري ؟ : لات لكل 
تفسير بحر العلوم ١١54 :١‏ تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 5817 814 أمالىي 
الشريف المرتضى :١‏ 554 » تفسير باهر البرهان ١١4 - ١١8 :١‏ : تفسير الجامع 
لأحكام القرآن 05:7 . تفسير الكشّاف ١5:١‏ 707, التفسير الكبير للفخر 
الرازيّ 7: 777 , تفسير الدرٌ المصون :١‏ 377594 770, وغيرها. 

(5) الجملة المحصورة ساقطة من النسخ إِلَا «خ» . 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ حص الوا ننه الوا ل ولط الاو مقرلل لو اا مو ١‏ 

القسم , كما قال : (لَِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ4 !© ولذلك رفع , قالوا : 

ولايجوز الجزم إلا فى ضرورة الشعرء كما قال الشاعر: 

َيِنْ كان ما حُدَمْتَهُ اليَوْمَ صَادقاً أَصُمْفِي نهار القَئِظٍ للشّمْسٍ بَادِيَا!"" 
والوجه : لِأَصُومَنْ » ولا يجوز لِأَصُومٌ ألا في ضرورة الشعرء كما قال : 

لئنئ تك قَذْ ضَاقَتُ عَلَيْكُمْ بيُوتكم ‏ لَيَعْلَمُ رَبي أن بَيْتََ وايِمٌ" 


: 6085 سورة الحشر‎ )١( 
مع كثرة التتبّع 0 نجد من نسبه , رغم كثرة الاستشهاد به لمورد الشاهد إلا لإمرأة‎ )1( 
. فصيحة من بنى عقيل‎ 
المعنى : لعلّها تخاطب زوجها منكرة ما سمعه عنها زوجهاء بقولها: إنكان الحديث‎ 
. المنقول إليك صحيحاً فإنْي سأصوم فى نهار صيفب قائظٍ شديدٍ الحرٌ بارزةٌ للشمس‎ 
الشاهد : جزمها «أصحم» على أنه جواب مجزوم للشرطية » رغم تقدّم القسم بدلالة‎ 
. اللام الموطئة له . وهو قليل إلا في ضرورة الشعر‎ 
4010 :4 راجع : معانى القرآن للفرّاء ؟: 51 و١١, شرح الرضئ على الكافية‎ 
خزانة الآدب للبغداديٌ‎ . 5١١5 ات‎ ١94 : ما يجوز للشاعر فى الضرورة‎ 2.17١ ت‎ 
: ١ +للات 94 , وانظر : !”ات 457 . مغنى اللبيب (تحقيق عبدالحميد)‎ ١ 
شرح شواهد المغني للسيوطئ‎ , 087 :١ ات 784 المغنى بحاشية الدسوقي‎ 
ت 7417, جامع‎ “1١ : 4 ؟: ١٠ت لا شرح أبيات مغنى اللبيب للبغداديّ‎ 
. "586 الشواهد لمحمّد باقرالشريف ؟:‎ 
هو للكميت الأسدي , أبو أيَوبٍ الأوسط ؛ لتوسّطه زماناً بين جدّه الكميت بن‎ )*( 
, تعلبة وبين الكميت بن زيد الشيعى . أبو المستهل . وهذا أشعر الكّمت الثلاثة‎ 
بعل من الشعراء الإسلاميين بدوي النزعة , ويّعدٌ من الشعراء المُعرقِينَ في الشعر ؛‎ 
والحعوق من كان أبؤء شاغراً .::وأشه: شاغرة» وأخوه وابنه شاغران أيضاً + مات عام‎ 
ألها.‎ 
لترجمته راجع : معجم الششسعراء للجبوري ؛: 758 , الإصابة 0: 4؟” ت‎ 
ولابن‎ : 4١٠١ : ء ومصادر شعره الاتية معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين‎ 7491 
.1٠١ : زيد‎ 
أمّا البيت فهو من جملة قصيدة يفخر فيها ويعدّد مآثره وقومه ذكرها ابن ميمون‎ 
ني‎ 


[84؟] 


' [ؤمم] 


شف فم اي م وت ما ا او ع1 40د + العبيان فى تفير القرآن اج ” 

قالوا: وإن جزمت الأوّل جاز جزم الثاني ء كقولك : لثن تَُمْ لا نَمُمْ 
إليك 7" . 

وَشُوْله:« يإكصَعلْمُونَ4 جوز أن يكترن عطنا عل : فياتون 
(َيتعَلْمُونَ4 » وقد دلّ أل الكلام على يأتون. وقيل : فِوِيُعَلْمُونَ آلنّاس 
آلسّخْرَ . . . فَيتَعَلّمُونَ4 وكلاهما ذكره الكسائي والفرّاء . 

وأنكر الزججاج القول الأخيرء لأجل قوله: مِمِنْهُمَا4 أي: من 


ج" فى منتهى الطلب برقم 474 » وهكذا جامع ديوانه د . الضامن فى المورد العراقية 

عدد اس 8م 444: 1ق لالاب 8: 171-1617 وفيهما البيت 58. 

المعنى : واضح . إذ الشاعر يفخر بسعة داره كناية عن كرمه وسيادته . داعيا قومه 
إليه فيما إذا مرّوا بضائقة أو قحط . 

الشاهد فيه : اكتفاؤه فى جواب القسم باللام ؛ لوقوعه للحال . 

وقد استشهد به فى : معانى القرآن للفرّاء 77:١‏ و17:١1,‏ وشرح الرضئ على 
الكافية 5 ١7:‏ ت 98ل. وكرّره فى 4135١‏ و4868 . والمقاصد الشافية للشاطبئ 0 : 
١‏ . وشرح أبيات مغنى الجن 0 فكو كن 023 وعررانة الأدثت للبغداديّ 
:8ت 4١8‏ ء وانظر : ديوانه المنشور في فصلية المورد البغدادية 5/ع 1: 
6 قا ب7”8, ومنتهى الطلب من أشعار العرب ١74:7‏ ق 74غ4 ب78. 

)١(‏ خلاف بين مدرستى النحو الكوفية والبصرية في ماهية اللام الداخلة على «مَنْ) فى 
الآية الكريمة . فالبصريّون ذاهبون إلى أَنّها لام الابتداء و«مَنْ؛ موصولة فى محل رفع 
بالابتداء » وما بعدها صلة . ويمثلهم الرجَاج . 

وأمًا الكوفيّون فذهبوا إلى أنّها اللّام الموطئة للقسم . و«مَنْ» شرطية . وما بعدها 
خبر لاسم الشرط » وجوابه محذوف ء ويمثلهم الفرّاء . ْ 

والخلاف طويل كل أدلى بدلوه فيه . راجع : معانى القرآن للفرّاء :١‏ 58 15 
و7:١51٠ء‏ معانى القرآن للزجاج ١‏ :187 1487ء إملاء ما منٌ به الرحمن :١‏ 
1 . البيان فى غريب إعراب القرآن :١‏ 6١١ء‏ إعراب القرآن للنحخاس :١‏ ه"؟, 
تفسير جامع النآن للشرف :١‏ 574. تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية للقيسئَ ١‏ : 
7" تفسير البحر المحيط :١‏ 774» تفسير اللباب فى علوم الكتاب ؟ : 76017 
غ8" ومنها لغيرها. 


سورة البقرة /آية ٠١7‏ ساسحو ممت سأ تنكارة الوم اماي الج ا ا 
الملكين ‏ وأجاز القول الأوّل ‏ واختار قولاً ثالثاء وهو: يعلّمان فيتعلّمون27. 
والذي أنكره يجوز إذا كان ِمِنْهُمَا راجعاً إلى السحر والكفر. 

ولا يجوز أن يكون 8ِفَيَتَعَلْمُونَ4 جواباً لقوله : ؤِقََا تَكْقُرْ» 
فينصب ؛ لأنٌ تقديره : لا يكن كفر فَتَعَلّم ؛ كما تقول: لاتدن من الأسد 
كلك أي :لا يكن دُنُوٌ فأَكْلُء فهذا نهى عن دُثُرٌ يقع بعده أكل . وإنّما 
النهى في الأوّل عن الكفر بتعلّم السحر للعمل به» فليس يصلح الجواب7" 
على هذا المعنىء ولا يجوز أن يكون جوباً للنفى في قوله: 
«(وَمَا يُعَْمَانِ4 ؛ لأنّ لفظه على النفي ومعناه الإيجاب, كأنّه قيل : يعلّمان 
إذا قالا: نحن فتنة فلا تكفر. 

فإن قيل : ما اللام الأولى في قوله : (وَلْقَدْ عَلِمُوا4 وما الثانية في 
قوله : لَمَنِ آشْكرَاهُ4 ومثله قوله : «وَلَيْن جِلْتهُم بآبئة لََقُوانَ4". 


)١(‏ هناك قولان فى ماهية المعطوف عليه في (ِمَبَتَعَلْمُون فمن ذاهب إلى أنه طوف 
عئ ففل مصمر ا مستتفاد من أوّل الكلام تقديره: فيأتون - وقيل : فيأبون ‏ : 
د رةه . وذهب إليه الزجاج والفرّاء فى أحد قوليه » ومن ذاهب إلى ل يق 
معطوف على طيُعَلْمُونَ لئاس آلُحْرَ4 فيتعلمون منهما . ورفضه الزججاج ؛ لمحل 
الجمع في َيُعَلِمُونَ» وعلى كل نقاشهم طويل كل استدل على مراده » والهامش حاكم 
بحدوده , فالإحالة على المصادر لمعرفة التفصيل , واختيار المُراد للمُريد أفضل . 
راجع : معانى القرآن للرْجَاج :١‏ 180 1417,. معانى القرآن للفرّاء :١‏ 234 
معانى القرآن للأخفش :١‏ /اا, إعراب القرآن للنححاس :١‏ 7180, مشكل إعراب 
القرآن لفق :5:0 تن قات 1ه + الببان فى عرب إغراتك القران لانن الأتباريي 
111 وذكر أربعة أوجه لاغرات طَيُمَلبُون4 , إملاء ما من .به الرحمن 28:21 
التبيان فى إعراب القرآن ,»٠٠١ :١‏ تفسير المحرّر الوجيز ,"٠١ :١‏ تفسير الجامع 
لاحكام القران ؟5: 06 81 , تفسير البحر المحيط ,7١ :١‏ وغيرها. 
0 
(؟) فى نسخة «هه : للجواب . ولعل لكل وجها. 
(*) متفرّع ممًا تقدّم فى صفحة 771 ه ١ء‏ فراجع . 
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قيل : الثانية لام القسم بإجماع , قال الزْجاج : لأنك إِنّما تحلف على 
نعلك لا على فعل غيرك في قولك: والله لثن جثتني لأُكْرِستك . 

فأمًا الأولى فزعم بعض النحويّين أنْها لمّا دخلت في أوَل الكلام 
أشبهت القسم . فأجيبت بجوابه . 

قال الزجَاج : هذا خطأ ؛ لأنّ جواب القسم لا يشبه القسم » ولكنّ اللام 
الأولى دخلت إعلاماً أن الجملة بكمالها معقودة بالقسم ؛ لأنّ الجزاء وإنْ كان 
المقسم عليه فقد صار للشرط فيه حظ » ولذلك دخخلت اللام!". 

قال الرّمانئ : هذا الذي ذكره لا يُبطل شَّبَهها بالقسم ؛ لأنّها للتوكيد كما 
أنه للتوكيد » فكأنّه قال : والله إن أتيتني لا كْرِمَنّكَ . 

والظاهر في روايات أصحابنا أنّ الساحر يجب قتله'''. وفيه خلاف », 
ذكرناه في الخلاف!" . 

وقال أبو على : من قال: إِنّه يقلب الأجسام ويُنشئها يجبٌ قتله إن لم 


. 1817/١ معاني القرآن للرججاج‎ )١( 

)١(‏ تعرّض علماؤنا رضوان الله عليهم لذلك فى مصئفاتهم الفقهيّة » منها : المبسوط 
للشيخ الطوسى 70:17, جواهر الكلام ١غ‏ : 487. مستند الشيعة :١4‏ ١١١اء‏ 
مسالك الافهام ١4‏ : 404»ء رياض المسائل ١1‏ : 08, مستدلين لذلك بالروايات 
المعتبرة . 

وراجع : المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسي 7 ٠‏ ,» معجم فقه الجواهر "': 
0" وغيرهما. 
() مسائل الخلاف 6: لاالام 14 و09"م 16وء*“"م 11 ول9م .١07‏ 
ولرأي العامة راجع : الاستذكار 70: 7737 154ات ١55١‏ ح884لا" و: ١44‏ 
ت 77967 , المعيار المعّب 4: .١98‏ المغنى لابن قدامة ٠١5 :٠١‏ ف580١0ا4-‏ 
6ف ١17لا‏ روضة الطالبين 7 : 148 ء الفقه على المذاهب الأربعة : 6: 407 - 
77 الموسوعة الكويتية 4؟': 7509 5594 ١‏ 18ء وغيرها. 


سورة البقرة /آية ٠١"‏ ب امتح اكاب الامو سني اه اا اماو لو تالو ات 5115 
8 5 2 8 - - 
يتب ؛ لأنّه مرتد كافر بالأنبياء ؛ لأنّه لا يجد بين ما ادّعى وبين أياتهم فضلاًء 
وأمًا من قال: إِنّه يُمِوّه ويُمخرق. فإنّه يودب ولا يُقتل7". 
فأمًا الروايات التي رويت في أن المَلَكّين أخطاً وركبا الفواحش . فإِنْها 
أخبار أحاد!"؛ من اعتقد عصمة الملائكة يقطع على كذبهاء ومن لم يقطع 
على ذلك جوّز أن تكون صحيحة ولا يقطع على بطلانها . 
والذي نقوله : إِنْ كان المّلكان رسولين فلا يجوز عليهما ذلك» وإِنْ 
لم يكونا رسولين جاز ذلك وإنْ لم نقطع بهء وقد بِيّنا الكلام عليه فيما 
0 
فأمًا ما روي من أن النبى يَقُْْ سُحر وكان يرى أنه فعل ما لم يفعله 
وأنّه لم يفعل ما فعله . فأخبار أحاد لا يلتفت إليها؛ وحاشا النبئ َيه من 


مضى 


. أبو على هو الجبائي . وكتبه أثر بعد عين‎ )١( 
)١9١( مع الإشارة إلى مصادره فى الهامش‎ ٠١8 إفة تقدّم بعض منها في صفحة‎ 
25147 منها . علماً أن المصادر الذاكرة غالباً عامّيّة . مثل مسند أحمد 7: 744ات‎ 
41ت 1957177 , مجمع‎ :٠١ مستدرك الحاكم 6: 17م ت 8877 , سنن البيهقى‎ 
:١ الزوائد 6: 74. صحيح ابن حبّان 577:14 34 ات 3183., شَُعَبٍ الإيمان‎ 
: الترغيب والترهيب‎ ١» 17١7 دلت 177.ء موارد الظمآن ؟: 78 479 ت‎ 
,01٠١ ا عكلات‎ 604 
وأمًا الشيعيّة فراجع : علل الشرائع : 0؟. الاحتجاج 7: 108 4104. عيون‎ 
.١ ت‎ 719 :١ ,ء بحار الأنوار‎ ١ ت‎ 759 :١ أخبار الرضا‎ 
.7 ه‎ 7١8 بُيّن الكلام حولها فى صفحة‎ 7( 
(؛) لقد ملأت المجعولات الدالة على ذلك كتب القوم وصحاحهم وسننهم فضلاً عن‎ 
كتب تاريخهم . غافلين أو متغافلين لا بل متعمّدين فى نقلها وإثباتها . للطعن في‎ 
مقام النبوّة والخاتمية المحفوظة . ومحاولة تنزيله وتحطيم عظمته وشخصينه يله ؛‎ 
كي لا يكون بينه وبين غيره ممن تسنّم سدّة الحكم فرق يذكر . وهذه إحدى دسائس‎ 
ىف‎ 


فرق ا ار ا غ10 الكيان: فى اتفسير العران لج 7 
كل صفة نقص ء أو منقّر من قبول قوله ؛ لأنه حجّة الله على خلقه . وصفيّه 
من عباده » واختاره الله على علم منه؛ء فكيف يجوز ذلك عليه مع ما جنبه 
الله من الفظاظة والغلظة وغير ذلك من الأخلاق الدنيئة والخلق المشينة؟! 

ولا يُجَوّز مثلّ ذلك على الأنبياء إلا من لا يعرف مقدارهمء. 
ولا يعرفهم حقيقة معرفتهم . وقد قال الله تعالى: 9وَآَللَهُ يَعْصِمّكَ مِنَّ 
آلنّاس "١4‏ وقد أكذب الله من قال : (إن يتّبعوا إلا رجلاً مسحوراً) فقال: 
ؤِرَفَالَ آلظَالِمُونَ إن تَسََعُونَ إلا رَجُلاً مسْحُوراً4'" فنعوذ بالله من 
الخذلان ».وتحمده على التوفيق لما يزضاه», 

و«لكن» مشدّدة ومخففة معناهما واحدء قال الكسائى : والذى اختارته 
العرب إذا كانت «وَلكِنَ» بالواو مشدّدة»ء وإذا كانت بلا واو اختاروا 


< الأمويّين الذين بذلوا فى سبيل نشر وإذاعة هذه الشرّهات ؛ لصدٌ الاعتراض على 
خلافة من تصدّى لها من الأوّلين ومعاوية وأمثاله . ومع الأسف ولا ينفع فقد 
أدرجت في كتب محقّقيهم » ولا أعرف لماذا ؟ ولعلّه غفلة » بل استغفال !!! 
والأعجب المؤسف حمًّا اندساس بعضها غفلة فى مصنفات الشيعة الذاهبين إلى 
عدم صحّة ذلك قطعاً وبلا شك وريب ؛ لقولهم بالعصمة تبعاً لؤلاة أمرهم الأئمّة 
المعصومين 2 . ش 
راجع خير من بيّن حالها : الصحيح من سيرة النبى الأعظم للعاملىي 156 5١6‏ 
. أضواء على الصحيحين : 777 . تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ط 
العلمية) : .١56‏ 
وأمًا مصادر المثبتين فكثيرة منها: سبل الهدى والرشاد :٠١‏ لاة ومصادره, 
المفكف لأبن ابى عنييبة 51-17.:ت:7484:سبتد أبى اايتعلى 22 :19ت 
1 الطبقات الكبرى لابن سعد 7: 1971. صحيح مسلم 1: 11/14ات 25148 
صحيح البخاري 1: 94 ت 77875 و714717. ومنها إلى غيرها كثير » وراجع 
ما تقدّم فى صفحة 7١8‏ ه١١‏ و). 
)١(‏ سورة المائدة 0: لا5 . 
(؟) سورة الفرقان 06؟: 8. 
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التخفيف , وكل صوابٌ7"», وقرأ''! بغير ما اختاره اتّباعا للأخبار فى القراءة . 


قوله تعالى : 
«وَلوْ أَنّهُمْ ءَامنُوأ وَآتَقَوْاْ لمَكُوبَة مِّنْ عِنْدٍ آله خَيْرٌ لَؤْ كَانُوا 
0 


الضمير في قوله : «ولو أَنَّهُمْ ءَامَتُوا4 عائد على الذين يتجلدون 
السيخن. :قال اللحسية © تعلموا أن فوانه :الله خير لهم من السحرا". 
وأمّا جواب 9وَلوْ)» فللنحويّين فيه قولان : 
فالبصريون يذهبون إلى أنّ جوابه محذوف, ولد رو ولا فيوان 
وأوقع لكوي : مِّنْ عِنْدِ آللّه »4 الات عليه( . 
وللمتُوبَة م ين ند آلله خَيْرٌ لؤ كانوا يَعْلمُونَ» أي : لو كانوا يستعملون 
ما ا وليس أنّهِم كانوا يجهلون ذلك , كما يقولٌ الإنسانٌ لصاحبه وهو 
يعظه: ما أدعوك إليه خيرٌ لك لوكنتٌ تعقلٌّ » أو تنظر فى العواقب والفكر فيها 
وقال الفرَاءً* : الجواب في «لمَثُوبَة4 ؛ لأن «لؤ» شبهت بلئن من 
)١(‏ تقدمت الإشارة لذلك فى صفحة ١4١‏ هامش " فراجع . 
20( هكذا فى - جميع النسخ » وفىي المطبوعات «قرئ . . اختاروه» » ولاختلاف 
النقل عن الكسائي لم يمكن القطع به . وانظر هامش ١‏ صفحة 1١‏ . 
() قول الحسن ذكرته أغلب التفاسير ولكن دون نسبة », اللهم إلا ابن أبى حاتم الرازي 
فى تفسير القرآن العظيم ١:193ات ٠١77‏ حيث نسبه لجمع منهم : الحسن وقتادة 
والسّدَّيٌّ » و.. 


(4) أشار إلى ذلك فى معانى القرآن للأخفش البصري :١‏ 7795. وإعراب القرآن 
للنحاس ١94 : ١‏ . البحر المحيط :١‏ 776 الجامع لأحكام القرآن 035:7 . 


(0) بما أنه علم الكوفيّين فيمكن أن يكون هذا المقطع رأيهم قبال البصريّين 
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حيث كان كل واحد منهما جزاءً » فلمًا أشبهتها أجيبت جواتها, فالمعنى : 
لئن آمنوا لمثوبة!" . 

فعلى القول الأوّل لا يجوز: لو أتاني زيد لعمرو خير منه. وعلى 
الثاني يجوز وذ فته لو اباي زيد لإكرامي خير له جاز على الوجهين . 

واللام التي في دِلْمَتُوبة4 لام الابتداء ؛ لأنها دخلت على الاسم كما 
دخلت في : علمتٌ لزيدٌ خيرٌ منك . ولو جاز ‏ هاهنا ‏ لام القسم لنصبت 
الاسم فى علمت . 

فإن قيل : ما معنى قول الله تعالى : طلْمَعُوبةٌ مِّنْ عِنْدٍ آلله خَيْرٌ لَوْ 
كَانُوا يَعْلْمُونَ4 وهو خير علموا أو لم يعلموا؟ 

قيل : معناه: لو كانوا يعلمون لظهر لهم بالعلم ذاك» أي : لعلموا أن 
ثواب الله خيدٌ من السحر . 

وقال أبو على : المعنى في ذلك الدلالة على جهلهم والترغيب لهم 
في أن يعلموا ذلك » وأن يطلبوا ما هو خير لهم من السحر وهو ثواب الله 
الذي يُنال بطاعاته واتّباع مرضاته . 

وفيه دلالة على بطلان قول أصحاب المعارف7)؛ لأنهم لو كانوا 


)١(‏ لم نجده منسوباً إلى الفرّاء » ولعلّه رأي الجاج في معاني القرآن :١‏ /ا141اء هذاء 
وأغلب كتب إعراب القرآن على أن (ِلْمَنُوبَة4 جواب (طِلَوْ» ومن دون نسبة إلى 
أحد , راجع : مشكل إعراب القرآن للقيسئ :١‏ لات 1697اء البيان فى غريب 
إعراب القرآن ١١1 : ١‏ ء إملاء ما منّ به الرحمن :١‏ 85 ء تفسير الثعالبى : ,0٠09‏ 
التبيان لأبى البقاء ٠١1:١‏ » فتح القدير 11١ :١‏ . الدرٌ المصون 277١ :١‏ تفسير 
البيضاوي ١١7 : ١‏ . اللباب 7 : 61 الجامع لأحكام القرآن ؟: 591 » التحرير 
والتنوير :١‏ 11/8. 

(1) هم الذاهبون لضرورة المعرفة وأنّ حصولها إما بالطبع أو الإلهام » منكرين وجوب 

وي 


سورة البقرة /آية ٠١‏ حزق كاج : لوه نيم تاماسم البو ا لاسو ا 
عارفين على ما يقولونه لما قال: 9لَوْ كَانُوا يَعْلّمُونَ» . 

والمثوبة : النّواب فى قول قتادة والسّدَيّ والربيع". 

والتّواب هو: الجزاء على العمل بالإحسان؛ وهو: منافع مُستَّحقّة 
يقارنها تعظيم وتبجيل . 

والمُوبَةٌ والنُوابُ والأَجَرٌ نظائر. ونقيض المنُوبَةُ العمُوبَةُ . 


يقال : تاب يَتُوبٌ نُوُوْبَاً » وأثاَه إثابَة ونُوابَاً ومَنُوبَةٌ » واسْتَثابَه اسْتَثابةَ ‏ 


ووب ثثويبا . 


والنُوابُ فى الأصل معناه: ما رجع إليك من شيءء تقول : اعْدّرت 


النظر والاكتساب فيها إلى غير ذلك . وعليه ‏ حسب رأيهم - فهىي ليست من أفعال 
العبد وليس له قبالها سوى الإرادة » ورأس منظّريهم الجاحظ , وعلى الأغلب هم من 
المعتزلة . 

راجع : المِلّل والنحل :١‏ هلاات ١‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 7 1: 
80 7505, ب ” جنس 7 من الكلام فى النظر ء شرح التذكرة فى أحكام 
الجواهر والأعراض لابن متوّية : .56٠‏ وللردٌ عليه راجع : تمهيد الأصول فى علم 
الكلام للشيخ الطوسى 7١721١90:‏ خصوصا : /9ا9١.‏ 

ولآرائهم راجع إضافةً لما تقدّم : رسائل الجاحظ 5 : 417 10 . الذخيرة فى علم 
الكلام بككا ي فكلا, شرح الأآصول الخمسة 1/8 86. تلخيص الادلة : ١86١‏ 
7ه الفِصّل فى المِلّل والأهواء والنحل ه: .٠١8‏ رسائل العدل والتوحيد: 
٠"ء‏ الفائق فى أصول الدين للملاحى : 319 - 797 وغيرها كثير . 

)١(‏ كون المثوبة بمعنى الثواب مما ذكره أهل التفسير واللغة في مصئّفاتهم » وبعضهم 
علل ذلك بأه مصدر مشتمل على الماضى وغيره ٠‏ وفى بعض المصئفات ذكرت 
منسوبة للثلاثئة المذكورين أعلاه وبعضهم لواحد » راجع للمثال : تفسير عبدالررّاق 
الصنعانئ :١‏ 174817ات ,٠١١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ١97 :١‏ 
ت 2٠١‏ تفسير بحر العلوم ١48 :١‏ » تفسير الوسيط »١67 :١‏ تفسير الهداية 
إلى بلوغ النهاية :١‏ 747. مجاز القرآن 44:١‏ , معانى القرآن للأخفش :١‏ 140اء 
تفسير المحرّر الوجيز :١‏ ؟7١",.‏ ومصادر اللغة الاتية . 


نرق ل تت مات .ما التبيان فى بير القران زج ؟ 
الرجلّ غَشْيَةٌ ثم ثابت إليه نَفْسّْهُء ولذلك صار حقٌ الشواب الجزاءً ؛ لأنه 
العائد على صاحبه مكافأة ما فعل. 

1 
للصوت مرّة واحدة» ويقال: نَوْبَ الداعي إذا كرّر دُعاءه إلى الحرب أو 
0 

والثوب : مشتقٌ من هذا ؛ لأنّه ثابٌ لباساً بعد أنْ كان قطنا أو غزلاً . 

وَالئَيبُ : التى قد تزوّجت وثابت بوجه ما كان» ولا يوصف به الرجل 
إلاأن تقول : ولد الثيّبين» وولد البكرين 

وَالمَنَابَةٌ : الموضع الذي يثوب إليه الناس» قال الله تعالى: (وَإِذٌ 
جَعَلنَا آلبَيْتَ مَتَابَةَ لِلنّاسِ "١4‏ أي : مجتمعاً بعد التفرّق وان لم يكن تفرّقوا 
من هناك فقد كانوا متفرّقين ثم ثابوا إليه » ويقال: ثاب الحَوْضٌ ثؤوباً : إذا 
امتلأ أو كاد يمتلء . 

وأصل الباب : الثُؤوب : الرجوع ”ا 

وقرأ قنادة «لْمَمْوََة4 بسكون الثاء وفتح الواوء وهى لغة جاءت على 
الأصل , كما قالوا : تدز يش الواو وسكون الشين؛ وضم الشين 


.١7؟6 سورة البقرة ؟':‎ )١( 

(١؟)‏ من جملة المصادر اللّغويّة التى يستفاد منها ذلك : العين /: 47؟, جمهرة اللّغة 
١‏ 7 . تهذيب اللّغْة 18١ :1١0‏ , المحيط فى اللّغْةَ 148:٠١‏ المحكم 
والمحيط الأعظم »1١1:٠١‏ الصحاح :١‏ 44. معجم مقاييس اللّغة :١‏ 597, 
مفردات ألفاظ القرآن الكريم : 174 , هذا ولعلّ خير من جمع متفرّقات مواردها : 


المعجم فى فقه لغة القرآن 87 . «ثوب» فى الجميع . 


سورة البقرة /آية ٠١4‏ اح لنلر ارر ووراو ادر قا ما الود ات وا ا ا 1 
وسكون الواو(" ‏ والفرّاء على خلافه . 

والعرب مجمعون على إلقاء الألف من قولهم : هذا خَيْر منك وشرٌ 
منك» إلا بعض بني عامر فإنّهم يقولون: ما أريد حيرا أَخْيّر من ذاء وقال 
بعضهم أيضاً : هذا أشرٌ من ذا(", والوجه طرح الألف . 


قوله عر وجل : 

(يا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامنُوأْ لا تَقُولُواْ َاعِنَا وَقُوُو انظْزنًا وَآسْمَعُوأ 
رَلِْكَفِرِينَ عَذَّابٌ أَلِيمٌْ4 (إن) آية بلا خلاف . 

المراعاة : التفقد للشيء في نفسه أو أحواله . 

و الاعف و النميخا قله والمر اكه "تظائرى :وفعي المنزاعا ال عفان 


تقال لوق بوغيا :و انض | زعا :«ورافن متراعاء واشواغاة 


اسْتَرْعاءً » وارْتَعَى ارتعاءً » والرّعئ : مصدر»”" رعق يواغن ريا » والرغئ : 
ما تأكله الماشية من نبات الأرض » ورعى الله فلاناً : إذا حفظَهُ » ورَعَيْتٌ له 
عهده وحمّه بعده أو في من خلّف, وَأَرْعَبْتُهُ سَمّعي : إذا أصغيتٌ إليهء 
وراعيْتّه بعينى ؛ إذا لاحظتة . 

وجمع الراعي : رعاءٌ ورُعاةٌ ورُعْيانٌ» والرعايّة : فعلٌ الراعي » يَرْعاهًَا 


() آشارت إلى قراءة قتادة المصادر التالية » وأضافت إليها : قراءة أبي البمال وابن 
بُريدة كذلك , أنظر : المحتسب .٠١“ :١‏ مختصر فى شوادذً القرآن : ١1‏ . إعراب 
القرادات الشواة :3+ 341 سين البحر الصحيط 0990-1 تفسير النن الوجية 
."١ ١‏ تفسير اللباب ” : 08". وانظر : تفسير الكشّاف :١‏ 7"07» والتبيان فى 
إعراب القرآن ٠١١ : ١‏ دون نسبة . ١‏ 
0 أشي ر إلى هذا من:دون ميغ افى. لننان الخرت 754204 :تاج الفروس 3 00/17 
() المحصورة من النسخة «خ)» فقط . 


شرف 6066666600060 00000000006066666666666666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج7 
ِعَايَةٌ إذا ساقّها وسرّحها وأَراحها فقد رَعَاهَاء وكلّ من وَليَ قَوماً فهو 
راعِيهم ٠‏ وهم رَعِيْنّه . 

والمَرْعِيٌ مِنَ الناس : المَسوسٌ . 

والراعِئ : السائس . 

ويقال : فلان يراعي كذاء معناه : ينظر إلى ما يصير إليه أمره, ورَعَيْتٌ 
النجوم : أي رَقَبْتَها . 

واسْتَرعَاهُ الله خَلْقَهُ أي : ولاه أَمرَهُمْ ؛ ليرعاهم . والإرْعاءٌ الإبقاء على 
أخيك . 

وتقول: أَرْعِنِي سَحعلك: أ أسمع يا فلانء. وكان المسلمون 
يقولون: يا رسول الله راعناء أي : استمع مناء فحرّفت اليهودٌ فقالوا: 
يا محمّد راعناء وهم يُلْحِدونَ إلى الرعُونّةٍ يريدون به النقيصة والوقيعة 
فلمًا عوتبوا قالوا: نقول كما يقول المسلمون», فنهى اللهُ عن ذلك فقال: 
يا أَيُهَا آلَذِينَ ءَامنوأ لا تَقولُوأ وَاعِنَا وَقُولُوأ انظزنًا» . 

ورجل دَرْعِيَة : الذي لم تزل صنعته وصنعة آبائه الرّعاية » قال الشاعر : 
يَسُوسُّها تَرعِيّةَ جافِ فضّل إن رَعْثْ صَلَى والا لم يُصَلُ'" 

وأصل الباب : الرُعْىُْ : الحفاظ 9" . 


(1) البيت لم نهتد لقائله » وفى بعض ألفاظه اختلاف لا يضر الشاهد وهو قوله : ترعيّة . 
ولم أجده إلا في بعض مصادر اللّغة » مثل العين 7: 78١‏ «رعى» . ولسان العرب 
:كه «فضل» . أساس البلاغة :١‏ ١٠0'الارعى»»‏ تاج العروس 06 08١‏ «فضل)». 

(1) مادّة «رعى» ضبطت مع اللّغويّات الثالية : العين ؟: .74٠‏ جمهرة اللغة ': 
57» تهذيب اللّغة 7: 177 , المحيط في اللّغة 7: 147 » المحكم والمحيط 

قي 


]8:[ 


سورة البقرة /آية غ١٠‏ اليو و نه ان اتج ا سو ا عون ا 
وأمًا الآية بالمنترين بها ثلانة أقوال” 
قال ابن غبائن توستعاعل زلا تتولواً رَاعِئَا4 أي : لا تقولوا: | 
مئا ونسمع منك . 
قال عطاء : طلا تَقُولوأً رَاعِنَ4 أي : لا تقولوا خلافاً. وروي ذلك 
أيضاً عن مجاهد . 
وهذا لا وجه له إلا أن يراد (راعناً) بالتنوين . 
وقيل : معناه ارقبنا(؟, قال الأعشى : 
يَرْعَى إلى قَوْلٍ سَادَاتَ الوْجَالٍ ذا أَبْرَوَا لَهُ أؤمَا شاءَهُ ابْتدَّعَا("') 


الأعظم ؟: 178, مجمل اللّغة :١‏ 84: مفردات ألفاظ القرآن : 761, الصحاح 
1: 53568 . لسان العرب :١4‏ 7”86, تاج العروس :١9‏ 1318. 

: أشير إلى الأقوال فى المصئّفات التالية : تفسير الحسن البصري (جمع : كمال) ؟‎ )١( 
تفسير غريب القرآن لابن‎ 2171١7 تفسير سفيان الثوري : 144 ت‎ ,١75 الات‎ 
1١١8 197ات‎ 197:1١ تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ‎ » 5١ : قتيبة‎ 
: تفسير جامع البيان للطبري ؟‎ , 57  7١7؟‎ :١ 7ه التفسير الكبير للطبرانىي‎ 
: مختصر فى شواد القرآن‎ .١74 :١ ا" 788, تفسيركتاب الله العزيز للهُرَاريَ‎ 
:١ تفسير الكشف والبيان للتعلبئ‎ » ١140 :١ تفسير بحر العلوم للسمرقنديٌ‎ 7 
تفسير المشكل من غريب‎ .7814:١ 1907ء تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية‎ - 0١ 
2,١19 :١ وهما للقيسي , » تفسير النكت والعيون للماورديٌ‎ ٠ القران : ١٠٠ات 4ه‎ 


الوسيط فى تفسير الكتاب العزيز ١485:1١-1487ء‏ تفسير القرآن للسمعانئ 1١١9 :١‏ 


. ء وغيرها أيضاً‎ ٠ 
فى‎ ١ والبيت ت 6 من ق‎ ,» 05:1١ البيت للأعشى الكبير وتقدّمت ترجمته فى‎ )1( 
الديوان » وهى رابعة القصائد التي مدح فيها هوذة بن على , وقيل : بل هي آخرها.‎ 


المعنى : الشاعر يعدّد جميل صفات هوذة ومنها: حسن استماعه وإصغاؤه لآراء 


لآخرين حينما يستشيرهم , ومن ثم يختار منها ما يرى فيه الحزم والصلاح ؛ وإلا 
راق ما بتشارة انعا هو أضرت ]ست فى الظرة . 
وي 


[1ة"؟] 


ليارفا ا لوط 21 العبيان كن تفسير القرآن ع 7 
يعنى : يصغي , وقال الأعشى أيضا: 
فَعَللة أزعاه وطز اتخوطية يتن ونث ]ذاالظات دن لجان 
والسبب الذي لأجله وقع النهى عن هذه الكلمة قيل فيه خمسة أقوال : 
أحدها : ما قاله قتادة وعطية”": إِنّها كلمة كانت تقولها اليهود على 
وجه الاستهزاء . 
و [الثانى]!: قال عطاء: هى كلمة كانت الأنضار تقولها في 
الجاهليّة , فنهوا عنها في الإسلام . 
و [الثالث]: قال أبو العالية : إن مشركي العرب كانوا إذا حدّث بعضهم 


جخ الشاهد : «يرعى» . واستعمالها بمعنى الإصغاء . 
راجع الديوان (بشرح د . محمّد محمّد حسين) : 09. 

)١(‏ البيت 5 من القصيدة ”7 فى الديوان والتى يمدح فيها قيس بن معدي كرب. 
والشاعر ‏ وتقدّمت ترجمته فى :١‏ 05 فى الأبيات 0 7 من القصيدة يصفف 
كيفك قبا متف واصات عه غيلة:فقلة رروحكه للدت لهذا وغيرها من اعترافائه 
عده مترجموه من الشعراء المتعهرين الذين لا يبقون على أنفسهم ولا يتستّرون ء 
وعدوا منهم جمعا مع شواهد من أشعارهم دالة على ذلك . 

والشاعر يكنّى فى البيت عن زوجة صاحبه بالشاة حتى إذا أصاب منه الغرةء 
ووصل إلى مبتغاه . 

الشاهد : استعماله «أرعاها» بمعنى أرقبها وأحوطها . 

راجع : الديوان (بشرح د . محمد حسين) : /الا. 

(؟) عطية بن سعد بن جنادة . أبو الحسن العوفئَ الكوفئَ » روى عن جمع منهم : ابن 
عباس وابن عمر وزيد بن الأرقم وغيرهم . وروى عنه ابنه الحسن وعمر والأعمش 
والحجّاج بن أرطاة وغيرهم , قال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله . وله أحاديث 
صالحة . توفى سنة ١١١هء‏ وقيل : ا17١اه.‏ 

راجع : طبقات ابن سعد 7": ,.7٠١5‏ طبقات خليفة : 5077 , ميزان الاعتدال ": 
9 سير أعلام النبلاء 6: 76ت 104 ومصادرها . 

(0) التسلسل من الثاني وإلى الخامس لم يرد فى النسخ : «خ , ؤ» وفى «هه بإضافة 

ضميرهها» فيها . أي : ثانيها وهكذا. 


[؟ة"؟] 


سورة البقرة /آية ٠١4‏ اا 0 
بعضاً يقول أحدهم لصاحبه : أرعنا سمعك» فنهوا عن ذلك . 

و [الرابع ] : قال السَّدَئٌ : كان ذلك كلام يهوديٌّ بعينه يقال له : رفاعة 
ابن زيد(", يريد بذلك الرعونة » فنْهى المسلمون عن ذلك . 

و [الخامس]: قال أبو على : قد بيّن الله عرّ وجل أنْها كلمة كانت 
اليهود تلوي بها ألسنتهم في قولهم : «مِنَ آلَذِينَ هَادُوا يُحَرُونَ آلكَلِمَ عَن 
مَوَاضِعِه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْئَا وَآسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَّع وَرَاعِنَا ا بالْسِئتهِم 
وَطعْئاً في آلدّين), وهو قول ابن عباس 0 

وقيل : «لَا تَقُولُوا رَاعِنَاك من المراعاة والمكافأة » فأمروا أن يخاطبوا 
النب يي بالتوقير والتعظيم » أي لا تقولوا: راعنا سمعك حتى نفهمك 


وتفهم عنا 9 , 
وقفنال. آمو ستعفر لك :هد الككلمة :ست العيزانية » إليند كتانوا 


)١(‏ رفاعة بن زيد بن التابوت من بنىي قينقاع » من عظماء اليهود والمعاصرين للنبى 
الأكرم يَيْعُ منذ بدء الدعوة وإلى الهجرة للمدينة . وكان شديد العداء والعناد له 
وللمسلمين ؛ وكان يخذّلهم عن النبى ييه ؛ نزلت فيه عدّة آيات من الذكر الحكيم , 
ذهب لينال جزاءه عام 1ه . 

راجع : تاريخ الطبري ” : 5١7‏ . البداية والنهاية 4: .١08‏ وخير من فصل 
حياته اعلام القران للشبستري : 7794 ومصادره . 

(#اسورة القياء 55-24 . 

(*) الأقوال تجدها مجتمعة ومتفرّقة فى المصادر التالية وغيرها: تفسير مقاتل :١‏ 
. معاني القرآن للزججاج :١‏ 188. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيٌ 
١‏ لت 7١8‏ - 47١٠ء‏ الناسخ والمنسوخ للنحّاس : 71 . أحكام القرآن 
للجصاص ١‏ : 88 .ء الحجة للقرّاء السبعة 7“ : 5””. تفسير النكت والعيون 2,١59 :١‏ 
المحرن الوصو 1 . 


6" 066666006600066 000000000606660660060606066-. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
يذهبون7". قال الحسين بن على المغربي : فبحثتٌ عن ذلك فوجدتهم يقولون: 
«راعٌ» بوزن » «قال» على معنى الفساد والبلاء » ويقولون : (نا) بتفخيم النون 
وإشمامها بمعنى الآن١!‏ مجموع اللفظتين فاسد الآن١",‏ فلمًا عوتبوا على 
ذلك قالوا: إِنَا نقول كما يقول المسلمون » فنهى المسلمون عن ذلك . 

ولمًا كان معنى رَاعِنَا4 يراد به النظر قال: (قُولُواً4 عوضها: 
ِأنْظْْنًا4 , أي : انظر إليناء ؤِوَآسْمَعُوأ4 ما يقوله لكم الرسول7. 

وروي عن الحسن انه كان يقرأ لرَاعِنَا4 بالتنوين بمعنى لا تقولوا 
قولاً راعًا » يعني : من الرعونة وهي الحمق والجهل . وهذا شاد لا يؤخط به . 

وفي قراءة ابن مسعود «إرَاعَْؤْنا4 خطاب من جماعة لجماعة 
افا لهي وهذا أيضاً شاذٌ». 


)١(‏ انفرد الشيخٌ المصئّف #6 بروايتها عن الإمام الباقرهة بطريقه عن تفسير المصابيح 
للمغربى .١1/68 ١14:١‏ 
وق دور سشعدولها: وعتكاها فن امعان هده 6 كازة عنميو لابق عبان رارق لد 
نسبة غالباً . راجع : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : 5768, تفسير غريب القرآن له : 
لت 45ء معانى القرآن للئحخاس 7: ٠١"‏ عند الآية 41 من سورة النساء , 
إعراب القرآن له :١‏ 764 و40 41١‏ , معانى القرآن للفرّاء :١‏ 14 و777» معاني 
القرآن للْجَاج ١88 :١‏ و5؟: 08ء تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ ١١4 :١‏ و86"ء, 
تفسير جامع البيان ” : “/"8 786, تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين ١17 :١‏ 
ولالااء تفسير بحر العلوم ١44 :١‏ و808”» تفسير الكشف والبيان :١‏ ١5؟»‏ معالم 
التنزيل ٠١7 : ١‏ . التفسير الكبير للفخر 119-1١١8 :1١و 714 ٠77:‏ نهج 
البيان للشيبانئ الشيعع ١84 :١‏ 186١.ء‏ وانظر :معانى القرآن للأخفش :١‏ 2148 
تفسير مفاتيح الأسرار للشهرستان :١‏ 481 0.800 
(؟1و”) ما أثبتناه من «خ» والنسخة المختصرة والمصدر » وفي دق : لآن. 
(؛) المصابيح فى تفسير القران العظيم للمغربىي .١!8 :١‏ 
(0) أشير إلى قراءتى الحسن وابن مسعود , ولعلّ غيرهما من الشواهد . تارة ذكرت 
ىَ 


سورة البقرة /آية ٠١4‏ موطا واكم و الوا واعيهو جقعه واف الس 0 

ومعنى < أنْظزْنا» , يحتمل أمرين : 

أحدهما : انتظرنا نَفْهَمْ وتتيّين ما تعلّمْناء يقال منه : نَظَرْتُ ارك 
أنظرهُ تْظرةٌ بمعنى انتظزئه وارتَقبتُهُ » ومنه قوله : «آنظرُونًا ننس 4" أي : 
انتظرونا . 

والثانى : قال مجاهد : معناه : فمَهْناء بَيّنْ لنا يا محمّد . وقيل : معناه : 
(أمْهِلْناء وقيل معناه :76" أقبل عَلَيْنا"" . 

وقوله : لوَآسْمَعُوأ يحتمل أمرين 

أحدهما: ا به الرسول. 


منسوبةٌ . وأخرى غير منسوبة . راجع : مجاز القرآن لأبى عبيد :١‏ 4 » معانى القرآن 
للفرّاء 7١ 74 :١‏ معانى القرآن وإعرابه للزْجَاج ١188 : ١‏ » إعراب القرآن للنحاس 
:١‏ 884 . البيان فى إعراب القرآن ١١7 :١‏ .ء التبيان فى إعراب القرآن ,1١١ :١‏ 
المشكل فى إعراب القرآن ٠١8:١‏ . إعراب القراءات الشولاً :١‏ 196. مختصر في 
شواة القرآن : 4 . المبهج فى القراءات 7: 8/. إملاء ما من به الرحمن 201:١‏ 

تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 584» تفسير المحرّر الوجيز 25١7 "١١ :١‏ 

تفسير جامع البيان للطبري ؟ : 787 , تفسير البحر المحيط ١‏ : 7378 , تفسير الجامع 
لأحكام القرآن ؟: ١5م‏ 77, تفسير الكشّاف :١‏ 27017 تفسير اللباب فى علوم 
الكتاب ,75٠ : ١‏ وغيرها . 

.1 : 8[/ سورة الحديد‎ )١( 

() الجملة فيما , بين القوسين فى النسخ مضطربة . والمثبتة من النسخة دخ« المعتمدة. 

11 قد الأتري فى لاسي انان قر هه دوت رالدرق ار لسشاريك 
معاني القرآن للفرّاء .7١ :١‏ غريب القرآن لليزيديّ : 74 تفسير غريب القرآن : 
. تفسيركتاب الله العزيز للهُوارِيَ :١‏ 14 , تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
الرازي ١‏ : 141ت ٠١45 - 7١47‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 180:1 
تفسير الكشف والبيان :١‏ 707 ءتفسير النتكت والعيون :١‏ ١٠7٠ء‏ تفسير الوسيط 
:١‏ 147 وهكذا : تفسير معالم التنزيل :١‏ 14 . تفسير المحرر الوجيز 27١ :١‏ 
تفسير باهر البرهان 1٠١ :١‏ . التفسير الكبير للرازيّ : 774 تفسير الجامع 
لأحكام القرآن ” : 5٠‏ » تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان :١‏ 84" 908. 


قف ال ل يش لض اواك عا نيم العيان فق تفشين القرآن ربخ 7 
والثانى : ما قال أبو على : معناه: اقبلوا ما يأمركم به الرسولء من 
قوله : سمع الله لمن حمده؛ وسمع الله دعاك ٠‏ (أي] قله( . 


ره ا كل من القرآن يا يها 
آلّذِينَ َامنُوأ4 فإنّه نزل بالمدينة"" 


4 
2 


دما ل 00 من أل الكتبٍ ََا آلمُْرِكِينَ أن ؛ 
َليِكُمْ مِّنْ خَيرِ مِّنْ رُبَكُمْ و ار 01 


الْمَضْلٍ ل 

معن ووما زوه ف لنب لحك ينال عمو 391112 ووذ وود 
وَمَُودَةٌ :والمودة: العحية 1 

ؤوَلَا الْمُشْرِكِينَ4 في موضع جر بالعطف على «ِأَمْلٍ الْكِتَبِ» 


)١(‏ تجد الإشارة إلى الأمرين ‏ وغالباً دون نسبة ‏ فى : تفسير القرآن العظيم لابن أبى 
حاتم الرازيّ ١194 : ١‏ ات ٠١87‏ ء تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين :١‏ 21517 
تفسير كتاب الله العزيز للهُوَارِيَ ١4 :١‏ : تفسير النكت والعيون ١1١٠ :١‏ » تفسير 
الوسيط :١‏ 181 ء تفسير الدرٌ المنثور :١‏ ”5487 ., وانظر : التفسير الكبير للرازيّ ” : 
6 تفسير اللباب فى علوم الكتاب 37 : 751. 

(1) التاريخ الكبير للبخاري 14: 777 ت 70706, المصئّف لابن أبىي شيبة 6 ]١ه‏ 
ت 017537 ,7077/٠‏ العلل الواردة فى الأحاديث النبويّة 60: 1158 ات 248٠١٠‏ 
المستدرك على الصحيحين 7: 001 ت 40١‏ و4101, معاني القرآن للنحّاس 
؟ نلاغ؟ ., 

(*) للضبط اللغوي روجعت المصادر التالية : العين 8: 949 » تهذيب اللغة :١4‏ 14”, 
المحيط فى اللّغة 9: 97. المحكم والمحيط الأعظم 9: 538. الصحاح ؟: 
8 . كنز الحفاظ للتبريزي : 457 , لسان العرب : 147 . تاج العروس 0 : 
."”٠4‏ بصائر ذوي التمييز 0 : 1417١ات ١5‏ » مادّة : «ودد» فيها . 


سورة البقرة /آية ٠١6‏ اجن دن اسه الزروطاي ساوقا امج سج الم وس 1 
وتقننن ولاه المشر كو 

وقوله : «ِأَنْ يُكرلَّ4 في موضع نصب بقوله: 9يَوَدُ» . 

وَإِنّما ذْمَوا على ذلك وإِنْ كان ذلك مَيْل الطباع ؛ لأنّ فى ذلك دلالةً 
على أنّهم فعلوا كراهية لذلك . وتعرّضوا بذلك لعداوة المؤمنين » فكان الذمَ 
عليهم لذلك . 

ولو رفع َالْمْشْرِكِينَ 4 عطفاً على «ِالَّذِينَ كَفَرُوأ4 كان جائزاً ولكن 
لم يُقرأ به 

ومثله في احتماله الأمرين قوله : يا يا آلَذِينَ ءاميُوا لأَمَتَْخْذُ 
آلّذِينَ آتحَدُوا دِيتكُم مرو ولعي ع الذي ارو الككات من 8 
وَآلْكْفَارِ أوْلَِاءِ "١4‏ بخفض الراء وفتحهاء وقُرئْ بهما. 

ولمْنْ4 في قوله: همّنْ خير» زائدة مؤكّدة » كقولك : ما جاءني من 
أحد ؛ وموضعها رفع ٠‏ قال أبو ذؤيب : 
جَرَيْنُكِ ضِغْفٌ الود لما اسْتَبِْو وماإنْ جَراكالضحْقَمِنْحَرٍ قَبْلى [وم] 


5ت 
. 


0 أغيرا ]إلى القراءة فى .وبرهاةاتنشطة جهن شك القزاداتة: +097 النسيفة :فى 
القراءات :740 الحجّة في القراءات السبع : 177 , معاني القرآن للنحّاس :2551 
معاني القرآن وإعرابه للزرجاج ؟: كلمل معاني القرآن للفراء ٠ ,”" :١‏ معانىي 
القراءات للأزهريّ : 147 , الكشف عن وجده القراءات السبع للقيسئ : ١1ء‏ 
التخليص فى القراءات الثمان ؟: ,.7١7‏ المبهج في القراءات السبع ؟: 25١7‏ 
مفتاح الأغاني في القراءات والمعانى : 54١ات‏ 07 » الموضح في وجوه القراءات 
وعللها :١‏ 447 ت 17 هذا وقد نسبت فى البعض ولم تنسب في الأخرى . وهذا 
عدا مصادر التفسير التى تعرّضت لذلك . 

(؟) البيت ” من القصيدة " فى ديوان الهُذْليّين للشاعر أبى ذؤيب الهذلى وتقدّمت 
ترجمته فى :١‏ 717 . قالها فى رد ادّعاء محبوبته عدم حبّه لها ء وبيان علّة انصرافه 


و 


لق 666666666006666 000000000.00.006666666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 


وأمًا لِمنْ 4 في قوله : ؤمَنْ رَيَكُمْ »4 فلابتداء الغاية » والتى فى قوله : 
دين أَهْلٍ الكتّب» فللتنويع ؛ مثل التي في قوله : لمَآَجْتَيبُوا آلربجْسَ مِنّ 
لئان 81 

- 229 8 مى ده دو رام ل 0 0 

0 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ4 روي عن علي ع3 وأبي جعفر 
الباقر ملكلا : أنه أراد النبوّة » وبه قال الحسن وأبو على والرماني والبلخي 
ا 

وروي عن ابن عباس : أنه أراد دين الإسلام!, وهذا بعيد؛ لأنّه 


جا عنها , يوضح ذلك جلياً مطلع القصيدة . وهو : 
ألا رَعَمَثْ «أسْماءً» أنْ لا أَجِبّها فَقُلتُ : بَلَى ١‏ لَولايُنازِعَنى شُغْلِى 
وبالرغم من كثرة الاختلاف فى بعض ألفاظ صدره إلا أنّه لم يؤثّر على مورد 
الشاهد , وهو زيادة «مِنْ» فى قوله : «مِنْ أحد» فى الذيل » وأنّه في موضع رفع لدى 
الشيخ المصئّف وغيره . 
راجع : ديوان الهذْليّين  ”4 :١‏ هلاء وأمالي المرزوقى : ١17‏ و١7١ء‏ ومجاز 
القران ١9:1غ‏ ات 08 و96" و” : 3١‏ و7335 , والصاحبي : /1”ء وذكره في خزانة 
الأدب للبغدادي :١١‏ 747 , والمحكم والمحيط الأعظم .4١4 :١‏ وبصائر ذوي 
التمييز "' : 4/8 . ومفردات القران الكريم للراغب : 6608 , ولسان العرب 9: 25١8‏ 
وغيرها. 
)١(‏ سورة الحجّ ؟17: .9١‏ 
(1) اختلفت المصادر فى الرواية والنسبة : 
ففى : تفسير زاد المسير :١‏ 117ء وتفسير الجامع لأحكام القرآن ”: 2549 
واللباب فى علوم الكتاب ؟: 3114: أَنّها النبوّة » عن الإمام على بن أبى طالبِطكة . 
وفى تفسير بحر العلوم ١50:١‏ دون نسبة . 
وفى معانى القرآن وإعرابه للزْجَاجج :١‏ 184. وتفسير القرآن لابن أبى زمنين ١‏ : 
8 . وتفسير الوسيط »١77:١‏ والمحرّر الوجيز .”١86 :١‏ وتفسير الكشف 
والبيان ١‏ » وتفسير معالم التنزيل ٠36 :١‏ . وتفسير بحر العلوم 2,١58 :١‏ 
وتقسير كنوي و الففياس +151 وتشير مقاتل بن شلييان 1: 194+ أنه دين 
قي 


سورة البقرة /آية ٠١6‏ اراد قاب وام الما سوا شد خقية ف تاجو ماطس ال 11 
تعالى وصف ذلك بالانزال» وذلك لا يليق إلا بالنبوّة . 
والاختصاص بالشىيء هو : الانفراد به والاخلاص له مثله . 
وضدٌ الاختصاص : الاشتراك . ويقال: حص خخصّوصاًء «واختّصَ 
لخيماف)) 01و تعميدن: تخمدصاء:وخصاصة تحصيضا : 
وكلمة خاصّةً من ذلك ». وكلمة «عامة ووسائط»”" من ذلك . 
ويقال: حَصَّهُ بالشّىءِ يَحُصّه حَصَاً: إذا وَصَلَّهُ به» ونُحصَان الرجل : 
من يَخْبَصَّه من إخوايه. والخصائص : المُرَّج , والخصاصة : الحاجة )2 
والخُصٌ : «بِيتٌ مِنْ قصب أو شّجر ؛ وإِنّما سُمَي خض ؛ لأنّه فر ها فس يد 
خصاصه . والخصاصسٌ)7" : شبة َ تكون في َه أو نحوها إذا كان ؤافيعاً 
قدر الوجه . وقال الراجر: 
وَإِنْ خَصَاصٌ ليْلِهِنّ آسَْدَا 
رَكِبْنَ مِنْ ضَلْمائه ما أآشْتًَا(ئا 


الإسلام . 

وفي تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم :١‏ 99١ات‏ : أنّها النبوّة » ونسبه 
لمجاهد والربيع بن أنس . وت ٠١٠١‏ : القرآن والإسلام ٠‏ ونسبه لمجاهد . وت 
٠07‏ : رحمته الإسلام يختصٌ بها من يشاء . ونسبه للحسن . وهكذا فى تفسير 
الحسن البصري 7 : 1/ات 1١14‏ (جمع كمال) . تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريّ ١‏ : 
0 ونسبه للحسن » تفسير القرآن للسمعانىي ١٠١ :١‏ نسبه لابن عباس وأكثر 
العفسرين:. 0 0 
)-١(‏ المحصورات ساقطة فيما عدا «ج» من النسخ . والمثبت يساعد عليها أيضا 

مصادر اللغة التى يشار إليها لاحقا . 
(4) الرجز لرؤبة بن العجاج . وتقدّمت ترجمته فى :١‏ 417, وهذا البيت من قصيدة 
رجزية يمدح بها تميم وسعد ونفسه . ولم يذكر فى الديوان كملا . وإنّما ذكر شطره 
ى 


[غ89] 


حدق 006062 000000000000.0060066606666666660066. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 

شَبّهَ القمر بالخصاص'". 

وكلّ خَللٍ أو خروقٍ تكون فى السحابء أو النخل تسمّى 
الخصاصة , والخصّاصٌ : فرج بين الأثافي . 

وأصل الباب : الانفراد بالشيء ء فمنه الخَصَّاصٌ : القْرَج ؛ لأنّه انفراد 
كل .واخك. عن الآغر ين عي مع بينهفا»:وبقال: النتضضته بالفائدة: 
واخْتَصَصْتٌ بها أناء كقولك: أَفْرَدئُهِ بها وانْقَرَدْتُ بها . 

وتقدير الآية: ما يُحبٌ الكافرون من أهل الكتاب ولا المشركين بالله 
من عبدة الأوثان أن ينرّل الله عليكم شيئاً من الخير الذي عندهء والخيرُ 
الذي تمنوه ألا يُنزله اللهُ عليهم : ما أوحى إلى نبيّه » وأنزله عليه من القرآن 
ومن الشرائع بغياً منهم وحسلداً . 

(وَآَللَهُ ذو آلفَضْلٍ الْعَظِيم4 خبر منه تعالى أنْ كلّ خير ناله عباده 
في دينهم ودنياهم فإنّه من عنده ابتداء وتفضّلاً منه عليهم من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه . 


«#الأوّل ذيلاً لآخرء ولكن جملة من مصادر اللّغة ذكرته تامأ كما هنا . 
المعنى : يشبّه القمر بالخصاص الضيق ؛ لاستتاره بالغمام . ورؤيته من بين 
الخصاص والفرّج . 
راجع : الديوان : 17 . قصيدة /١اب .١0‏ والعين 5: ,١74‏ تهذيب اللغة ": 
7 المخصّص 7: 317. المحكم والمحيط الأعظم 5: 448) لسان العرب 7: 16. 
)١(‏ لضبط المادّة اللغويّة : «خصص» روجعت اللغويّات التالية : فإضافة لما ذكر فى 
الهامش المتقدّم : الجمهرة ٠١5 :١‏ ., المحيط في اللّغة 4: 2167 الصحاح ": 
*٠٠ء‏ تاج العروس 9 : 764 , مفردات الفاظ القران : 75884 . 


0 7 ينمل َنأ 2000 6 ١‏ 
0 لم تَلَعْآنَ أنَأسَهَعَل ا 5 
٠١‏ مُلْكالسَمَنوتِ الوم لَحكُم ون وم َأ مين 
١ /‏ وَل وَلاضِيرٍ 9 أَم رريدُورك أن مَنْعَوارَسُوآً 
ا ١‏ كاشبل تملع لاز لمن 
3 0006 لتيل © ود كيين أل 
١‏ الكت كيت تاقد تديعية كل اعسك 
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1 1 ١ 
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قوله تعالى : 
(مَا تَنْسَخْ مِنْ ءاب أو ننْسِهَا تأت بِخَيرِ مِنَْا أو مِئْلهَا ألم تَعْلَمْ أن 
آله عَلَى كُلٍ ل شَْءِ قَدِيرَه (2)آية بلا خلاف . 
2 / 1 2 : مى اه 
السين , الباقون بفتحها!" . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (نَنْسَأها4 بفتح النون والسين وإثبات الهمزة 
الساكنة بعد السين ء الباقون بضمٌ الون وخفض السين بلا همزة 920 . 
النْسْخُ وَالبَدَلُ وَالحَلُف نظائرء يقال: نَسَحْ يَنْسَحْ ا والْتَسَحْ 
الْتِساحَاً» وَاسْتَنْسَمَ اسْتِنْساخاً, وتَنْاسَحُوا تَناسْحَاً» وناسّمّ مُنْاسَحَةٌ . 
قال ابن دريد: كل شَْء حَلَقَ سَيئاً فقد التمخة :وتفكت الشمش 
الل » والْتَسَحَّ الشَيْبٌ الشَّباب . 
وقال صاحب العين : النَسْخ : أن تُزيلٌ أمرأ كان مِنْ قبل يُعْمَلٌ به ثم 
)١(‏ على أنه مضارع أَنْسَمّ تَنْسَخُ . ومصادرها تأتي لاحقاً . 
(1) «ننسخ» بفتح النون والسين من النَسَأء أي : التأخير . وبالضم والكسر بلا همز 
على أنّه من النسيان والترك . 
(”) لقراءة الكلمتين - تَنْسَخْ » نُنْسِها ‏ راجع : السبعة في القراءات : ١74‏ ات 4" و١1ء,‏ 
الحجّة فى القراءات السبع لابن خالويه : 8 الحجّة للقرّاء السبعة: ؟1: 87١ء,‏ 
القراءات 7 : 7١‏ ت 75ء المنتهى : 197, جامع البيان فى القراءات السبع ؟ : 
7. الكافى فى القراءات السبع ال اماد لي القرااك 14 


71 الموضح في ا ١:4ةلات‏ 2359 وغيرها كثير حتى 5 
ومنها تفسير جامع البيان للطبري 7 : 7417 بل وكتب إعراب القرآن . 
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تَنْسَحَهُ بحادث غَيرِه » كالآية ينزل فيها أمر ثم يخمّف الله عن العباد فِينْسِحَها 
بآية أخرى »+ فالآبة الأول مشقوخةٌ والانية تابتحة»بوكتاكخ الؤرئة أن 
تبرت ورلة يتور ««واسل الفيرات فانم له رتقبع كلك تناسخ 
الأزمنة والقرون بَعْدَ القرون الماضية7" . 

وأصل الباب : الإبدال من الشيءٍ غيرّه . 

وقال الرّماني : النَسْخ: الرّفع لشيءٍ قد كان يلزم العمل به إلى بدل 
مِنهُ » وذلك كنسخ الشمس بالظل ؛ لأنّه يصير بدلاً منها في مكانها!". 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّه يتتقض بمن تلزمه الصلاة قائماً فعجز عن 
القيام » فإنّه يسقط عنه القيام ؛ لعجزه » ولا يسمّى العجز ناسخاً ولا القيام 


)١(‏ تُراجع مادة «نسخ» فى : العين 4 : .7١١‏ جمهرة اللّغة 5٠٠١ :١‏ . تهذيب اللّغة /ا: 
0١‏ الصحاح :١‏ 8 المحيط فى اللّغة ؛: 777 , المحكم والمحيط الأعظم 
©: 248 لسان العرب ": 5١‏ » تاج العروس 4: .7١9‏ 

(؟) على كثرة ما لدينا من مصئّفات فى اسع سواء فى التنزيل الكريم أو الحديث 
المنيف لم نجد من نسب إلى الرمانئ شيئاً 

نعم » رأيه متكررفى الحس نات نستي اللخرية قن يوون قح 

راجع منها : فتح المنان فى : نسخ القرآن للعريض ٠‏ النسخ وموقف العلماء منه 

. ثريا محمود . نظرية النسخ في د انثا د . شعبان . الناسخ والمنسوخ فى القران 
الكريم للبغدادي » ناسخ القران العزيز ومنسوخه لابن البازريّ » التمهيد ” : 7١‏ 
4 .ء ناسخ القرآن للأشعريّ القمىنءت ٠٠“اهء‏ تفسير الميزان :١‏ 59؟ ‏ 700؟ء, 
تفسير البيان : 3717 7947, الآيات الناسخة والمنسوخة للسيد المرتضئ , الناسخ 
والمنسوخ في القرآن العزيز للهروي ‏ كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم 
للنحخاس , نواسخ القرآن للقرشئ البغداديّ . الناسخ والمنسوخ لقتادة السدوسى , 
الناسخ والمنسوخ للزهريّ . المصفئ بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ 
لابن الجوزي . ولخصوص الحديث الشريف الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار 
للهمذاني ٠.‏ رسوخ الأخبار فى منسوخ الأخبار للحصريّ » الناسخ والمنسوخ من 
الحديث » وغيرها كثير . وأمًا اللغويّات فالهامش السابق تكفّل بها . 
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منسوخحا . 

وينتقض بمن يستبيح الشيءَ بحكم العقل عند مَنْ قال بالاباحة » فإذا 
ورد الشرع يحظره. لا يقال: الشرعٌ نَسَحّ حكم العقلّ, ولا حَُكُم العقلٍ 
يوصف بأنّه مَنْسوح . 

فإذاً الأولى في ذلك ما ذكرناه في أُوَّل الكتاب7": وهو أن حقيقة كل 
دليل شرعى دلّ على أن مثل الحكم الثابت بالنصٌ الأول غير ثابت فيما بعد 
على وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الأول مع تراخيه عنه . 

فإذا ثبت ذلك فالنسحٌ فى الشرع على ثلاثة أقسام : نس الحكم دون 
اللفظ » ونسخ اللفظ دون الحكم ء ونسخهما معا. ْ 

فالأوّل : كقوله: (يَا أَيُهَا آلنُِ حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَِالٍ إن 
يكن مِنَكُمْ عِشْرُونَ صَايرُونَ يَغْلُِوا مِأتيْنْ4 إلى قوله : (آلآنَّ حَقّفَ آللهُ 
نك وعَلِم أن ِيكُمْ صَهْفاًفَإن يكن يِتكُم مِالُ صَاِرَة يفيو 
انين 74" , فكان الفرض الأوّل وجوب ثبات الواحد للعشرة» فتّسخ 
بثبوت الواحد للاثنين » وغير ذلك من الآي المنسوخ حكمهاء وتلاوتها 
ثابتة » كأية العذة وآية حبس من يأتي بالفاحشة » وغير ذلك . 

والثانى : كأية الرجم'". قيل : إِنْها كانت مُنزلة » فرفع لفظها وبقي 


. 80 : راجع الجزء الأوّل من التبيان‎ )١( 
سورة الأنفال 4: 560 و53.‎ )١( 
إشارة لما تفرّد به وادّعاه عمر بن الخطاب من دعوى وجود آية بلفظ : الشيخ‎ )*( 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . ولم يجد له مؤيّداً عليها من المسلمين . فادّعي‎ 
نسخ لفظها وبقاء حكمها . ولعلّه السرّ في النسبة إلى القيل . وقد أشير إلى ذلك في‎ 
المعتمد فى اصول‎ ١ : 3 جملة مصادر , منها : الفصول فى الآصول للجصّاص‎ 
لله‎ 
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والثالث : هو مُجَوّز وإن لم يُقطع بأنّه كانء وقد رُوي عن أبي بكر 
أنّه قال : كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر"". 

واختلفوا في كيفيّة النسخ على أربعة أوجه : 

قال قوم : يجوز نسح الحكم والتلاوة من غير إفراد أحدهما عن 
الآخر. 

وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . 

وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ , كما يُنسخ 
الكتابٌ من كتاب قبله . 

وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدهاء والحكم وحدهء 
ونسخهما معاًء وهو الصحيح . 

وقد دلّلنا على ذلك وأفسدنا سائر الأقسام في العٌُدّة في أصول 
الفقه( . 

ذلك : أن سبيل النسخ سبيل سائر ما تُعبّدَ الله تعالى به وشرّعه على 


«#الفقه للمعتزلى :١‏ 818 » شرح اللمع : 446 ت 518 . تفسير الجامع لأحكام القرآن 

14 5١١.ء‏ وغيرها. 
وبقاء الحكم باعتبار بقاء عمومية حكم رجم الزاني . لا بحكم المنسوخ 
المدعئ . 

)١(‏ ذكرت ذلك جملة من المصادر ء تارة عن أبي بكر. وأخرى عن عمرء ولا ضير 
إذ هما واحد فى الحجّيّة . راجع : الحجّة للقّاء السبعة للفارسى ؟: 18٠١‏ و1497ء 
الفصول فى الأصول للجصّاص 7: ١601‏ و784. مسند أبى داوّد الطاليسى : 2,١7‏ 
صحيح البخاري 8: ٠‏ ب١٠‏ قطعة من حديث طويل قنه .مك امد 1 116 
ضمن مسند عمرء وغيرها . 

)١(‏ عَذَةَ الأصول 7: 86غ ‏ 6685 بال. 


سورة البقرة /آية ٠١5‏ السك كاد تسيحة و7م7اسا الح ممسسمسو لم سس 076 
حسب ما يعلم من المصلحة فيه» فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة 
مقرونة به زال بزواله » وذلك مشروط بما فى المعلوم من المصلحة به . 

وهذا القدر كاف فى إبطال قول من أبى النسخ جُملةً » واستيفاؤه في 
الموضع الذي ذكرناه . 

وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن7". 

وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم'" . 

وقد جاءت أخبارٌ متظافرة بأئه كانت أشياء من القرآن فنّسخت 


آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثاً. ولا يملا جوف ابن آدمَ إلا الترابُ . 


ويتوبٌ الله على مَنْ تابَ)!؟ ثم رُفع . 


ورُوي عن قتادة قال: حدّثنا أنس بن مالك أنّ السبعين من الأنصار 


)١(‏ قال الجصّاص فى أحكام القرآن :١‏ 04 ما لفظه : زعم بعض المتأخَرين من غير 
أهل الفقه : أنه لا نسخ فى شريعة نبيّنا محمد يَليْهُ ... . وكذا فى الفصول فى 
الأصول له أيضاً 7 : .7١6‏ وغيرهما من المصادر . 

() في عُدّة الأصول ؟: 180 004 ب ". وما تقدّم فى .14١ 78 :١‏ 

(”) عبدالله بن قيس أبو موسى الأشعري اليمانئ المولود فيها . أسلم عند قدومه مع 
وفد الأشعريّين رهطه على النبي الأكرمعَيوةٌ . يعد أحد المناوئين لأهل البيتطيك , 
وأحد من قنت بلعنهم أمير المؤمنيننكِةٍ . أرغم أميرُ المؤمنين على نصبه حكماً في 
مهزلة التحكيم الشهيرة . ولم يوئّق لدى الطائفة الحمّة . مات عام 47ه. 

للتفاصيل راجع : تنقيح المقال :لات واملاء سير أعلام النبلاء 37 : 78٠‏ 
ت ”287 ومصادرهما. 

(4) رواية شهيرة فى مصادر الرقاق والأخلاق والآداب وغيرها . راجع للمثال : صحيح 
مسلم : 1١لاات‏ 4 . حلية الأولياء لأبي تُعيم ١‏ : 107 , دلائل النبوّة للبيهقئ : 
7ع الفصول في الأصول للجصّاص ”: 7506 ., تفسير القران العظيم للرازيٌ :١‏ 
٠ت 2٠١67‏ وغيرها كثير . 


غ0" م را ا دا دا 06 دمي 'العبيان في تسر القران 2 
الذين قتلوا ببئر معونة7", قرأنا فيهم كتاباً : (بلّغوا عنًا قَوْمَنا أنَا لَقِينا ربّنا 
فَرَضِىَ عن وأَرْضَانًا) ثم إن ذلك رُفم". 

ومنها : الشيخ والشيخة!", وهى مشهورة . 

ومنها: ما روي عن أبى بكر أنه قال : كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم 
فإنّه كفر 9 , 

ومنها: ما حكي: أنّ سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول. 

وغير ذلك من الأخبار المشهورة بين أهل النقل. 

والخبر على ضربين : 


)١(‏ بئر معونة تقع فى نجد بين أرض بنى عامر وحَرّة بنى سُلَّيمِ ٠‏ حصلت فيها حادثة 
غدر وخيانة فى محرّم عام 4ه وهى حادثة بئر معونة والرجيع . ويلفهما كثير من 
الغموض . لتفاصيلها راجع : دروس فى السيرة النبوية 7 : 787 » وبتفصيل وتوضيح 
شافى الصحيح من سيرة النبي الأعظم للسيّد العاملى "5١-8‏ ومصادرهما 
فيها الكفاية . 

(؟) دون قرآنيته خرط القتاد . ولكنّه شهر في مصادرهم الأصولية فضلاً عن الحديثية . 
للمثال راجع : مسند أحمد 7: 767. صحيح البخاري 14: 75. الحجّة للقرّاء 
السبعة ” : 5١١‏ . الفصول فى الاصول للجصاص 7: 5608 . إضافة لمصادر بحث 
النسخ المتقدّمة فى : 564 وما بعدها . 

() هذا صنو ذاك ء إلا أن مدّعيه وكما تقدّم ‏ فى 70١‏ هامش ”7 هو عمر بن 
الخطاب , ولهذه العلّة أضاف البعض إلى أقسام النسخ نسخ التلاوة واللفظ . دون 
الحكم . قيل به توجيهاً لهذا الادّعاء وحفظاً للكرامة! . راجع للمثال : مسند أحمد 
6 137 . الموطأ 475:7 ت ٠١‏ ,الفصول فى الأصول للجصّاص ؟: 66؟. 
تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيٌ اد لاك 8ف ,اناف لمسادد 
بحث النسخ المذكورة فى هامش صفحة 144., وما بعدها . 

(4) إضافة لمصادر النسخ السابقة فى : 554 . وما بعدها راجع : هامش ‏ صفحة 50١‏ . 

(0) هذا مثل ما تقدّم شهرة في المصادر . راجع للمثال: مسند أحمد 6: 7١ء,‏ 
الفصول فى الأصول للجصّاص ١‏ : 7686 ء الحجّة للقرّاء السبعة 7: 141. أصول 
السرخسئ 3١:7‏ . إضافةً لمصادر بحث النسخ السابقة فى : 7154 وما بعدها . 
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أحدهما : يتضمّن معنى الأمر أو النهى , فما هذا حكمه يجوز دخول 
والآخر: يتضمّن الإخبار عن صفة أمر لا يجوز تغييره فى نفسهء 

أو لا يجوز أن يتغيّر مِنْ حُسن إلى قبح , أو قبح إلى حُسن ؛ فإنّ ذلك 

لا يجوز دخول النسخ فيه , وقد بِيّنَا شرح ذلك فى العٌدّة!". 
والأفعال على ثلاثة أقسام : 
وثانيها : لايكون إلا قبيحاً . 
وثالثها : يَحتمِلٌ الحُسْنَ والقُبّح. بحسب ما يقع عليه من الوجوه. 
فالأوّل : كإرادة الأفعال الواجبة أو المندوبة التى لا يجوز تغييرهاء 

كشكر المنعم » ورد الوديعة » والإحسان الخالص» وغير ذلك . 
والثانى : كإرادة القبيح » وفعل الجهل . 
والثالث : كسائر الأفعال التي تقع على وجهٍ فتكون حسنة . وعلى آخر 

فتصير قبيحة . 
فالأوّل والثانى لا يجوز فيه النَسخ» والثالث يجوز فيه النسخ . 
ومن قرأ «نَنْسَخْ4 - بفتح النون - فمن نَسَحْتٌ الكتابَ فأنا ناسخ , 

والكتابٌ مَنْسُوحٌ . 
ومن قرأ بضمٌ النون وكسر السين - فإنّه يحتمل أمرين : 
أحدهما : ما قال أبو غبيدة!": ما نُنْسِْكَ يا محمّدء يُقال: نَسَحْتٌ 


.6١0١ راجع عد الأصول ؟:‎ )١( 
ءاه1٠١ اختلفت النسخ فى ضبط القائل بين : أبى عَبَيْدة » مَعْمِر بن المثنى ت‎ )١( 
,.7١؟4 918ء وأبى عَبَيْد القاسم بن سَلام الهَرَوِيّ ت‎ :١ وتقدمت ترجمته فى‎ 


ىف 
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الكتابٌ » وَأَنْسَحْنةُ غيري . 

والآخر شه : جَعلتهُ ذا نْسْخ , كما قال قوم للحجّجاج' " وقد صَلَّبَ 
رجلا : أقبرنا فلاناً"" أي : اجعله ذا قبرء يقال : قَبَرْتُ زيداً: إذا دَفْنْتَهء 
بره الله: جَعَلَهُ ذا قَبْر » كما قال : لثم أَمَائَهُ فأكبرَهم 29لا . 


< وتقدّمت ترجمته فى : ."١ :١‏ ولعل الأوّل هو الأصحّ اعتماداً على النتكت في 
القرآن للمجاشعى : 17١‏ , هذا وقد ذكر القول دون نسبة فى مصادر, وللثانى : 
الغريبين 5: .1١87٠‏ 

)1١(‏ الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبى عقيل الثقفى . ولد ونشأ فى الطائف وقد 
اختلف فى عام ولادته بين 59 46 هء, خير من ترجمه الذهبى فى سيره . وبها 
الكفاية » قال : أهلكه الله في [شهر] رمضان سنة 6ه كهلاً ‏ إذ ولادته عام ٠4ه ‏ 
وكان ظلوماً جبّاراً ناصباً خبيثاً سفاكاً للدماء ... وقد سقت من سوء سيرته في 
تاريخى الكبير [تاريخ الإسلام] . . . انتهى » وبها كفى تعريفاً له . 

وقد شتمه أبوه فى قصة ابن عتر قاص الجند قائلاً له : أما والله إن رأيي فيك 
أنّك لا تموت إلا جباراً شقياً . 

وفوق كلّ ذلك وصف عمر بن عبدالعزيز الأموي له : لو أت كل أَمَةٍ بخبيثها 
وأتينا بالحجّاج لغلبناهم . وهو الذي صنع ما صنع لتثبيت قواعد ملكهم! 

راجع سير أعلام النبلاء للذهبىي 14: 741 ت 7١1ء‏ تاريخ الإسلام له حوادث 
:00٠١ 41(‏ 14ت 2777 وقائمة مصادرهم شافية » وله ترجمة فى سير أعلام 
النبلاء 4 : 17ك5ه6, 

(1) نسبت القصّة فى مجاز القرآن لابن عبيدة 7 : 187 لعمر بن هبيرة لما قتل صالح 
ابن عبدالرحمن . وأشارت لمقتله مصادر عدّة إضافةً للترجمة منها: شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد :١7‏ ١17ء‏ تفسير الكشف والبيان 78 : "4 , الفائق فى 
غريب الحديث : ١986‏ «قبره , وله ترجمة في تاريخ الإسلام للذهبي حوادث(١١1-‏ 
١٠ت‏ 97 . تاريخ دمشق 177 : 47اتء وفى تهذيب اللّغة 4: ١18‏ كما 
فى المتن ؛ والمقتول صلاح بن عبدالرحمن . 

.7١ 48٠ سورة عبس‎ )( 

(4) اختلف علماء الأأصول ذ فى المراد من النسخ على أقوال ؛ فمنهم من ذهب إلى أنه 

لي 


سورة البقرة /آية ٠١"‏ ا ا او سل سا ون الس “لا 1 
وقوله : «أز ُنْسهًا» فالنَسء : التأخير» ونقيضه : التَقْدِيمُ, يقال: 
نَسَأْثُ الإبلّ عن الحوض أَنْسَؤٌّها نَسأ: إذا أَتَزئها عَنْهُ وَالْمَسَأْتٌ عن 
الشَّيءِ : إذا تباعَدْتَ عنه انْساءً » ونّسَأْثٌ الإبلّ في ظمئهاء فنا أَنْسَوُها نُسأ: 
إذا زدتّها فى ظِمْئها يوم أو يومين أو أكثر من ذلك . وظِمْؤٌُّها : مَنْعَها الماءَ . 
ونَسَأت الماشيةٌ تَنْسأ شأ : إذا سَمِنَتْ . وكل سَمِينٍ : ناسئٌ , وتأويله : 


أن جلودها نَسَأْتْ : أي تأخرت عن عظامها, كذا قال الزججاجح7". 


<" حقيقة في الإزالة » وفى النقل مجاز . وآخرون توسّعوا فذهبوا إلى أنه حقيقة فيهما , 
وبعض إلى الاشتراك . . 
ثم اختلفوا فى إمكانه وعدمه . وهكذا فى النسخ إلى المثل أو الأثقل أو الأخف . 
وعموماً اختلفوا فى جواز النسخ وصحّته وإمكانه فى التنزيل الحكيم فضلاً عن 
الحديث الشريف حتى وصلت النوبة إلى الأفعال . 
والعجب التباسه على بعض بالبداء . 
وعلى كل التوسّع محكوم بالهامشية فالإحالة خير» فقد أشبع الكلام حول النسخ 
وأقسامه وأحكامه فى المصادر التالية . للمثال : البيان فى تفسير القرآن للسيّد 
الخوئ ىتيك : 77 , الإتقان فى علوم القرآن : 77 التمهيد في علوم القرآن ؟: 
37 , البرهان فى علوم القرآن ؟: 58 ب 4" , الذريعة إلى أصول الشريعة : ١599‏ 
غ4" ب 8 ء القوانين المحكمة : 770٠ 7١١‏ الفصول فى الأصول للجصّاص 
1: 148 ب 4"ء نهاية الوصول إلى علم الأصول لك للدي 2 
الاقتصاد فيما يجب على العباد : ١١‏ 749؛» عدّة الأصورل 787:7 ب لاء 
التحبير شرح التحرير 7: 5974؟» المغنى فى أبواب التوحيد والعدل :١5‏ 44, 
نواسخ القرآن لابن الجوزيّ : اب 7ء وراجع تدوين القرآن : ٠١8‏ ؛ مقدّمة الناسخ 
والمنسوخ فى القران للبغدادي بقلم د . العليلى : 3 ؛ إعلام الخلف بمن قال 
بتحريف القرآن من أعلام السلف ؟: 177 النسخ والبداء فى الكتاب والسّئة 
تقريرات بحوث الشيخ السبحانيٌ » والناسخ والمنسوخ عند أهل البيت للبصريّ . 
وغيرها كثير . وراجع ما تقدّم فى صفحة : ١٠70هامش‏ ”. 
)١(‏ مع كثرة التتبّع لم نعثر على قوله منسوباً فيما لدينا من المصادر, وراجع : تهذيب 
اللّغة :١7‏ 8 , الهمز لأبى زيد: 10 . 


وقال غيره : إنّما قِيلَ ذلك ؛ لأنها تأحرت فى المرعى حتى سَمِنَتُ:. 

ونُسِنَتِ المرأةٌ تُنْسَأْ نَأ : إذا تأخر حَيِضُها عَنْ وَقْتَهِ ورُجي حَمْلّها . 

وتقال: أنسَات قلانا البيمَ » ونَّسَأ الله في أجل فلان. وأَنْسَأً الله أَجَلَهُ : 
أي : أَخرَ أَجَلَهُ . والنّسِىء : تأَخُر الشيء , ودَفْعه عن وَقِْهِ » ومنه قوله تعالى : 
إِنّمَا آلنّسِىءٌ زَِادَةٌ فى آلكُفْر)4!" وهو ما كانت العرب تُوَّرُ من الشهر 
الحرام فى الجاهليّة . 

وَنَسَاتٌ اللخ الشؤة نما وإذا أخدت با وسكت عليه الماءة وابنبن 
ذلك : النّسِىءٌ . والنّسِىءٌ يا هذا سٌّمََىَ بذلك ؛ لأنّه إذا خَالَطَهُ الماءً أخرَ 


ا 
٠‏ 
٠‏ 


بعض اجزاء اللبّنَ عن بعض ء قال الشاعر : 


سَمَوْنِي النسء ثم تُكتفوني غداةٌ الله مِنْ كِب وزور"ا 
ويقال للعصا: المِنَْأَةٌ ؛ لأنها يُنْسَأ" بهاء أي : يُوَحدُ ما يساق عن 


(1شورة القوية 64 7 
(7) للشاعر الجاهلى عروة بن الورد العبسئ » فى ديوانه بشرح ابن السّكّيت : 9 ق ١5‏ 
ب ,»١١‏ وترجمته فى : معجم الشعراء الجاهليّين : 55١‏ ومصادره . 
يعرّض الشاعرٌ بعشيرة زوجته التى أصابها من بنى كنانة . واسمها سُلمى » وأنّهم 
احتالوا عليه في مفاداتها بأنْ سقوه النَّسْء ‏ الخمر ‏ ثم أشهدوا عليه بالمفاداة » مما 
سبّب مفارقتة سُلمى كرهاً وحيلة منهم . | / 
المفردات : تكتفونى : أحاطوا بى ليغلبوني على أمري . النشء : الخمرء وكل 
ما أنسأ العقل . وكان سببا للنسيان . 
() لضبط لغة (نسأ) اعتمدت المصادر اللّغوية التالية : العين : .7٠6‏ جمهرة اللّغة 
5 تهذيت اللغة 47:1 ء المحيط فى اللّغة 86 المحكم والمحيط 
الأعظم 8: 444 . مجمل اللغة 7: 877, صحاح اللّغة :١‏ 417 , لسان العرب :١‏ 
17 تاج العروس .71١ :١‏ 


[96ة؟] 


سورة البقرة /آية ٠١5‏ 0 
مكانه » أو يَدفَعٌ بها الإنسانُ عن نَفْسِهِ الأذى . 

وكات ناقتى : إذا دفعتها فى السَّيْرٍ . 

وأصل الباب التأخير . 

وقال الحسن في قوله : «مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَة أو ننْسهَا» : إن نبيكم كلل 
قر قرآنا م نسيه فلم يكن شيئاً؛ ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرأونه!". 

وقال ابن عباس ما نَنْسَحْ مِنْ آيّة4 أي : ما نبدّل من آية". 

ومن قرأ «تَنْسَأها4 بالهمزة, قال معناه : تُوَّجَرهاء منْ قولِك : َسَأْثُ 


ص 
أ 


و 
1 


هذا الأمو أنْسَوة تنا 'تسناء : إذا احزنه #بويمتة متشا اننع ربعا ين : وهو قو 


عطاء وابن ابي تُجيح ومجاهد وعطية وعبيد بن 0 


: ١ تفسير الكشف والبيان‎ . ١50 لالاات‎ :١ تفسير الحسن البصريّ (جمع كمال)‎ )١( 
الناسخ‎ » 0435 :١ الدر المنثور‎ .9١ تفسير جامع البيان للطبري ؟:‎ .06 
والمنسوخ فى القرآن العزيز: 5" ت ؛ وانتبه كيف يمسّون مقام النبئ الخاتم ييه‎ 
..! 115 بنبة النسيان إلبه؟1+“ؤتسيان هاذا‎ 

(؟) راجع : صحيفة على بن أبى طلحة : 46 : 77 , تفسير جامع البيان للطبريّ 7 : 589, 
تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ٠١50 تا٠١١ :١‏ », تفسير بحر العلوم 
١‏ »؛ تفسير النكت والعيون ,١٠7١ :١‏ تفسير الدرٌ المنثور :١‏ 4 . الناسخ 
والمنسوخ فى القران العزيز لابى عبيد : 5 » الاسماء والصفات للبيهقئَ : 108. 

(”) أبو عاصم . عَبَيْد بن عُْمَيْر بن قتادة الجَذْعىَ الليثى المكئ . ولد فى حياة 
الرسولعَييُةُ » ويعدٌ من التابعين , وأوّل من قصّ , له حديث كثير » فقد حدّث عن : 
على مد وأبيه وأبى ذر وابن عباس وطائفة . وعنه عبدالله بن عمير وعطاء وأبو الزبير 
وغيرهم . عدّ من القرّاء » مات عام 4لاه . 

راجع : تاريخ الإسلام )8١0-51(‏ : 48ت 7117ء غاية النهاية :١‏ 197 ت54١7.‏ 

(4) تجد آراءهم فى المصادر : تفسير جامع البيان للطبريّ :١‏ 948. تفسير القرأن 
العظيم لابن أبى حاتم الرازي ٠١١ :١‏ ات 7 ,٠١‏ تفسير بحر العلوم 2١51 :١‏ 
تفسير النكت والعيون .١!7١:١‏ تفسير الدرٌ المنثور :١‏ 8044 0818» الناسخ 

0 


لف 600060 0.000000.000.000066066666666666606666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج7 

وعلى هذا يحتَمِلٌ تُوَجَرُها أمرين : 

أحدهما : نؤَّجَدُها فلا تُنْزِلُها, وتُنْزِلُ بدلا منها ما يقوم مقامّها في 
المصلحة , أو ما يكونٌ أصلح للعباد منها . 

وهذا ضعيف ؛ لأنّه لافائدة فى تأخير ما لا يعرفه العبادٌ ولاعلموه 
لاتتعدوة: 

والثانى : تُؤَجََرُها إلى وقتٍ ثان» فنأتي بدلاً منها في الوقت المقدّم 
بما يقوم مقامها . 

فأمًا من حمل ذلك على معنى يرجع إلى النسخ فليس يحسن ؛ لأنّه 
يصير تقديرها: ما نَنْسَخْ مِنْ آبة أو تَنْسّخهاء وهذا لا يجوز. 

ومعنى قوله : (نَأتِ بِخَئر مِنْهَا أَوْ مِغْلهَا4 قيل فيه قولان : 

أحدهما : قال ابن عباس : (ِلَأْتِ بِخَثْرِ صِنَْآ لكم في التسهيل 
والتيسير» كالأمر بالقتال الذي سهل على المسلمين بدلالة قوله: «آلآنَ 
خَفْفَ آللَهُ عَنْكّمْ 74" , أو مِثْلّها , كالعبادة بالتوبجه إلى الكعبة بعدما كان إلى 


بيت المقدرس "ا : 


(" والمنسوخ في القرآن العزيز لأبى عبيد: 4 ٠١‏ ت 5 4, والحظ تفسير الكشف 
والبيان للتعلبن ١65:1؟.‏ 

.51 :4 سورة الأنفال‎ )١( 

(1) المصادر مختلفة في ضبط ونقل رأي ابن عباس هذاء فمنها المطابق : أحكام 
القرآن للجصّاص ١‏ : 04 . ومنها منسوباً : صحيفة على بن أبى طلحة : 48 ت 79. 
تفسير القرآن العزيز لابن أبي حاتم الرازيّ 7١١ :١‏ ت 1١77‏ عن على بن عبّاس , 
تفسير الدرٌ المنثور 244:١‏ . ومنها نحوه دون نسبة : تفسير بحر العلوم .»١47 :١‏ 
تفسير الكشف والبيان 707:١‏ » تفسير البسيط : 77 , تفسير الوسيط ١94٠ :١‏ 
وهما للواحديّ . 


سورة البقرة /آية ٠١5‏ جعن كما كل لفو وض امك لاسو من ا دو 1 
والوجه الثانى : بخير منها في الوقت الثاني » أي : هي لكم في الوقت 
الثاني خيرٌ لكم في الوقت الأؤل١"'‏ في باب المصلحة . أو مثلها في ذلك » 
وهو قول الحسن'" . 
وهذا الوجه أقوى . وتقديره : كأنٌ الآية'" في الوقت الثاني فى الدعاء 
إلى الطاعة والزجر عن المعصية مثل الآية الأولى فى وقتهاء فيكون الُطف 
بالثانية كالّطف بالأولى إلا أنّه في الوقت الثاني يستقيم بها دون الأول . 
وقال أبو عبيدة: معنى (هِلُنْسِهَاع أي : نمضيها فلا ننسخهاء قال 
طَرَفَة : 
أَمُونٌ كألواح الإرانٍ تَسَأئها على لاحب كأنهُ ظَهِرُ بُرْجدٍ ١‏ 


. المقطع من كلام الحسن مضطرب . ضبط مع نسخة «خ»‎ )١( 
. مصادره مشتركة مع هامش ؟ فى الصفحة السابقة وبئفس النحو‎ )١1( 
فى النسخ «ه . ؤْء حجرية» والحروفيات زيادةٌ : الأولى ؛ ولا وجه لها ء والمثبت‎ )*( 
. من النسخ : «خ . س . مختصرة»‎ 
يستقيم . . . الأزل . هكذا فى النسخ المعتمدة : «خ » ؤْء هاء س ء مختصرة» وأما‎ )4( 
. الحروفيات والحجرية بدلها : يسهل . . . الأولى‎ 
من‎ ١١ والشاهد هو البيت‎ , ١71:١ الشاعر طرفة بن العيد تقددمت ترجمته فى‎ )0( 
. معلّقته الشهيرة » يصف فيه وما قبله راحلته‎ 
معنى المفردات : الأمون : الناقة النشيطة المُوتَقَةُ الخلق التى يؤمن عثارها فى‎ 
: نسأتها - وقيل‎ ٠ السفر . الإران : صندوق من خشب صقيل . يحملون به الموتى‎ 
نصأتها : ضربتها بالمنسأة : العصا  اللاحب : الطريق الواضح المعبد من كثرة‎ 
. السير عليه . البُؤْجد : نوع كساء مخطط‎ 
المعنى : ني لوثوقي بهذه الناقة » وخلقها . وشْدّة وقرّة مفاصلها , وأماني من‎ 
. عثارها فى السفر دفعتها للسير على طريق واضح معلّم من كثرة السير عليه‎ 
شرح القصائد المشهورات لابن‎ ١17 ت‎ :١7 : راجع : الديوان بشرح الأعلم‎ 
جمهرة‎ .١5 تا١9‎ : ق‎ ١ شرح الأشعار السئّة الجاهليّة‎ , ١7 ات‎ 0:١ النحخاس‎ 
ى‎ 


اس] 


خض ئس عوتيج؟ القبيان فى تفسين القرآن نم ” 
يعنى أمضيتها!" . 
ومن قرأ (ِنْنسِهًا4 بضم النون وكسر السين يحتمل أمرين : 
أحدهما : أنْ يكون مأخوذاً من النسيانء إلا أنّه لا يجوز أنْ يكون 
نسيان ذلك من النبى يَيْْةُ ؛ لأنّه لا يجوز ذلك عليه من حيث يُنفّر عنهء 
ويجوز نسيان ذلك على الأمّة » بأنْ يُؤُمروا بترك قراءتها فينسونها على طول 
الأيَام ٠‏ ويجوز أنْ يُنسيهم الله تعالى ذلك وإنْ كانوا جمعاً كثيراًء ويكون 
ذلك «معجراً للنبيك ملفل خارقاً للعادات . 


وثانيهما : أن يكون ذلك بمعنىء الترك»0"؛ من قوله : 8نّسُوا آلله 
1 ه2745 . 


والأوّل : عن قتادة . 
والثاني : عن ابن عباس وقال : ومعناه نتركها لا نبدلها!؟ . 


أشعار العرب :١‏ 74ت 5١ء‏ شرح المعلقات السبع : .4١‏ مجز القرآن لأبى 
عبيدة 5١ تا6٠ :١‏ وغيرها. 

.19 :١ مجاز القرآن‎ )١( 

, معجزاً للنبي ... بمعنى الترك , هكذا الجملة فى النسخة «خ» مؤيّدة بالمختصرة‎ )١( 
: أي بدون الزيادة‎ ٠ وأمًا فى النسخ : «وْ , هه . س . حجرية» والحروفيات فمضطربة‎ 

(") سورة التوبة 4: /1" . 

(4) أشير إلى ذلك فى جملة مصادر منها : صحيفة على بن أبى طلحة : 40. تفسير 
جامع البيان للطبريّ 7: 197, تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ 7١١ :١‏ 
ت ٠١50‏ », تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمئين »١58 :١‏ تفسير النكت والعيون 
0101 سين يشر الحلوم 'للنتحر قتدى 17 4115 'ستسير الكقيفه ب والبيان 1 
06 ., تفسير كتاب الله العزيز للهُوّاريَ ١76:1١ء‏ تفسير باهر البرهان للغزنويّ :١‏ 
٠7‏ ء تفسير القرآن العظيم للسمعانئ :١‏ 5؟١»,‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن ؟: 
» فى بعضها منسوب » وفىي الآَخر دون نسبة . 


سورة البقرة /آية ٠١5‏ الا وك جاع حم ات الا ا 10 

وقال الزْجاج : «ننسها بمعنى نتركها» خطأ, إِنّما يُّقال: نسيت بمعنى 
أي : نأمركم بتركها!" . 

قال: الذمائق : نما فشن الحفشزون على ما موق ليه المعن 6 أنه إذا 
أمر بتركها فقد تركها”" . 

فإن قيل : إذا كان نسم الآية رفعّها وتركها ألا تنزل» فما معنى ذلك ؟ 
ولِم جمع بينهما؟ 

قيل : ليس معنى تركها : ألا تنزل» وقد غلط الزجَاج في توهّمه ذلك , 
وَإِنّما معناه: إقرارها فلا ترفع , كما قال ابن عباس : نتركها فلا نبدلها', 
ان #ى عوكى #5 ص" دم هع م ع ِ 
وَإِنّما قال: «ألم تلم أن آلله على كل شىء قَدِيرٌ4 تنبيها على أنه يقدر 
على آيات وسُورٍ مثلّ القَرآنِ يَنسح بها أمره لنا فيه بما أمرناء فيقوم في النفع 
مقام المنسوخ أو أكثر . 

وقال بعضهم : معنى لاأَوٌْ4 فى الآية الواو!' كأنّه قال: ما نَنْسَخْ مِنْ 
آية وَنَنْسَاها تأت بِخَيْر مِنْهاء فعلى هذا زالت الشبهة . 


)00 معاني القرآن وإعرابه ١15١ : ١‏ فإنّه يخطئ المحصورة, وعنه المحرّر الوجيز :١‏ 7717. 

(1) تقدّم مراراً أن مصئّفاته التفسيرية أثر بعد عين . نعم ججمع له تفسيرء من مصادره 
كتابنا التبيان ؛ ومجمع البيان ء وغيرهما . وعلى كل راجع : الحجّة للقراء السبعة ؟ : 

(”) تقدم تخريجه فى 77 ه 1. 

(؛) كون «أو» بمعنى «الواوه جاء فى : الصاحبى لابن فارس : 17١‏ , الأزهة فى علم 
الحروف للهروي : 1١١‏ 177, ولكن فى خصوص المورد لم أعثر على من ذهب 
إلئ ذلك . وانظر : العين 8: 478 ء تهذيب اللغة :١6‏ 501 «أو». 
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إن قبل : يتما بيو هذه الآية وبين الت اتبلها؟ 

قلنا : لمًا قال فى الآبة الأولى : «ما يَوَدٌ آلَذِينَ كَفَرُواً م مِنْ أَهْلٍ 
الكتب وَل الْمُشْركِينَ أَنْ برل عَلَيِكُمْ منْ خير 6 مْ وب 0 دل في 
يي ل 

فإن قيل : هل يجوز نسخ القرآن بالسّئة أم لا؟ 

قلنا : فيه خلاف بين العلماء » ذكرناه فى أصول الفقه7", وبين 
امبعانا اناي حاوف ا أن الذي يتوض فى لقب انوا اله قد 
ذكرنا أدلّة الفريقين والشّبه فيها فى أصول الفقه, لا يحتمل ذكرها هذا 
المكان!" . 

وإنّما أجزنا ذلك ؛ لأنّ تلاوة القرآن والعملّ بما فيه تابعٌ للمصلحة ». 


15 سؤرة المقرة 617 
)١(‏ تعوّض لذلك فى عد الأصول ؟ : "84 . 
(*) مصئّفات متقدّمى الطائفة غالباً لا أثر لها إلا في الفهارس ؛ نظراً لما أصاب 
خصوص الطائفة الشيعية » وتراثها الفكريّ العلمئ الحضاريّ تبعاً لولائها لأمل 
البيت 8 . من نكبات مهولة وأغا ها م فالدرن البسير + وضلى كل :: ٠‏ فتعلى 
ما ذهب إليه الشيخ المفيد : أن السّئة القطعية فضلاً عن الظنيّة لا يمكن نسخ القرآن 
بها . وعلى ذلك جماعة من أصحاب الحديث . 
أما السيّد الشريف المرتضى : فقد جوّز ذلك بالقطعية منهاء وكذا الشيخ 
المصئّف , قدّس الله أسرارهم جميعا . 
راجع : أوائل المقالات : ١1177‏ ات 177, مختصر كتاب أصول الفقه: 11ء 
الم ا رن م د ا 0 : 661١‏ » معارج 
الأصول : 7417م ٠١‏ » غاية الوصول .77١:7‏ تهذيب الأصول للشيخ الطوسى : 
7 مبادي الوصول : 184 ., زبدة الأصول : ١167‏ , الفصول الغروية : 717 س 
6. القوانين المحكمة *: "77 , وغيرها. 


سورة البقرة /آية ٠١5‏ #مسمتو طاح عوسي ف جسن تج سم وان و اي 117 
ولايمتنع أن تتغيّر المصلحة تارةٌ في التلاوة فتّنسخ » وتارة فى الحكم 
فيُنسخ » وتارةً فيهما فيُنسخان . 

وكذلك لا يمتنع أن تكون المصلحة في أنْ تنسخ تارة بقرآن وتارة 
بالسّنّة بالمقطوع بهاء فذلك موقوف على الأدلة . 

وقوله : تأت بَخَْرِ مَنْهَ لا يدل على أن السُنّة خير من القرآن ؛ لأن 
المراد بذلك نأت بخير منها في باب المصلحة ؛ على أن قوله : (تَأْتِ بَخَير 
مَنْهَا 4 «مجملٌ . فمن أين 0 أن ذلك الخير يكون ناس( فلا متعلق 
في الآية يمنع من ذلك . 

والأولى جوازه» غير أنْ هذا وإنْ كان جائزاً فعندنا أنّه لم يقع ؛ لأنّه 
لاشيء من ظواهر القرآن يمكن أنْ يُدّعى أنّه منسوحٌ بالسّنّة إجماعاً: 
ولا بدليل يوجب العلم . 

وأعيان المسائل فيها خلاف نذكر ما عندنا فيه إذا مررنا بتأويل ذلك . 

وأمَا ما روي عن سعيد بن المسيب من أنّه كان يقرأ: <َأَوْ ننْسِهَا 
بالتاء المعجمة من فوق وفتحها وفتح السين'" فشاذً لا نلتفت إليه ؛ لأنا قد 


)١(‏ فى النسخة «خ» عوض المحصورة : «لم يقل : إِنّ ذلك الخير يكون ناسخاً. بل 
أخبر أن ينسخ , فدل ذلك على حصول النسخ . ثم إنّه كان بخير منها فمن أين ذلك 
الخير يكون ناسخاً فلا متعلّق» . والمثبت من النسخة : «هء . ولعلّ المؤدّى واحد . 

(1؟) اختلفت المصادر فى ضيط قراءة سعيد بن المسيّب كثيراً . والتعوّض له لعلّه 
تطويل , فالإحالة خير . راجع : شوادً القراءات : 77 مختصر شوادً القرآن: 11, 
المحتسب لابن جنى ٠١7” :١‏ » الكشف عن وجدمه القراءات السبع للقيسئ :١‏ 
48 المصاحف لابن أبى ذاوّد :لا١٠1.‏ ستن النسائى 5: 84ت ,٠١945‏ 
المستدرك للحاكم 5: 371 ت 7٠005‏ ءتحفة الأشراف *: 04ت 994175, قوت 


0 
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ينا أن النبي يَيَيةُ لا يجوز عليه أنْ ينسى شيئاً من وحي الله . 

وكذلك ما روي عن اس رجاء العطارديّ!" «ُنّسّهاء بضم النون 
الأولى » وفتح الأخرى وتشديد السين وكسرها شادّة019. 

وفى الآية دليل على أن القرآن غير الله وأنَ الله هو المحدث له 
والقادر عليه ؛ لأن ما كان بعضه خيراً من بعض أو شرا من بعض فهو غير 
الله لا محالة . 

وفيها دليل على أنّ الله قادرٌ عليه . وما كان داخلاً تحت القدرة فهو 


#القلرب 1:1١‏ 787», تهذيب الكمال 77 : هلالا ت 1/5197 سئن سعيد بن منصور 7 : 
07ت 75١8‏ , الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد : ١١ت‏ 19١ء‏ فتح الباري 4: 1717 , 
تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية »594٠ :١‏ تفسير النكت والعيون 2١1١ :١‏ تفسير 
الكشف والبيان :١‏ 7080» تفسير القرآن العظيم لابن أبىي حاتم الرازيّ ٠٠١:١‏ ات 
64 », المحرّر الوجيز »7”١94 :١‏ تفسير الدرّ المصون :١‏ 773 ؛ تفسير اللباب فى 
علوم الكتاب 7: 59. الدرٌ المنشور :١‏ 817 8664 , وغيرها . ْ 

() عِمْران بن مِلْحَان ‏ ويقال : بن تَمِيمْ ‏ التَمِيمئ البَصْرِيّ » من المُحَضْرَّمِينَ » وُلد 
قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة . عُدّ من الطبقة الثانية . أسلم بعد الفتح . ولم ير 
النبئ يي . حدّث عن على لها وابن عباس وغيرهما , أخذ القراءة عن الأشعريّ , 
وعرضها علن ابن “ابن . قرا قله ابو الأنهت العطاردضاجدك عنة:: اتويت : 
وابن عون , وسعيد بن أبى غروبة وغيرهم . مات سنة 6١٠ها.‏ 

راجع : طبقات القرّاء للذهبئ ١:و“ات‏ 6اء طبقات القرّاء لابن الجزرريّ ١‏ : 
ءات 5514.ء سير أعلام النبلاء 4 : 61ت 97. 

إفرة أشن الى قراء ته في المصادر المتقدّمة للهامش )١5(‏ فى ص 310 » فراجع . 

(7) عموماً أشير إلى قراءات ومعنى (نُنسها» في : معانى القرآن للأخفش "74:١‏ 
ت ٠١7‏ معاني القرآن وإعرابه للزْججاج :١‏ 189 . إعراب القرآن للنحاس :١‏ 2100 
الحجّة فى القراءات السبع : 87» الحجّة للقرّاء السبعة 183:7 » التذكرة في 
القراءات ”: ٠٠ت‏ 7 .حجّة القراءات لأبى زرعة : ,»٠١9‏ مفتاح الأغانىي فى 
القراءات والمعانى : ١٠ت »٠١5‏ الموضّح فى وجوه القراءات :١‏ 5906 ت ٠١1ء‏ 
وأضف ما ذُكر ذيل ما تقدّم فى الهوامش , وكذا أغلب التفاسير . 
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فعلّ » والفعلٌ لا يكون إلا مُحدثاً ولأنّه لو كان قديماً لما صمّ وجود النسخ 
د ركه :ذا كان "سمح ناضلا ها لمزم الاقسى ينف ا كر 
ايسا والأخر متسوعا باولن فن الك لام 


)١(‏ من أهمٌ المسائل الكلاميّة ‏ وكلّها مهمّة ‏ التى أثيرت وطال حولها النقاش هي 
صفات الباري تعالى » ومنها : المتكلّم » وعن هذه تفرّعت مسألة خلق القرآن . أي : 
أنه قديم أو مُحدث . وكان للنصارى دور كبير فيها. خصوصاً المحيطين بل 
المتنقّذين بالبيت الأمويّ في الشام أبَان حكومتهم . من أمثال يوحنًا الدمشقئَ 
مُشِكَّك المسلمين بدينهم بما يطرحه من أمثال هذه الأمورء قيل : بل أصابع لبيد 
ابن أعصم أظهر . ومنه سرت لطالوت وابن سمعان والجّعد بن درهم . إلى أن 
تلاقفها جَهُمٌ بن صفوان منظر ومؤْسّس الجهمية . وعلى أي منهم فشت بين 
المسلمين » فانقسموا إزاءها قسمين كفر بعضهم بعضا علنا . 

فذهب المعتزلة إلى تبني القول بالحدوث وأنّه مخلوق . ودافعوا عنه بما أوتوا 
من حول وقوّةء حتى وصلت النوبة إلى المأمون فراقته الفكرة فتبنّاها » بل وحمل 
عليها الآخرين بالقوّة » ومن ثم أريقت الدماء ؛ لوصولها إلى الغوغاء . وابتلى بها 
فقهاء مدرسة الخلفاء » ولشدتها سّمّيت بالمحنة . 

وذهب الأشاعرة إلى القول بالقدم مدافعين عنهء ومنظرين له . وتحمَّلوا 
ما تحمّلوا فى سبيله دفاعاً عن عقيدتهم . والبحث طويل فالإحالة خير. 

راجع : فنون الأفنان : 77 » الإبانة عن أصول الديانة للأشعريّ : .١174‏ تمهيد 
الآوائل للباقلانئ الاشعريّ : 514 784 , شرح الآصول الخمسة للقاضى المعتزلئ : 
57 » الفائق فى أصول الدين للملاحى : 174 » نهاية الإرب 57 : 777» المنتظم 
5-١ 6:١‏ "؟. 

وأمًا رأي الطائفة الشيعية فتجده فى المصادر التالية : التوحيد للشيخ الصدوق : 
7 ب 70, الخلاف للشيخ الطوسى 3: 114 م ؟1١»‏ تلخيص الخلاف 7: ١7م‏ 
١‏ » نظريات علم الكلام عند المفيد : /ا١1.‏ شوارق الإلهام م  ”"١/‏ ١ا”,‏ 
الملخص فى أصول الدين للسيّد المرتضئ : 487 , جامع الآفكار وناقد الأنظار ؟ : 
9 , وبتفصيل : زبدة البيان لعلاء المالكي : 7377-14 ., الإلهيّات للشيخ جعفر 
السبحانىي ١١8 ١86 : ١‏ .ء دانشنامه جهان إسلام إدائرة معارف العالم 0 
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فإن قيل : لِمّ قال: (ِأَلَمْ تَعْلّمْ أن آلله أوَ ما كان النببن يَفْيهُ عالماً 
أن الله على كل شيء قدير؟ 

قلنا عنه جوابان : 

أحدهما : أن معنى قوله : لَأَلَمْ تَعْلَمْ أما علمت. 

والغانى : أنه خرج ذلك مخرج التقريرء كما قال: َأأَنتَ قَلتَ 
للئاس # . 

وفيه جواب ثالث : أنه خطاب للنبئ يَُْةُ والمراد به أمّته ؛ بدلالة قوله 
بعد ذلك : «وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ آله مِنْ وَلنٌّ وَلاَ نَصِيرِ) . 


قوله تعالى : 
ألم تَعلَم أن آللّه لَهُ ملك آلسّمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مّْ دُونِ 
لله من وَلِنَ ولا نصِير» (2) آية . 
«الولى» في الآية هو القيّم بالأمرء من : وَلَينهُ الشّيْء » ومنه : وَلِيٌ 
عهدٍ المسلمين . 
ومعنى قوله: ليِّنْ دُونٍ آللّو4 سوى اللهء قال أميّة بن أبي الصلت : 
يا نَفْس مالك دُونَ الله مِنْ واقي وَما عَلى حَدَانٍ الدَهْرٍ مِنْ باقي!" [91"] 


:١١‏ 4" 6”, مدخل «خلق القرآن» , دايرة المعارف تشيع [دائرة معارف التشيع] 
/ا: 32٠١‏ 199 «مدخل : خلق القران» » وغيرها كثير. ولعل بعض المصادر 
المتقدمة ذاكرة له . 

)١(‏ بيت لأميّة بن أبي الصلت وتقدّمت ترجمته فى 29١ :١‏ ولم أعثر له على بقيّة 
يطمئنٌ لنسبتها , ولعلّه مفرد . 

لله 


ا6٠[‎ 


سورة البقرة /آية لا ٠١‏ ممتعا لماكو فسان تسن اموا تسلا ا 
وفى قوله : اما لكمْ مِنْ دون آلله مِنْ وَلِىَ وَلا نَصِير4 ثلاثة أوجه : 
. 3 و 
أحدها : التحذير من سخط الله وعقابه ؛ إذ لا أحد يمنع منه . 
والثانى : التسكين لنفوسهم أن الله ناصرهم دون غيره»ء إذ لا يُعتد 
بنصر أحد مع نصره . 
والثالث : التفريق بين حالهم وحال عبّاد الأوثان مدحاً وذماً لأولئك . 
وبهذا قال أبو على الجُبّائي . 
4 - ُ ج22 5س 1 م ب كل 6م سو 
وإنّما قال للنبي يََيةُ : «ألم تَعْلْمْ أن آللهَ له مل آلسّمَواتِ 
وَآلأَرْضٍ 4 وإنْ كان النبئ يفيه عالماً بأنّ له الملك كله ؛ لأمرين : 
أحدهما : التقرير والتنبيه الذي يؤول إلى معنى الإيجاب ء قال جرير: 
َلَسَْكُّمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطايَا وأثدى العالْمِينَ بُطُونَ راح 
وأنكر الطبريّ أنْ يدخل حرف الاستفهام على حرف الجَحُد بمعنى 
الآننات 7 
والبيت الذي أنشدناه يُفسد ما قاله» وأيضاً قوله : (أَلَيْسَ ذُلِكَ بقَادِر 
ذ المعنى العامٌ : واضح لا يحتاج لبيان . 
حَدّثان الدّهْر : مصائبه ونوائبه » وما يُبتلى به الإنسان من حوادث . 
الشاهد : استعمال ودُونَ» بمعنى : سوئ » كما فى الآية . 


راجع : الديوان : 9١‏ ت 87 » أميّة بن أبى الصلت حياته وشعره : 47 7147 , 


تفسير جامع البيان للطبري 7: 408 » تفسير اللباب فى علوم الكتاب 7: 786 ت 
,» الصناعتين :447 , تفسير الجامع لأحكام القرآن 17: 59 . 
)١(‏ راجع تفسير جامع البيان 7: 104 . 
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عَلّى أن يُحْبِيَ الْمَْتَى14" وقوله : (ِأَلَيِسَ آللَهُ بكَافِ عَبْدَهُ4!" وغير 
ذلك يفسد ما قاله . 

والوجه الثانى : أنه خطاب للنبئ يه . والمراد به أمّتهء كما قال : 
(يَا أَيهَا آلبِي إِذَا طلقم آلنسَاء الك وقال ميا ين متعم 


إن 


ألا إن جيراني الْعَشِيّةَ رائحّ دَعَنْهُمْ دَوَاع مِنْ هَوّى وَمَنادِمٌ [8وم] 


(0) سورة القيامة 8/ا: 4١‏ . 

.75 :79 سورة الزمر‎ )7١( 

() سورة الطلاق 50: .١‏ 

(4) البيت اختلف في نسبته بين جميل بن مَعْمِر ٠‏ وتقدّمت ترجمته فى 0”, 
كما هو لدى الطبريّ فى تفسيره جامع البيان 7: 507 » ولعلّه أقدم من نسبه إليه . 
ولا يمكن المساعدة عليه . وبين الشاعر الجاهلئ حيان بن مجلبة ‏ جََبْلة - 
المحاربئ » ولم أعثر له على ترجمة شافية . وهو الصحيح الذي تساعد عليه 
المصادر الآتية » فإنّ أقدم من ذكره أبو زيد الأنصاري وبعده ابن بري ٠‏ وذكرا له بيتاً 
ثانيا هو : 

فَسَارُوا بغئِثٍِ فيه أغئْ فَعُرَبٌ فَدُو بَقَرٍ قَمَابَةٌ قَالدْرَائحٌ 

وباقى المصادر الاتية دون نسبة . 

هذاء ويظهر أنّ الأغلب استشهد به لمورد الشاهد لدى الشيخ المصئفة , 
وهو : إفراد قوله : رائح ٠‏ ولم يقل : رائحون تبعاً لجيرانى ؛ وذلك إمّا : لأنّ «رائح» 
اسم جنس كحابل وحامل وباقر وسامرء أو أنّه خرّج الجيران مخرج الواحد من 
الجمع ؛ لعدم بناء جمعه على مفرده . 

المَنادِح : الصحاري والمّفاوزٌ البعيدة الواسعة . 

راجع : النوادر فى اللّغة : 444 . شرح شواهد الإيضاح : 01١‏ ت 2187 معجم 
مااستعجم ١77 :١‏ , لسان العرب :١4‏ 58. تاج العروس ١17 :١4‏ ماذّة «اغى» 
فيهما . وكما تقدّم ذكروا له ثانيا » ونسبوه لحيّان بن جبلة المشار إليه . 

أمّا فى : معانى القرآن للفراء ١7١ :١‏ , شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات : 
617 ,؛ التكملة للفارسى : 55060ات ٠١8‏ , المحتسب لابن جنى ”: ١65‏ . الدرر 
اللوامع على همع القوامتع 1: 8ه ت19/76. فقد استشهدوا به لمواردهم. 
والأغلب لمورد الشاهد لدى الشيخ المصئّف ولكن دون نسبة . 


سورة البقرة /آية /ا١٠‏ واأقافد ةد .ةد هد فادها .ا .ام .اماما ماه مم 


وإنّما يحسن ذلك ؛ لأنّ غرضه الخبر عن واحدء فلذلك قال: 


(رائح) » وقال ايشا : 


يريد قاتلته » فكنّى بالمذكّر عن المؤئّث » قال الكمَيْتٌ : 


إلنالتراج الفصيير اسهد لا 
عَلْهُ إلى غَيْرِهِ وَلْوْ رَفَعَ الل 
رق انفلك كل فسن ول 
إِأَيْكَ با خَيْرَ مَنْ تَضَمِنتِ ال 
لج بتَمْضِيلِكَ اللُسانُ وَلَوْ 
نت الْمصَفّى المخضٌ المُهَذَّبُ في ال 


أْض مإنْ عَابَ فَوْلِى العَيّبُ 
أكْيْر فيك الصَجاجٌ واللضفت 


سْبَةِ إِنْ نص قَوْمّكَ النْسَبٌ"ا 


705:7 لجميل بن معمر الشهير بجميل بثينة - وتقدّمت ترجمته فى‎ )١( 
١4 من لامية يذكر فيها شذة تعلّقه وشغفه ببثينة » وهى فى ديوانه: 44 بيت‎ 


منها . 
المعنى : واضح بيّن . 


والشاهد : ما أشار إليه الشيخ المصئّف 6 من تكنيه بالمذكر «قاتِلِ» عن المؤنث 


محبوبته «بثينة») . 


(1) الأبيات للشاعر الموالى الشهير أبى المستهل الكُّمَيْتِ بن زيد الأسديّ . وتقدّمت 
ترجمته فى ج١.‏ ص 1 وهي من أبنات هاشميته الثالثة من 377 17 يمدح 
فيها علا وآلّ عليه مورياً عن ذكرهم بمدح جدهم وَل خوفاً من الطغاة بنى أميّة , 
وهم المرادون باللائمين والعائبين ؛ لأنّ مسلماً لا يسوؤه مدح النبى الأكرم يقل : 
اللّهِمّ إلا أن يكون منافقاً كافراً مثلهم .وقد تعرّض لها وذكرها جمع . ولكن خير من 
أبان الحال والشاهد فيها السيّد الشريف المرتضى في أماليه حيث يقول : 


0 


]899[ 


]2٠١[ 


[3ة] 
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قالوا: إِنّما حَرّجٍ كلامه على وجه الخطاب للنبى عله وأراد به أهلّ 
بيته » بدلالة قوله : 

ولو أَكْثِرَ فيك الضَّجّاجٌ وَاللَّجَبُ 

لأنّه لا أحد يوصف من المسلمين بتعنيف مادح النبي يَويِْةُ ٠‏ ولا بإكثار 
الصَجَّاجٍ واللّجَب في إطناب القول فيه . 

وإنّما قال: (لَهُ مُلْنَ آلسّمَوات4 ولم يقل : ملك ؛ لأنّه أراد مُلّْكَ 
السَلْطانٍ والمَمْلَكَةٍ دون الملك» يقال من ذلك : مَلَكَ فلانٌ١"‏ هذا الشيء 
يَمْلِكُهُ مِلْكَأ ومَلكاً ومَلَكاً”". 

والنصير فعيل من قولك : تصَرْئُكَ أَنْصرْكٌ » فأنا ناصِرُكٌ ونَصِيرْكَ ‏ 
وهو: المؤيّد والمقَوّي . 


فظاهر الخطاب للنبى يي ٠‏ والمقصود به أهلٌ بيته طق ؛ لأن أحداً من المسلمين 
لت من تفضيله وَل والإطناب في وصف فضائله ومناقبه » ولا يعئف في ذلك 
أحدٌ . وإنّما أراد الكميت : وَإِنْ أكْيرَ في أهل بيته وذوي هلي الفضجاجٌ واللجِبٌ 
والتقريعٌ والتعنيف . فوبجه القولٌ إليه والمراد غيره » ولذلك وجه صحيح وهو أن 
المراد بموالاتهم والانحياز إليهم والانقطاع إلى حبّهم ؛ لما كان رسول الميَيْيُةٌ هو 
المقصود بذلك أجمع جاز أن يُخرج الكيمتٌ الكلام هذا المخرج . ويضعه هذا 
الموضع . أمالى المرتضى 7: .8١‏ 

وراجع : تأويل مشكل القرآن : 77١‏ » العمدة فى محاسن الشعر وآدابه 7 : 0/410 

ب طلاء الموشح : 74 عيار الشعر : 48 . والحيوان 86 : ١74‏ والبيان والتبين 
:5١‏ 78 ٠18ء‏ وراجع : الديوان 4 : 1949., شرح هاشميات الكميت : ١١١1١١‏ 
ضمن الهاشمية الثالثة . الأبيات 7 17" فيهما . 

)١(‏ فى النسخ : «ؤ. ه. حجري» هنا زيادة «على» حذفت بمساعدة النسختين : «ش 
المختصرة» ٠‏ ولعلّ لها وجها . 

(1) تقدّم بحثها مفصّلاً فى .٠١6-1١١ 1:1١‏ 


سورة البقرة /آية ٠١8‏ ناجوه لعو و0 لوه لد واوا للم مايه امام 


قوله تعالى : 

دأَمْ تُرِيدُونَ أن تَسْتَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سئْلَ مُوسَئ مِن قَبْلُ وَمَن 
سَ تبَدّلِ آلكُفْرَ بالإيملن لق عل صا اله )ابا د لف 

اختلف المفسّرون فى سبب نزول هذه الآية» فرُوي عن ابن عباس 
أنّه قال: قال رافع بن حُرَيْملة!" ووهب بن زيد”" لرسول الله ييه : اتنا 
بكتاب تُنْزِلّه علينا من السماء قرم وفك لنا أزهارا تشعك وتصددك: 
فأنزل الله في ذلك من قولهما: لَأَمْ تُرِيدُونَ أن تسْتَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَئِلَ 
مُوسَئ مِن قَبْلّ4". 


00 رافع بن خُرَيْمَلة من أحبار ورؤساء يهود بنىي قَبئّقاع المعاصرين للبى َيِه ٠‏ يُعلَ 
من أشدٌ المنافقين على الإسلام . وعند موته قال رسول اللهيظلْةُ : (مات اليوم عظيم 
من عظماء المنافقين) شملته عدّة آيات من الذكر الحكيم ؛ لطلبه من الرسول 
الأكرم ييه أن يكلمه الباري جل وعلا ونزول كتاب عليه من السماء وغير ذلك . 
ترجمته فى : المغازي *: ٠١54‏ ., المحبّر: 87٠‏ , البداية والنهاية : ؟ 
و١54ء‏ السيرة النبوية لابن هشام 7: 215١‏ كلااء 191 1948 ,75١5‏ لاااء 
الروض الأنف 4 : "١5‏ و777, وأجمعها : أعلام القرآن للشبستري : 71/8 . 
(1) وهب بن زيد صنو الأول من شرار بنى قُرَيْظة . 
راجع : البداية والنهاية “: 77 , الروض الأنف ”٠/:4‏ و48" السيرة 
النبوية لابن هشام ”: ١77‏ وا9١.‏ 
() ذكرت ذلك جملة من المصادر منها : أسباب نزول القرآن للواحديّ : ١1١‏ 
0١‏ أسباب النزول للسيوطئ : ات 5١‏ . نهاية الإرب :37١‏ 7176 السيرة 
النبوية لابن هشام ؟ : 197 ء التفسير الكبير للطبرانئ :١‏ 7؟7» تفسير الهداية الى 
بلوغ النهاية :١‏ 90" دون نسبة ء تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ١‏ : 
لت ٠١74‏ » التفسير الوسيط ١4١ 1١94٠ :١‏ دون نسبة . التفسير البسيط : 
- 714 . وهما للواحدي . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 278١ :١‏ تفسير 
لل 
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وقال الحسن : عنى بذلك المشركين من العرب لما سألوه فقالوا: 
أ تَأَتَىَ بالل وَالْمَلبكَةِ قبيلاً04". وقالوا: (ِأَوْ تْرَئ وَينَا 019 , 
وقال السُّدَّي : سألت العرب محمد يَيَيُ أن يأتيّهم بالله فيروه جهرة!). 
وقال مجاهد : سألت قريش محمداً أن يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال: 
(نعم هو لكم كالمائدة لبنى إسرائيل) : فأبوا ورجعوا!. 


المحرّر الوجيز :١‏ 776 تفسير معالم التنزيل ١7 :١‏ دون نسبة , الدرٌ المنثور 
:١‏ 0604 ., تفسير جامع البيان للطبريّ ؟: .1١9‏ 

(0) سورة الإسراء /ا١:‏ 97. 

(؟) سورة الفرقان 6 : 7١‏ . 

(") أسباب نزول القرأن للواحديّ : ١4١‏ تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ ,١5 :١‏ 
تفسير جامع البيان للطبريّ ؟ : 94٠2»ء‏ تفسير الوسيط »١94١ :١‏ تفسير البسيط 7: 
9 , تفسير المحرّر الوجيز :١‏ 7760, تفسير معالم التنزيل .١717 :١‏ وغيرها. 

() أسباب نزول القرآن للواحدىيّ : ١4١‏ ء أسباب النزول للسيوطئ : 77 87 » تفسير 
جامع البيان للطبريّ ؟ : 409 4٠١‏ » تفسيركتاب الله العزيز للهُوَاريَ ١‏ : 111 , تفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ ٠١77 ت7١ : ١‏ , تفسير معالم التنزيل ١‏ : /ا1 . 

(6) تجد ذلك فى جملة من المصادر بزيادة ونسبة لابن عباس خصوصا الحديثية 
منها » راجع : أسباب نزول القرآن للواحديّ : »١4٠‏ أسباب النزول للسيوطئ : 7 
ت 47. تفسير جامع البيان للطبريّ 5٠١ : ١‏ » تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
الرازيّ ٠١78 تا7٠٠١ :١‏ ., تفسير الكشف والبيان للثعلبئع :١‏ 701 , تفسير الهداية 
إلئ بلوغ النهاية :١‏ 790, تفسير الجامع لأحكام القرآن :١‏ ٠/ء‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ,"8١ :١‏ الدرٌ المنثور :١‏ 8863 . 

أمَا كتب الحديث فكثيرة منها : مسند أحمد 477:1١‏ ات 77794 , المعجم الكبير 

للطبرانئن :7١‏ 167ات-17775. سئن النسائئ 7: 6٠78ات ١174٠‏ , السئن الكبرى 
للبيهقئ 4 : وات 10/77 , البحر الزخار ١١‏ : 1ت 5076 », المستدرك للحاكم 
8ع : ١٠ت‏ (2747, وغيرها. 


سورة البقرة /آية ٠١84‏ اس طاو وان اطق أراد تو جاو 1 ا 
أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط . وهى : شجرة كانوا يعبدونها 
ويعلقون عليها التمر وغيره من المأكولات , كما سألوا موسى «ِآجْعَل لنَا 
إلهاً كَمَا لمم عَالْهَة ب 2001 , 

ومعنى «أم4 في قوله : «أمْ تريدون4 التوبيخ » وإن كان لفظها لفظ 
الاستفهام . كقوله تعالى :« كيف تكفرون بالله 74 . 

و«أم» على ضربين : متّصلة ومنفصلة ‏ فالمتّصلة عديلة الألف » وهى 
مفرّقة لما جَمَعَنَهُ «أيّ)ء كما أن «أو» مفرّقة كنا ييه واد تقول: 

والمنفصلة ‏ غير العادلة لألف الاستفهام قبلها لا تكون إلا بعد كلام ؛ 
لأنها بمعنى بل والألف , كقول العرب : إنّها لإبلٌ أم شاءً ؟ كأنّه قال: بل 
أشاءً هي؟, ومنه قوله :«المّ * تَنزِيل آلكِئَبٍ لا رَيْبَ فِيه مِن رب 
آلْعَْلَمِينَ # آَمْ يَقَولُونَ آفْترَه4! كأنّه قال: بل أيقولون افتراه؟» وكذلك 

. 178 سورة الأعراف /ا:‎ )١( 

١91١ : ذكرت ذلك جملةمن المصادر الحديئيّة المتقدّمة , منها : مسند الطيالسئ‎ )7١( 
آت0 7501777 , المسند للحُمَيْديّ ؟:‎ 19:1١ ت 1555 , المصئئف لعبدالرزّاق‎ 
: 7١ ات 4848, مسند أحمد 3: 1586ات 2717940 المصئّف لابن أبى شيبة‎ 
سنن الترمذيّ؛ : 8اغ ات ٠18١7ء السنّة لابن أبى عاصم : /ا‎ ,78017٠ ات‎ 
:” .ء المعجم الكبير للطبرانئ‎ ١14١ ت7٠‎ :” ت 15, مسند أبى يَعْلى الموصلئ‎ 


هات 733794٠0‏ 737414, ولعلّ غيرها أيضاً نقل ذلك . 


(؛) سورة السجدة ”3 : ١‏ 3. 
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كَذَبَنْكَ عَيْنْكَ أَمْ رَأَيْتَ بوَابِط عَلّسَ آلظلام م مِن آلرّباب خالا زدءغ] 
وقال الفرّاء : إنْ شئت قلت : قبله استفهام فتردّه عليهء وهو قوله: 
ألم تَعلَمْ أن آَللَهَ عَلَى كَل شَْءِ قدي ر9004. 

وقال الرمانئ فى هذا: بعد أن تكون على المعادلة ؛ ولا بدٌ أن يُقدر 
له: أم تعلمون ا رسولكم كما سُئل موسى مِنْ قَبْلُ) 
والمعنى : عيْبهه !*ا بأنهم تَحتروق الآنات ويسالون السحالات كما شال 


(1) البيت لشاعر البلاط الأمويّ الأخطل النصرانئ وتقدّم فى : 16. مطلع قصيدة 
طويلة فى الديوان : 4١‏ هجا بها جريراً ومفتخراً على بنى قيس . 
المعنى : من المَؤَّكَدٍ أن عينيك خدعتك في تخيّلك رؤية الرباب ‏ زوجه - في 
ظلام الليل وعَلَسِهِ . فأنت فى دعواك حالم متخيّل . 
واسط : عدّة أماكن , والمراد واسط الجزيرة . بطرف الشام , لا التي بين الكوفة 
والبصرة ؛ لأنّ هذه الحجاج مصرًها والشاعر متقدّم عليه . 
الرباب : زوجة أو محبوبة الأخطل . 
الغَلّس : ظلمة آخر الليل » قرب مطلع الفجر . 
الشاهد : ما أفاده الشيختي من استعمال «أم» فى الرجوع عمًّا ذكره أوَلاً . وهكذا 
هو لدى أغلب من استشهد به مما سيذكر لاحقا فى هامش / صفحة : /الا؟ . 
هذا ,وقد اتعفهك ابه جمم متهم +سيبوية فى الكتات 8 : 174 المبرّد في 
المقتضب ”": 596 , ابن فارس فى الصاحبئّ : /151ء والهرويّ فى كتاب الأزهية 
فى علم الحروف : ,١54‏ وغيرهم ممّن ذُكر فى هامش 7 صفحة /الا” . 
(59) عورة البقرة 1 : 
() معانى القرآن للفرّاء :١‏ ١ا.‏ عنه جامع البيان للطبريّ ”: »4١7‏ المبرّد في 
المقتضب ”: 540 .ء ابن فارس فى الصاحبئ : 177. وابن الشجري فى أماليه : 
٠م‏ /ااء والشنتمري في النكت في تفسير كتاب سيبويه ”": 98لا. ومصادر 
الهامش 7 صفحة /الا” . 
(4) «عيبهم» صحفت في النسخ والحروفيّات إلئ «عنهم» . والمثبت من النسخة 
المعتمدة «خ»). 


سورة البقرة /آية ٠١4‏ ا ااتملتية ماكو اسخسمشيط نف اوسا سو ارمق صا مو ا 
موسى (قومُّه)7", فقالوا: «ِآجْعَل لَنَآ إِلَهَا كَمَا لَّهُمْ َالِهَةُ4!" وقالوا: 
(لن نُؤينَ لَك حَنَّ تَرَى آله جَهْرَةُ74" وهذا الوجه اخحتاره البلخي 
والمغربى (4 

وحُكي عن بعضهم أن ذلك عطفٌ على قوله: « أَنَتؤْمُونَ ببَمْضِ 
آلكتب »4 . 

وقيل أيضاً: لما قيل لهم : قولوا: «آنظَرْنًا وَآسْمَعُواع!" كان تقدير 
الكلام : فهل تفعلون هذا أم تريدون أنْ تسألوا رسولكم ؟9" . 

وقوله : « سَوَآءَ آَلسّبِيل 4 معناه : قصد الطريق , على قول الحسن!* . 

و(سواء) - بالمدٌ - تكون على ثلاثة أوججه : بمعنى : قصد وعدل. 
وبمعنى : وسط ء كقوله : 9خُدُوهُ فَاعْتلُوهُ إلى سَوَآءِ آلْجَحِيم 4 وقوله 


. ما بين القوسين زيادة من النسخة «خ» . يقتضى المعنئ إثباتها‎ )١( 
. 1178 سورة الأعراف /ا:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة ” 
(4) مؤلفات البلخئ مفقودة . وللمغربئ راجع : المصابيح فى تفسير القرآن العظيم ١‏ : 
.١/6 ١/6‏ 


(60) سورة البقرة ” 

(1) سورة البقرة ؟: .1١١4‏ 

(0) تطرّقت لبحث «أم» وبتفصيل جملة مصادر . منها : الكتاب لسيبويه “: 27١4‏ 
المقتضب 7: 787 , الأزهية : ١74‏ . معانى الحروف : .7١‏ الجنئ الدانى : 5١4‏ . 
أمالي ابن الشجريّ : ١1م‏ 77 , النكت في تفسير كتاب سيبويه 7 : 1/944 معاني 
القرآن للرججاج :١‏ 197 , الصحابى لابن فارس : 177 . وكذلك ضمن غير واحد من 
مصادر الشاهد : .8١١‏ 

(8) على الرغم من كثرة المصادر الناقلة لمعنئ «سواء» لم نجد من نسب شيئاً منها 
للحسن , لا أقل فى هذه الآية » وانظر مصادر الهامش ” فى الصفحة الآتية . 

(4) سورة الدخان 44 : لاغ . 


4 لال رد باعي 4ن القيان »فى مير المران رع 7 
وح َرَعَاء فق سَوَءِ آلْجَحِيمٍ) 7" أل تعبا نان سان 
ياوَئِحَ أَنْصَارَ النّبِنَ وَنَسْلِِ جد اام تي سوا لْمُلْحَدِ" ]4١5[‏ 
0 بمعنى : غيرء كقولك للرجل : أَنَيْث سِواكَ , أي : خَيرَك9. 


)١(‏ سورة الصافات /2: ه 
(؟) البيت ١4‏ من داليته برقم ١١‏ فى الديوان ,»١14 :١‏ يرثي حسّانُ الشاعرٌ بها 
النبئ يَيْْةُ ٠‏ ويّبيّن حالّه والمسلمين من بعده عق . 
المعنى : ويح كلد تفصع و تز خم لعن ترا بل مضي . المغيّب : المدفون ء 
إشارة للنبئ الأكرم وله . 1 
الشاعر يتفجّع على آل النبئّ والأنصار علئ ما سيجري عليهم بعد المُفَيِّبِ في 
لحده ء وكأنّه يقرأ الحوادث مقدّما . ومع ذلك يا لسوء عاقبته ومنقلبه » حيث ابتلى 
بما توفّعه » وهذا مصداق خطاب النبى يلع له : (لا زلت مؤيّداً بروح القدس 
ما ذَبَْتَ عنّا أهل البيت) نعم . لازلت فإنّه زل شططا بعيدا . راجع : الغدير : 7186 . 
والعجب أن الأيدي المؤتمنة على التراث عبئت فى الديوان . كما عاثت فى غيره 
فساداً » فمثلاً هنا بإبدالهم كلمة تله كما جام قى -رواية الشيخ التمتفدد إلى.* 
رهطه . كما في الرواية الأخرى . وكم فرق بين الموردين » وكم له من مثيل . 
وقد حذفت أيضاً مما لا يروق لها قصائده في مدح أمير المؤمنين علىطية . 
هذا ويدعم رواية الشيخ المصئّف رواية أبي عبيدة معمر بن المثنى ءت ١٠'اهاء‏ 
فى مجاز القرآن ١‏ : ٠«ؤوت‏ ١اكى‏ والطبري ت ١٠1ه‏ في تفسيره جامع البيان ؟ : .4١1‏ 
(*) ذُكرت ل «سواء» المعانى التى ذكرها الشيخٌ المصئّف فى جملة مصادرء منها : 
مجاز القران ١‏ : 6 » معانى القران للفرّاء ١‏ : "الا . تاويل مشكل القران : 07١‏ . غريب 
القرآن لليزيديّ : 4لات ٠١8‏ . تفسير الهداية الى بلوغ النهاية :١‏ 7917, المدخل لعلم 
تفسير كتاب الله تعالى للحداديّ : 044 , الكامل للمبّرد 4 : ٠١‏ » إملاء ما منّ به الرحمن 
١:لاة.‏ 
وهكذا كتب اللّغة ‏ منها : العين : 7706» تهذيب اللّغة 1# : "1171ء جمهرة اللّغة 
١‏ لالاا, و؟»: 814 . المحيط فى اللغة 4: 4١7‏ . المحكم والمحيط الاعظم /: 
6 . الصحاح 7 : 7184 . مجمل اللّغة :١‏ لاا . لسان العرب ,»4٠8 :١4‏ تاج 
العروس :1١9‏ 615. 
0 


سورة البقرة /آية ٠١4‏ ا ا لا 00 
ومعنى 9 صل » ها هنا الذهاب عن الاستقامة , قال الأخطل : 

كنت آلقَذَى في مج أَكُدَرَ مُزْبِلٍ قَذَْف الأَيَئُ بِهِ 0 / 0 اطالق [9٠غ]‏ 
أي : ذهبت يمينا أ وشمالاً. 


02 


والشبيل والطرِيؤ بو المذهة نظائى: 
ويقال: أسْبَل إِسْبلاً. وسَبَلهُ تشييلاء والسبيل : يُذَّكُر ويُؤْنْتْ 


والجمع : السَبّل 
والسَّابلَة : المُخْتَلِفَة في الطَرّقاتِ في خَوائ نجهئ . والجَمْعٌ السَّوابلٌ . 
وسَبِيلٌ سَابِلٌ " كقوله : شِعْر شَاعِر. 


3 


أضف التفاسير فى مورد الآية » ومنها : تفسير الحسن البصري «سواء» (جمع) د . محمّد 
عبد الرحيم أو المعتمدة (جمع) د . كمال . وفى عدّة موارد فى 1 : 1784 و7714 . و0: 
وغيرها . تفسير بحر العلوم ١54 :١‏ » تفسير الكشف والبيان ١‏ : 7017 » التفسير 
الكبير للطبرانئن :١‏ 771 » التفسير الوسيط ١19١ :١‏ .ء التفسير البسيط ": ٠1؟,‏ 
وغيرها , إلا أنَي لم أجد من نسب للحسن شيئاً ولا أقلّ فى هذا الموره . 
)0١(‏ من قصيدة للأخطل النصرانى الأموي المذاق ‏ وتقدّمت ترجمته فى 7: 07 فى 
ديوان شعره : ست 11 4 تيكل ريا يرا ولق ميت ترجمته فى :1١‏ 74. ْ 
المعنى كنت : جواب إذأه في البيت السابق , القذى : ما يجتمع فوق الصاء 
الجاري من حقير الأشياء من تبن وورق شجر وأعواد, الأكدر: البحر المتلاطم 
الكثير الماء , مزبد : الهائج الذي يقذف بالزبد من هيجانه وسرعته , الاقىّ : السيل 
الآتى من بعيد . وقذف الأتى : صفة القذى الذي يرمى به السيل . 
الشاهد فيه : «فضَّلٌ» تحيّر لا يدري أين ينّجه . ْ 
راجع : إضافة للديوان : 5٠‏ ب١4‏ ق8: التذكرة الحمدونيّة 8: ٠١6‏ ت5354, 
منتهى الطلب من أشعار العرب 5: ١6١‏ ق ١١الاب‏ 8". 
(1) هكذا فى النسخ . وفى بعض مصادر اللغة الآتية فى صفحة ١٠8؟.‏ هامش 37: 
سبل سابل كقولهم : شعر شاعر ؛ ويبدو أن النسخ أصحَ ؛ لأنه من باب وصف اسم 
المفعول بالفاعل لا على الوزن وراجع : المحكم والمحيط الأعظم 8 : 0١١‏ . 


3 002 666666666666066 0600000000.006660666666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
وَالسَبْلَهُ : ما على الشّفَةٍ العُليا من الشَّعْرء يَجْمَعٌ السَارِبيْنٍ 

وما بَيِئَهُما. 
والسّبَلُ : المَطَرُ المُشبل » والسّبُوْلَةُ : هي سُنْبْلَهُ الذَرة والأرْزْ ونحوه إذا 

مالت » ويقال: أسبل الزرع : إذا سَنْبِلَ . 
يقال" قيلت الشنو إشبالاً :«إذا انكف + وسيل الل إراتة + إذا 

أرخاءٌ من الخيلاء » قال الشاعر: 

كط شاد و ووطيه اعم م و ل وأخيل آليَوْمَ مِنْ بُرْدَيْكَ إِسْبَالة" ]2١4[‏ 
وأصل الباب : الإسبال, وهو : الحدر"". 


)١(‏ عجز البيت ١١‏ من اللامية ١7‏ للشاعر أمَيّة بن أبى الصلت » وتقدّمت ترجمته فى 
١ 53‏ وقيل : لأبيه عبدالله أبي الصلت . يمدحٌ فيها سيف بن ذي يزن ؛ لانتصاره 
على الحبش . وقد رزق صدره اختلافاً كثيراً حتى كأنّه غيره» ولايهمٌء. وصدره 
حسب الديوان : 

وآطل بِالمِسْك إِذْ شالت نعامتهم مسا ادو ماي اب 

الإسبال : إرخاء أو إسدال الثوب والإزار واللباس إلى الأرض من الخيلاء والتبختر 
والإعجاب . 

الشاهد : ما ذكره الشيخ المصئّف 4 . 

راجع : الديوان : لالا١‏ 17/8» أميّة بن أي الصلت حياته وشعره: 28٠‏ 
وغيرهما من المصادر الكثيرة جدَّأً خصوصاً كتب التاريخ المتعرّضة للقدماء الأوائل , 
مثل : تاريخ الطبري 7 : ١58‏ » تاريخ دمشق ": 447 . البذءٌ والتأريخ : 94١ء,‏ 
البداية والنهاية 7 : ,١197‏ أخبار مكة للأزرقئن :١‏ ١6٠١ء‏ سبل الهدى والرشاد :١‏ 
7 . 

إضافة لكتب الأدب : طبقات فحول الشعراء :١‏ ١71ات‏ #04 ب 3 » الشعر 
والشعراء 707, أمالى ابن الشجري 57٠ :١‏ م75. وغيرها كثير . 

(؟) لضبط المادّة «سبل» استعن باللغويات التالية : العين /ا: 777 . تهذيب اللغة :١7‏ 

ىف 


سورة البقرة /آية ٠١4‏ و ب ا الوه منج وس اسه ا كم الجا ا 1 
والسؤال هو: الطلب ممّن يَعلم معنى الطلب أمرأ من الأمور. 
وواحة اتضبال :هذه الآية يما قبلها والتغلق ينما :أنه لما ذل اللهيها 

تقدّم من الآيات علئ تدبير الله لهم فيما يأتى به من الآيات وما ينسخهء 

فكأنّه قيل : أم لا ترضون بذلك فتتخيّروا الآيات وتسألوا المحالات «كما 
سَئْلَ مُوسَئ 4 ؛ لأن الله تعالى إِنّما يأتي بالآيات على ما يَعلمٌ فيها من 
المصلحة ء فإذا أتى بآيةِ تقوم بها الحبّة فليس لأحدٍ الاعتراض عليها 

ولا اقتراح غيرها ؛ لأنّه تعنْتّء إذ قد صم البرهان بها . 
وقوله :ومن بَتَبَدَلٍ الكفْرَ يالا يمن 4 معناه: من يستبدل الكفر 

يعنى الجحود بالله وبآياته بالتصديق بالله وبآياته والإقرار به . 
وقال بعضهم : عبّر بالكفر هاهنا عن الشدة وبالإيمان عن الرخاء!" . 
وهذا غير معروف في اللّغة ولا العرف إلا أن يراد بذلك الشواب 

والعقاب الذان يُستحمّان عليهماء فيكون له وجه في التأويل . 


1416 جمهرة اللغة١1: .74٠‏ المحيط فى اللّغة 4: 70, المحكم والمحيط 
الأعظم / : 507 » الصحاح © : 1777 , لسان العرب »7”١94 :١١‏ تاج العروس ١5‏ : 
06" , وغيرها. 

)١(‏ ذكرته بعض التفاسير ونسبته لأبى العالية : رُقيع بن مِهران الرّياحي ‏ وتقدّمت 
ترجمته فى 7: 147 - حاكمة عليه بالضعف , وكذا الشيخ المصئّفة؛ إذ لا أثر له 
نيان الات عن عي . راجع : تفسير جامع البيان 7: 1١4‏ . تفسير المحرّر 
الوجيز ,771:١‏ تفسير البحر المحيط :١‏ 065 حاكمة عليه بالضعف . وانظر ممّن 
ذكره جارحاً : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ 04ت 8١٠ء‏ وفى 
ت ٠١19‏ نسبه للربيع بن أنس . تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية 65١‏ الدر 
المنثور :١‏ 865. 


41 ميتي العنيان فى انين القرآن ع 7 


قوله تعالى : 

(وَدّ كَبِيرٌ ّنْ أَهْلِ الكتب لو نكم ين : بَعْدِ إِيمَْنِكُمْ كُقَارًا 
حَسَدَا مْنْ ع عِندٍ أَنْفِهِم من بَعْد ما نين لهُمٌ آلْحَقَّ فَاعُْوا وَآَصْفْحُوا 
حَنَّى يَأَتَىَ آللَهُ بأَمْرِهِ إِنَّ الله على كل شَئْءِ دير (يي) آية واحدة. 

المَعْنَيٌ بقوله : (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ آلْكِتَاب» عند الحسن : النصارى 
واليهود . 1 

وقال الزهرئيٌ وقتادةٌ : كعب بن الأشرف . 

وعن ابن عباس : حُيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب727" , 

وَفِحَسَدَاء نُضِبٌ على أحد أمرين : 

أحدهما : علئ الجملة التى قبله بدلاً من الفعل , كأنّه قال: حَسَدُوكُمْ 

حَسَداً ؛ لأنّ الجملة دالّة عليه , كما تقول : تتمئّئ لك الشرّ حسداً , كأنّه قال : 


)١(‏ أبو ياسر بن أخطب . من بنى النضير أحد كبار أحبار يهود الذين نصبوا 
العداوة للإسلام ونبيّه الأكرم يلي . وكان ممّن يسأل النبئ ييه تعّماً . نزلت فيه عدّة 
ايات . 

راجع السيرة النبوية لابن هشام 7 : ١7١‏ وصفحات غيرها ء البداية والنهاية ": 
أعلام القرآن للشبستري : 09 وهو أجمعها . 

)١(‏ تعرّضت لهذه الآراء المصادرٌ التالية : تفسير عبد الرزّاق الصنعانىئ ١85:١‏ ات 
٠07‏ المعجم الكبير للطبرانن 19: ات 184., تفسير بحر العلوم :١‏ 44١ء‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ 22١487  1١١41ت ٠١6 7١4 :١‏ 
تفسير الكشف والبيان للثعلبن :١‏ 767» السنن الكبرى للبيهقئن ١8:9‏ ات 
»ء: دلائل النبوّة له أيضاً ": 17--/197١ء‏ أسباب النزول للواحديّ : ١4ت‏ 
"4 بتفصيل , وأمًا فى تفسيره البسيط 7: .75٠‏ وتفسير الوسيط ١4 :١‏ فلم يذكر 
الأسماء . العجاب فى بيان الأسباب :١‏ 04ت 47 وفيه تفصيل . 


سورة البقرة /آية ٠١9‏ 3213 انج تود الملا ااميئوينة او اسه ا و ا 
تدك جندا : 

والآخر : أنْ يكون مفعولاً له كأنّه قال: يردّونكم لأجل الحسدء كما 
تقول عه عرفا ممه ارقا حسدث ادل ور 

وحَسَدْئُكَ على الشَّىءِ وحَسَذْئكَ الشَّيْءَ بمعنى واحدء قال الشاعر: 
فَقُلْتُ: إلى الطّعام فَقَالَمِئْهُمْ ‏ فَرِيقٌ: نَحْسْدُ الإنس الطّعامًا'"" 


)١(‏ باختصار : «حسداة نصبه إمّا : على أنه 'مفقغول له : وإمًا على البدلية (المضدرية) 
دل عليها الفعل قبلها . أي : حسدوكم حسداً . ويمكن أن يكون العاملٌ «ودٌ» أو 
(يردونكم 6 . 

لزيادة المعرفة راجع : التبيان فى إعراب القران ٠١5 :١‏ . البيان فى غريب 
إعراب القرآن ١١8 :١‏ ء إملاء ما من به الرحمن :١‏ 07 . تفسير البسيط للواحديٌ 
74٠ :1‏ -١78ء,‏ تفسير البحر المحيط :١‏ 008 . المكتفئ فى الوقف والابتداء : 
- 171, معانى القرآن للفرّاء :١‏ *7, القطع والائتناف للنّحَاس : 178. 

(؟) اختلف فى نسبته بين عدّة شعراء » منهم : شمر بن الحارث الضبئَ » وسهم بن 
الحارث . ولم أعثر لهما على ترجمة . وتأبط شر . وترجمته فى معجم الشعراء 
الجَاهليَين : 14+ واسمه ثابت بن جابر.. ولقّب ب «تأتط شرأة فى قضّة لرمعه» 
والبيت فى ديوانه : /701 » وآخرين . ْ 

المعنئ : يوضّحةٌ البيت قبله : 

أتوا: ناز فَقُلتَ..كنون انث فقالوا الجن قلتِ عِمُوا ظَّلاما 

فالشاعر أوقد نار لطعامه , فطرقته الجنّ فدعاهم إلئ الأكل فلم يجيبوه ٠‏ وزعموا 
أنْهم يحسدون الإنس على أكلهم الطعام . 

الشاهد : لدى الشيخ المصئّف وأغلب من ذكره : استعمال «حَسَدَ» متعذّيا 

راجع خير من جمع مصادره لعل بما لا مزيد عليه : الصحاح للجوهري طبعة دار 
الكتب العلمية بتحقيق د . يعقوب . ود . طريفىي 3 غ؛ «حسد» . كذلك المعجم في 
فقه لغة القرآن وسرٌ بلاغته :11١‏ 439. 

وراجع أيضاً : المقتضب ”: 7017, الكتاب لسيبويه ؟: .4١١‏ المقرّب :١‏ 

لله 


]غ٠6[‎ 


غ24 06666000000 0000006.0066066666066666666666- التبيان فى تفسير القرآن /ج” 

ورجل حايِدٌ وَحَسُودٌ وحَسَّادُ . 

والحَسَّدٌ هو : الأسف بالخير على من له خخيرء وأشدٌ الحسد التعدض 
للاغتمام بكون الخير لأحدء وقد يكون الحاسد متمئَياً لزوال نعمةٍ من 
المحسود وإِنْ لم يكن يطمع في تحوّل تلك النعمة إليه7" . 

والصّفْحٌ هو : التجاوّرٌ عن الذَنْبٍ . 

والصَّفْحٌ والعَفُوٌ والتجاوزُ بمعنى . 

يقال: صَفَحَّ يَضْفَحُ صَفْحاًء وتَضافَحُوا تَضافحَاً؛ وصَافَحَهٌُ مُضْافَحَةً 

الصَّفَحَةٌ : ما كان من ظاهر الشيءء يقال لظاهر جلدة الإنسان: 


2137 :١ رصف المبانى : /ا؛ . أمالى ابن الحاجب‎ .178 :١ الخصائص‎ ,7 ٠٠١ 
.198 :4 ء المقاصد النحوية‎ ١15 : 4 شرح أبيات سيبويه 7 : 1487 , شرح المفصّل‎ 
وبعض مصادر اللغة التى يشار إليها فى‎ ,17١ 177 :7 خزانة الأدب للبغداديّ‎ 
5 نهاية الهامش (؟) الآتي‎ 

)١(‏ الكلامٌ حوله ‏ الحسد - ماهيةً » وأسباباً . وطرق علاجه . وما ورد فيه من أحاديث 
عن أهل بيت العصمة والطهارة . وكذا بحثه اللغوي طويلٌ عريضٌ ., محكوم عليه بحكم 
العلوم 7: 187 » المحبّة البيضاء فى إحياء الإحياء 0: 7706. جامع السعادات 7 : 
» بحار الأنوار 7 : /777 , مرآة العقول :٠١‏ ا86١.‏ رياض السالكين ؟ : /الا” 
ضمن شرح الدعاء 8 من أدعية الصحيفة السجادية بتفصيل . نهج البلاغة . الحكمة : 
علئ الكافى 4 : 744 . موسوعة المواضيع فى المصادر الإسلامية 7١5 :١‏ ا١7.‏ 

(1) وأمًا لغةٌ مادّة «حسد» ومتفرّعاتها فتجدها فى : العين : ١17١‏ ء تهذيب اللّغة 4 : 
جمهرة اللّغة :١‏ 507 . المحكم والمحيط الأعظم ”*: ١76‏ الصحاح ؟7: 
6 والطبعة العلمية ”': 44. لسان العرب ”: »١48‏ تاج العروس 4: 9١1ء,‏ 
هذَه الأزبغة الأخيرة التشهلات:ببيت الشاهد: 


سورة البقرة /آية ٠١9‏ لوقي ند جاسسيكة اكوم تووم ماما ةعسب ع 130 
صفحته » وكذا هو من كل شىء ء ومن هذا: صَافَحْتّهُ , أي : لَقِيَتْ صَفْحَهُ 
كَفَهِ صَفْحَةَ كَفّى » وفي الحديث : «التسبيحٌ للرجال» والتَضفيح للنْسَاء»!" 
أي : التصفيق ؛ فإنّما هو لأنّها تضرب بِصَفْحَةٍ كَفٌ على صَفْحَةٍ أخرى, 
وأنشد الْأَصْمَعِئَ : 
كأَنّ مُصَمْحَاتِ في ذُراهٌُ وَأَنْواحاً بأيديها المآلى”" [5:غ] 


المآلى : جمع مِنْلاة, وهى جِرْقَة تَمْسِكُها النائ ئحَةٌ تَُلْصُ بها دَمْءَ 


,””٠0 م 5. تذكرة الفقهاء «: 781 م‎ 5١4 :3 راجع : الخلاف للشيخ الطوسى‎ )١( 
صحيح‎ ,7117:1١ مسند أحمد 1: 7351, سئن الدارمىي‎ ,78١ : 0 منتهى المطلب‎ 
59؟"'ات‎ :١ صحيح مسلم ؟": اهدت 5”١٠ء. سلئن ابن ماجة‎ , ٠ : البخاري ؟‎ 
. سئن أبى داوّد 1: ١5ات 2,498 وغيرها تظهر من المطاوي‎ ,٠١"6 ٠4 

(؟) بيت من لاميّة للشاعر الأصمعئ . وتقدّمت ترجمته فى ؟: لالا وهى طويلة 
متعدّدة الأغراض . في بيت الشاهد يعاتب قومه وعشيرته ويلومهم على تأمير رجل 
سىئء الخُلق وخضوعهم له . وهو خلاف ا من شيمهم وأخلاقهم وعرفهم . 

المعى + المصفحات: على رواية الكسر بمعنى التصفيق » وعلى رواية الفتح 
فتشبيه لمعان البرق وضوئه بالسيوف العريضة المجرّدة » وقيل : الإبل التى أبعدت 
عن صغارها فهىي تصوّت بصوت يشبه صوت الرعد حناناً عليهم . ذراه : أعلى نقطة 
من الشيء . الأنواح : النساء النادبات والنائحات ينحن في العزاء وغيره . بأيديها: 
وفى رواية «عليهنٌ» بمعنى «معهن» . المالى : واحدتها مثلاة , قيل: هىي خرقة 
تمسكها النائحة وتحرّكها يمينا وشمالاً . أو تنشف بها دمعها وعرقها. وقيل غير 
ذلك . 

الشاهد فيه : استعماله «مصمّحات» بكسر الفاء بمعنى مصفقات . 

راجع : الديوان بتحقيق د . إحسان عباس : 4٠‏ ب 17 , أدب الكاتب لابن قتيبة : 
١ء‏ الاقتضاب فى شرح أدب الكتّاب ”: 4لالاات 559. 

واستشهدت به جملة من مصادر اللغة على مرادهاء. ملها: العين ”: 2,١١5‏ 
جمهرة اللّغة 04١ :١‏ » تهذيب اللّغة ؛ : 701 الصحاح :١‏ 787, المخصّص ": 
37" و 6605:565ء, لسان العرب ؟': .6١5‏ 


1 66666660666662 000000660.660660606666666666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
والصِفاحٌ من السيوف العراض . واحدها صَفْحة وصُفْحَة » وقالل: 
ضَرَبْتَاهُم حَتَى إذا آَرْفْض جَمْعُهُمٌ عَلَوْنَاهُمْ بِالمُرْهِفَاتِ آَلصَفَائِح!" ]1١7[‏ 

وصَفَحْتٌ عَنْهُ قيل فيه قولان: 

أحدهما : إِنَي لم أَوَاخِذْهُ بِذَنْْهِ » وَأَبْدَيْتٌ له مني صَفْحَةٌ جَمِيلَة . 

و [الثانى]: قيل : بل لم يَرَ مِني ما يُقَبْض صَفْحَتّهِ . 

وتقول: صَفَحْتٌ الوَرَقَةَ » أي : تَجَاوَرْثُها إلى غيرهاء ومنه تصفّحتٌ 
الكتاب (" '» وقد يَتَصَمّحّ الكِتَابَ مَنْ لا يُحِسنٌ أنْ َعُرأء وسُمّىَ الصَفْح مِنّ 
المُصّحَفِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَفَاتِرٍ مِنَ الصَّفْحَةَء ومنه: (فاضفّح آلصَّفْحَ 
آلْجَمِيلَ 4" وقوله : ١‏ فَاعْقُوا وَآَصْفَحُوا4! قال الحارث بن هشاء!: 


)١(‏ رغم التتبّع المتواسل فر تهارس الشعر وسجانينة لم تجده ولامن استشهد به 
لاك يحورت تر : ارْفَضٌ : تَفرّق جَمْعْهُمْ . العين ؟ : 18 . جمهرة اللغة 
: 7/84 , تهذيب اللّغة 5 : 7174 «رفض» . 0 الحديد المرقق والسيف 
اي ع ا ل ل ا ا 
١0 : ١‏ درهف» . الصفائح : السيوف المصحفّة : العراض . العين : 1177 . جمهرة 
اللّغة »04١ :١‏ تهذيب اللّغة 4 : 7١66‏ «صفح» . 

(؟) وردت هنا زيادة فى المطبوعات . تَسَرَبَثْ إليها من بعض النسخ » نصّها : « 
تصفح الكتاب» . وهى تكرار أو سيق عين للجملة التالية . 

(9؟) سورة الحجر :١6‏ 0 

(غ) سورة البقرة ؟ : .١٠١89‏ 

(0) أبو عبد الرحمن . الحارث بن هشام المَخُزومى , أخو أبىي جهل . شاعر أدرك 
الجاهلية والإسلام » شهد بدراً مع المشركين فانهزم ٠‏ واعتذر عن هزيمته بأبيات » 
أسلم يوم فتح مكة ء عُدٌ من المؤلفة قلوبهم . ومات بالشام فى طاعون عمواس عام 
4اه. 

ترجمته فى : المحبّر لابن حبيب : “ا/ا4 وغيرها . جمهرة أنساب العرب : ,١404‏ 
المعارف : 738١‏ . الاصابة :١‏ 79ت 1804ء الاستيعاب :١‏ 01ت .44١٠‏ 


سورة البقرة /آية ٠١9‏ من م مارم لتقف ال ساق ارو امسج اس 1 
َصَفَحْتٌ عَنْهُمْ وآلأحِبَةٌ فِيهمْ ‏ طمَعَاً لَهُمْ بعقاب يَوْم سَرْمَدِ59 ]5١8[‏ 
أي : لم أحاربهم ؛ لأقبض صِفاحَهم » أو أريهم ذلك فى تقسيى.: 
ويقال: نظر إليهم صفحاًء أي : بقدر ما أبدئ صفحته لم يجاوز. 
والصّفاح!"!": موضعٌ سمي بذلك ؛ لأنه صخور مستوية تبدو 
صفائحها . 
وأصل الباب ؛ صَفْحَةٌ الشّئْءِ » وهى : ظَاهِرُه . 


)١(‏ من مقطوعة أنشدها بعد أنْ عيّره حسّان بن ثابت؛ لفراره يوم بدرء فأجابه 
بمقطوعته هذه معتذراً عن ذلك , ومبيّناً سبب الفرارء وأنّه لم يكن عن جبن أو 
خوف . وإنّما هو يعد العدّة ليوم كريهة آخر ليعاقبهم فيه ويثأر لأخيه ورهطه ممّن 
قتِلوا يوم بدر أو أسروا فيه . وهو المراد من الأحبّة . فكان ذلك حسب تصوّره في 
غزوة أحد . وقد عدٌ من جميل الأعذار. 

هذا ء وانفراد الشيخ المصئّف بهذه الرواية لصدر البيت واذ ضح ؛إذ لم أجد فى 
المصادر ‏ بالرغم من التتبّع الكثير - ما يساعد عليه ء بالرغم من الاخخمتلاف فيما 
بينها بين : فَصَدَفتٌ » فصَدَدْتٌ , فَقَوَرْتٌ ؛ فَصَرَفْتٌ » ومعها لا يبقى مجال للشاهد 
والاستشهاد . وأمًا العجز فكذلك له روايات عدّة لا تهمُّنا . 

راجع : الوافي بالوفيات 56٠١ :١١‏ ت 911, تاريخ مدينة دمشق 1:1١‏ ١4غات‏ 
717 المعارف لابن قتيبة : 78١‏ » ديوان حسّان بن ثابت 7 : 74 تعليقات ق”27 
الاشتقاق : ١44‏ ., العقد الفريد .١4٠ :١‏ وشروح حماسة أببي تمام. منها: 
للمرزوقئ :١‏ ٠١ت‏ لالاب ” وللأعلم :١‏ ١18ات‏ 48 ب 6ء وللتبريزيٌ ١‏ : 
4 وذات الحواشى للراوندئّ :١‏ 7١7ات‏ 79, أضف مصادر ترجمته ومصادر 
الوافي بالوفيات ٠‏ ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويّين لعزيرة بابتى : 97 - 44. 

(؟) موضع بين حُنَينْ وأنصاب الحرم . يسرة الداخل الى مكة المكرمة من مُشاش 

وأخرى : صَفْح : هي في نواحي الجزيرة الخضراء في الأندلس . 

راجع معجم البلدان *: 5١7‏ . مراصد الاطلاع 7: 4414. 

(؟) الصّفاح : ضبطت مع المصادر التالية : العين : .١١”‏ جمهرة اللّغة .04١ :١‏ 
تهذيب اللغة 4 : 506 , المحيط فى اللغة ؟ : 414ء المحكم والمحيط الأعظم ”: 
١‏ الصحاح :١‏ 587. لسان العرب 7: »8١5‏ تاج العروس 4: .١7١‏ 


وقوله :إمِّنْ عِندٍ أَنفّسِهِم4 قال الزجاج: متعلق ب ود كَثِيرٌ 
لا بقوله : 9حَسَّدَا4 ؛ لأن حَسَدَ الانسان لا يكون من غير نفسه ا 

وقد يجوز أن يتّصل بقوله: «حسدا4 على التوكيد. كما قال 
عر وجل : ولا طائر يَطِيرٌ بجا حَيد 74" . 

ويحتمل وجهاً آخر: وهو أن اليهود كانوا يضيفون الكفر والمعاصي 
إلى الله علو تعال .اد وين جل اشيم » ل 

وقوله :> # من بعد ما تين لَهُمُ آلْحَقٌّ 4 قال قنادة : من بعد ما تبيّن 
لهم أن محمّداً رسولٌ الله يََيُهُ والاسلامَ دينٌ الله . 

وهو قول الربيع والسَّدَيّ وابن زيدء» وروي عن ابن عباس معله 59 , 

وقال ابن عباس : إنّ قوله : مِفَاعْفُوا 0 حَمَئ يَأتى آللهُ 
بأَمْرِو4 منسوخة بقوله : «فاقثّلوا المُشْرِكِينَ د جَدتَمُوهُة14. 

7 5 م ً 7 

وقال قتادة : نُسخت بقوله : «قلتلوا ل بالله وَلا 

اليم لْأْخْرِ» الآية): وبه قال الربيع والسَّدَيٌ!. 


)١(‏ معانى القرآن للرْجَاج :١‏ 197. وفيه: «من عند نفسه», بدل «من غير نفسه»)ء 
اللّهمّ إلا أن تكون عند وغير بمعنى . 

.78 :5 سورة الأنعام‎ )١( 

() تفسير ابن عباس (تنوير المقباس) : ١17‏ », تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم 
الرازيٌ ٠٠١6 :١‏ ات ٠١817‏ , تفسير النكت والعيون .١7 :١‏ تفسير بحر العلوم ١‏ : 
4 .» وأشار إليه الواحديّ فى تفاسيره : البسيط : 747, والوسيط :١‏ ١9١ء,‏ 
والوجيز ١‏ ان ي أغلبها من دون نسبة . 

(4) سورة التوبة 4 : 

(6) سورة التوبة 9: 79 . 

(1) صحيفة على بن أبى طلحة : مات 70, وصرّح بنسخها جمع دون نسبةٌ لابن 

لي 


سورة البقرة /آية ٠١9‏ حم عع لانم سوق سا واه لوا ويا اجو سو ا م اق 
ورُوي عن أبى جعفر محمّد بن على لهك أنه قال: «لم يؤمر 
رسول اله وك بقتال» ولا أذن له فيه حتى نزل جبرئيل كلا بهذه الآية: 
دأذِنَ لِنّذِينَ يُفَكَلُونَ بَِنَّهُمْ ظَلِمُواك وقلّده سيفا!". 
وقوله : «حَنّى أن آلله بأَمْرهِ» قال أبو على : «بأمره» لكم 


جلا عباس . منهم : البغداديّ فى الناسخ والمنسوخ : 75. وابن البازيّ فى ناسخ القرآن 

العزيز ومنسوخه : 55 ». والخزرجئ في نَفْسِ الصباح ١197 : ١‏ » والبيهقئ فى سئنه 
9: ١١ء‏ ودلائل النبوّة 7: 087 . وابن كثير فى تفسيره :١‏ 987 ذيل الآية , الدرٌ 
المنثور ١‏ : 0048 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي 7١5:١‏ ت 2٠١84‏ 
تفسير جامع البيان للطبريّ 7: 474 . تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 948", 
أحكام القرآن للجصّاص 3٠ : ١‏ . تفسير الجامع لأحكام القرآن 7: ١ا.‏ 

هذا. وقد ناقش فى نّسخها ابن الجوزي ذاهباً إلى أنّه كان لغاية معيّنة . فما 
بعدها مخالف لما قبلها قطعاً. وليس هو من باب النسخ في شيءء ونسبه الى 
جماعة من الفقهاء والمفسّرين . راجع نواسخ القرآن لابن الجوزي : 47 . ولعل 
ما جاء في الحاوي الكبير للماورديّ ٠١7 : ١4‏ فى كتاب السِيّر باب أصل الجهاد . 
يستفاد منه ذلك . 

)١(‏ كذا فى النسخ المعتمدة : «خ , وؤ. هء س » حجرية» » وأيضاً : فى المختصرة 

ولكن بلا : لكك . 

ومع التتبّع لم نجد لها أثراً قبل زمن الشيخ المصئّف # . اللّهمْ إلا فى كتاب 
المصابيح في تفسير القران العظيم للمغربئ (ت 8١غ‏ ه) :١‏ 119 , وقد جاء فيه : 
... قال أبو جعفر : لم يقاتل النبئ ويْْةُ حتى نزل جبرئيل . .. إلئ آخره . 

نعم . رواها الطبرسئّ (ت فى مجمع البيان :١‏ 1618" بلفظ : وروي عن 
الباقرقةٍ أنّه قال : لم ... إلئ آخره . وكذا جاءت فى التفسير الكبير *: 540 
للفخر الرازيٌ (ت ..:)1١07‏ وعن الباقر رضى الله عنه : أنّه لم ... إلئ آخره ء 
وكذلك عند أبي حيان الاندلسئ (ت 0700١‏ فى البحر المحيط ١‏ : 004 بلفظ : وعن 
الباقر : أنّه لم يؤمر . .. . إلئ آخره . ومثله فى روض الجنان فى تفسير القرآن لأبي 
الفتوح الرازيّ المتوقئ ق 3ه ”: .٠١4‏ وفى تفسير اللباب فى علوم الكتاب لابن 
عادل الدمشقئ (ت ٠‏ 797:7 بلفظ : وروي أنه لم يؤمر . . . إلئ آخره . ولعل 
تفسير مجمع البيان للطبرسئ هو مصدر الفخر الرازيّ بذلك . وعليه سار الباقون . 


الكل 066060 60 066000666066000 00000000600.6..66.- التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
بعقايهمء أن يعاقبهم عو علن :ذلك »ثم أنام يأمره فقا :ليوا النذِينَ 
ا يُؤْمنُونَ باللّم7". 

وقوله : ؤإِنَّ آللّه عَلَى كَل شَئْءِ قَدِيرّ» قيل فيه ثلاثة أقوال: 

قال أبو علي : إن قدير على عقابهم ؛ إذ هو ١(‏ عَلَى كل شَىْءِ 
قدِير». 

وقال الزجاج : قدير على أن يدعو إلى دينه بما أحبٌ مما هو الأليق 
بالحكمة'". أي : فيأمر بالصفح تارة والعقاب أخرى على حسب المصلحة . 

والفالث: أنّه لما أمر بالإمهال والتأخير في قوله: (ِقَاعْفُوا 
وَآَصْفْحُوا4 كأن فيه تعلّق النفس بالعافية فى ذلكء, فقال: أمهلوهم فإنّهم 
لا يُعجزون الله ولا يفوتونه » إذ هو 9عَلّى كُلٍ شَىْءِ قَدِيرٌ) . 

وَإنّما أمرهم بالصفح والعفو وإنْ كانوا مُضطهدين مُقهورين مُقموعين؛ 
من حيث إن كثيراً من المسلمين كانوا عزيزين في عشائرهم وأقوامهم 
يقدرون على الانتصاف والانتقام من الكقارء فأمرهم الله تعالى بأنْ يعفوا 


وإن قدروا حتى يأتي النْهُ بأمره . 


وقوله تعالئ : 

رََِيمُوا آلصّلَة وَمَانُوا آلرْكَوة وَمَا تُقَدَمُوا لِأَْْيِكُم مِنْ خَيْرِ 
تَجِدُوهُ عِندَ آللّه إن آللّه بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (80) آية واحدة بلا خلاف . 

إِنْ قيل : ما المقتضي لذكر الصلاة والزكاة هاهنا؟ 


. سورة التوبة 4 : 79. ورأي أبى على الجُبَّائئَ مصادره مفقودة‎ )١( 
. 191 :١ معانى القرآن للرْجَاج‎ )1( 


سورة البقرة /آية ١١١‏ مه لجنو سه لاوطا طخ مج كو املو اسك لاست امون بك ل 

قلنا: إِنّه تعالى لمّا أخبرهم بشدّة عداوة اليهود لهم وأمرهم بالصفح 
عنهم قال: (ِوَأَقِيمُوا آلصَّلَوْةَ وَءَانُوا آلزّكَوْة4 فإِنْ في ذلك معونةٌ على 
الصبر مع ما تَحُوزون بهما من الثواب والأجرء كما قال في موضع آخر: 
9وَآسْتَعِيتُوا بالصّبْرِ وَآلصَّلَوَة974. 

وقوله : ١‏ وَمَا تُعَدّمُوا4 معنى طما» الجزاء. وجوابه 9تَحِدُوةُ», 
ومثله (ما يَفتّح آللّهُ لئاس مِن رحْمةٍ فَلَا مُمْسِكَ لها" والخير 
المذكور في الآية هو العمل الصالح الذي يرضاه الله . 

ومعنى 9تَحِدُوةُ4 أي : تجدوا ثوابه؛ وكذا قال الربيع”" كما قال 
ابن لجال : 


5-1 لو 2 4 و 
تتست كت التحنوة له تنا ل 5 
و مب ماه 


.18 :' سورة البقرة‎ )١( 
تفسير البحر‎ .٠١86 سورة فاطر 780: ”ء وراجع : التبيان فى إعراب القرآن:‎ )1( 
.ة65١‎ :١ المحيط‎ 
تا٠١ا‎ :١ لقول الربيع راجع : تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ‎ )( 
.ء تفسير جامع البيان للطبريّ ؟: 477 . وفى تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريّ‎ 45 
دون نسبة » وفى تفسير الدرٌ المنثور‎ 708 :١ وتفسير الكشف والبيان‎ . "١ 
١ . نسبه لأبى العالية‎ . 504 :١ 
(؛) عُمّر بن لجاء  لحاء  بن جرِير التَئِمِيِ » من عبد مناة » شاعر راجز فصيح من‎ 
العصر الأموي , عُدّ من الطبقة الرابعة » أحد من وقعت بينه وبين جَرير معارضات‎ 
ه.‎ ٠١8 ومفاخرات طويلة ومهاجات وصلت حدّ الفحش , مات فى الأهواز عام‎ 
راجع : طبقات فحول الشعراء : الفهرس ”؟ : 418 . الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ 
.708 391 : معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين‎ ء11١44‎ ت8٠:‎ 
: هذا صدر البيت » وعجزه‎ )0( 
رأث قغرا مشرقيية تهاذا‎ 0 


]2١9[ 
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أي : سبّح أهل المدينة . 
وقوله : إن آللّهَ يما لون يَصِيرٌ4 معناه : أنّه لا يخفى عليه شيء 
من أعمالكم» يجازيكم على الإحسان بما تستحمّونه من الثواب. وعلى 
الإساءة بما تستحمّونه من العقاب . فاعملوا عمل من يدري أنّه يجازيه من 
لا يخفى عليه شىء من عمله . ففى ذلك دلالة على الوعد والوعيدء والأمر 


والزجر وإن كان خبراً عن غير ذلك في اللفظ . 


قوله تعالى : 
وَكَالُوا آن يَدْخُلَ آلْجَنَةَ إلا مَن كَانَ هُودًا أو نَصرَى يَلْكَ أَمَائيّْهُم 
َل هَانُوا بُرِهَتَكُمْ إن كم صَلاِقينَ4 () آية بلا خلاف . 
قوله : «هوداً» يريد يهوداً . فحذف الياء الزائدة ووحّد كان ؛ لأنّ لفظة 
من »* قل تكون للواحد وتكون للجماعة , والعرب تقول : من كان 
صاحباك ؟(30, 
ولا يجوز الوقوف على قوله : «وقالوا# بل يجب صلته بقوله : ولن 
يَدْخُلَآلِجَنة 4 الآية . 
مقالتهما في المعنى ؟ وكيف يحكي عنهما ما ليس بقولٍ لهما ؟ 
وعلى كثرة الفحص لم نجده إلا لدى الطبريّ فى تفسيره جامع البيان :١‏ 25417 
وكرّره في 3 :153"5. 
والشاهد فيه : ما أشار إليه الشيخ المصئّنتة من حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه . 
() أشير إلى ذلك فى تهذيب اللغة 7: 487”. معانى القرآن للفرّاء :١‏ /ا. تاج 
العروس © : 7794. وراجع ما تقدّم فى 7: 784 ذيل تفسير الآية 1 . 


سورة البقرة /آية ١١١‏ اسايق مام لمح تطط ارس جح متحيو ابتسموة ااال 13117 

قلنا : فعَل ذلك للايجاز والاختصارء وتقديره: قالت اليهود: لن 
يدخل الجنّةَ إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى : لن يدخل الجنّة إلا من 
كان نصرانياً» فأدرج الخبر عنهما للإيجاز من غير إخلالٍ» إذ شهرة حالهما 
تغنى عن البيان . 

ومثله في الإدراج والجمع من غير تفصيلٍ قوله : < قُلْنَا آهْيِطُوا 7" 
وإنّما كانت الصورة : قيل : اهبط ء لاإبليس » نم قيل ؛ اهبطاء لآدم وحوّاء . 
فحكاه على المعنى . 

وتقدير الكلام : وقال بعضٌ أهل الكتاب لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً. 

وقال بعضهم : لن يدخل الجئّة إلا من كان نصارى » والبعض الثاني 
غير الأوّلء إلا أنه لمّا كان اللّفظٌ واحداً جمع مع الأوّل. 

كما قال حسّان بن ثابت : 


أمَنْ يهجو رَسُولٌ الله مِنْكُمْ وَيمُْدَحَهُ وَينْصُرَهُ سَوَاءً(' ]1٠١[‏ 


85-57 سورة البقرة‎ )١( 

(7) بيع تصيدة وذابها حجان ب وتعدمت رجن في 1 5949 - على أبي سفيان 
هجاءه قبل الفتح بل وقبل استسلامه . وكأن الشاعر يعرّض بنفسه فى المصرع 
الثاني . 

الشاهد : حذف الموصول من المصرع الثانى ؛ لدلالة الأوّل عليه واكتفاءً به ؛ 
لأنّه جمع الكلام الثاني مع الأوّل لوحدة اللفظ . فأصبح إخباراً عن جملة واحدة 
ظاهراً مفترقة حَقِيِقَةَ . على أن فى صحّة هذا مورد خلاف لدى علماء العربية . 

راجع للبحث هذا : المقتضب للمبرّد ؟ : 1737 , معاني القرآن وإعرابه :١‏ 1414, 
خزانة الادب للبغدادي 9: 377١‏ 737 , 

ولبيت الشاهد وقصيدته راجع : الديوان ١7:١‏ ق ١ب‏ 76ء. شرح ديوان حسّان 


ف 
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تقديره : ومن يمدحه وينصرهء غير أنّه لمّا كان اللفظ واحداً جمع مع 
الأوّل فصار كأنّه إخبار عن جملة واحدة.ء وإنّما حقيقته: عن بعضين 
متفرّقين . 

ومثله : (هُوَ آلّذِى خَلَفَكُم من نّفْسِ وَحِدَةٍ74" يعني آدم ء ثم قال: 
دوَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا4ُ أي : من النّفس بمعنى الجنس ء فهو في اللّفظ على 
مخرج الراجع إلئ النّفس الأولى » وفى تحقيق المعنى لغيرهاء وهذا قول 
أكثر المفشرين #الشدئ وغيرة 9 

وفى معنى (هود) ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه جمع هائد» وهود : كحائل وحُول» وعائذٍ وعُوذء وعائط 
وغوط . وهو جممٌ : المذكّر والمؤنّث على لفظ الواحد . والهائد: التائبٌ 
الراجع إلى الحق . 

والوجه الثانى : أن يكون مصدراً يصلح للواحد والجمع » كما يقال : 
رجل فِطْرٌء وقومٌ فِطْرٌء ونِسْوةٌ فِطَرّء ورجل صَوْمٌ » وقومٌ صَوْمٌ . 

والثالث : أنْ يكون معناه إلا من كان يهودياً إلا أنّ الياء الزائدة 


للبرقوقي : 77-01 ب 77 للاختلاف فى عدد أبياتها . شرح أبيات المغنى للبغدادي 
/ا: 06ت 868 ., التفسير البسيط ”: 584 . السيرة النبويّة ؛ : 51 . إعراب القران 
للنحاس 707:١‏ مستشهداً به لمورد آخرء عيون الأثر ؟: 14١‏ 1487ء وغيرها. 

.188 سورة الأعراف ا:‎ )١( 

(1) لمزيد المعرفة انظر : معانى القرآن وإعرابه للرجَاج ؟: 194 » تفسير القرآن العظيم 
لابن أبى حاتم الرازيّ ,٠١44 ت٠١ :١‏ تفسير بحر العلوم »2١6١ :١‏ تفسير 
القرآن العزيز لابن أبى زمنين .17١ :١‏ تفسير المحرّر الوجيز ,77١ :١‏ التفسير 
الكبير للفخر الرازي ؛ : 7 "*, تفسير البحر المحيط .01١ :١‏ 


سورة البقرة /آية ١١١‏ أن وي تمسرو قراب اوقد 1 ماما لدج 30040 ولا اعد سو حو 1 
حذفت » ورجع إلى معنى الأصل من اليهودية!". 

ومعنى َأَمَانِيُهُمْ» قال : المؤرّج : أباطيلهم بلغة قريش . 

وقال قتادة : أماني يتمنّونها على الله كاذبة » وبه قال الربيع". 

وقيل أيضاً: معناه : تلك أقاويلهم وتلاوتهم » كما قال :«لا يَعْلَمُونَ 
آلكِتنب إِلَآ أَمَانِيَ 74" أي تلاوة . 

ومعنى 8هَاتوا4 أحضرواء وهو وإن كان على لفظ الأمر المراد به 
الإنكار والتعييرء وتقديره : إن أتيتم ببرهان صحّت مقالتكم , ولن تأتوا به ؛ 
لأنّ كلّ مذهب باطل فلا برهان عليه . 

والبرهانٌ والحجّةٌ والدلالة والبيانٌ بمعنى واحدء وهو: ما أمكن 
الاستدلال به على ما هو دلالة عليه مع قصد فاعله إلى ذلك7©' . 


)١(‏ تقدم الكلام حول كلمة «هود فى الجزء 7: 76 ضمن الآية 377., ونزيد هنا 
بعض المصادر . راجع أيضاً تفسير جامع البيان 7 : 478 - 4784 » التفسير البسيط :٠‏ 
غ4". تفسير درج الدرر للجرجانئ .71١ 77١ :١‏ معاني القرآن للفرّاء ١‏ : “الا 
معاني القرآن وإعرابه للرْجَاجٍ ١‏ : 114 » إعراب القرآن للنخاس ١‏ : 5607 » معاني القرآن 
للأخفش ,77"١:1١‏ لسان العرب 7: 474, تاج العروس 0: 117"8, «هود» فيهماء المصابيح 
فى تفسير القرآن العظيم ١47” :١‏ و٠١18‏ ء إملاء ما من به الرحمن :١‏ 08. 

(7) بالنض والنسبة لم نجده . ولكن قريب منه جذأ ومن دون نسبةٍ وفى البعض 
ضمن آية أخرى للمناسبة . راجع : تفسير عبد الرزّاق الصنعاني 0/1 تفسيز 
جامع البيان للطبريّ 7: 474 » تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيٌ ١‏ : 
67 » تفسير بحر العلوم ١٠6١ :١‏ . تفسير الكشف والبيان :١‏ 5094 », تفسير الهداية 
إلئ بلوغ النهاية 77١ :١‏ تفسير النكت والعيون ١16١ : ١‏ . التفسير البسيط للواحديّ 
“': 146ء تفسير القرآن للسمعانئ :١‏ 177 , وراجع الدرٌ المنثور :١‏ 0804 و5775 . 

(*) سورة البقرة 7 : 7/8. 

(؛) ذكرت كتب اللغة : أن البرهان بيان الحجّة وإيضاحها. ومنها يستفاد الباقى » 
راجع : العين 14: 44, تهذيب اللغة 7: 144. المحيط في اللغة *: 248 

ف 
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وفرّق اراي بين الدلالة والبرهان بأن قال : الدلالة قد دُ: تنْبئن عن معنى 
ليس كذلك ؛ لأنّه بيان عن معنى ينبئ عن معنى آخر . 

وهذا الذي ذكره لا يسلم له ؛ لأنّه محض الدعوى . 

وقد" قال الحسن ومجاهد والربيع والسَّدَيّ : «هائوا بزهتكم» 

أي : حجتكه"" . 

وفى الآية دلالة على فساد التقليد ؛ لأنّه لو جاز التقليد لما ألزم القومَ 
أنْ يأتوا فيما قالوه ببرهان . 

وقد يجوز فى العربيّة : أمانيهم ‏ بالتخفيف ‏ على ما ذكره الرَّجَاج 9" 
والتثقيل أجود . 


المحكم والمحيط الأعظم 4 : .7١7‏ 


وراجع الوجوه والنظائر لهارون : 04". الأشباه والنظائر لمقاتل : ١4‏ ت 
, الوجوه والنظائر ١‏ : “177 . عمدة الحفاظ ١‏ : 186 , بصائر ذوي التمييز 7 : 
45ت 75ء ولعل أوسعها المعجم فى فقه لغة القرآن 0: 677 101 , مادّة «برر- 
برة» . 

)00( في النسخ والمطبوعات : «وبه» . والمثبت من النسخة ع ولا يخفى أنه مما 
يغيّر المعنى . فعلى الأوّل : - به مؤيّد للرماني خصوصاً مع اعتبار (هاتوا) 
مستأنفة . وعلى الثاني : - وقد مؤيّد للشيخ مع اتصال (هاتوا) وهو الصحيح . 

(1) راجع تفسيرها بالحجّة دون ترديد فى جملة مصادر منها : تفسير كتاب الله العزيز 
للهُوَاريِ ١7 :١‏ حيث رواها عن الحسن , تفسير القرآن العظيم لابن ابن حاتم 
الرازيّ :١‏ لا١٠7‏ ات ٠١45‏ ورواها عن أبي العالية » وقتادة . والربيع » تفسير بحر 
العلوم للسمرقنديٌ ١6١ :١‏ دون نسبة , تفسير الكشف والبيان :١‏ 509. وتفسير 
القرآن للسمعانئ :١‏ /ا١١.‏ 

() معانى القرآن للزجاج ١:؛‏ 


سورة البقرة /آية ١١7‏ ااال ولو عا ع الوه لام ل ل ل للم لو ب 41 ؟ 


قوله عرّ اسمه : 

«بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَهِ وَمُوَ مُحْسِنَ فَلَهُ أَجْرَهُ عِندَ رَبَهِ 
وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ» )آي بلا خلاف . 

فإن قيل : أليس (بلى) إِنّما تكون في جواب الاستفهام , مثلّ قوله : 
أَلَستُ يِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى "١4‏ فكيف دخلت هاهنا؟ 

قلنا : إنما جاز ذلك لأنّه يصلح أنْ يكون تقديره: أما يدخل الجنة 
أحدٌ ؟ فقيل : 9بَلَى مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله ؛ لأن ما تقدّم يقتضى هذا 
السؤال . 

ويصلح أنْ يكون جواباً للجحد على التكذيب , كقولك: ما قام زيدء 
فيقول: بلى قد قامء ويكون التقدير هاهنا: ليس الأمر كما قال الزاعمون : 
«لن َدْخُلَ آلْجَنهَ إلا من كَانَ هُودًا أو نَصَرَى» ولكن وِمَنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌّ4 فهو الذي يدخلها وينعم فيهاء أو بلى من أخلص 
نفسه لطاعة الله . 

ومعنى «أسلم» يحتمل أمرين : 

أحدهما : أسلم إلئ كذاء بمعنى : صرفه إليه » كقولك : أسلمت الثوب 
إليه . 

والثانى : أسلم له؛ بمعنى : أخلص له من قولك: قد سلم الشىيء 
فاون ذا حيلن داه وطخ قوله: ( وَرجُلاً سَلَما لْرَجْلٍ 4" أي : 
)١(‏ سورة الأعراف /ا: 7797 . 
)١(‏ سورة الزمر 78: 78 . 


5 قابطا ع ا سسبو 101 بج ماد ا مت ومن الشانانى شعي النزا 3 82 
خالصا”"؛ وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 
ولك لي أت لّع؟ لَه آلمُرْنُ تَحْمِلُ عَذْباً هااا [١١غ]‏ 


000 تجد الإشارة إلى هذا المعنى فى غير واحد من المصادر » منها : تفسير الكشف 
والبيان 4 777 , التفسير البسيط للواحديّ 19: .50١‏ تفسير الجامع لأحكام 
الوسيط 7: 88٠‏ » تفسير المحرّر الوجيز »4١ :١4‏ تأويلات أهل السُّنّة ؛ : لا٠”,‏ 
تفسير الكشّاف " : 41 ؛ التفسير الكبير للفخر الرازيٌ 00 3 

ومن مصادر القراءات أيضا جملة منها : مجاز القرآن لأبى عبيدة ”؟: ,2١894‏ 
الحجة للقراء السبعة 65:5 حجة القراءات : ذه ” السبعة فى القراءات : ك'كم 
معانى القرآن وإعرابه للزجَاج ؟ : 7601 . 

(؟) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العرّى . أبو سعيد ‏ ابن عم عمر بن الخطاب , 
رغب عن عبادة الأصنام طالباً للدين الحنيف , عُدّ ممّن بقى على الحنيفية 
الإبراهيمية منتظراً الاسلام » فقد عاش فى الفترة » نقلت عنه أُمور كثيرة دالّة على 
ذلك . منها : مقاطع شعره ومنه الشاهد , مخالفته بشدّة لوأد البنات حتى عد نصير 
المرأة » مجاهرته بمخالفته لعبادة الأوثان . حاربته قريش على ذلك حتى أخرجته 
الطيّات ٠‏ قيل : قُتل قبل الهجرة ب ١7‏ عاماً . رثاه رفيقه ورقة بن نوفل قائلاً : 

ردت وأنعقت أئن عَيْنَ وانها تَجِنْبْتَ تنوراً مِنّ النَارٍ حَامِيا 

له ترجمة فى المعارف : 04» السيرة النبويّة :١‏ 1544 747 الأغانئ ": 
١1‏ معجم الشعراء الجاهليّين : ١809‏ ١1١ء‏ تاريخ مدينة دمشق 19: 5947 61١12‏ 
ت 778 . كمال الدين وتمام النعمة: .١99‏ 

(*) كذا ء راجع الهامش الآتى . 

(4) من أبياته الحكمية ضمن مقطوعة مختلف عذها فى المصادر بين الثلاث إلئ 
الخمس . فيها موردان للاستشهاد . هذا والآخر: 

وَأُسْلَمْتٌ وَجهِىَ لِمَنْ أَسْلَمَتْ لَهُ الأرْض تحمل صخرا ثِقَالا 
وقد اختلف فى ضبط بيت الشاهد بما يخرجه عن الاستشهاد بإبدال «وجهى» 
ب: «نفسى» ولا يتم الشاهد فيه إلا على رواية المصادر حيث يتمّان معاً. هذاء 
والأبيات تجدها فيما يلى من مصادر , والأغلب مشتركة مع مصادر الترجمة المتقدّمة» 
: 1 


سورة البقرة /آية ١١7‏ تأ و ابا اا اسه سو اس ا 1 
وإنّما جاز لِأَسْلَمَ وَجْهَهُ ِل على معنى أسلم نفسه لله على مجرى 
كلام العرب في استعمال وجه الشيء وهم يريدون نفس الشيءء إلا أنْهم 
ذكروه باللفظ الأشرف الأنبه ودلُوا عليه به(" 0 00000 
شَْءِ مَالِك إِلَّا وَجْهَهُ4'" أي : إلا هو وقال: (كُلٌ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ * 


وَيبْقَى وَجْهُ رَبك 4" وقال الأعشئ : 


َوَولُ الحكُم عَلَى وَجهِهِ ‏ نيس فَضَانئِي بالْهَوئ الجَائْرا» 2 ]1١١[‏ 


© أضف إليها تأويل مشكل القرآن 18١‏ » تفسير الكشف والبيان ١‏ : 509», التفسير الكبير 
للفخر الرازيّ ؛ : ؛ ٠‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن 7٠١8 :١19‏ » تفسير الدرٌ المصون 
:١‏ ”لا تفسير وضح البيان :١‏ 177» تفسير جامع البيان للطبريّ ؟ : 497 . 

)١(‏ جاء في المصادر اللُغوية ما ملخّصه :... الواو والجيم والهاء أصل واحد ء ولمًا 
كان الوجه أوّل ما يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدن . استعمل في مستقبل كلّ شيء 
وفى أشرفه وميدائه “فقيل :وه كذاء :ووه الهار» وريها حر حن الذاكد بالويحه».. 

راسم + لين 216 5 جمهرة الغ 152-21 هديك اللقة 118125 
المحيط في اللغة 6 : 35 , الصحاح 5 001 معجم مقاييس اللغة ": 288 
المجمل فى اللّغة : 411 » المحكم والمحيط الأعظم 4 : 97, لسان العرب 1 : 
6 . عمدة الحفاظ 4 : 787. بصائر ذوي التمييز: ١177‏ ت 4. تاج العروس 
6 ١٠الاء«وجه».‏ 

(؟) سورة القصص 78؟: 88. 

() سورة الرحمن 060 6” ولا؟ا. 

(4) من قصيدة نظمها الأعشئ ميمون بن قيس - وتقدّمت ترجمته فى :١‏ 03 -عندما 
حُكمْ أيَام الجاهليّة فى المنافرة بين علقمة بن عُّلائثة الذي أسلم وعُّدٌ صحابياً . 
والمشرك عامر بن الطفيل . هاجياً الأوّل ومادحاً الثاني . ومادحاً نفسه وحكمهء 
مُدّعياً فى بيت الشاهد أنه يَردّ الحكم والحقٌّ لأهله وأصحابه ؛ إذ أنه يصدره عن 
معرفة وعلم وحكمة دون هوى وجور وظلم . لذا يعترف المحكوم لذي الحقٌ 
ويرجع الحقٌّ لآهله ونصابه . 

المعنى : أَوّلَ الحكمّ على وجهه : ردّه إلى أهله وذي الحقٌّ . الجائر : الظالمٌ 

0 


كن 662 066660666000666 06660666 00000000000066 التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
يعنى على ما هو به من صححّته وصوابه . وقال ذو الرمّة : 
فَطَارَعْتٌ هَمّي وَآنْجَلى وَجَْهُ بال مِنَ الأثر لم يَتْرْكُ خلاجاً بُرُولّها!" 
يريد انجلى البازل من الأمر. 
وقال ابن عباس : أسلم وجِهَهُ لله: أخلص عمله لله . 
وقال الربيع : أخلص لله . 
وقال الحسن : يعنى بوجهه وِجهَتَهُ في الدين . وقيل : معناه : اسْتَسْلمْ 
لأمر الله!" . 


© المنحرفٌ عن صواب الحقٌّ إلى الباطل والجور . 
الشاهد : استعمال «الوجه» بمعنى الحكم الصحيح والصواب والحقٌّ. وهو 
ما أكان إلبهالمفكفة8 . وكذا كن اممههلا نه 
راجع : ديوان الأعشى الكبير: ١84‏ ق ١8‏ ب 77. وما تقدّم فى ”: *7, 
وللمنافرة هذه وغيرها من الشهيرات راجع بلوغ الإرب :١‏ 781 708. 
)١(‏ من قصيدة لذي الرّمة ‏ وتقدّم فى :١‏ 717 يمدح فيها عبد عبيد ‏ الله بن معمر 
التيمئَ المذكور بعد بيت الشاهد . 
المع .ميق أن الشاعر م ستتححة ونشعلة فاق عليه النوارة تجليك هدق 
نفسه قصد ممدوحه التيمى وعرض مشكله عليه علّه يجد حلّها . فطاوعها . وكان 
الأمر كما توقع بحل المشكل وظهور جهة الحقيقة فيها . 
طاوعتٌ : امتثلتٌ . همّى : مشكلى . انجلى : انكشف بان وظهر . وجهه : حقيقة 
الأمر والمشكل ٠‏ البازل : الظهور والانتساق والطلوع , أو الأمر المستحكم استعارة 
من ظهور ناب البعير . خلاجاً : الشك والوهم . 
الشاهد : استعمال «الوجه» فى قوله : وجه بازل : فى الظهور وتبيين الحقيقة , 
ووجه الحقٌّ . راجع الديوان رس الباهلىٌ لطع ب 060 ق 588. وهكذا 
هو لدئ كل من استشهد به . ومنهم الطبري فى جامع البيان ١‏ الى 
(1) أشار الى ذلك جملة من المفسّرين . وبعضهم يظهر منهم قبوله . وآخرون نسبوه , 
منهم : الهُرَاريّ فى تفسير كتاب الله العزيز :١‏ 17 , الطبريّ فى جامع البيان 7 : 
27 ء ابن أبى زمنين فى تفسير القرآن العزيز 17١ :١‏ : ابن أبى حاتم الرازيّ في 


ل 


]غ١7*[‎ 


سورة البقرة /آية ١١7‏ 011 اا 
ومِنَ الوَجَهِ يقال : تَوَبََهَ تَوَجّها . وواجَة 6 وتّواجَهُوا تَوَاجَهَا . 
والجهَةٌ : النّحوُء تقول : كذا على جَهَةٍ كذاء والوِجهَةٌ : القِبْلَةٌ و شِبهُها في كُل 
وجْهةٍ . أي : كل وَجْهِ أسْتَفْبلتَهُ وأُحَذْتَ فِيهء وتقول : تَوَجَّهوا إليك ووَجهوا 
ليقع كل يقال :غير أن قولك: تركهوا إليك عرن معني ولو اليك وجوه 
والنَوَجّه: الفِعْلٌ اللازم » والوّجاءُ والتّجاه كن وهو ما اسْتَقْبَلٌ شَّيءٌ شَيئاً: 
تقول: دارٌ فلان تجاه دار قُلانء والمُواجَهَةٌ : اسْتَقْبَالّكَ الرَجلَ بكلام أو وَجَهِ. 
وأصل الباب : الوَّجْهُ : مُسْتَمَبلُ كل شَيءِ . 
وَوَجَهُ الإنْسان مُحَيّاهُ » ونقِيضٌ الوَّجَهُ : المَفَاءُ » ويقال: وَجَْهَ الكلام 
تقيها بو غير الالقان لأنه الها ادو معه يحرم بهد ْ 
وقد يقال فى الجواب : هذا وَجَْهُء وذلك حُلْفء تَشْبيهاً أيضاً من 
جهة الحَسنٍ ؛ لأنّ الغالبَ في الوَجْهِ أ امو ريال : هذا وَجَْهُ الرأي : 
أي : الذي يبدو منه ويُعرف بهء والوَجَهُ مِنْ كَل شَءِ : أَولُ ما يبدو فَيَطْهَرُ 
بِظَهُورِهِ ما بَعْدَ تعد ه31 , 
وقوله : 9وَهُوٌ مُحْسِنٌ4 في موضع نصب ؛ لأنّه في موضع الحال» 
«كأنّه قيل: محسناً » والواو واو الحال»7. 
وإنّما قال :ظقَلَهُ أَجْرُهُ4 على التوحيد. ثم قال: ولا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ 
© تفسير القرآن العظيم 1١44 ت7١8 :١‏ ١٠١٠ء‏ السلمئ الأزديّ فى تفسيره حقائق 
التفسير :١‏ 77. تفسير الكشف والبيان للثعلبئ :١‏ 504» الواحديّ فى تفسيره : 
البسيط ”: 787 القيسئ فى تفسيره: الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 10#ء, 


0 : نهج البيان عن كشف معاني القرآن ١‏ : 91٠ء‏ وابن ن عطيّة في 


: المحرّر الوجيز :١‏ زفرضا » البحر المحيط ١‏ : 617ء وغيرها من التفاسير . 
اساي 0 


(؟) المحصورة أضيفت من النسخة «خ» . 


] 41 


1 000060 000000000000.00.06666606666666666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج7 
لا هُمْ يَحْرَنْونَ4 على الجمع ؛ لأنّ مَنْ4 لفظها لفظ الواحد ومعناها 
َي ٠‏ فمرّة تُحمل على اللفظ وأخرى على المعنى7". كما قال : لوَمِنْهُم 
من يَسْتَعٌ إِليك4" وفي موضع آخر: (وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُون إِلَيِك4 7" 
وقال الفرزدق : 
تَعَالَ فَإِنْ عاهَدتَنِي لا تَخُونىي تكن مِثْلَ مَنْ يا ذِنْبُ يَصْطَّحِبان() 
فثنّى واللفظ واحد ؛ لأجل المعنى . 
فإن قيل : إذا كان قد ذكر دِتَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْ» فَلِمَ قال: 
دِوَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) ؟ 
قيل عن ذلك جوابان : 
أحدهما : الدلالة على أُنّهم على يقين : لا على رجاء يُخاف معه ألا 


يكون الموعود به. 
والثانى : الفرق بين حالهم وبين حال أهل العقاب الذين يخافون 
ويحزئول . 


)١(‏ أشير إلى ذلك فى مجاز القرآن لأبى عبيدة .5١ :١‏ وكتب اللّغة : تهذيب اللّغة 
6 2817 الصحاح 3: 7707. لسان العرب 17: 414» تاج العروس 18: 
ا لعي لعلو وعم وناج واد في 1 ذكى”. 

(1) سورة الأنعام 1: 6؟. سورة محمّدعَطيُ 140 : 217 ف 9إمن» هنا محمولة على 
اللفظط والافراد دون المعنى . 

(؟) سورة يونس :٠١‏ 47» وهنا محمولة على المعنى دون اللفظ . 

(؛) تقدّمت ترجمة الفرزدق فى :١‏ ا9. وفى ضبط صدره اختلاف أشير إليه فيما 
تقدّم » فراجع الجزء 7: 781 ضمن الآية 77, وقبلها فى ١‏ : 2714 وقد أشير فيهما 
إلئن بحث «مَنْ») ومصادره , وأضيفت لمصادر الشعر : الحماسة البصرية ”": 49 ات 
"١‏ .» طبقات فحول الشعراء 57: 55 ات 197. 
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ليت لِمَوْ يوقت 3 إِنَا أَرسَلْمتَكَ 
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سورة البقرة /آية ١١7‏ ل او انو و اا م ا ل 


قوله تعالى : 
وَقَالتٍ الْيَهُودُ ليست النَصَرَى عَلَى شَئْءٍ وَقَالَتِ آلنْصَرَى 
1 د و مه اش 00 ب 4 ٠‏ 1 رايت كله 2 اول 
ايَعَْمُونَ مِثْلَ فَوْلِهِمْ فَاللهُ يكم بَبْنَهُمْ و لْقِيمَةٍ فِيمَا كَانُوا فِيه 
يَخْتِفُونَ» (7)) آية بلا خلاف . 
اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية» فقال ابن عبّاس : إنّه لمّا قدِم أهل 
نَخُران نتن التصنارى .على رسول لله ييه أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند 
رسول الله يَكَينُ ٠‏ فقال رافع بن حُرَيْمَلّة("" : ما أَنْئم على شيء ؛ وكفّر بعيسى 
وبالإنجيل . فقال رجل من أهلٍ نجران من النصارى : ما أنتم على شيءِ 
وجحد بنبوّة موسى وكفر بالتوراة » فأنزل الله في ذلك | لآية إلى قوله : «+فيما 
كانوافيه يَخْتَلِفُونَ 4 . 
وقال الربيع: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد 
)١(‏ تقذمت ترجمته في صفحة 576 . 
() اتقق المفسّرون ولعل مؤرّخى السيرة أيضاً أنْها نزلت فى النزاع الذي حدث عند 
رسول اللهييويةٌ بين نصارى نجران. وأحبار يهود بزعامة رافع بن حُرَيْملة . وكَفَر كل 
منهما بدين وكتاب ونبى الآخرء للمثال راجع : تفسير جامع البيان "3 5" ل 
», تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ ٠١8 :١‏ ت 1١١‏ ., المصابيح 
فى تفسير القرآن العظيم ١6٠ : ١‏ » تفسير الكشف والبيان 51١0 : ١‏ . التفسير البسيط 
: 7548ء تفسير الوسيط :١‏ 1947 . أسباب نزول القرآن للواحدىّ : ١57‏ ؛ العجاب 
فى بيان الأسباب ١‏ : 7017 ت 4 »ء أسباب النزول للسيوطئ : 74ات 6 وراجع : 


التفسير المنسوب للإمام العسكريّلكةٍ : 4ؤه ت 7560". السيرة النبويّة لابن هشام 
7:١‏ 0,الروض الأنف ؛ : 49”, وغيرها . 
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رسول الله ويب(" . 

ومعنى الآية أحد شيئين . 

أحدهما : حل الشبهة : بأنّه ليس في تلاوة الكتاب معتبر في الإنكار 
لما لم يؤت على إنكاره ببرهان» فلا ينبغي أن تدخل الشبهةٌ بإنكار أهل 
الكتاب لملّة أهل الأسلام ؛ إذ كل فريق من أهل الكتاب قد أنكر ما عليه الآخرء 
ثم بِيّن أن سبيلهم كسبيل من لا يعلم الكتاب في الإنكار لدين الإسلام من 
مشركي العرب وغيرهم «ممّن لا كتاب لهء فهم في)'!" جَحُدهم لذلك 
سواء؛ إذ لا حجّة معهم يلزم بها تصديقهم , لا من جهة سمع ولاعقل . 

والوجه الآخر: الذمّ لمن أنكر ذلك من أهل الكتاب على حنهة 
العناد » إذ قد ساوى المعانْدٌ منهم للحي الجاهل به فى الدفع له فلم ينفعه 
علمه ء بل حصل على مَضَرَّةٍ الجهل كما حصل عليه مَنْ لاعلم له به. 

فإن قيل : إذا كانت اليهود إِنّما قالت : ليست النصارى على شيء في 
تديّنها بالنصرانيّة » وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء في تدينها 
بالتوراة » فكيف قال : لكَدَلِكَ قَالَ آلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمُْ»؟ 
وأهلُ الحقٌّ أيضاً يقولون مثل قولهم ؟ 

قيل : إن المعنى ١كَذَلِكَ‏ قَالَ آلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَم الكتاب, 
أي : فقد ساووا في ذلك من لا كتاب له فكما لا حجّة في جحْدٍ هؤلاء 


)١(‏ تجده فى أغلب ما تقدّم بإضافة : تفسير الجامع لأحكام القرآن 7: 15. وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ .١١٠١86 تا٠١4 :١‏ 

(؟) بدل المحصورة فى النسخ والمطبوعات : «ممّن الكتاب له فيهم» وهى مضطربة كما 
ترى .» وضبطت من المعتمدة «خ» والمختصرة . 


سورة البقرة /آية ١١7‏ 0 0 
كذلك لاحُبجّة فى جَحُدهم.ء ولم يساووا أهلّ الحقٌّ فيه ؛ لأنهم قالوه عن 
والمعنئ بقوله : «كذ لِك قال آلذِينَ لا يَعْلمُون مثل فَوْلِهِم4 في 
قول السّدّيّ : هم العربٌ الذين قالوا: ليس محمد َيِه على شيء . 

وقال عطاء : هؤلاء «الذين لا يعلمون» أمم كانت قبل اليهود 
والنصارى . وقبل التوراة والإنجيل!". 

و«القيامة # قَضند + ال أنه صار كالعلم على وقت بعينه 2 وهو: 
الوقت الذي يبعث الله عرّوجل فيه الخلقٌ فيقومون من قبورهم إلى 

تقول : قَامَ يَقُومُ قِيَاما وَقِيَامَةَ ه مثل : عَادَ يَعُودُ عِِاداً وعِيادةً » وصَالَهُ 

صَيانَة + وعادة غيادة : 

وقوله : «قَاللهُ يَحْكُمْ بَْنَهُمْ يَْمّ آلقيَمَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْمَلِفُونَ)4 

يحتمل أمرين7!: 

)١(‏ أقوال الثلاثة ‏ السّدىَ » الرّبيع » عطاء ‏ تجدها فى : تفسير جامع البيان اا 
و 476 . تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيَ :١‏ 4١٠7ات‏ ا 1١١‏ و8١٠1ء‏ 
تفسير الكشف والبيان ,.77٠ : ١‏ تفسير الوسيط :١‏ 1917 », تفسير معالم التنزيل ١‏ : 
الجامع لأحكام القرآن ” : 77, الدرٌ المنثور 051١ :١‏ », وفى تفسير الهداية إلى بلوغ 
النهاية للقيسئ ١4 : ١‏ دون نسبةٍ . 

(1) كذا فى النسخ والمطبوعات , والمذكور ثلاثة أقوال . 
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أحدها : قال الحسن : حُكْمُةُ فيهم أنْ يُكذّبَهم جميعاً ويُدخلهم النار. 
و[الثانى]: قال أبو على !": حُكْمُهُ الإنصاف من الظالم المُكَذبُ بغير 

شق ولا برهن شار لمكا بند. 

و [الثالث]: قال الزجّاج : حُكْمه أن يُريهم من يدخل الجنّة عياناً: 

ف يدخل النارّ عَياناً» وهذا هو حكم الفصل في الآخرة» فأمًا حكم العقل 

في الدنيا فبالحجّة التي دل الله بها على الحقٌّ من الباطل في الديانة”" . 


سامضهة و كز >س مسو اس 8 8 و .م ه رورمل 
لِوّمَنْ أظلمُ مِمّن منَعَ مَسَحِدَ آلله أن د فِيهًا أسمه وَ سَعَى 
8 .0 1 ا 0 مره رس 2 500 

فى خَرَابِهَ1 أؤْليِك ما كانَ لهم أن يَدْخُنُوهآ إلا خَائفِينَ» () آية 


اختلف المفسّرون فى المعنئ بهذه الآية» فقال ابن عباس ومجاهد 


واختاره الفرّاء ‏ : إِنّهم الروم ؛ لأنهم كانوا غزوا بيت المقدس وسعوا في 


)١(‏ يظهر أن مصادر الجبائى أثر بعد عين . ولكن رأيه مبثوث فى التفاسير بدون 
نسبةٍ » منها تفسير الفخر الرازي 5 : 4 , اللباب فى علوم الكتاب 7: 400 : غرائب 
القرآن ١‏ : 74" نهاية الصفحة . وغيرها عند تفسير الآية الكريمة . 

)١(‏ الإشارة إلى الأمرين . والأغلب دون نسبة . وفى البعض بنحو الاختيار فى المصادر 
التالية : تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ :١‏ 137ء تفسير القرآن العزيز لابن أبى 
زمنين :١‏ ١7١ء‏ معانى القرآن وإعرابه للرّجاج :١‏ 16١ء‏ تفسير بحر العلوم :١‏ 
6١‏ .» تفاسير الواحديّ : البسيط : ,50١٠‏ والوسيط :١‏ 1947. والوجيز :١‏ 
71 . تفسير القرآن للسمعانى ,١578:١‏ تفسير المحرّر الوجيز :١‏ 77#", زاد 
المسير :١‏ 17 , التفسير الكبير للفخر الرازيّ 4 : 4. وغيرها . 


سورة البقرة /آية ١١4‏ مدان رأ سد مات لز واو افد لم لا يوط و ا امار 
لا يدخلونه إلا خائفين . 

وقال الحسن وقتادة والسَدَّئٌ : هو بخت نصرا" خرب بيت 
المقدس . قال قتادة : وأعانه عليه النصارئ" . 


وقال قوم : عنئ به سائر المشركين؛ لأنّهم يريدون صدّ المسلمين عن 
المساجد ء ويحبّونه . 


وقال ابن زيد والبلخيّ والجبّائي والرّمَانيَ : المراد به مشركو العرب 
:3 3 - صل الك 
«من قريش ؛ لأنهم صدّوا النبئ يَيْيْهُ عن المسجد الحرام » وهو المروي عن 


)١(‏ الملك البابلئ الشهير ء خير من ترجم له موضّحاً أصله ودينه ومدّة حكمه وما قام 
به من أعمال وظلم و ... . أعلام القرآن : 45717 ومصادره . 
(1) تبدو هنا مشكلة تاريخية خلاصتها : كيف أعان النصارى بخت نصر على تخريب 
بيت المقدس وبينهما ما يقرب خمسة قرون ؟ ! 
والجواب : أنّ المراد ب «النصارى» هنا : كل من انتسب إلى مديئة الناصرة 
- نَصَرى ونَضْرَى , ونصُوريّة ونضران... - وهى قرية بالشام على ثلاثة عشر ميلاً 
من طبرية . 
انظر : ما تقدّم فى ؟: لال 318. 
وليس المراد الانتساب إلئ دين النصرانيّة » وهذا هو منشأ الخلط الذي وقع فيه 
عدد من المفسّرين والمحمّقين , بتخطئتهم من قال بإعانة النصارى بَحتٌ نصّر على 
تخريب بيت المقدس . 
وإضافة إلى ما أشير إليه أعلاه راجع : أحكام القرآن للجصّاص 1١ : ١‏ . التفسير 
الكبير للفخر الرازيّ 7: .٠١‏ أسباب النزول : ١47‏ هامش ه . تفسير اللباب فى علم 
الكتاب 7: لا١٠4.‏ تفسير عبد الرزّاق :١‏ 85؟ات ٠١9‏ وهامشه . تفسير آلاء 
الرحمن للبلاغى :١‏ 7737 , تفسير الدرٌ المنثور :١‏ 037 0717 . صبح الأعشى 4 : 
.» معجم البلدان 6 : 59١‏ » مراصد الاطلاع 7: 1758 , «ناصرة» فيها . 
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أبي عبدالله اق 000 , 
وضعّف هذا الوجة الطبريٌّ من بين المفسّرين » بأن قال: إن مشركي 
قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام”" . 
وهذا ليس بشىء؛ لأنّ عمارةً المساجد بالصلاة فيهاء وخرابها بالمنع 
من الصلاة فيها.ء وقد روي نهم هدموا مساجدّ كان أصحاب النبئ 5 
فيها بمكة لمّا هاجر النبئ وأصحابه . 
وقال: وهو أيضاً لا يتعلّق بما قبله من ذم أهل الكتاب كما يتعلّق إذا 
عنى به النصارى وبيت المقدس !4 فيصير الكلام منقطعاً . 
فيقال له: قد جرى ذكر لغير أهل الكتاب من المشركين في قوله: 
وكذلك تال لذو 7ه تتلقون وبوهدا أفرم سن الهوه والستارن ولاك 
ذلك كله ذمّ ‏ فمرّة يُوجّه إلى اليهود ومرّة إلى النصارى ومرّة إلى عُبَّاد 
الأوثان وغيرهم من أهل الشرك . 
فإن قيل : كيف قال: «١‏ مَسَلجِدَّ آله بالجمع وهو أراد المسجد 
)١(‏ الجملة المحصورة أثبتت من المعتمدة «خ» . ويساعد على الإثبات بعض المصادر 
المتقدمة . 
(1) إضافة لأغلب ما تقدّم من مصادر فى الهامش الأول . راجع : تفسير مقاتل بن 
سليمان :١‏ 177ء تفسير القرآن العظيم 2١١١1-1١١١١ تا5١١ 7١١ :١‏ تفسير 
الكشف والبيان ,.15١ :١‏ أسباب النزول للواحدي : ١57‏ . تفسير معالم التنزيل 


للبغوي ١4١ :١‏ 157١ء‏ تفسير الجامع لأحكام القرآن ؟: /الاء تفسير نهج البيان 
عن كشف معانى القران .١19/8 :١‏ سعد السعود: 5051 لا06؟. 
ولرواية الإمام أبي عبدالله الصادق ك3 راجع المصابيح في تفسير القرآن للمغربي 
١:١‏ ,. وغيره. 
(“'و؛) تفسير جامع البيان 7 : 440 . 


سورة البقرة /آية ١١14‏ ا ا ا ا ا ا لا ل ا م 
الحرام » أو بيت المقدس ؟ 
قيل عنه جوابان : 
المجلس العظيم : مجلس » فيكون اسماً يصلح أنْ يقع على جملته » وعلى 
والثانى : قال الجُبّائى : لأنّه يدخل فيه المساجد التى بناها المسلمون 
للصلاة بالمدينة . 
وقوله : «مِمّن مُنَعَ4 فالمَنْمُ والصّد والحَيْلُوله نظائرء وضد المنع : 
الإطلاق : يقال : مَنَعَ مَنْعاً» وامنَتَمَ امْتناعاًء وتَمَنمَ تَمَْعَاء وتمائّع » ومائّعة 
قال صاحب العين : المَنْعٌّ : أن تَحُولَ بين الرجل وبَيْنَ الشيء يُرِيده» 
وتقول : مَنَعْنَهُ فامتَتَعَ » ورجل مَنِيعٌ : لا يُخْلْضُ إليه» وهو في عر ومَنْعَةٍ 
[وملقة ]1 د يعتقف وينقل د وائرأة مديعة مشمتفة لا تُوَائى علق فاجقة :وقد 
مَنْعَثْ مَنَاعَةَ » وكذلك الحِضْنٌ وغَيْدُهء تقول : مَنْعَ مَنَاعاً : إذا لم يُرَمُء ومناع 
أي : امنَعْ . قال الشاعر : 
مَناعِها مِنْ إبل مَناعِها!" 
ألا ترَى المت لَدَى أَرْبَاءعِهَا 


)١(‏ إضافة توضيحيّة من العين , واللسان 4: 144«منع» ؛ لمعرفة أنّ الثقيل بالحركة 
لا بالشْدة . 

. «منع»‎ ١17 : 5 العين‎ )١( 

() رجز ينسبه البغدادي فى خزانته 6: ١٠١‏ إلئ طفيل بن يزيد الحارثي فى قصّة 


0 


]غ١غ[‎ 
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وَؤٍمَسَجِدَ آللّه» قد بِيّا أن مِنْهُم من أراد المسجد الأقصى , ومنهم 
من أراد المسجد الحرام » ومنهم من قال : أراد جميع المساجد . 
وروي عن زيد بن على "١‏ عن أبيه عن أبائه له : أنه أراد جميع 
الأرض ؛ لقوله ليد : (جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً)”" . 


ذكرها له . 
الأرباع : قيل : جمع الربع ٠‏ وهو : ولد الناقة المولود فى الربيع » وقيل : المنزل 
والدار والوطن . 
الشاهد فيه : قوله : «مناعها» وزان فعال اسم فعل مشتقٌ من الثلاثى المتصرّف 
«منْعَ) وبني على الكسر . ذكرته جملة من المصادر لمحل الشاهد منها: الكتاب 
لسيبويه :١‏ 787ء المقتضب للمبوّد *: ٠ا.,‏ أمالى ابن الشجري ؟: ه", 
الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 7 : 60717 ت 708, شرح المفصّل لابن يعيش 
؛: 0١‏ خزانة الأدب للبغدادي 6: ١1٠‏ ش .75١‏ 
)١(‏ زيد الشهيد ابن الإمام السججاد على ابن الإمام سيّد الشهداء الحسين ابن الإمام على 
ابن أبي طالبطه© . وكفى به مجداً محتداً تليدأً ومفخرة . 
نشأ فى المدينة المنوّرة حاضرة العلم ومركز إشعاعه الأوّل حيث آباؤه وأعمامه 
والصحابة والتابعين المؤمنين الأوفياء . أخذ العلم على أبيه الإمام السجّاد وأخيه 
الإمام باقر العلمطيَئهُ حتى فاق أقرانه . وصفه الإمام الصادقطظُةٍ بقوله : لَلْعالِم 
الصدوق . والإمام الرضالكِة : إنّه كان من علماء آل محمد . وبهما كفى عن غيرهما 
فى رد جميع الشبهات حوله . له مؤلفات تدل علئ فضله تبلغ ١7‏ كتابا . 
لبَى نداء ربّه الغفور مجاوراً أجداده فى حادثة هي الأفجع ‏ وكل حوادثهم مفجعة 
مؤلمة بعد حادثة كربلاء على يد شرار خلقه ملوك بنى أميّة ؛ وبأمر طاغية وقته هشام 
ابن الحكم . توسّط الصنيعة الخبيث اللثيم الزنيم يوسف بن عمر الثقفى عام ١1١ه‏ . 
راجع : خير من فصّل وجمع شذرات حياته : مقدّمة تفسيره غريب القرآن 
بطبعتيه : القميّة بقلم السيد الجلالى , واللبنانية بقلم السيد حسن السيّد محمّد تقي 
الحكيم . زيد بن على للشيخ محمد رضا الجعفري ضمن ندوات مركز الأبحاث 
العقائدية ١141/7‏ ١٠8١ات‏ 6". 
(1) مع التتبّع للمصادر تعذّر علينا الوصول إلئ مصدر الشيخ المصئّف م بلفظ المتن 
قي 
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وقوله : 9و سَعَىئ فى خرَابهَا» فالسَّعْىٌ وَالعَدُوٌ والرَكضٌ نظائرء 
وضِدٌ السّعْي : الوقف . تقول وت قا وا سل اسْتِسْعاء » وَتَسَاعوا 


- 


تَسَاعِبَاً . 


-.-- 


0 َه 38 2 2 0 

جحي ا ال ادر ارد الصاياج وال امور 01 

فهو السَّعٌْ » يقال : قلا فلانٌ يَسْعَى عَلَى عب له أي تكيت ليه ٠‏ يقولون: 
ل ا 


٠01‏ سَعَى عِقَالاً فَلَمْ يَتْرْكُ لنا سَبَدَاْ فَكَيْف لو قد سَعَى عَمْروٌ عِمَالَيْنِ!" 


< وسنده . ولعلّ الشيخ 6 انفرد بها هنا عن طرقه ومصادره المفقودة » ومن المعلوم أن 
جواز السجود على الأرض والتيمّم بها حكم متّفق عليه لدى أهل القبلة ٠‏ فضلاً عن 
الشيعة والسَّئّة ؛ إذ تدلٌ عليه روايات كثيرة ة لديهم وإن اختلفت سنداً أو لفظاً ولكنّها 
تصبٌ فى مراد واحد. 
فمن المصادر الشيعية الكثيرة للمثال راجع : المحاسن (ك : مصابيح الظُّلَمْ) : 
/641 ب كات 25١‏ ., الكافى ”: ١5‏ / ”١ك‏ ه . من لا يحضره الفقيه :١‏ 6060١ات‏ 
١‏ الخصال : 97ت 81 , الأمالى للصدوق : 786ات ,7١16‏ سعد السعود : ه 
عن فقه القرآن للراوندي :١‏ 98. 
ومن العامّة : صحيح مسلم :١‏ «لالاات 8017١‏ 077. سنن الترمذي ؟: ١7١‏ 
ت .7١7‏ مسئد أحمد 8: ١77 -1١11١و3148و ١480‏ و7487 السئن الكبرى 
للبيهقى 7: ”17 176. سنن الدارمى :١‏ 77 ات 50860. سئن أبى داوّد :١‏ 
؟*لات 144. ١‏ ْ 
ومن المصادر المتأخرة لسهولة الحصول والوصول راجع : السجود على الأرض 
للأحمدي 5 الأرض والتربة الحسينية لكاشف الغطاء المنشور فى فصلية ترائنا العدد 
"لاس 18: 741, السجود علئ الأرض علئ ضوء الكتاب والسُّئّة للشيخ 
السبحاني . السجود علئ التربة الحسينية للسيّد الخرسان . 
)١(‏ تقدّم الشاهد فى 17: 11ت ,7١‏ ونسب هناك لعمرو بن العداء الكلبئ » 
وهكذا مادّة «عقل» وما يحيطها ء آخر الآية 14 . 
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والسّعايةٌ : أن تَسْعَى بِصَاحِبِكَ إلى وال أو مَنْ قوقه . 

والسّعاية : ما يُستَسْعَى فيه العَبْدُ مِنْ نَّمَن رَقَبتِهِ إذا أَعْيِقّ بَعْضْه » وهو : 
أن يُكَلّفَ مِنَ العمل ما يُؤْدَي عَنْ نَفْسِهِ ما بقي . 

ويقال: سَعَى للسّلْطَانِ : إذا وَلِىَ لَهُمُ الصّدَقَة . 

وسَاعَئ الوَجلٌ الأَمَةَ : إذا فَجَرَ بهاء وَلا تَكُونُ المُسَاعَاةٌ إلا فى 
الا 

وأصل الباب : السَعئع : العَذُوٌ(" . 

وقوله : طفِى خْرَابِهَا4 فالخَرْبٌ وَالهَدْمٌ والَتَقضُ نظائرء ونقيض 
الحَرابٌ العمارّة . 


ويقال: خَرِبَ حَراباًء وأخرَبَهُ إخراباًء وتَخَوْبَ تُحَوُباًء وحَرَبَهُ 


والخرْبٌ : الذَّكَرُ من الحبارّى . والجمع الخِرْبانٌ» قال الشاعر : 
تنا رانننا ناا يتنك احور عن انين حفة: 215[0] 


لااكتيوة القمية بشن بكرن الفط دا 


)١(‏ لمعرفة ضبط المادّة واشتقاقاتها ومعانيها . راجع : العين ”: .7١7‏ جمهرة اللغة 
العروس 8 : 075 «سعى») . 

(1) اختلف فى روايته كثيراً بما لا يخلّ بالشاهد , على أنّه مجهول القائل لم يُنسب 
لأحد . 


ى 
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وَالحوْبَةٌ : سَعَةٌ خَرْقٍ الأذُنَء قال ذو الئمة ؛ 

كأثه حَبَشِىٌ يَبْتَفِي أثرأ أَْصِنْ مَعاشِرَ فى آذانها الحْرَبُ(9 [411] 
الحُحوْبَةٌ : عُوْوَة المرّادّة» وكذلك : كل بَئِتِ مُسْتَدٍِيرِ. 
والخاربٌ : اللص . وما رأينا من فلان خربة أي: فساداً ذ 


باع 
ٍ 


شيئاً . والخارب مِنْ شَدائدٍ الذّهْر. 
قال الشاعر: 


إن بها أَكْئَلَ أؤ رِرَامَا ‏ حَُوَيْرِبانِ يَنْقَعَانِ الهَامًا"") [/ااغ] 


وا إلى #القوئهتوكز القبار توفي + السيارى كرا أي ألمن» انقو مسن البيشى 
ليخرج وكأنه الصقر عندما يفعل ذلك . ولكن لا يمكن أن يكون ذلك؛ إذ الشيء 
لا يخرج عن أصله . 
الشاهد : ما أشار إليه الشيخ المصئّف من أن معنى الخَرْب : الذكر من الحُبارى . 
راجع : معجم الأدباء 1 : 1178, مجالس العلماء للزجاجي : 198ات 21٠١‏ 
حياة الحيوان 4١7 : ١‏ .» الأشباه والنظائر 5: ١7١‏ ات 345. 
)١(‏ البيت ٠١7‏ للشاعر ذي الرّمة من ملحمته التى تبلغ ١51‏ بيتاً » وتقدّمت ترجمته 
فى .30/:1١‏ 
وفي هذا المقطع منها يصف التُعام حين طأطأ رأسه للرعي ؛ فكأنّه حبشي 
سواده يطلبٌ أثراً فى الأرض . أو هو من السّند الذين في آذانهم الخُرَب »ء أي : 
ثقب . أثراً : أمرأً فقده يبحث عنه ء الخُرَبٍ : جمع حُرْيَة : الثُّقبة فى الأذن » معاشر : 
جماعات السند . 
الشاهد : استعماله اجرب بمعنى : الثقبة فى الأذن . وهو ما أشار إليه الشبخ» . 
راجع الديوان :١‏ 8 ب ٠١1‏ من ملحمته التى مطلعها : 
ما بال عَيْنَيِكَ مِنْها المَاءٌ يَنْسكِبٌُ 2 كأنه مِن كُلَى مَفريّة سَرَبٌ 
وجمهرة أشعار العرب للقريشئ ”7: 477 ب ٠١7‏ . المعانى الكبير :١‏ 759. 
م انحبب لأجق بالرضع من كدرة الانشتهاة ب وقد تضاف فيه كفرا . 
المعنى : أكتل : اسم لص » الرزام : الشديد الصعب المراس ٠»‏ وقيل فيهما غير 
لي 


حلش ال ‏ 2210 420+ ليان ف تفصين القرآن 70 
«الأكتل : شدّة العيش)7", والرزام : الهزال . والحَرٌُوبةٌ : شَجَرَهُ 
التتوت + والخيابة : سَرِقَة الإبلٍ, قال الأصمعى : لا يكادون يسمّون 
الحَارِب إلا سَارِقٌ الابلٍ . 
وأضل البانت:+ الشرات: :شد الكفزان 11 


4د ه س 


وقوله: لوَمَنْ أظلم4 رُفِعَ ؛ لأنه خبر الابتداء » وتقديره: أي أحدٍ 


ا ذلك . 
حُوَيْرِبان : مثنّى خُوَيْرب : مصفْر خَارِبُ : سارق الإبل ٠‏ ينقفان : يكسران الرأس 


الشاعر يحذّر مخاطبيه عن وجود لُصّين فى الطريق شديدين يعتديان على 
المسافرين بكسر رؤوسهم . 
الشاهد : استعمال الخويربان بمعنى السارق الشديد القوي : 
راجع : شرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادي ؟ : لالش 4٠١‏ بإحاطة تامّة » الكتاب 
لسيبويه ؟: .١59‏ شرح شواهد سيبويه للنحاس : 17ت 118 »ء النكت فى تفسير 
كتاب سيبويه للأعلم :١‏ 378 : المقتضب للمبرّد 4: "١8‏ وفيه كامل الأبيات . 
والكامل له : 4 , أمالى ابن الشجري !: 15 م 0لاء شرح شواهد المغنىي :١‏ 
8 ش 88 , الأزهية : ١1١7‏ », وغيرها من كتب اللّغة . 
)١(‏ المحصورة أضيفت من «خ». ويساعد عليها ما فى تهذيب اللّغة 1: ,51١‏ العين 
©: 77 المخصّص ه : 5868 ., المحكم والمحيط الأعظم 7: 714» تاج العروس 
١6‏ : 6" . 1 
(؟) لضبط المادّة راجع : العين 4: ١00‏ 061؟. جمهرة اللّغة :١‏ 188. تهذيب 
اللّغة /(: 709, معجم مقاييس اللّغة ؟: 174, المحكم والمحيط الأعظم 0: 
6 المخصص ١57:١‏ و#: ؟١‏ و8: 7١١‏ ولا45 ولا: 18ء لسان العرب :١‏ 
217" » تاج العروس 075:١‏ «خرب». 
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قال الأخفش : يجوز أن يكون على حذف (مِنْ): وتقديره: مِنْ أن 
يذكرء ويجوز أنْ يكون علئ البدل من «ِمَسَجِد سَسَلجِدَ آللّو74", 

وقال الزججاج : يجوز على معنئ كراهية أن يذكرا" . 

وعلئ الوجوه كلها العامل فيه «مُنّعَ 4 . 

ومعنئ قوله : (ِأَوْلئِكَ ما كَانَّ لَهُمْ أن يَدُْنُوهآ إلا خَائفِينَ 4 فيه 
خلاف , قال قتادة : هم اليوم كذلك لا يوجد نصرانئ في بيت المقدس إلا 
هك ضرباً » وأَئلِغْ إليه في العقوبة» وبه قال السُدّيٌ!". 


وقال ابن زيد : نادئ رسول اله وي : «أن لا يَحجّ بعد العام شرك 


.5 م‎ ١١ : 4 وعنه التفسير الكبير للرازيّ‎ 717 :١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(1) قوله مبنئ علئ مبناه في حذف المضاف بما يدل عليه . ويستفاد من معاني 
القرآن للزججاج *: 11 و#: 24٠‏ وقد أشار لهذا ولسابقه فى كل من : إعراب 
القرآن للنحاس :١‏ 78617 , تفسير الجامع لأحكام القرآن 7: 75 م ١‏ .ء الدرٌ المصون 
:١‏ 648"» تفسير اللباب فى علوم الكتاب 7 : ١‏ » البيان فى غريب إعراب القرآن 
لابن الأنباريّ ١١8 : ١‏ - 5١1هء‏ التبيان فى إعراب القرآن ٠١ :١‏ إملاء ما منّ 
به الرحمن :١‏ 04. ومُّما لأبى البقاء العُكْبَري . وفى الجميع دون نسبة إلى 

(*) ذكرت الأقوال فى جملة تفاسير . وفى البعض دون نسبةٍ , راجع : تفسير عبدالررّاق 
الصنعانئن ,٠١9 ت١8 :١‏ تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَ .١78 :١‏ تفسير 
جامع البيان للطبريّ ؟: 447 447 » تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيٌ 
١ت‏ 5١1١1ء‏ تفسير الكشف والبيان للثعلبن :١‏ ١1؟.‏ تفسير الهداية إلى 
بلوغ النهاية للقيسئ :١‏ 05 ء تفسير المحرّر الوجيز لابن عطية الأندلسئ :١‏ 
74, تفسير الكشّاف للزمخشريّ "١ :١‏ التفسير الكبير للرازيٌّ 4 : ١7‏ م ١اء‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 84٠ :١‏ 
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ولا يطوف بالبيت عريان»!"!" . 

وقال الجُبّائيَ : بيّن الله أنّه ليس لهؤلاء المشركين دخول المسجد 
الحرام ولا دخول المساجدء فإن دخل منهم داخل إلى بعض المساجد 
كان على المسلمين إخراجه منه, إلا أن يدخل إلئ بعض الحُكَام بخصومة 


11: ٠٠غ4ات‏ 18077ء بحار الأنوار 70: ١880‏ ح 27 مسند أحمد :١‏ ". سئن 
وكذا فى سنن النسائئ ” : ٠1ت‏ 5791494, وهكذا صحيح مسلم ؟ : ٠ءدوت‏ /7اغ”١ا,‏ 
وفيها بأسانيد مختلفة عن غير ابن زيد . وعنه فى تفسير جامع البيان ؟ : /اغ. 
(1؟) فيه إشارة مجملة لحوادث إبلاغ سورة براءة » حينما أمر الرسول الأكرم يديه أبا بكر 
إبلاغها » وبعد أن سار بها منّجهاً إلى مكّة المكرمة. وقيل : عندما وصل ذا 
الحليفة . نزل الوحى علئ النبئ عَيِْةُ بأن يرسل بها أمير المؤمنينءكِة لتبليغها معلّلاً 
ذلك بأنّه «لا يبلّغ إلا أنت أو رجل منك» فأرسل النبئ ييه عليَالئِة خلف أبى بكر 
وأمره بأخذها منه » وتوليه الإبلاغ » فلمًا وصلْكْة إليه وأخذها منه ارتبك أبو بكر 
خوف نزول شىء فى شأنه » فعاد إلئ المدينة وسأل النبى يَيْيُةُ هل نزل فئ شيء ؟ 
فأجابه ويب بالعدم . 

والقصّة طويلة » تصرّف وحرّف فيها المتزلفون . ومن أعماهم الحبّ ونكس 
قلوبهم ؛ دفاعاً عن أبى بكر بمحاولات يائسة هزيلة لا تثبت عند الحجّة والحجاج , 
وذلك بادّعاء أن العزل والاقصاء كان طبقاً للقواعد العربية لا بأمر السماء . ولعلّ 
أوّلهم الناصبئم المروانئٌ الجاحظ فى العثمانية » ثمّ صفق له طرباً من أتئ فجن 
والعجب تزويرهم الحقائق , ولا عجب من ذلك ؛ لأنّه ديدنهم حفاظأ علئ ماء الوجه 
ولغيره من العناوين الهزيلة المجعولة . 

ولعلّ خير ما وضّح وأبان ذلك بما هو الحقٌّ الحقيق والصواب : 

كشف الغطاء :١‏ 47. الدرر الموسوية فى شرح العقائد الجعفرية ,.1١7‏ 
الصحيح من سيرة النبئ الأعظم ص :7١‏ 717 , تفسير الميزان 9: 17 دلائل 
الصدق 6 275 قاموس الرجال لل را 5 وفيه عن هشام بن الحكم قوله: 
عجبت من مخالفينا عمدوا إلى من ولاه الله من سمائه فعزلوه وإلى من عزله من 
سمائه فولوه !! والحرٌ يفهم المعنى المراد . 


سورة البقرة /آية ١١84‏ المحق وامابياك الم ساق ا ووو اماس وان الك او لام 
بينه وبين غيرهء أو إلئ بعض القضاة, فيكون في دخوله خائفاً من الإخراج 
على وجه الطرد بعد انفصال خصومته , ولا يقعد مُطمئئاً كما يقعد المسله"". 

وهذا الذي يليق بمذهبناء ويمكن الاستدلال به على أنّ الكفار 
لانخوز أن تمكا من دخول التساحد علو كل حال 

فأمًا المسجد الحرام خاصّة فإِن المشركين يُمنعون من دخوله 
ولا يُتركون ليدخلوه لحكومة ولا غيرها ؛ لأنّ الله تعالئ قد أمر بمنعهم من 
دخوله بقوله : «مَا كَانَ لِلْمُْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَجدَ آللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىَ 
أَنفْسِهم بالكفْرٍ4”" يعني المسجد الحراء 9؟ . 

وقال الزجَاج : أعلم الله أن أمر المسلمين يظهر علئ جميع من 


)١(‏ مصنّفات الجبائى لا زالت أثرا بعد عين . وما طبع منها جمعٌ . خصوصاً التفسير 
معتمداً علئ التبيان ومجمع البيان والتفسير الكبير للفخر . 

.١ا/‎ :9 سورة التوبة‎ )7١( 

(”) إجماع الفرقة المحمّة على ذلك . تصل إليه من خلال مراجعة المصادر التالية . 
وهى من أمّهات كتب فقه الطائفة » ومنها إلئ غيرها . وفى البعض تعرّض لمن 
وافقنا من المذاهب الأخرئ . راجع : كتاب الخلاف للشيخ الطوسى :١‏ 0148م ١751ء‏ 
تذكرة الفقهاء ": ”857 م 44., منتهئ المطلب 6: 48. تحرير الأحكام 7: 5١1‏ 
ت 7881»ء ذكرئ الشيعة : 7*١ات‏ 17ء مسالك الافهام : 8٠١‏ , شرائع الإسلام 
:١‏ 777. جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام طبعة النجف 581:7١‏ وطبعة قم 
1 495 ع الحدائق الناضرة 7 : 719 عند الخامس من المحرّمات . وغيرها كثير . 

وأمًا عند العامّة فهى كذلك كثيرة » للمثال منها : نهاية المطلب فى دراية 

المذهب :١8‏ 36ء الأم للشافعي 2 أحكام القران للشافعي : 86 .ء الحاوي 
الكبير ١4‏ : 775, أحكام القرآن للجصّاص ”: 47 44 . أحكام القرآن لابن العربي 
؟ : 5154-1 المحلى : 743ء المجموع 89 “8غ و473, أحكام أهل 
الذمّة 1١1/86 :١‏ ١94١ء,‏ حلية العلماء 7: 7١ا.‏ وغيرها كثير حتى التفاسير عند 
الآية الكريمة: . 


لض لم ا ا اا شام متت التعيان في تفشير القرآن /س؟ 
خالفهم . حتّئ لا يمكن دخول مخالف إلى مساجدهم إلا خائفاً. وهو 
كقوله : طِليَظْهِرَهُ. عَلَى آلدّين كُلْه, وَلّوْ كَرِه الْمُشْرِكُونَ 174" كأنّه قيل : 
أولئك ما كان لهم أن 5007 إلا حائفين ؛ لاعزاز الله الدين وإظهاره 
المجلفين ‏ 


قوله تعالئ : 
ِلَّهُمْ نى آلدُنْيَا خِرْى وَلَهُمْ فى الْأَخِرَة ة عَذَابٍ عَظِيمٌ 4 آي" . 
قال قنادة : معناه : أنّهم يُْطون َالْجِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَفِرُونَ141. 
وقال السّدّيّ : خزيهم في الدنيا أنهم إذا قام المهديّ وفتحت 
قسطنطينية قتلهم . فذلك خزيهم”) 
«وقال الاج : الحزي 0 في الدنيا: أنْ يُقَتَّلوا إنْ كانوا عر : 


ويؤدّون الجزية إِنْ كانوا ذمّة" . 


.9 :5١ سورة التوبة 8: 7, سورة الصف‎ )١( 

.١95 :١ معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

() كذا قوله : آية » وهو كما ترى ؛ حيث إِنّ هذا المقطع من تنمّة الآية .1١4‏ 

(4) سورة التوبة 9: 79. 

63 أعير الى الأرادفى جدملة عادر عشهاة تشير السشكفاتية لق 4 ان 
تفسير كتاب الله العزيز للهُوَارِيٌ :١‏ 188» تفسير جامع البيان للطبريٌ ؟: 1444, 
تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيٌ 1١١8 تا5١١ :١‏ 9١١٠ء‏ تفسير 
الكشف والبيان للتعلبئ 51١ :١‏ . الهداية إلئ بلوغ النهاية ١‏ . تفسير النكت 
والعيون ١186 ١14 :١‏ ء, التفسير البسيط : 804”. تفسير المحورّر الوجير :١‏ 
5 الجامع لأحكام القرآن :١‏ 197 1917, وغيرها, وفىي الأغلب دون نسبة . 

(1) الجملة المحصورة أثبتناها من النسخة «خ» فقط . ويساعد عليها الهامش الآتى . 

(/0) معانى القرآن وإعرابه للزْجَاج .1١93:١‏ 


سورة البقرة /آية ١١6‏ م ا ان اس ل ل اط و الو ار ا 1 
وقال الجبّائي : الخزي١"‏ هو لهؤلاء الكقّار الذين أمرنا بمنعهم من 
دخول المساجد علئ سبيل ما يدخلها المؤمنون") 
وقوله : لوَلَهُمْ فى آلْأخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 قال الفرّاء: يقول فيما 
وعد الله المسلمين من فتح الروم وإن لم يكن بعد'" والناس علئ خلافه 
فى أن معنئ الآخرة يوم القيامة , كأنّه قيل : لهم فى الآخرة عذاب جهنم . 


وسِعٌ يم ية بلا خلا 

المَشْرِقُ وَالشّرْقٌ ا 

والمَغْرِبٌُ والَربٌُ: اسمان لقربهاء يقال: شَرْقٌ شُرُْقاً وَأَشْرَّقٌ 
إشراقاً » وتَشَرْقَ تُشرِيقاً . 

وَالمَشْرِقانٍ وَالمَغْرِبانٍ : مَشْرِقا الشتاءِ والصَّيْفِ ومَغْرِباهُما . 

والمَشارق : مَطالِعُ الشّمٍ في كل يوم حتّئ تعود إلئ المَشْرِق الأولٍ 
في الحَؤْلٍ ء وشَّرَقت الشّمْسٌ : إذا طَلَّعَثْ» وَأَشْدَ رَقَثْ :إذا أعايت وقول 
لا أفعلٌ ذلك ماذَّرٌ شَارِقٌ , أي : ما طَلَمَّ قَرْنُ الشّمْس . 

وشَرِقٌ قا : إذا اغْنَص ء وقال عدي بن زيد: 
)١(‏ اختلفت النسخ هنا . فالمختصرة أثبتت المثبت المناسب للسياق . و«خ» زادت : 

«قوله» . وهى مُشَوْشَةٌ لا مورد لها , والباقى «ه . و . س . حجرية» من دون الزيادة . 


. تقدّم مراراً أن تفسيره فعلاً أثر بعد عين‎ )١( 
6 :١ معانى القرآن للفرّاء‎ )"( 


فض يي نا ع عن ان معاد دمو يعو دام ا العيان في تبثي الغران :جم 

و در الماء حَلْقِي شَرِقٌ كُنْتّ كالفَصَانٍ بالماء اغتصاري7 [418] 
والمَشْرَقَةُ حَيتٌ يَفُعْدُ المُشَرْقُ فى وَجْهِ الشمس »ء قال الشاعر : 

تُجِيّيْنَ آلطَّلاقٌ وَأنْتِ عِنْدِي بِعَيْش مِثْل مَشْرْقَةِ الشتاء' [19غ] 


وشَرِقٌ التَوْبٌ بِالْصَبْغ : إذا احْمَرٌ واشَْدَّتْ حُمُرَئهِ . وَلَطَمَهُ فَشَرقٌ الدَمْ 
اذ خيرت ووعرل :رز قت ككر دارو سته. 

وناقةٌ شَرْقاء : إذا شُقَّثْ أَذْنُها بِيضْفَيْن طُولاً وَكَذَلِكَ الشاة. 

وأيام التَْرِيق: أيَمُ مَشْرِقٍ للم في الظل 

وقال صاحب العين : كانوا يُشَرُقُونَ اللّحُمَ يَلّْكَ الأيّام في الشَّمْسِ' 
وقوله: وتَأَحَدَّنْهُمُ آلصَّبْحَةٌ مُمْرِقِينَ 4" أي: حيتٌ طَلَعَتْ عَلَتِهمْ 


)١(‏ البيت 0 من القصيدة ١7‏ فى ديوان عدي - وتقدّم الشاعر فى ١71١ :١‏ - مخاطباً 
النعمان بن المنذر . ومذكرا إيّاه طول حبسه , والقصيدة مشهورة فيها موارد للاستشهاد. 
المعنئ : شَرَقٌ : محرّكة من باب تَعَبَ , الغصّ بالماء أو الطعام . فلا يتمككن من 
ابتلاعه . الاعتصار : الالتجاء والملاذ » وهو : أن يُشرق الشخص بالطعام فيلتجئ إلى 
الماء فيشربه قليلاً قليلاً ؛ ليذهب ما به من غصٌ أو شَرَقٍ 
يقول الشاعر : إذا غصصت بطعام أزيله بالماء , أمَا إذا غصصت بالماء فبم أزيله؟!. 
وعد هذا البيت من الأمثال , وأوّل من أرسله عدي , ومنه أخذ الباقي ٠‏ راجع : 
جمهرة الأمثال 7 : ٠٠ت‏ 1618 . معجم الأمثال : ١١٠3ات‏ 9140. 
راجع : الديوان ”9 ق ١!‏ ب 0 , وممّن استشهد به وذكره منسوبا : الكتاب ” : 
٠ت‏ 388 . الشعر والشعراء 7: 774 ت 0ه1”, الأغانى 7 : ١١4‏ وترجمته فيه 
مطؤلة » معجم الشعراء للمرزباني : 8١‏ - 87 », شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ : 
37ت ٠١‏ » الجنئ الداني فى حروف المعانى : 518١‏ ؛ معاهد التنصيص .5١94 :١‏ 
20( انتشهد.ابه- غير واحيد من اللغوئين » اورغم الستم لم أجد من نسبه إلى قائل 
معيّن. هذاء وقد اختلف فيه ولعلٌ كثيراً . راجع : جمهرة اللغة ": ا"الا, 
المخضص 1 : 778 . لسان العرب ١75 :٠١‏ , تاج العروس 17: 5948 , وغيرها , 
والجميع في مادّة «شرق» . 
() سورة الحجر 16+ 


سورة البقرة /آية ١١6‏ اكد ملالاو ماملله اانا ع م اهو ماف مق او ا ل ا ام 


اقيق 
والشَّرْقُ : طائِرٌ من الطيور الصّوائد مثل الصَّقَرٍ والشاهِين 7" 


قَدْ آغْتّدى والصّبْحُ ذو ببق ] 
بِمُلَجِمٍ كلك سَوْذْنِيقٍ 


أجد دل أذ شرق من الشزوي”" 
وكل ش طلغ من الشمين يقال 5+ شوق يسدق . وفى الحديث: 


١ : العين 6 : 8 و79 (شرق) ء وفيه بدل «مثل»‎ )١( 
رجز استشهد به غير واحد من اللغويّين . ل ه الثالث ونسبه لرؤبة‎ )1( 

مثل الخليل فى العين ه : 79» ولعلّ منه أخذ الباقون ذلك ؛ إذ الديوان خالٍ منه . 

وبعض بشطره الأوّل من دون نسبة مثل الأزهريّ فى تهذيب اللغة 9: ١٠٠”ء‏ 
وابقة سيد أق . اتكتم 7 104 ل باشطرو القالاكت فى 155:5 ولكن عدن ادية 
نسبة أيضاً . وكذلك ابن منظور فى لسان العرب ٠١‏ : 174, والزبيديّ في تاج 
العروايي ا 

المعنئ : البنيقة : فارسي معرّب . وه كلّ رقعةٍ فى الثوب نحو اللّبَِةِ وشبهها . 
ملجم : آكلة اللحم أو هن مين ##الشودنيق ‏ كشابقة ختارصق معرّب ء. فيه عذة 
روايات بالسين والشين وزيادة بعض الحروف ونقص بعضها , الأجدل : من صفات 
الصّفّر أو هو . فهذه كلها المراد منها الشَرّق . 

راجع مصادر اللغة للموادٌ المذكورة . 

فلمادة «بنق» راجع : العين 6: ,١٠‏ جمهرة اللغة :١‏ 774. تهذيب اللغة 4: 
٠‏ , وغيرها. 

ومادّة «جدل» تجدها فى أغلب اللغويّات , منها : العين 5 : 4/ا. جمهرة اللغة 
١‏ 48 .» تهذيب اللّغة :٠١‏ 544 المحيط فى اللّغة 6: 47 . وغيرها. 

وأما ماده «شرق» قتا عي عامل # عن عمس 0ن وراجعها: 

ومادّة «لحم» راجعها فى : العين : 750 , جمهرة اللّغة "١‏ .» تهذيب اللّغة 
٠١ :‏ ., المحكم والمحيط الأعظم ”: 777, وغيرها. 

الشاهد : استشهد به كلّ من ذكره لما استشهد به الشيخ المصئّف © . 


فض .66666660660666 0006000666066606660666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 


0 د : لاا صلاة عيد ؛ 


و 00 

00 لطلوع ”" . 

والمغرت:والحفيك نظائر: كقول: عرس عددت خروياء واضت 
إغراباً » وَاغْتَرَبٌ اغتراباً» تكب تَعَرُباًء واسْتَفْرَبَ اشتغراباً. وعَوْبَ تَغْرِيبا. 

وسْمٌّي الغُرابُ غُراباً؛ لبَعْدِهِ وتُقُورهِ وأنّه أَشَدٌ الطَيورٍ حَوفاً . 

وأصل الغَرّب : الحدٌ والتَاعُدٌ » حتّى بَلَمَّ النهاية . 

ومن هذا مَغْرِبُ الشمسس ء والرجُلٌ الغَرِيبٌ المُتباعِدٌ . 

وشَّطَتْ عُربةٌ التوى» أي : بَعْدَ المُتَنْائْي وهو : أَبْعَدٌ البُعْدٍ . 

وغَرْبُ السَيْفِ والسَهْم : حَدَّهُ , سمي بذلك ؛ لأنّهِ يَمْضِى فلا يَرِدء 
هو تأ بن الإماه. ويقال لتؤضع الرداه؛ غارب . 

وقولهم للدائّة : مُعْرَب : : إذا ابْيَضْتٌ حَدَقنهُ وأَهْدابهُ » شبيةٌ بَائْيضاض 


الشَمْس :عند القروت: 
وقؤلك للرجَلٍ : 


- - 
أ 1 


غرب ؛ء معناه : ابُعد 


)١(‏ اختلفت المصادر فى نسبة الحديث . فبعض ذكرته دون نسبة » وبعض نسبته 
لأمير المؤمنين على بن أبي طالببظْةٍ » وعلئ كل انظر: المصئّف لابن أبي شيبة 
؛ :لات 0٠١6‏ ءالمصئّف للصنعانى : 17١ات‏ 4176 ء معرفة السنن والآثار ؛ 
؟لات 7870 , نصب الراية 7 : 146 ومنها لغيرها . وراجع : شرح نهج البلاغة 
للمعتزلىي ٠٠١ : ١9‏ .ء دعائم الإسلام :١‏ 18, قاموس الرجال :١١‏ 97؟, بحار 
الأنوار 89 : 766 ولا76 . 

(7) لضبط المادّة «شرق» روجعت المصادر التالية : العين 8 : 78. جمهرة اللّغة ؟: 
, تهذيب اللّغة 4 11", المحيط في اللّغة 0: 774, المحكم والمحيط 
الأعظم 7: 177 , لسان العرب :٠١‏ 109ء تاج العروس :"١‏ 787 . 


سورة البقرة /آية ١١6‏ الو لوول لمانا اليف ألو امسو مق و ل 28 
وتَوْبٌ عَرْبِي : إذا لَمْ تَسْتَخْكِم حُمْرَئهُ » مأَُود مِنَ الدابَة العَرب . 
وتقول : أَصَابَهُ حَجَرٌ غَّب ‏ إذا أناه مِنْ حَيِتُ لا يَدْري » وأتاه حَجَرٌ 
غَوَبٌ : إذا رَمئ غَيرهُ فأصابّه . 
ويقال : اْطّمْ غَرَبَ لِسانٍ فلان عَنى » أي : اقطع حِدَةَ لِسانِه . 
وناقةٌ ذاتُ غَرِبٍ أي : حِدَةٍ العَرب» والغَرْبٌ : الدَمْمٌ الحارٌ الفايد, 
وقال الكميت : 
أبى غَوْبٌ عَبْنَيِك إلا الهمالا(" [71غ] 
وجمعه : عُرُوبٌ . 
والغَربٌ : دَلُو ضَحِمٌ بُنَحَذْ منْ جلدٍ تام , والقَرَب : ما قَطُرّ مِنَ الماء 
مِنَ الدّلاءِ مِنَ الحوضٍ وَالبِثْرٍ» ويقال: أَغْرَتَ الحوضٌ : إذا سال من جوانبه 
وفاض . 
والغَرَبُ : جنس من الشجر خارج عن حدّ ما يجمل بحمل أو طيب 
ريح أو صلابة » وغاية مغربة أي : بعيدة » والعْرّبٌ : الفضة . وقيل : إِنّه جام 
من فضّة ء وقيل : إِنّه الذهب ؛, قال الشاعر: 
يي دَعْدَعَ ساقي الأعاجم الغَرّبا" [؟؟1] 
)١(‏ مع كثرة التتبّع لم أجده إلا فى تهذيب اللّغة 4: ١١‏ مستشهداً به فى مادّة 
«غرب» راوياً له عن أبى عبيدة عن الفرّاء . ولم ينسب للكميت - الذي تقدّمت 
ترجمته في :١‏ 351_ولم نجده فيما لدينا من مصادر. 


ومجمل معنئ الشطر : أن فى مآقى عينى الشخص ورماً يسيل معه دمعه 
ولا ينقطع . 


(؟) عجز بيت للبيد العامري » وتقدٌدمت ترجمته فى ١‏ : 8" , وصلره: 
فَدَعْدَعَا سّرّة الركاء كما ل اد 
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وعنقاء مُغْرب : موضوع على طائر لا يُعرف ا وَالغْربِيبٌ : الأسْوَدُ 
الشَّدِيدٌ السّواد . 


وأصل الباب : الغَرْبٍ : الحدٌ(" . 

واللام في قوله: ِوَلِلَه آلْمَشْرِقُ) لام المُلّك7", وأصلّها لام 
الإضافة » وهي على ثمانية أوبجه : الملك ؛ والفعلء والعلة» والولادة: 
والاختصاص », والاستغاثة » ولام كي , وهى : لام الغرض ء ولام العاقبة . 

فلام الملك كقولك : له مال . 

والفعل : له كلام » والعلّة : هو أسود لما فيه السواد. ولام الولادة'" : له 


© المعنئ : دَعْدَعَ : ملأ السقاء .» وجاء فى لسان العرب 8: 18 : دعدع السيلٌ الوادي : 
ملأه . قال لبيد يصف . وذكر البيت . 
الغَرَبا : الجام أو الإناء يكون من ذهب أو فضّة أو خشب . 
الرّكاء : واد معروف . وحركة الراء دائرة بين الفتح والكسر مؤثرة على المعنئ . 
راجع : معجم البلدان : 37 , مراصد الاطلاع ؟: 738. 
سرة الرّكاء : سرة الطريق : متنه ومعظمه . وقيل : واد فى ديار بنىي عقيل . 
راجع : ديوان لبيد : 7 ب اق 25 وفىي شرح الطوسي : الاب ”اق 5. 
هذا وقد استشهد به غير واحد منهم : ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة غ: 
4 .ء والازهريّ في تهذيب اللغة 8١١ء‏ معجم مااستعجم ”: 188. 

:١ جمهرة اللغة‎ .14١٠94 : 84 لضبط مادّة «غرب» روجعت المصادر التالية : العين‎ )١( 
, 197 : المحيط فى اللّغة ©: الا, اصلاح المنطق‎ ١1١7 :4 تهذيب اللّغة‎ "١ 
: تاج العروس ؟ : ”ع الاشتقاق‎ ,5347” :١ :ء لسان العرب‎ 5:١ صحاح اللغة‎ 
. لا‎ 

(؟) هى اللام التي تفيد الملكيّة الحقيقية للشخص . وخير أمثلتها الآية الكريمة . 

(*) هى اللام التي يصمّ أن تحلّ «كي» محلّها » وتسمّئ : لام التعليل . 


سورة البقرة /آية ١١6‏ تكو كج شال وب سس افون الوا ا مس بد كم الو ل 
أب له ولدّء له أخ ولام 11 وار راد والاستغاثة : يا لَبَكْرٍ. 
ولام كي : «وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَفْتَرفُواً مَا هم مُقَترِفُونَ74". ولام العاقبة : 
تَالتَقطَه: ءَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَّنا". 

فهذه وجوه لام الإضافة 7" 

انما عبن #طزولله المشرق والعذرت» ارصن وله حسم 
المشارق والمعارني لاحك أمرين 

أحدهما : أَنّه أخرج ذلك مخرج الجنس ء فدلٌ على الجمع كما قيل : 
أهلك الناس الدينارٌ والدرهم . 

والآخر : أنه على الحَذْفٍِ, كأنّه قيل: المشرقٌ الذي تَشْرِقٌ منة 
الشَّمْسُ كُلُ يَوْم , والمَغْرِبُ آلذي تَغْرِبُ فيه كل يوم . 

وإنَّما خَصّ الله تعالى ذكر ذلك هاهنا لأحد أمور: 

أحدها : قال ابن عباس واختاره الجُبّائي : إِنّه رَدٌ على اليهود لما 
أنكروا تحويل القبلة إلئ الكعبة» وقال: ليس هو فى جهة دون جهة كما 
تقول المشبهة !4 , 


. 1١١1 :5 سورة الأنعام‎ )١( 

(7) لأنواع اللام ومعانيها واستعمالاتها راجع : معانى الحروف للرّمانئَ : 5١‏ ؛ كتاب 
اللامات للزجاجي ٠‏ مغنى اللبيب ٠‏ تحقيق محمّد محى الدين ١‏ : /3060ء, الجنىي 
الدانى : 6 مجمع مجمع البحرين 7 : ١11ء‏ مفردات الراغب ( مع ملاحظات العاملى) : 
17 ؛ رصف المباني فى شرح حروف المعاني للمالقي 5 ٠‏ محيط المحيط : 
04 المعجم المفصّل فى الإعراب : 7714- ,77١‏ ومنها لغيرها كثير . 

(4) تقدّم فى الجزء ١‏ صفحة ١١‏ شىء عنها مختصراً مع مجموعة من المذاهب 


0 
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الثاني : قال ابن زيد وقتادة : كان للمسلمين التوبجه بوجوههم في 
الصلاة حيث شاؤواء ثمّ نُسخ ذلك بقوله: 9قَوَلِ وَجْهَكَ سَطْرَآالْمَسْحِدٍ 
آلْحَرّام 74" وإنّما كان النبرئ يَيُِ أوَلاً اختارٌ التوبّه إلئ بيت المقدّس » وقد 
كان ل نتوحه إلى تعييف شاء 1 
وقال آخرون : كان ابن عمر يُصلَى حيث توبّهت به راحتله في 
السفر تطوّعاً . وذكر أنّ رسول الله يَيَيَِةُ كان يفعل ذلك ويتأوّل عليه الآية 9 . 


© والفِرّق الأخرئ . وهنا توضيح أكثر فنقول : 
المشَبّهَةٌ : أصحاب معتقد خليط من مذاهب وآراء شنّى ٠‏ تكلموا فى آيات من 
الذكر الحكيم بما يستفاد ظاهرها الجسميّة » مثل : الطول والعرض . وأثبتوا له جل 
وعلا جوارح و... جواز لمسه ومصافحته . ونزوله وصعوده و... وهم متأئرون 
حتماً بالاسرائيليّتات من الأخبار والأخذ بظواهر الآيات والروايات . 
هذا ء ومن العجب بل أعجبه الخلط المتعمّد تارة من مؤلفي الْفِرّق ويتبعهم 
المحقّقون الما تن وأخرخ ما يتعمّذه المحمّقون مندفعين بدوافع الحبٌ والبغض 
علئ الرغم من الدرجة العلمية التى يحملونها . ولعلّها دالّة على الجهل ؛ إذ أين 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية الجعفرية من هذه الخزعبلات التى تنسب إليهم . وهم 
أنصع من ضياء الشمس أوّل شروقها , وهنا أشير لمصدرين يوضّحان ذلك وعليهما 
القياس : الخطبة الأولئ من نهج البلاغة : 9 جمع السيد الشريف الرضي . وقد 
شرحها جمع من فطاحل الفريقين , الكافى :١‏ 07 كتاب التوحيد وقد شرحه غير 
واحد من فطاحلنا . وبهما أكتفى ؛ لأنّ سيف الهامش مسلط علئ رقبة القلم . 
وأمًا المصادر عن المشبّهة فإضافة لما تقدّم : معجم الفِرّق الإسلامية : 2170 
قاموس المذاهب والأديان : ١14٠‏ , الموسوعة الميسّرة 7 : ٠١7١‏ . الفِرّق الإسلامية 
من خلال الكشف والبيان : ١54١‏ » منتبهاً لما قلناه من الخلط والخبط فيها . 
)1١(‏ مقطع متكرّر في سورة البقرة ": ١114‏ و١68١.‏ 
() اختلفت النسخ فى ضبط هذه الجملة . ففى : «خ» المثبت . وفي ه : التوجّهء 
وفى «و» : التوجه حيث شاء . 
(© الأم ١‏ ؛ مختصر المزنى : 1 » المجموع 7: 777 , مسند الشافعي : 4/ات 
إل 


سورة البقرة /آية ١١6‏ الوب د مقا او قاط و ارو فلم قو ا ا 1 


وقيل : نزلت في قوم صلّوا فى ظلمة وقد خفيت عليهم جهة القبلة» 
فلمًا أصبحوا إذا هم صَلّوا إلى غير القبلة» فأنزل الله هذه الآية. وهذا قول 


عبدالله بن عامر عن أبيه0©؛ والنخعى 007 , 


2487 مسند أحمد 7: 176١ات‏ 6717 , سنن النسائى :١‏ 744 ب 7 آخره » عوالى 
اللآلى :١‏ ١17ت5ء‏ فقه القرآن للراوندي ١‏ : 1 ادرف ْ 
)١(‏ عبدالله بن عامر بن ربيعة الصحابي . وتقدّم سميّه المقرئ فى ١:19161ه‏ ]ء, 
وهذا من صغار الصحابة حيث ولد فى عهده وكان حين وفاته يق ابن خمس أو 
ست , عد فيمن رآي النبئ يَيِيِهٌ المدنئ . حليف بنى عديّ روئ عن جمع وعنه 
اخرون . مات سنة بضع وثمانين . 

راجع : تاريخ الإسلام للذهبى 7: 5١١ات‏ /الاء سير أعلام النبلاء : ١7هات‏ 
تهذيب الكمال .١8١٠ :١6‏ الطبقات الكبرئ 86: 9. تهذيب التهذيب 86: 
لالت 1271ء, وغيرها كثير . 
(1) أبو عمران , إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النّحَعىَ اليمانئ الكوفئَ » من 
صلحاء التابعين وفقهائهم . صادق الرواية » حافظاً للحديث » مقرئُ روئ عن الأسود 
ابن يزيد ومسروق . وعلقمة وعبيدة السلماني » وغيرهم كثير » وعنه الحكم بن عتبة 
وعمرو بن مرة وحمّاد بن أبي سليمان وغيرهم . عُدٌ من كبار علماء العامة 
وبعضهم عدّه من الخاصّة . طلبه الحججاج لعنه الله فاختفئ منه ومات مختفيا منه 
سئة 8951ها. 

راجع : طبقات ابن سعد 57١٠/16‏ , طبقات خليفة : 175160 ءت ١١8٠‏ . المعارف : 
477 » طبقات الفقهاء للشيرازي : 87 , سير أعلام النبلاء 4 : وات 271 تنقيح 
المقال 6: ١٠١٠١ات ,.”18٠‏ موسوعة طبقات الفقهاء :١‏ 1 ت 815 , ومنها لغيرها 
(*) الآراء تجدها فى : سئن ابن ماجة :١‏ ات ١١١٠ء‏ سئن الترمذي ”: ١١‏ ب 
9 , المستدرك للحاكم 461:١‏ ب 6ةو'_'ت 4 وعلالا. سنن البيهقي ١1١:١‏ 
ات 7770١‏ - 7377 و7741 - 7747 . المصئّف للحافظ عبدالررّاق 7: 746ا ت 
57 777 , المصئّف لابن أبى شيبة : ١19‏ ب ,701١‏ المعجم الأوسط 7: 
04 ١58ات‏ 7546,. المحرّر الوجيز :1١‏ 7531, النكت والعيون ١96 :١‏ 

لله 


فرضن لاوم لمعيه اموا ا وتاي 0 التنياة فى تفشير القران اج ؟ 
والأوّل أقوئ الوجوه . 
وقوله : قَقَمّ وَجَْهُ آللّو4 المراد بالوجه فيه اختلاف ؛ قال الحسن 
ومجاهد : المراد به فثمّ جهة القبلة » وهى الكعبة ؛ لأنه يمكن التوجّه إليها 


من كل مكان . قال ابن كا 


أَىْ الؤْجَوهِ أَنتَجَعَتٌ قلت لها لأ وَخهِ إلا إلى الحم ["غ] 
متَى يَقُلَ صاحبّاً يُراوِفْهٌ 2 هذا ابن بَيْض بالباب يَبتّسِ”" 
وقيل : معناه : فَنّم وجه الله فادعوه كيف توبجهتم . 


وقال قوم واختاره الرمّانئ والجبّائئ : فنَّمّ رضوانُ الله , كما يُقال : هذا 


/ا/١‏ . تفسير الكشف والبيان :١‏ 777 777 , تأويلات أهل السَّنَّةَ :١‏ 84 . تفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1١1١ تا71١5 :١‏ 75١1ء‏ تفسير بحر العلوم :١‏ 
١‏ - 107ء تفسير جامع البيان 7': 104٠‏ وغيرها كثير بعضها تعرّض لجميع 
الآراء وبعض لقسم منها . 

)١(‏ حمزة بن بيض ء أبو يزيد الحنفئ الوائلئ » شاعر مُجيد مُقدم . حاضر الذهن 
كثيراً ؛ لارتباطه بالحكام والأمراء » مات عام 7هء ولا ديوان له مجموع . 

للتوسعة فى ترجمته راجع : الأغاني 15 5١5‏ 77560 معجم الأدباء 3 
6 ت51», تاريخ مدينة دمشق :١0‏ 97١ء‏ فوات الوفيات :١‏ 96 ت 2١487‏ 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين : 1١١0‏ . 

إهرة توسّع الشاعر فى استعمال الوجوتم اك اخصيرة يديه واجده اوه إلى الحكم بحن 
أبي العاص » أو ابن مروان . ولأنه لأايفية حقه ب كرما عفان كير شب سيكفدة 
للتوحجه إليه . 

هذا ويظهرٌ فى رواية الشعر اختلافٌ بين المصادر لا يضر . 

وبما أنّه لا ديوان للشاعر لذا تجد البيت فى : الأغانىي :1١4 :١7‏ مجالس 
العلماء : ١167‏ » الأمالى للسيد الشريف المرتضئ »54١ :١‏ تاريخ مديئة دمشق 
06 145١ء‏ معجم الأدباء :٠١‏ 787 عيار الشعر: 24٠‏ وغيرها كثير. 


سورة البقرة /آية ١١6‏ ل 
وَجَهُ العَمَلٍ وهذا وَجَهُ الصّواب » فكأنه قال: الوَّجَه الذي يُرَّدَي إلى 
رضوان الله (") 

وتقدير الآية واتّصالها بما قبلهاء كأنّه قال: لا يمنعكم تَخْرِيبٌ مَنْ 
حوب المساجد أن تذكروه حَيتٌ كُنتم من أيّ وَجهء فله المَشْرِقُ والمَغْربُ 
والجهاتٌ كلّها . 

وقوله : «إنَّ آللّهَ وَاسِعٌّ عَلِيمٌ 4 قال قوم : معنا غنيئ » فكأنه قيل : 
واسع المقدور. 

وقال الزججاج: يدل علئ التوسعة للناس فيما رُخصٌ لهم فى 
الشريعة , فكأنّه قيل : واسع الرحمة فكذلك رخص فى الشريعة”" . 

ومعنئ القول الأوّل أنّه غنئ عن طاعتكم , وإِنّما يريدها لمنفعتكم . 

وقال الجُبّائي : معناه واسع الرحمة . 

والسّعةٌ والقَسْحَةٌ والمُبَاعَدَةٌ نظائرء وضِدٌ السّعةَ: الضيقٌ » يقال: وَسِع 
يَسَعُ سَعَةٌ » وأَوْسَعٌ إِيْسَاعَاً ٠‏ وتَوْسُع تَوَسّعاء وَِنّسْعَ إنّساعاء ووْسُمْ تَوسِعَةٌ : 
والْؤْسْمْ : جدة الرّجَلٍ وقدرةٌ ذات ل لم ونه 
لِيَسَعْني ما وَسَعَلكَء وتقول: وس سّعْت الوعاءً فانَّسَمَ مّ فعل لازم »ء وكذلك 
اسْتَوْسَعَ » وَوَسُّعَ المَرَسُ سَعَةَ ووَساعَةً » فهو وَساءٌ وَأَؤْسَعَ الرَجلٌ : إذا كان 
)١(‏ خير من تعرّض لبحث الوجه السيد الشريف فى أماليه 09٠ :١‏ 0917, بحار 

الأنوار 85 : 78 ب ١١‏ القبلة وأحكامها . ومن كتب اللغة المخصّص ١7١ :١‏ حيث 
جمع ما فى المصادر من معاني . معجم المصطحات الكلاميّة 1: 27914 موسوعة 


مصطلحات علم الكلام الإسلامى 7: .١47٠0‏ 
(؟) معانى القرآن للزجاج .١98 :١‏ 


شف 60062 0 666006606006006 0060 000000060006000 التبيان في تفسير القرآن /ج” 
ذا سَعَةَ فى المالٍء فهو مُؤْسِعٌ ومُوْسَمٌ عليه . وتقول: سَيْرٌ وسِيمٌ ووساع . 
8 -1 يو وسداه 7 م : وه 0 
وفى القرآن «لا يُكلف آلله نفسًا إلا وَسْعَهًا "١‏ أي : طاقتها . 

وأصل الباب : السَّعَة » نقيض الضيق" . 


ومعنئ 9عَلِيِمٌ4 : أنّه عالم بوجوه الحكمة» فبادروا إلى ما أمركم به 
من الطاعة . 


وقيل : واسع الرحمة عليم أين يضعها على وجوه الحكمة . 
ومعنئ (تمّ) : هناك » تقول لِما قَرْبَ من المكان : (هنا) » وما تراخئ : 
(تم) و(هُناكَ)9. 


وإنّما بُنى لأنّ فيه معنئ الإشارة إلئ المكان ؛ لإبهامهاء وبُنىَ على 
الحركة ؛ لالتقاء الساكنين » وفتح ؛ لخفّة الفتحة فى المضاعف . 


. 785 : 17 سورة البقرة‎ )١( 
: لضبط المواد اسعئ . فسح . بعد) روجعت المصادر التالية‎ (2) 
: ” جمهرة اللّغة 7 : 844 ». المحيط فى اللغة‎ , 7١” : فللأولئ : «سعئ» العين ؟‎ 
تاج العروس‎ »784 :١4 لسان العرب‎ 77١ :7 المحكم والمحيط الأعظم‎ 5 
58ه6.‎ 048 
:1 تهذيب اللّغة‎ .017 :١ جمهرة اللّغة‎ ,١48 :” وللثانية «فسح : العين‎ 
المحيط في اللّغة 7: 447 , الصحاح‎ ,»7٠١8 :* المحكم والمحيط الأعظم‎ "7 
,80175 :' لسان العرب‎ ."9١ :١ فى اللغة‎ 
,747 :١ تهذيب اللّغة‎ . 548 :١ وللثالثة «بعد» : العين ؟: 07 , جمهرة اللّغة‎ . 
. 301 : 4 المحكم والمحيط الأعظم ”7 : 70. لسان العرب 7: 44 , تاج العروس‎ 
المحيط في اللغة‎ ». 84 :١ لضبط كلمة «ثم» راجع : العين 223208 جمهرة اللغة‎ )( 
.18487 :8 الصحاح فى اللّغة‎ ,. 1*7 :٠١ .ء المحكم والمحيط الأعظم‎ 15 
ولكلمة «هناك» راجع : تهذيب اللغة 8: 37 , المحيط في اللغة 4: لاا,‎ 
. 10975 :5 الصحاح في اللّغة‎ 


سورة البقرة /آية ١١5‏ ب001203121 ا 


وي 


وقوله : دَأَيْنمَا توَلُوأ4 : جزم ب ؤِفَأَيَْمَاه . والجواب (قَكَمٌ وَجْهُ 
آللَّد4 » وؤِتَّمٌ4 موضعه النصب لكنّه بني علئ الفتيح7". 
وقوله : «أَيْنَمَظ4 تكتب موصولة في أربعة مواضع ليس في القرآن 
غيرها هذه واحدة وفي النحل ٍِأَيْتَمَا يُوَجَهِد) 7" وفي الأحزاب ١‏ مُلْعُونِينَ 
نما ُقَفُوَا4 '" وفي الشعراء «ِأَيْنَ مَا كُنتُمْ تَمْبْدُونَ 4 ومن الناس من 
يجعل معها التي في النساء «ِأَيْتَمَا تَكُونُوا يُدرككم آلْمَوْتُ4" وكلّها على 
القياس إلا التى في الشعراء » فإنّ قياسها أنْ تكتب مفصولة ؛ لأنّ (ما) اسم 


موصول بما بعده بمعنئ الذي )١(‏ 


قوله تعالى : 
8 4 ا سدم 
وَقَالواً آتَخَدَ آلله وَلْدًا سُيْحَ' تكله جل لذزا فى الشكرت 


ر مفو 6 ور ا 
وَآلَْرْضٍ كُلَّ لَه َيكُونَ74) آية بلا خلاف. 
قرأ ابن عامر وحده: <قالوا » بلا واو" , 


. 1١97 :١ راجع معانى القرآن للرجَاج‎ )١( 

(1) سورة النحل 5:١5‏ 

(*) سورة الأحزاب : .5١‏ 

(4) سورة الشعراء 75: 97. 

(0) سورة النساء 4 : 4لا. 

(1) لعل خير من جمع موارد استعمالها وكيفيّتها ‏ أين » أينما . أين ما المعجم فى 
فقه لغة القرآن 4: "8١‏ 848". 

(/) تعرّضت لذكرها أغلب كتب القراءات . منها : السبعة فى القراءات : ١19‏ ت ١1ء‏ 
حجّة القراءات لابن زرعة : ٠١١‏ »ء معانى القراءات للأزهري : ٠‏ الحجّة للقراء 
النحمة 9ف وطيرها من سسادن القراءة 


وض للا و ات عت تعر ا العكان فى فصر القرآن 721 

والمعنئٌ بهذه الآية : النصارئ . 

وقال قوم : النصارئ ومشركو العرب معاًء من حيث قالوا: الملائكة 
بناثٌ اشوء وَقَاَْتِ آلتَصرَى الْمَسِيحٌ آبْنُّ آلو" هذا قول الزججاج"". 

وفى هذه الآية دلالة علئ أنه لا يجوز اتّخاذ الولد علئ وجِهِ من 
الوجوه ؛ لأنّه إذا كان جميع ما في السماوات والأرض مُلكاً له فالمسيح عبدٌ 
مربوبٌ ء وكذلك الملائكة المقرّبون صلوات الله عليهم أجمعين» و" لأنّ 
الولد لا يكون إلا من جنس الوالدء ولا يكون المفعول!؛) من جنس الفاعل » 
وكل جسم فعل لله ؛ فلا مثل له ولا نظير علئ وجهٍ من الوجوهء تعالئ الله 
ينات المخلوقيه !2 . 


.7١ :9 سورة التوبة‎ )١( 
(8)استلفت فى روه مسي زؤكائوا 6ل "انعد 1ل ييعوة نان التصارة:"وفيو‎ 
: اختيار الشيخ وآخرون . ؟  عائد علئ النصارئ ومشركي العرب ؛ إذ النصارئ قالوا‎ 
عائد على‎  " . «المسيح ابن الله4 . ومشركو العرب قالوا : الملائكة بنات الله‎ 
اليهود حيث قالوا: «عزير بن الله . 4 عائد علئ مشركى العرب إذ قالوا:‎ 
الملائكة بنات الله . والكلّ محتمل ؛ لائحاد السبب  والثاني اخستيار الزجاج فى‎ 

.١98:١ معانيه‎ 

(9) حرف الواو زيادة من النسخة ١خ‏ تخلو منها الباقى . 

(4) فى النسخ هنا زيادة «إلا» ولا يمكن المساعدة عليها, بدلالة المعنئ والنسخة 
«خ» ؛ إذ وجودها مقلق للمعنئ وقد يصل لحد التشبيه جل تعالئ عنه . 

(05) بحث كلامى حول الوحدانئيّة الإلهيّة » ورد ما يدّعيه النصارئ واليهود والمشركون 
من أنّ له تعالئ ولداً أو بنتاً أو أنّ الملائكة بناته » تعالى عن ذلك . وقد بحث ذلك 
فى المصادر التالية : نهج البلاغة جممٌ السيّد الرضئ : ”51 خ181 », منهاج البراعة 
١‏ 85» نهج الصباغة :١‏ ؟١5.‏ إرشاد المؤمنين 1: 477, الملخص للسيّد 
الشريف المرتضى ,74١ :١‏ مجمع الشتات ”: 18 ء الرد على النصارى لال 
عيثان » الإلهيّات للشيخ السبحانى : 46 ق5. العقائد الإسلاميّة :١‏ 107 » الرسائل 

إل 


سورة البقرة /آية ١١7‏ واكاقضووا امت سو لامب اح انا سد لس م 

وقوله : (كل آ تر سل فى القنوت : الدوام » وينقسم أربعة 
أقسام : الطاعة » كقوله : كل لومم أي : مطيعون» والقنوت : 
الصلاة؛ كقوله: (ِيَمَرْيمُ آفْنْتِى لِرَبِكِ وَآسْجُدِى وَآرْكَعِى مَعّ 
آَلرَّكِعِينَ "١4‏ : والقنوت : طول القيام . وروئ جابرٌُ بن عبدالله قال: سُثل 
النبى وي : أيّ الصلاة أفضل ؟ فقال : (طول القنوت) , (معناه : القيام) 0297 . 

ويكون القنوت : السكوت ء كما قال زيد بن أرقم!): كنا نتكلم في 


© الكلاميّة ضمن موسوعة العلامة البلاغى 7: 186 ., الميزان فى تفسير القرآن :١‏ 
0١‏ هداية الأَمّة للخراسانى 6518 514 » الرحلة المدرسيّة : 18" 771» ميزان 
الحكمة :١‏ 140. مختصر تفسير الأمثل .٠١١ :١‏ العقائد الإسلاميّة لمحمّد 
جواد مالك : .١4٠‏ جامع البيان ؟: »5١‏ التفسير الكبير للطبرانىي :١‏ 17؟, 
تفسير القرآن للسمعانئ .17١ :١‏ معالم التنزيل :١‏ 4؟١ء‏ تفسير الكشّاف :١‏ 
تفسير المحرّر الوجيز :١‏ 778. وبتفصيل في شرح المقاصد © : "١‏ الفائق 
فى أصول الدين: .,60١6  60١"و ١١١ 3١١١‏ وغيرها من الموارد ء اليواقيت 
والجواهر 7: 747 م74 تمهيد الأوائل : 1١‏ , وغيرها كثير . 

(0):سورة آل غمران ++ 1 

() المحصورة زيادة من النسخة «خ» تخلو منها البواقى . مؤيّدة بتهذيب اللّغة 
للأزهري 8 54ء ولعل غيره أيضاً . 

(7) مصادره متّحدة مع هامش 7 فى الصفحة التالية . 

(4) زيد بن ن أرقم بن قيس الخزرجئٌ الأنصاريّ , » فاضح المنافقين , ؛ له صحبة روئ عن 
النبى ييّْيةُ و غزا معه يليه سبع عشرة غزوة بعد أحد. وسكن الكوفة .» وصحب 
أمير المؤمنين على بن أبي طالبعظِةٍ حبتّى عُدَ من خواصّه , وا شترك فى صفين . 
روئ عنه جمع منهم : ابن عبّاس . أنس بن مالك , السبيعئ ء وغيرهم . لبّئ نداء 
ربّه الكريم عام 74 ه ء وقيل غيرها . 

لترجمته راجع : تنقيح المقال 564١٠ات‏ 55ا4 ومصادره ء تاريخ مدينة 
دمشق 1:١9‏ 16ت 75608, سير أعلام النبلاء 7: ١16‏ ات "5 ففيها ومصادرها 
الكفاية . 


فرق .66666666666 0000000.000066660666066066666. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
الصلاة حت نزلت و قُومُوأ ِل قَيِينَ4 ٠!‏ فأمسكنا عن الكلام !51 . 
وقيل فى ( قانتون) هاهنا ثلاثة أقوال: 
[الأوّل ]) قال مجاهد : معناه : مطيعون ؛ وطاعة الكافر في سجود ظلّه. 
وقال ابن عبّاس : مطيعون!". 


الثانى : قال السّدّي : كل له مطيعون يوم القيامة . 


. 778 :'" سورة البقرة‎ )١( 

(') رويت فى غير واحد من مصادر الحديث . بل حبّى بعض اللّغويّات استندت 
لها . راجع : أحكام القرآن للشافعئ :١‏ 44 , أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 440ء, 
معانى القرآن للنحاس لات 915: 98ت 00, صحيح مسلم :١‏ 7/817 
ت 8ه و١07ات‏ 1354ء تفسير التستريّ : 4١‏ » تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم الرازيّ ؟: 44ت 7777 , نزهة القلوب : ١7‏ , غريب الحديث للسجستانئ : 
47 ,ء الزاهر فى معانى كلمات الناس :١‏ 174-177 » غريب الحديث لابن سلام 
1 : 175ء النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4: 47 218 مجمع 
البحرين ”: ١6١6‏ «قنت» فيهاء سئن ابن ماجة :١‏ 05ت ١47١ء‏ المبسوط 
للسرخسى ١‏ »:ء سئن الترمذي ”7: 9١7ات‏ 0ا738, مسنئد ابن الجعد : 1606 ت 
49 . 

(7) لضبط المادّة «قنت» راجع المصادر التالية : العين 8: 9؟7١ء‏ تهذيب اللّغة 94: 
4 جمهرة اللّغة :١‏ 408 , المحكم والمحيط الأعظم 5: 7*”8., الصحاح :١‏ 
"١‏ ,؛ لسان العرب ؟ : "الا تاج العروس ”7: ٠١4‏ , وغيرها كثير. 

(4) أضيفت منًا للتنظيم . والسياق دالّ عليها . 

(0) تجد الآراء فى : تفسير ابن أبى حاتم الرازيّ ١1١١ 1١18 ت7١“ :١‏ تفسير 
الكشف والبيان للثعلبن :١‏ 514., التفسير البسيط للواحديّ ": 7514 7568غ, 
تفسير معالم التنزيل ١55 : ١‏ . التفسير الكبير للفخر الرازيّ 4 : 77 » التفسير الكبير 
للطبرانئ :١‏ ”77 . غريب الحديث لأبى عبيد ١‏ : 4758 » تأويل مشكل القرآن : 40 
ت 5 . معانى القرآن للزججاج :١‏ 198» تفسير مجاهد «جمع»: ؟١7.‏ صحيفة على 
ابن أبى طلحة : .١١6‏ 


سورة البقرة /آية ١١1‏ تم اونا ال سو ون ابحو ووو ا جاو اوم و ل لم0 


وقال الربيع : كلّ قائم له يوم القيامة!" 

الثالث : قال الحسن : كل قائم له بالشهادة أنه عبر" . 

وقالت فرقة رابعة - وهو الأقوئ : كل دائم علئ حالة واحدة 
بالشهادة بما فيه من آثار الصنعة والدلالة علئ الربوبيّة 9 . 

وزعم الفرّاء : أنّها خاصّة لأهل الطاعة , بدلالة أنّا نجد كثيراً من الخلق 


وعلئ ما اخترناه لاا يحتاج إلئ التخصيص . 

وأمّا القنوت في اللّغة”'' فقد يكون بمعنئ : الطاعة؛ تقول: قَنَّتَّ 
يَقْنْتّ قنُوتاً فهو قانِتٌ : إذا أطاع . 

وقال صاحب العين : القنوت فى الصلاة دعاء بعد القراءةٍ فى 
الوترء يدعو قائماً ‏ ومنه قوله : أَمَنْ هَوّ فَلسيِتٌ ءَانَآءَ آلْيْلِ سَاجِدًا 


)١(‏ ذكرت آراؤهما ‏ السَّدَّيّ والربيعٌ - فى تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيٌ 
١٠ت‏ 7*١1ء‏ تفسير جامع البيان للطبريّ :١‏ 457 » تفسير النكت والعيون 
١178 :١‏ ء التفسير الكبير للفخر الرازيّ 4: 37 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١‏ : 
6 . تفسير اللباب فى علوم الكتاب 7: 47١‏ . 

)١(‏ تجد رأيه فى : تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمئين .١/ :١‏ تفسير كتاب الله 
العزيز للهُوَاريَ .١4٠ :١‏ تفسير الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ ١4ء.‏ تفسير الجامع 
لأحكام القرآن :١‏ 81. 

(*) ذهب إلئ ذلك غير واحد من المفسّرين , وهو اختيار الشيخ أيضاً » وراجع : تفسير 
جا البيان شري "': 7غ., ته تفسير الهذاية إل ا النهاية ١‏ : 41 ؛ معانىي 

(4) معاني ا للقزاء :١‏ غلاء وتفسير الهداية إلئ بلوغ انان »1١* :١‏ وراجع : 

(0) تقدّمت مصادر اللّغة المعتمدة فى صفحة 777 هامش © ء ونزيد هنا : مجاز القرآن 
لأبى عبيدة 7: 77١‏ مجمل اللّغة ": 74. معجم مقاييس اللغة م6١‏ 


يلوف 0660 0.060000.0000..066.0666666606066606606660.. التبيان فى تفسير القرآن /ج ”7 
وَقَآئمًا4١''‏ والقنوت والدعاء : قيام فى هذا الموضعء""! 

وقبل في قوله : «وّ قومُوا لله قليتِينَ 74" أي خاشعين . 

وقال ابن دريد : القنوت : الطاعة!؛ا 

وقال أبو عبيدة : القانتات : الطائعات!" . 

والقنوت في الصلاة : طول القيام على ما قاله المفسّرون في قوله: 


ماه بي 


(دَكُومُوأ لله قَليِتِينَ 04 . 


قوله تعالى : 
دَبَدِيع آلسَّمَلوّت وَآلْأَوْضِ وَإِذَا قَضَىَ أثْرا فَانَمَا ول كن 


2 راي بير 


فييكون 004 آية بلا خلاف . 
قرأ 1 عامر «فيكونَ» ا الباقون بالرفع '" 


(؟) العين 0: ١59‏ (قنت) . 

(؛) جمهرة اللغة .4١٠8 :١‏ 

(0) مجاز القرآن لأبى عبيدة 7: ١55؟.‏ 

(1) راجع هامش ٠‏ المتقدذم صفحة 775. ونزيد هنا : الزاهر فى معانى كلمات الناس 
:١‏ ١ء‏ وغير واحدٍ من التفاسير منها: البسيط للواحديّ ”*: 56 73541ء 
أحكام القرآن للشافعئ :١‏ 074 ء تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبئ : 54١؟,‏ 
وغيرها . 
المصحف الشريف : هذه . وفى آل عمران 7: 1غ , والنحل 17: ٠١4ء‏ ومريم 19: 
0» ويس 21 : 895 , وغافر 5٠‏ : ا . 


و 


سورة البقرة /آية /ا١١‏ ماوئة طولل وواللا طم ابل 1 وباط اكه تار سس افيه ا 

بَدِيعٌ بمعنئ : مُبْدِع » مثل اليم مُوْلِم » وسَّمِيعٌ بمعنى مُسْمِعٌ » وبينهما 
فرق ؛ لأن في بديع مُبالَعَهَ لَئْسَ في مُبْدِع » ويَسْتَحِقُ الوصف في غير حال 
الفعل علئ الحقيقة » بمعنْ أنّ مِنْ شَّأَنِهِ الانشاء ؛ لأنّه قادِرٌ عَلَيْهِ » ففيه مَعْنى 


لس 


مُبْدع . 
وقال السَّدَئٌّ : تقول : ابتدعها فَحْلَمَها ولَم محلل فكلها عنا تتهكا 


0 


والابْتِداعٌ والاخيراعٌ والإنشاءٌ نظائرء وضِدٌ الابتداع : الاحْيذاءٌ على 


مِثالٍ » يقال : أبدع إُداعاً» وابْتَدَعَ ديت اه 

وقال ابن دُرَيْد : بَدَعْتٌ الشّىءَ إذا أَنْشَأتَهء والله 9ِبَدِيعٌ آَلسَّمَوَتَ 
َالْأَرْضِ » أي : مُنْشِؤُّْهُماء وبَدَعْتٌ عْتٌ الركى : إذا اسْتَنْبَطتّها » وَرَكِيٌ بَدِيْعٌ أي : 
عديدة اليف "ام بولسيت 0 في كذاء أي : لست بِأوَلٍ مَنْ أصابَة هذاء 
ومِنه قوله : (ما كت بذًْا نآلل 714, وك من , أَخُدّث شَيْئاً فَقَد 
ابتدعه » والاسم البدْعَةٌ » وَبْدِعَ بالرَجلٍ إذا كَلّتْ راجلَتُهُ وانْقُطِمَ به( 


© راجع : الحجّة للقرّاء السبعة ” : 7١‏ , الكشف عن وجوه القراءات 51:1١‏ » المفتاح 
فى اختلاف القَّرَأة : 114, الموضح فى وجوه القراءات السبع 193:١‏ 191 ت 
5 ء التيسير فى القراءات السبع : 77 وغيرها كثير . 

)١(‏ تقدّم كراراً أن تفسير السُّدّي لا زال فى الخبايا لا يُعرف عنه شيء إلا ما نعرفه من 
المصادر . وقد أعيد بناؤه أخيراً . وعلئ أيّ راجع : تفسير جامع البيان للطبريّ ؟ : 
85158 تفشين الدر المتفون ام 

(1) فى النسخ : «جديد الحفر» وفى المصدر حديئة الحفر ء ولعلّه الأ: نسب ؛ لأنّ الوكيّة 
موتك + وهى الثر + ومعه المتاسين للتآنيك المكبث , 

6 سور الأحقاف 15 4 

(4) جمهرة اللغة 6:١‏ هبَدعَ). 


5 06600666600000 00000000.00.0.6.0666660666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج7 
وقوله : اما كنت بِدْعًا مِّنَ آلرّسْلٍ 74" أي : ما كُنْتٌ بأوّل مُرْسَلٍ . 
والبذعة ئهه: ما ابْتَدِعَ من الدين وغَيْره » وجَمعها بدَغ", وفي 

الحديث : «كلّ بدعةٍ ضلالةٌ»؟ وتقول: جئت بأمر بديع» أي : : مُبتَدَ 


عَجِيب ء وأَبَدِعَتِ الابلّ : إذا تُركَتْ فى الطريق من الهرّلٍ . 
وأصل الباب : الانشاء . 


وقوله : 9 وَإِذَا قضَىّ أمْرَا يحتمل أمرين 
أحدهما : إذا خَلَّقَ أثراً؛ كما قال: هفْقَضَلهُنَ سَبْعَ سَمَوَات فى 


.9 :15 سورة الأحقاف‎ )١( 

(1) بحث كلامي فقهي طويل عريض لا بسمح سيف الهامش التعرّض له وبكافة 
أبعاده » ولكن للمعرفة نحيل القارئ العزيز لجملة من المصادر المتعرّضة له 
وبتفصيل ٠‏ راجع : البدعة مفهومها حدّها وآثارها وموردها للشيخ جعفر السبحاني » 
البدعة : دراسة موضوعية لمفهوم البدعة على ضوء منهج أهل البيت للمرحوم الدكتور 
جعفر الباقريّ ت 1475 ه ء البدعة مفهومها وحدودها للمرحوم محمّد هادي الأسديّ 
ت 477 ١هاء‏ صلاة التراويح سن مشروعة أو بدعة محدثة للطبسئ . الموسوعة 
الفقهيّة الميسّرة 7: 7١ 7١1‏ بتفصيل . موسوعة الفقه الإسلامىي :٠7١‏ 494 
35 ء دائرة معارف العالم الإسلامي 6053-5 . معجم المصطلحات الكلاميّة 
17١ :١‏ النصّ والاجتهاد للسيّد شرف الدين ت ١‏ هء فقد ذكر لهك عدّة 
موارد ابتداء من ت 18: ١177‏ ء وإلى ت :7١‏ 574 وكذا ما بعدها فراجع » الموسوعة 
الكويتية 4: .4١ 7١‏ موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون .”١4 7١ :١‏ 

() مادّة «بدع» روجعت المصادر اللغويّة التالية لضبطها : العين 7: 64 . جمهرة اللغة 
١ه‏ تهذيب اللّغة :١‏ 75 , معجم مقاييس اللّغة 7١04 :١‏ . المحكم والمحيط 
الاعظم 5:5" ,. المحيط فى اللغة :١‏ 4 », الصحاح فى اللغة *: 8اكء 
المخصص 1 : 6868 ولا: 679١‏ . 

(4) الحديث ذُكر ضمن المصادر التي ذُكرت للبدعة » ومع ذلك راجع : الكافي 67:1١‏ 
61 أحاديث الباب » وخصوصاً 8 و١١.‏ صحيح مسلم 7: 097 ات 2477 مسند 
أحمد 8: 9١٠ات‏ 173944, سنن ابن ماجة :١‏ 7١ت‏ 416ء وغيرها كثير. 


سورة البقرة /آية /ا١١‏ متسل تأنه سماساة اجام اموأسدو كا اسمس وخ وم 0 
يوْميْنِ 74" أي : خلقهنّ , وهو اخختيار البلخئ والرماني والجبّائئ . 
والقائن نك بآن يفف أمرا :وك .ويل أخى ارا كنا قال 
أبو ذُوَيْب : ١‏ 
وَعَلَيْهِمًا مَسْرودّتان قَضَاهُما داودُ أو صَنَّعُ السّوابغ 0 
قضاهما: أحكمهما. 
والقَضَاءُ الحم نظائرء يقال : قضَئ يَفضِي قَضَاءً , واقتضَئ افِْضاء , 


فنا بت رم 


وتَقَاضَيا تَقَاضِياً » وانْقَضَئ الْقِضَاءً . 
قال صاحب العين : : قَضَئ : يَقْضِى فَضَاءً وقَضِيّةُ » يعنى : حكمء 
ول أ يه ود مماه: وص إه ود :تيك يق 
إِسْرَِيلَ 96 وؤقَضَئ عَلَيِهَا آلْمَوْتَ)4 أي : أتى عَلَيِْ. 
والانقِضاءً : فناء الشيء وذهابه » وكذلك 0 


” :8١ سورة فصصّلت‎ )١( 
وهو من قصيدة يؤبن بها‎ - ١75:7 لأبى ذَؤَيْبٍ الهُذْلى - وتقدّمت ترجمته فى‎ )١( 
أولاده - قيل : الخمسة أو السبعة  المتوفين فى طاعون الشام . وفيها جملة من خير‎ 
. أبيات حكميّة قالتها العرب‎ 
: المعنئ : المسرودتان : الدرعان المنظومتان . السرد : الخرز فى الأديم » الصنع‎ 
. الحاذق بالعمل . السوابغ : جمع سابغة الواسعة‎ 
. الشاهد : استعماله قضاها بمعنئ : أحكمها‎ 
ب‎ ١١15 ق‎ 4١9 ب 38. المفضليات:‎ ١ ق‎ ١9:١ راجع : ديوان الهُذْليِين‎ 
٠١79 : 7 المعانى الكبير‎ . 88١ : ء تأويل مشكل القرآن‎ 087 :١ مجاز القرآن‎ ».١ 
جمهرة أشعار العرب ١ق 14 ب كك‎ , ٠١79 : ب البيض والدروع آخره‎ 
. سرٌ صناعة الاعراب 7 : 77, وأغلب مصادر اللغة الآتية فى هامش 4؛ اللاحق‎ 
ْ . 4 : ١1 سورة الإسراء‎ )( 
. 47 :8 سورة الزمر‎ )( 
: لضبط المادّة «قضئ» وبيت الشاهد أعلاه - ت 474 - روجعت المصادر التالية‎ )0( 
ىف‎ 


[غ"7غ] 


يضق مم رق وو ارك اوه لالد لاد نم32 “العيات فق سير القزان رخ 


وأصل الباب : القضاء . 
والفصل والقضاء ء يلصرف على وجوه: منها: الأمر كقوله تعالئ : 


- 
٠. 


ؤوَقَضَى رَبك ألا تَعبُدُوَا إل 4" أي : أَمَرَ 
ومنه : الخَلْق كقوله : 9فَمَضَهُنَ سَبْعَ سَمَْوَاتَ4!" أي : خلقهنّ . 
ومنه : الإخبار والإعْلام كقوله : 9وَقَضَيْئَآ إلى بَنِىَ إِسْرَءِيلَ فِى 
آلكتنب » "ا أي : أخبرناهم . 
وواااتدر دن الفاصي ين لحتو اي انصل الامرويني ”7 
ومعنئ قوله : لفَإنمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ4 قيل فيه قولان : 
أحدهما: أنه بمنزلة المثْل, ومعناه : أن مَنِْلَة الفِعْل له في السهولة 
وانتفاء التعذر كمنزلة ما يقال له : كن فيكون » كما يقال : قال فلان برأسه كذا 
وقال بيده: إذا حرّك رأسه وأومأ بيده. ولم يقل شيئاً فى الحقيقة » وقال 


أبو النجم : 


© تهذيب اللّغة 4: ١١7؛‏ معجم مقاييس اللّغة 0 : 44 . المحكم والمحيط الأعظم 5 : 
7 .» المخصّص ١‏ : 18 . الصحاح 7 : 7177 ومن المحمّقة 5: الاغ. وانظر: 
العين 6: ١186‏ .ء المحيط فى اللغة 0: ؟435. 

(1) نوزة الاسبراع 0 

0 شورة فضّلت 1م 

(*) سورة الإسراء 1١17‏ : 4. 

(4) مع كثرة التتبّع لم نجد من نسب الأقوال والمعانى لأحدٍ ء لكن تعرّض لها غير 
واحدٍ . بعضهم اختصاراً وبعضهم تفصيلاً . راجع : روضة الواعظين للفتّال :١‏ 07 
ضمن ب الكلام في خلق الأفعال , وابن حجر فى فتح الباري / : 71 والمجلسئٌ 
فى بحار الأنوار ه : ١11/‏ حاكياً عن شرح تجريد العلامة : 2٠١6‏ والتجريد , .7٠١‏ 

والمفصّلين منهم : الدامغانئ فى الوجوه والنظائر: 774 وهارون بن موسئ 
القارئ فى الوجوه والنظائر : 777, ومقاتل البلخئ فى الأشباه والنظائر : 544 . 


سورة البقرة /آية /ا١١‏ م سالط مط سن الوه لامتة خوط ام ل 1 
قد قَالَتِ الأَنْسَاعٌ للْبَطنٍ لْحَقِ [6؟”2] 
دما فَآَضَتْ كالفَتَيْقٍ آلمُحَئَق 0 
وقال عمرو بن حُمَمَّة الدؤْسِئ!"!: 
َأَصْبَحْتٌ مِثْلَ النَسْرٍ طَارَتْ فِرَاحُهُ [13غ] 
إذا رَامَّ تَطْيَاراً يُقَالُ لَهُ: قَغ”" 


خ١ البيت لأبى النجم الفضل بن قدامة العجلىّ » وتقدّمت ترجمته في‎ )١( 

المعنئ : الأنساع جمع نسع : وهو السير الذي تشدٌ به الرحال وغيرها علئ ظهر 
النوق والجمال . الفَنَيْقُ : المنعّم من كلّ شيىء . يقال : جارية فنيق ؛ أي : جارية 
منمّمة مكرمة لا تؤذئ ولا تمتهن . وقيل : هو مختصٌ بالابل والنوق » أو خصوص 
الفحل الذي لا يؤذى ولا يُركب . المُحَنّق : الضامر اللازق البطن بالصّلب . وقيل : 
المُغيَظْ من الحنق والغيظ . ولا يناسب الشاهد . 

الشاهد : تصوير الشاعر أن الأنساع تأمر وتتكلّم » فى حين أنّها لا لسان لهاء 
وإِنّما هو حكاية حال , وأنّه علئ سبيل التمثيل لا غير . 

راجع : إضافة للديوان «جمع الجُبيلئ» : ١10‏ بيت 18 و9١‏ من قصيدته 
الرجزيّة : 14 , وقد استشهد به غير واحدٍ من المفسّرين إضافة للتبيان ومجمع البيان 
:١‏ 86"., منهم : الطبريّ فى تفسير جامع البيان ؟ : 419 , والزمخشريّ فى الكشاف 
“6:١‏ و5: ٠7ه.,‏ وأبو حيّان فى تفسير البحر المحيط :١‏ 084. و80: 9١7؟.‏ 

وكذلك غير واحد من اللغويّين . منهم : الأزهريّ فى تهذيب اللّغة 4 : 77 » وابن 
سيده فى المخصّص ": 777, والزمخشريّ فى أساس البلاغة :١‏ /ا9, و7: 4١‏ 
ضمن مادّتي «حنق وقول» , وغيرهم فى غيرها . 

(1) عمرو بن حُمّمَّة بن رافع بن الحارث الأزديٌ الدَّؤْسِئٌ . أحد حُكَام العرب فى 
الجاهليّة وشعرائهم . وأحد المعمّرين . إذ أجمع من ترجمه على أنه عاش (240) 
سنة » وهو ذو الحلم الذي يُضرب به المثل » قيل : إِنّه وفد علئ النبئَ الأكرم . 

راجع : الإصابة 7 : 01ت 0814 , معجم الشعراء الجاهليّين : 141 وغيرهما . 

(*) الشاعر يتبرّم من طول عمره ء واصفاً حالته بأنّه أصبح مشْوّشاً لا قرار له وبمجرّد 

أن يسمع صوتاً يفرق فزعاً , إذ قد أفناه الهرم . وحناه حتّئ أنه يُدخل رأسه بين 
ركبتيه عند السير . 

ىف 


ان 6600600 00000000.00000000.6060606666666660666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 

وقال آخر : 
م امْعَلذُ التخرصضٌ وَقَالٌ: قَطْنِى مَهْكدُ دا قَذْ مَلَدْتَ 1 

وقال آخر : 

َقَالَثْ له العَيْئَانِ: سَمْعاً وَطَاعَةَ وَحَدَرَنَا كَالَدَّر لما يتب" [0؟؛] 
وقال العجاج يصف ثور : 

َفِيه كَالأَعْراضٍ لِلْعَكُورٍ [414) 
إن الحَياةً اليم فِي الكْرُور 9 


الشاهد فيه : يقال له : قع . فإِنّه لا قول حقيقى هناء وإنّما هى محاولة تصوير 
طيران ووقوع . 
هذا. وقد اختلف فى نسبته بين عمرو بن حُمّمّة » وعامر بن الظرب . 
علماً أنْ ليس للشاعر ديوان . مجموع ؛ لكنّه استشهد به فى غير واحدٍ من التفاسير . 
منها : تفسير جامع البيان ؟ : 119 . تفسير النكت والعيون ١١/94 : ١‏ ت777 2 تفسير 
الجامع لأحكام القرآن 7 : »4١‏ تفسير اللباب فى علوم الكتاب ؟: 47 ت 774. 
ومن كتب الأدب : أسرار البلاغة للجرجانئ : 1484 مجمع الأمثال للميدانئ ١‏ : 
7 - 10ت 153ء أنوار الربيع 7١١ 7٠١‏ وأغلب من ترجمه ذكره . 

)١(‏ تقدّم الشاهد برقم 7717 صفحة ١60١‏ حنّئ أن مورد الشاهد هناك قريب من هناء 
ونضيف هنا بعض المصادر الأخرئ , مثل : المقاصد النحوية .735١:١‏ معجم 
مقاييس اللغة 86: ١4‏ . تهذيب اللغة 8: 714 . العين 80: »١5‏ تاج العروس :٠١‏ 
84" , متشابه القرآن : ٠١8‏ . 

(1) مع كثرة التتبّع لم نجد من نسبه علئ الرغم من كثرة الاستشهاد به من غير واحد. 
مثل الباقلانئ فى الانتصار ” : 788 ؛ ابن جنئ فى الخصائص ١‏ : 77 , وابن يعيش 
فى الإنصاف ١١١:١‏ ت ,48١‏ والقاضى غبدالوثان فى متشابه القرآن : ٠١‏ , وابن 
الشجريّ في أماليه ؟ : 0١‏ , وابن سيده فى المحكم والمحيط الأعظم 7: 0577 ؛ وغيرهم 
فى غيرها . 

(”) وهذا خامس الشواهد علئ الرأي الأوّل . وهو نسبة ما لا يصدر إلا عن العاقل لغير 

ف 


سورة البقرة /آية ١١1/‏ 111[ 1 1 1[ 1 1 1 ااا 

والوجه الآخر: أنّه علامة جعلها الله للملائكة إذا سمعوها علموا أنه 
أحدث أمرا. 

وكلاهما حسن ء والأوّل أحسن وأشبه بكلام 0 وعادة الفصحاء . 
0 قوله: لِقَقَالَ لَهَا وَلِلَأَرْضٍِ آنْتيا َوْعًا أو كَرْمَا قَالََآ أَتَيْنا 

طائعينٌ تعين 0١#‏ 

وهو الذي اختاره البَلحىَ والجُبّائيَ ! والرمّاني وأكثر المفسّرين . 

وقد قيل فى ذلك أقوال فاسدة لا يجوز المعوّل عليها : 

منها: أن الأمر خاصٌ في الموجودين الذين قيل لهم : «كُونُواً قِرَدَة 
خَسِئِينَ ١4‏ ومن جرئ مجراهم ؛ لأنّه لا يؤمر المعدوم 0 

ومنها : أنّه أمر للمعدوم من حيث هو لله معلوم, فصحّ أن يؤمر 
فيكون . 

ومنها : أن الآية خاصّة في الموجدات من إماتة الأحياء وإحياء الموتى 
وما جرئ مجرئ ذلك من الأمور. 
© العاقل . 


المعنئ : العَكْرٌ : العطف . يقال : عَكَرَ عَلَى الشيء يَغْكْر عُكُوراً : إذا عطف 
ورجع . الكرور : التكرار والرجوع علئ الشىء بعد تجاوزه . 
راجع : ديوان العجاج :١‏ 66" ق الرجزية ١9‏ ش 2١75١ 1١١‏ وقد اختلفت 
فى ترتيبها بما لاا يضر الشاهد . 
وراجع : الحجّة لأبي على :١‏ 8781 و41" و15: 704. 
ملاحظة : أجمع من وجدته تعرّض لذلك ابن الشجريّ فى أماليه ؟: 49 ١هء‏ 
مجلس 78. 
)١(‏ سورة فصلت ١ :8١‏ 
)20( «والجبَائئ» اننا من النسخة المعتمدة 0 فقط . 
(") تقدّم الكلام حولها فى :4 ضمن الآية 16 من سورة البقرة . 
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وإنّما قلنا بفساد هذه الأقوال؛ لأنّه لا يحسن أنْ يؤمر إلا من كان 
عاقلاً مميّزاً يقدر علئ ما أمر به ويتمكن من فعله. وجميع ما ذكروه 
بخلافه ؛ لأنّ المعدوم ليس بح ولا عاقل فلا يصمّ أمره ومن كان موجوداً 
لا يجوز أن يؤمر أن يكون قردة ؛ لأنّ المعاني التى تكون كذلك ليس في 
مقدوره , وكذلك القول فى الإماتة والإحياء . 

وتأويل قوله : «كُونُوأ قِرَدَةَ خَلسِيِْينَ4 قد يناه فيما مضئ7". 

وقال بعضهم : إِنّه أمر للموجود في حال كونه لا قبله ولا بعده » وإنّه 
مثل قوله : 24 إذا دَعَاكُمْ دَعَوَة مِّنّ آلْأًَوْضِ إِذَآ َم تَخْرُجُونَ "١4‏ وإنّ 
دعاءً الله إيَاهم لا يتقدّم خروج القوم من قبورهم, ولا يتأخر عنه'". 

وهذا فاسد ؛ لأنٌ من شرط حسن الأمر أن يتقدّم المأمور به وكذلك 
القول في الدعاء » فلا يَسْلّم ما قالوه. 

وتأويل ما استشهدوا به علئ ما بيّنَاه في الآية سواء في أنّه إخبار عن 
تسهيل الفعل وسرعة وقوعه وإرادته » لا أن يكون هناك دعاء علئ الحقيقة . 

ثم يلزم علئ جميع ما ذكروه أن تكون الأشياء مطيعة لله تعالى ؛ لأن 
الطاعة هى متابعة الأمر من الأشياء التى قال لها: «كُونِى 04 بأن فعلت 
نفسهاء ويلزم أن يكون لها عقل وتمييزء وكلّ ذلك فاسد . 

فأمًا من استدلٌ بهذه الآية ونظائرها علئ أن كلام الله قديم من حيث 
)١(‏ تقدم فى 17: 749. فراجع . 
(؟) سورة الروم :"١‏ 76. 


() يظهر أنّ هذا اختيار الطبريّ فى تفسيره ': 479 ٠!ا4.‏ 
(4) سورة الأنبياء :١‏ 59. 


سورة البقرة /آية ١١1/‏ ماعيله احا اموس لس لاوطا تاسمه امس الل 
نه لو كان محدثاً لاقتضئ أن لا يحصل إلا ب «كُن74", والكلام في (كن) 
كالكلام فيه إلئ أن ينتهي إلئ (كن) قديمة ؛ وهو كلام الله القديم, فقد 
أبطل ؛ لأنا بيَنَا معنئ الآية' فلا يصحّ ما قالوه. على أن الآية تقتضي 
حدوث كلامه من حيث أخبر أن المكوّنات تكون عقيب (كن) لأنّ الفاء 
توجب التعقيب » فإذا كانت الأشياء محدثة فيما يتقدّمها بوقتِ واحد 
لا يكون إلا محدثاً , فبطل ما قالوه. 

وأيضاً فإنّه قال: 9وَإِذَا قَضَئَ أَمْرَاك ومعناه: خلق» فين أنه يخلق 
الأمرء وقوله : #كُن4 أمر يوجب أن يكون محدثاً"". 


47 :“ سورة آل عمران‎ .1١١1/ : 7 متكرّرة فى عدّة مواردء منها : سورة البقرة‎ )١( 
شورة الأتفاغ :“ل سورة التسل. 6+5 +:وغيزها:.‎ 03 
.717 راجع : صفحة‎ )1( 
(؟) بحث قدم كلام الباري تعالئ أو حدوثه ينسحب إلئ أنّه مخلوق أم قديم. وهو‎ 
0-0 نعم‎ ٠ بحث طويل عريض منشعب ؛ إذ لكل ائجاه عقدي رأي ودليل‎ 
أنّه من الصفات الثبوتيّة مستندين غالباً على قوله تعالئ : وَكَلمَ آللّهٌ مو‎ 
نعم اختلفوا فى الكيفية هل هى بالألفاظ الم" أو‎ .]١74 : تَكْلِيمًا [النساء‎ 
بالدلالات والخلقة . ثمّ يقسّمون الكلام إلئ تكويني وتشريعى » والكلام يجرٌ الكلام‎ 
إلئ أن تصل النوبة إلئ قضية خلق القرآن أو قدمه . وهو ما يسمّئ بحوادث أعوام‎ 
وما بعدهاء حيث جرئ فيها ما جرئ علئ المحدّثين والعلماء ممّن امتنع من‎ 
فبعض أجاب وسايرء وبعض امتنع وتحمّل المشاقٌ‎ ٠ بائرة المأمون فيما اختاره‎ 
والح والساط ب توعلون قل فإنٌ الكلام طويل عريض .ء فالإحالة علئ المصادر‎ 
. الجامعة أولئ رعاية لحقٌّ الهامش وسيفه المسلّط‎ 
مدخل «كلام»)2 شرح‎ ,١١! ١١6 راجع : معجم العناوين الكلامية:‎ 
ونضيف عليهما هنا : نهج البلاغة بتحقيق‎ ,» ٠٠١8 ت‎ 19١ : المصطلحات الكلامية‎ 
منهاج‎ .7١9 :١ السيد الميلانى : 777 ح 187. وشروحه مثل : نهج الصباغة‎ 
1868ء إرشاد المؤمنين 7: !١غ 447. وغيرهاء‎ تا٠١5‎ 84 :١١ البراعة‎ 
ب‎ 
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ودلّت الآية على نفى الولد عن الله من وجهين : 

أحدهما : أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير مثالٍ هو الذي 
ابتدع المسيح من غير والدٍ. 

والآخر : أنّ من هذه صفته لا يجوز عليه اتّخاذ الولدء كما لا يجوز 
عليه صفات النقص . تعالى عن ذلك . وإذا حملنا الآية علئ وجه المثال 
فوجود الخلق هو كقوله : «كُن 4 إلا أنه حرج !' علئ تقدير فعلين » كما يقال : 
إذا تكلّم فلان بشيء فإِنّما كلامه مباح . وإذا أمر بشىء فإِنّما هو حتم » وكما 
قال : تاب فاهتدئ فتوبته هى اهتداؤه» فلا يتعذر أن يقال : كن قبله أو معه. 

ومتئ حملنا ذلك علئ أنه علامة للملائكة فإنّه يحتمل أن يكون معهء 
ويحتمل أن يكون قبله , كما تقول : إذا قدم زيد قدم عمروء فإنّه يحتمل أن 
يكون (قدومهما معاً أو أن يكون قدوم زيد أوَلاً. 

والأصل فى 9وَإِذَا أن يكون)'" وقتاً للأمرين معاً إلا أنه أشبه 
الشرط , كقولك اإنحس أعابتك واولذلك دلت الفاء في الجواب كما 
تجيء في الشرط . كقوله: إإن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقٌ أ 0 قَبْل 4" 


وأيضاً الملحص ذ فى أصول الدين للسيد الشريف المرتضئ : 4غ ء غاية المرام في 
علم الكلام : ٠١4‏ . 6١٠ء‏ أبكار الأفكار للآمديّ ٠ 2756 :١‏ الفائق فى أصول الدين 
للملاحئ : ١88‏ . 

ولحوادث المختة راجع :سير أغلام النبلاء 754-11 سَلّم الوصول إلى 

طفالك التهر ١‏ . ال 1 3 تارق مدينة السلام :١6‏ 444ات 55145 
بتفصيل , وهكذا كُلُّ من ترجم لأحمد بن حنبل فقد تعرّض لذلك . أضف مصادر 
التاريخ ضمن حوادث عام 75١8‏ ها. 

. في نسختي «ؤء هه أخرج ؛ ؛ والمثبت من «خ؛ , ولعلّ لكلّ وجهاً‎ )١( 

(؟) المحضورة اقعت من النسخة دخ فقط . 

(0) سورة يوسف :١7”‏ لا 


سورة البقرة /آية /ا١١‏ ا ل اك اا لط ما ا 8 
وكذلك تحتمل الآية الأمرين . 

ورفع قوله : لفَيَكُونُ» يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون عطفاً على يقول . 

والآخر : علئ الاستثئناف», أي : فهو يكون . 

ونصبه علئ جواب الأمر فلا يجوز ؛ لأنّه إِنّما يجب الجواب بوجود 
الشرط ء فما كان علئ فعلين في الحقيقة كقولك : اثتنى فأكرمك, فالإتيان 
غير الإكرام » فأمًا «كُن فَيَكُونُ4 فالكون الحاصل هو الكون المأمور به؛ 
ومثله : إِنّما أقول له : اثتنى فيأتيني . 

وقال أبو على الفارسي : يجوز ذلك على وجهء وهو علئ أن لفظه 
لمّاكان لفظ الأمر نُصبّ كما نُصبّ في جواب الأمر [وإن]١"‏ كان الأمر بخلافه 
كما قال أبو الحسن في نحو قوله تعالئ : «قُل لَِبَادىَ آلَّذِينَ َامنُو ُقِيمُوأ 
آلصّلّوْة74" [ونحو ذلك من]'" الآي علئ أنه أجري مجرئ جواب الأمر 
وإن لم يكن جواباً له في الحقيقة » وقد يكون اللفظ على شيء والمعنئ على 
غيره نحو قولهم : ما أنت وزيد. والمعنى : لِمّ تؤذيهء. وليس ذلك في 
الّفظ , ومثله (فَلَا تَكْمّرْ فَيتَعَلَمُونَه ليس (ِمَيَتعَلّمُونَ جواباً لقوله : 
ؤقَلَا تَكْفْرْم ولكن معناه : يعلّمون فيتعلّمون» أو يعلّمان فيتعلّمون منهماء 
غير أنْ قوله: هقَلَا تَكْفّرْ4 نهي على الحقيقة . وليس قوله: «كُن» أمراً 
علئ الحقيقة » فمن هاهنا ضَعّفت هذه القراءة!؟) . 
(1) بدل ما بين المعقوفين فى النْسَّخ كلّها : «فإن» . والمثبت كما فى المصدر . 
(7) سورة إبراهيم 14: ."١‏ 
() بدل ما بين المعقوفين فى النْسَحْ كلّها : «ويجوز ذلك فى». وذلك تصحيف . 


(؛) الحجّة للقُرَاء السبعة 7: .7١57٠086‏ 
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قوله تعالئ : 
لِوَقَالَ آلذينَ لا يَعْلَمُونَ لؤلا يُكَلْمُنَا آلله أو تَأْتِيَآً ءَايَةَ كَذَلِ 
قال آلذِينَ مِن قَبْلِهم مُثْلَ فَوْلِهِمْ تَسَبْهَتْ قَلوبْهُمْ َدْ بَيْنَا آلأيتٍ لِقَوْم 
يُوقُودَ2(4) آية بلا خلاف. 
المعنئ بهذه الآية فى قول مجاهد : النصارئ . 
وفي قول الحسن وقتادة : مشركو العرب(2. 
ؤكل .ذلك تعتمل + غير أثهالمتتركئ الغترتب ألدى ؟ لأثه يشناكق 
.8 3 0 4 لا 1 - 1 و 2 
ما طلبوا حين قالوا: «لن نؤّمِنَ لك حَتى تفجرٌ لنا مِنَ الارْض ينبوعا» 
إلى قوله : لهل كنت إلا بَشَرَا رَسُولا74" يقوّي ذلك أيضاً قوله: «وَقَالَ 
0 وو ا 0 5 0 
آلذينٌ لا يَعلمون» الكتاب » فبيّن أنهم ليسوا اهل كتاب . 
ومن اختار أنّ المراد بها النصارئ قال : لأنّه قال قبلها : «وَقَالوا آتَخَدَ 
لله ولد 9. 
وهذا لا دلالة فيه ؛ ولأنّه لا يمتنع أن يذكر قوماً ويخبر عنهم ثم 
)١(‏ لاتّحاد مصادر الأقوال الثلاثة نجمعها معاً . فأكثر المفسّرين ذكروا ذلك ونسبوه 
للطبريّ :١‏ "لاغ 114 تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ ١6١ات‏ 
7 تفسير البسيط للواحديّ : 77 , تفسر الكشف والبيان للثعلبئ :١‏ 18؟: 
تفسير النكت والعيون للماورديّ ان عمل تفسير الهداية لمكي :5غ وغيرها 
كثير مما يضيق الهامش بها . 
مر سورة الااسراء /ا١: .57”_9٠١٠‏ 
(#اسورة البقرة 155:17 


سورة البقرة /آية ١١4‏ لماسويا الام نامدا ووو اد مستت لمخم ار ا ا ب 
يستأنف قوماً آخرين فيخبر عنهم » على أن مشركي العرب قد أضافوا إلى 
لله البنات فدخلوا فى جملة من قال : «ِآتََّذَّ آللّهُ وَلَدَاة . 
ومعنى قوله : ملَوْلَا4 هلاء كما قال الأشهب بن رُمَئْلة!" : 
[9؟8]. تَعْدُونَ عَفْرَ الب أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَؤْطرئ لَؤْلا الكَمّيَ المُقَنّعا 
أي هلا تعقرون الكّمّيَ المقنّعا . 
وإنّما قال : َْأَوْ تَأَتِيَآ َاية4 وقد جاءتهم الآيات ؛ لأنّهم طلبوا آية 
كما أنّ آية الرسل توافق دعوتهم , ويكلمهم الله كما كلّمهم الله . 
والمعنيٌ بقوله : (كَدَلِكَ قَالَ آلْذِينَ مِن قَبْلِهِم مَثْلَ فَوْلِهِمْ4 اليهود 
علئ قول مجاهد . 


)١(‏ تقدّم البيت فى صفحة 57 برقم 48" ولكن بدون نسبة » ولنفس الشاهد هنا 
فراجع . ونضيف هنا أن السهو لعلّه حاصل ممّن تقدّم الشيخ المؤلف ؛ مثل 
أبن «صيدة متهر:” بن المثنئ التيمئَ ت 7١١‏ فى مجاز القرآن ١‏ : 67ت 20175 وعنه 
ل ا ال : 6.4 حيث انسبه للأشهب » وقبله فى 
443 من كتانه.وون نسبة :. وهكذا جر الاشتباة.. ْ 

وعلئ أيّ » فالأشْهَبٌ بن رُمَبِلَةَ التميمى من الشعراء المُّحَضْرَّمِين المُجِيدِين . 
أسلم واشترك فى معركة صفّين , ثمّ سكن البصرة إلئ آخر حياته » تهاجا مع الفرزدق 
حبّى ضعف عنه , تُسب إلى أمّه رَُمَيْلّةَ هو وإخوته الأربعة » وكانوا من الأشداء . 

راجع : معجم الشعراء المخضرمين والأمويّين : ,"١ “١‏ الأغانى 4: 7514 
"/ء أمالى ابن الشجري فقد نسبه فى ”: 004 م 51. وأمّا فى 7: 14م 4٠‏ 
وكذا فى 155:١‏ م 0" لم ينسبه فيهما . 

وقد استشهد كلّ من استشهد به لمورد الشاهد لدئ الشيخ المصئّف , وهو أن 
ع 

المعنى : تعدّون : تعتقدون . العقر : : ضرب قوائم الحيوان بالسيف . النيب : : جمع 
ناب . وهو الناقة المسئّة . المجد : العرّ والشرف . الضَوْطَرئ : الرجل اللثيم 
الضخم , الكممى : الشجاع المستتر بالسلاح : الدرع والبيضة . 
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وعلئ قول قتادة والسَّدّيٌ والربيع : اليهود والنصارئ7" . 

والضمير في قوله : تَشَْبَهَتْ قُلوبْهُمْ4 يعني كناية عن قلوب اليهود 
والنصارئ على قول مجاهد , وعلئ قول الربيع وقتادة : عن العرب واليهود 
والنصارئ رم 

فقوله: 9ِتَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ» يعني في الكفر بالاعتراض علئ 
أنبياء الله بالجهل ؛ لأنّ 9 قالت لموسئ : «ِأَرِنًا آللهَ جَهْرَة76". 


وقالت النصارئ للمسيح : (أَنزِلُ عَلَينَا مَائدَةٌ مِنَ آلسْمَآء 94 . 


وقالت العرب لمحمد يَفْلِهُ : حول لنا الصفا ذهباًء وغير ذلك»: 
وكذلك قال تعالئ : <ِأَنَوَاصَوًا بهم 0040 . 

وما روي عن ابن أبي إسحاق" أنه قرأ (تَدَ تَشْلبَهَتٌ » -بتشديد الشين - 
خطأ ؛ لأنّ ذلك إنّما يجوز في 000 تتشابه » فتدغم إحدى 


,."0٠١ صفحة:‎ ١ راجع هامش‎ )١( 

(") سورة النساء 8 : .١67‏ 

() سورة المائدة : 0 : .١١85‏ 

(؛) سورة الذاريات :80١‏ ”67 . 

(0) طلبهم ذلك أمر مشهور , راجع : مسند أحمد 41١١ :١‏ ات 7177 , المستدرك 
على الصحيحين ١:6١ات‏ ١48١اءو”:‏ ١1ت‏ 8/اا. سئن البيهقئن 9: 6١ات‏ 
7 , سنن النسائئ 1 ١لات‏ 14١1ء‏ منتخب مسئد عبد بن حميد : 5917 
تت "٠٠‏ المعجم الكبير :١7‏ ”6١ت‏ 1"/ا1١.‏ عمدة القاري 1١46‏ : 64 فتح 
الباري /: ١189‏ »ء وغيرها كثير . 

(1) هكذا فى الأصول «خ . ؤ. هه أمّا الحجرية والحروفيات فقد سقط منها «أبي» 
وتقدّمت ترجمته فى 7: 115., هامش 4. 

ونزيد هنا : أنه ابن أبي إسحاق زيد البصري , له ترجمة في : تاريخ الإسلام 
للذهبى (حوادث 0١١٠١ 31١١١‏ 7: لاو“ ات ١40ء‏ تهذيب التهذيب 8: 19١ات‏ 
7 طبقات النحويّين للزبيدي : ١*ات‏ 8. 


سورة البقرة /آية ١١4‏ لحا ان ا عامط ا ا 1 
التاءوين في الشين » هكذا قال الفرّاء7؟ وغيره من أهل العله". 

وقوله : لِقَذْ بَيْنّا آْأَتِ لت لِقَوْم يُوقِنُونَ4 معناه: أيقن بها قوم من 
حيث دلتهم على الح » فالواجب علئ كلّ هؤلاء أن يستدلُوا بها ؛ ليصلوا 
إلئ اليقين كما وصل غيرهم إليه بها . 

واليقِينُ والعِلْمْ وَالمَعْرفَةٌ نظائر في اللّغةء ونقيضه : الشَّك والجَهْلُ» 
تقول : أتقة إثقانا » وَتَيَفن تيقدا » وَاسْتيقة اشييقاناً , 

وقال صاحبٌ العَيْن : «اليَقَنُ : اليقين»7"»: قال الشاعر : 
وَمَا بالّذي أَنِصَرَئْهُ اليو نُمِنْ قَطع يَأْس وَلَا مِنْ يَقَن"كا [414] 

واليقين : عِلْمٌ يَنْلِجٌ به الصَدْرٌء ولذا يقولون: وَجَدَّ بَرْدَ اليَقِينِء 
ولا يقولون : وَجَدَ بَرْه العِلم . 

فإن قيل : لِمَ لم يُؤتوا الآيات التى طلبوها لتكون الحجّة عليهم آكد ؟ 


)١(‏ معانى القرآن للفرّاء :١‏ ها 
(1) مثل الزججاج في معاني القرآن .١100 :١‏ والأخفش فى معانتي القرآن 218٠ :١‏ 
والأندلسي فى تفسير البحر المحيط »4٠ : ١‏ وغيرهم فى غيرها. 
(") اختلفت النسخ فى ضبط هذه الجملة . ففى «هه : تيقّن النفس . وفى «ؤ»: 
اليقين : النفس . وكذا الحجرية والنجفية . أمَا القمّيّة فهى نحو المثبت الذي تشهد له 
النسخة المعتمدة «خ» مؤيّدةٌ بالعين 6: 77١‏ وجمهرة اللّغة 1: .48٠‏ ومصادر 
اللغة الأاخرئ . 
(؛) البيت للأعشئ الكبير ميمون بن قيس . وتقدّمت ترجمته فى ”:: 77 . 
والشاهد فيه : استعماله : «يَمَنْ» وإرادة اليقين منه . ١‏ 
راجع : الديوان: 7 قصيدة ” ب 377. وقد استشهد به غير واحد من 
اللُغويّين . منهم : الأزهريّ فى تهذيب اللّغة 9: 770. والزمخشريّ في أساس 
البلاغة ؟ : 657 , وابن منظور فى لسان العرب :١‏ 8غ 268 », والزبيديّ فى 
تاج العروس 18 : 045 ء ولعلّ غيرهم أيضاً . 1 


كن ا ل ا اق تي اا اما ما التبيان فق تفسينالقرآن 7 

قلنا: إظهار الآيات يُعتبر فيه المصالح . وليس بموقوف علئ اقتراح 
العبادء ولو علم الله أن ما اقترحوه من الآيات فيه مصلحة لأظهرهاء فلمًا 
لم يُظهرها علمنا أنّه لم يكن فيها مصلحة لنا أصلاً. 


قوله تعالئ : 

«إنآ أَرْسَلَتك بِالْحَيّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُنْثَلُ عَنْ أضحلب 
آلْجَحِيم 094) آية بلا خلاف. 

قرأ نافع 9وَلَا تَسْتّلَ» بفتح التاء وجزم اللام 0 وروي 
ذلك عن أبي جعفر [الإمام] محمّد بن على الباقرطئِةٍ وابن عباس», ذكر 
ذلك الفرّاء والبلخئ . 

الباقون علئ لفظ الخبر علئ ما لم يسم فاعله7" . 


01 


من قرله: (ولا كل عَنْ أشعنب الججير» لية للب يل . 
فقيل له انها أنت «59 تَشيرًا وَنَذيرًا 4" ولست نسل عَنْ أضحُب 


)١(‏ تعرّضت لتلك أغلب كتب القراءات وحتّئ التفاسير . منها للمثال راجع : معاني 
القراة للقت 5 ولك الفة فى القرادات أقكا اث + الشف من جره 
القراءات ١‏ : 717 ء الحجّة للقرّاء السبعة ”: 7١١ 7١94‏ بتفصيل . حبّة القراءات : 
١‏ تقريب النشر : 44» النشر في القراءات العشر ؟: »77١‏ الغاية في القراءات 
العشر : 184 . المبهج فى القراءات السبع 7: 74, التذكرة فى القراءات : 1914 ت 
0, جامع البيان للدانىّ ” : 08 ومصادرها فيها الكفاية . 
| ومن التفاسير . للمثال راجع : تفسير الطبري ” : 4875 » تفسير القرطبىي ”': ١114‏ 
ط محققة . تفسير البحر المحيط :١‏ 684 . تفسير الثعالبئن ."١١ :١‏ وغيرها. 

والمؤيّدة لكونها عن الإمام الباقرقُةِ كلّ من : معاني القرآن للفرّاء :١‏ 70 كنز 
الدقائق ١‏ : 75 , تفسير الصافى :١‏ 178 ء نفحات الرحمن :١‏ 718. 
تتابو هن ماق الفافك الآية الكرليطة ث وانطان هو عون 212011 


سورة البقرة /آية ١١9‏ 1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 01 
لْجَحِيِمٍ 4 ؛ ومثله قوله : 9قَلَا تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرتِ "١4‏ وقوله : 
ِلَئْسَ عَلَيِك مدحُمْ ”" وقوله : (عَلَيْهِ مَا حْمَّلَ وَعَلَيْكُم ما حَمَلتْ4. 

وموضع (تُسْئّلٌ4 يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون استثنافاً ولاموضع له. 

والآخر : أن يكون حلاً فيكون موضعه نصباً, ذكر ذلك الرجَاج ؛ أنه 
قال: وَأَرْسَلَْكَ بِالحَيّ بَشِيرًا وَنَذِيرَاة غير مسؤول عن أصحاب 
الجحيم!). ومن فتح التاء علئ الخبر تقديره غير سائل . 

وأنكر قوم الحال واعتلوا بأن في قراءة أبي : ووّما تُسل» وفىي 
قراءة عبدالله : طول تُسَْلُ4*". وهذا غير صحيح ؛ لأنّه ليس قياس (لا) 
قياس (لن) و(ما) ؛ لأنّه يجوز : أرسلناك لا سائلاً. ولا يجوز: ما سائلاً 
ولذلك احتمل مع (لا) الحال؛ ولم يحتمل مع (ما) و(لن)؛ لأنْ ل (لا) 
تصرّفاً ليس لهاء فيجوز أن يعمل ما قبلها في ما بعدهاء ولا يجوز ذلك 
و ل ل ا 

والجَحِيمٌ : النّارٌ بعينها إذا شبّت وَقَوُدُهاء قال أميّة بن أبي الصلت : 
إذا شنييت» هده له زادث ٠ ٠‏ وَأَعْوضن عَنْ قَوَابسِها الجَحِيم ]17١[‏ 
)١(‏ سورة فاطر 1706: /. 
)7١(‏ سورة البقرة ؟: ا[7 . 
(*) سورة النور 74 : 84. 
(؛) معانى القرآن وإعرابه .٠٠١ :١‏ وذكرها الفرّاء فى معانى القرآن :١‏ 0ها, 

والأخفش فى معاني القرآن :١‏ 77 - 7714 . 


(0) كأنه ناظر إلئ الطبريّ فى جامع البيان ؟: 147-1447 . 
(1) تقدّمت ترجمة أميّة بن أبى الصلت فى :١‏ الاضمن ت .١7‏ 


نكن 00660060 00606000000006.6066006666666660606666. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
فصار كالعلم علئ جهنم . 
وقال صاحب 00 الجَحِيم : النار الشديدة جع والالتهاب كما 
أججوا نار إبراهيم نيد . وهي تَجْحَمُ جُحُوماً: يعني تَوَقّدت جَغْرَئها . 
وجاجم الحَوْب : شِدَةُ القتال فى معركتهاء وقال سعد بن مالك بن 


ضبيعه : 
[18] ) وَالحَوْبٌ لا يَبْقَى جِيها النَخَيُلُ والمِراحُ 
إلا القتى ل فى | ال جَداتٍ وَالفَرَسُ الوّقاح 7" 


والجحْمَةٌ : العين بلغة حمير ء قال الشاعر : 
أيا ججخْمنا بَكَي علئ أمّ واهب أكِيلَةٍ قُنُوبٍ بإحدئ المَذانِب" ]8١[‏ 
وجحمتا الأسد عيناه. وتقول: جَحَمَّت النّارٌ تجحم جحماً: إذا 
اصْطَرَمّت » وجَمْرٌ جَاحِم : إذا اشتدٌ اشْتِعالَهُ » ومنْهُ اشتقاق الجَجِيم . 
وأصلٌ الباب : الالتهاب . 
ومنه الأجحم : الشديد حمرة العين» شبّه بالثار فى حمرتهاء 


وهذا البيت معناه واضح . هو من مقطوعة يذكر فيها الجنّة والنارء وهو البيت ١5١‏ 
من المقطوعة . البدء والتاريخ 5١7 :١4‏ ., وغيره. 
)١(‏ تقدم فى 37: ات 170 مع ترجمة الشاعر . فراجع . 
(؟) علئ الرغم من شهرته في المصادر لم ينسب بأكثر من رجلٍ من حِمْيرْ يُرثئي 
امرأةٌ . وقد اختلف فيه كثيراً » واستشهد به اللغويّون الذين سوف نذكرهم وغيرهم , 
وقد ذكر ابن منظور أن ا ا ل 1 
تََ جَحْمَيَى 00 علئ 1 واهب أكيلة 56 اعد المذانب 
فَلّمْ يُبْقِ مِنْها غَيْرَ شَطْر عِجانها وَُثْتَرةَ مِنْها والخدئ الذَوائِبٍ 
أعتقد أن المعنئ مع مجموع واضح . ومع ذلك القُلُوب : الذئب . وهذا من 
أسمائه , الجّحْمَةٌ : العين , أم واهب : المرأة القتيلة المأكولة . 


سورة البقرة /آية ١١9‏ ولاه قا ماوكه امطلا اا و ومن ااححو اوه اوم ولج مما ا الا 
والحربٌ تُشَبُّ بالتهاب الثّار" . 
وفى الآية دلالة علئ أنه لا يؤآخذ أحد بذنب غيره قريباً كان منه أو 
بعيداً , كما بيّن الله أنّه لا يُطالب أحد بذلك غيره'" وإن كان قد فرض علئ 
النبئ يي أن يدعو إلى الحقّ ويزجر عن الباطل , وليس عليه أن يقبل المدعو. 
ومن قرأ بلفظ النهى قال الزجَاج : يحتمل أمرين : 
أحدهما : أن يكون أمّره بترك المسألة . 
والآخر : ما قاله الأخفش : أن يكون المعنئ علئ تفخيم ما أَعَدَّ لهم 
من العقاب , كما يقال : لا تّسأل عن فلان ؛ أي : قد صار إلئ أمر عظيم . 
وقال قوم: لو كان علئ النهي لقال : فلاء بالفاء ؛ لأنّه يصير بمنزلة 
الجواب », كأنّه يدل علئ «لا2 : إِنَا أرسلناكَ بالحقٌ قلا تُسأل. 
ولا يحتاج فى الرفع إلئ الفاء , وإذا كان علئ الرفع فظاهر الكلام 
الأول يقتضيه اقتضاء الأحوال أو اقتضاء البيان الذي يجري مجرئ الحججاج 
000( لضبط المادة الجحم» وبيت الشعر روجعتثت المصادر التالية : العين ' : /الى ‏ الى 
تهذيب اللّغة 4: .١719‏ جمهرة اللغة 44١ :١‏ المحيط في اللّغة ؟: لااك, 
المحكم والمحيط الأعظم ”: 47. الصحاح المحمّقة :١‏ 7508., والأخرى 0: 
1841ء معجم مقاييس اللّغة ١7:68‏ 18. و١1:‏ 474. مجمل اللّغة :١‏ 08١4ء‏ 
لسان العرب ؟ :١‏ 4- 86 «جحم» و١:‏ 06 «قلب» وغ: ٠”8غ‏ «شنير» وغيرها . 
(7) فى القرآن الكريم بحدود ٠٠١‏ مورداً أشير فيها لذلك . وقد جمعها الأستاذ الفاضل 
محمّد فارس بركات فى كتابه : الجامع لمواضيع القرآن الكريم: 8946 948 ت 
5 فراجع . 
(؟) معانى القرآن للزجاج .٠٠١ :١‏ معانى القرآن للأخفش :١‏ 754, معانى القرآن 
للنحاس :١‏ » الكشف عن وجره القراءات السبع وعللها 3 57 , تفسير 


المحرّر الوجيز ٠١5 : ١‏ », تفسير جامع البيان للطبريّ ” : 587 ء التفسير البسيط ": 
٠‏ , تفسير البحر المحيط :١‏ 6588 684 »ء تفسير زاد المسير :١‏ لا١,‏ 


لدان 06060 006666660666066 000000000660.00606006.. التبيان فى تفسير القرآن /ج 7 
علئ من اعترض » فإنٌ فعل الداعي إلئ الإيمان لا يحلّ موقعه إلا بأن يقبل 
المدعو إليه . 

فأما اتصاله بما تقدّم علئ الجزم فإنّما هو على معنئ التغليظ لشأن 
أهل الجحيم ؛ ليزجر بذلك عن ترك اتّباعه يَقِّهُ والتصديق بما أتئ به من 
النشنازة: 

قال أبو على الفارسى : إِنّما تلزم الفاء إذا كان الكلام الأوّل علّة فيما 
بعد «فلا» . كقولك : أعطيتك قرسا قلا تسأل كينا أحسع والآية بحلاف 
ذلك(2, 

وفى الناس من قال : القراءة بالجزم مردودة ؛ لأنّه لم يتوبجه له اتتصال 
الكلام » ولاكيف جاء بالواو دون الفاء” . 

وقد بِّنَا الاتصال7". فأمًا المجىء بالواو فلأنه لم يُرد الدلالة على 
معنى الجواب . ولكن عطف جملة علئ جملة تتعلق بها وتقتضي على 
ما انطوئ عليه معناها . 
ومعنئ الحقٌّ في قوله : «إِنّآ أَرْسَلئك بالحَقٍ) : الإسلام » بشيراً من 
اتبعك عليه بالثواب . نذيراً من خالفك فيه بالعقاب . 

وقيل: «إنآ أَرْسَلتك باحق 4 يعني علئ الح . كما قال: «خلقٌ 
آللّهُ آلسَّموَّت وَآلْأَرْض بالحَقٌّ 4 كأنه قال: على أنْهما حقٌّ لا باطل . 
)١(‏ الظاهر أنه نقل بالمعنئ من الحجّة للقرّاء السبعة للفارسئ 5١7:17‏ . 
(1) تفسير جامع البيان للطبريّ ١‏ : 447 187 . 


(") آنفاً عند قوله : فأمًا اتصاله بما تقدّم على الجزم.. 
439 سورة العتكبوت 89 : 4غ. 
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سورة البقرة /آية ١١١‏ أ :17 لقان فاط متك فسا ار الم مويو كم 


قوله تعالئ : 

(وَلن تَوْضَئ عَنَك آليهُودُ وَلا آَلنصَرَى حت تت بع مهم قل إن 
مُدَى آلله ه هُوَ آلْهُدَى وَلْبِنِ آنْبْعْتَ 5 نت أَهْوَآءَهُم بَعْدَ آلْذِى جَآءَكَ مِنّ للم 
نا لك ين آللَِّ مين وَلِيَ وَلَا نصِيرٍ)(©) آية بلا خلاف . 

قيل فى معنئ هذه الآية قولان : 

أحدهما : أن النبئ يَييْةُ كان مجتهداً "١‏ فى طلب ما يُرضيهم لِيُقُبلوا 
إلئ الإسلام ويّتركوا القتال» فقيل له : دَعٌ ما يُرضيهم إلى ما أمر الله به من 
مجاهدتهم . 

والآخر : قال الزجَاج : كانوا يسألونه للا الهُدنة والمُسالمة ويرُون أنه 
إن أمهلهم أسلمواء فأعلمه الله أنّهم لن يرضوا عنه حتّئ يتّبع ملتهم(". 

وهذه الآية تدلّ أنه لا يصمّ إرضاء اليهود ولا النصارئ على حال ؛ 
ولا النصارئ لا يرضون عنه حتَّى يكون نصرائياً . 

فاستحال أن يكون يهوديًاً نصرانيًاً فى حالٍ» واستحال إرضاؤٌّهم بذلك. 

والرّضا والمحبّة والمودّة نظائر» وضد الرّضا : العْضَب ء ويقال : رَضِيَّ 
يَرْضَئ رضاءً » وأَرْضَاهٌ إِرْضَاءً » وَارْتَضَاهُ ارتِضًَاءً » وَاسْتَرْضَاهٌ اسْيَرْضَاءً , 
إفوا 


ماح فك فالالا لت ا َِ 
وترضاه ترَضيا» وتراضوا نراضيا » والرّضئٌ والمَدؤْضئٌ بمعنئ «واحد» 


(١)أي‏ : مُجِدَاً . 
(؟) معاني القرآن للزجّاج 5١7” : ١‏ » وراجع : تفسير جامع البيان للطبريّ ؟': 444 . 
(") «واحد» ساقطة من «خ» مثبتة فى الباقى . 
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والرّضا مَفْصُورٌ مِنْ بَنَاتِ الواو بدَلالَةِ الرَضْوَانِء وتقول : رَجْلٌ رضأ 
ورجالٌ رضّاً وامرأةٌ ونساءً رضاً. 

وأصل الباب : الرٌضاء نقيض الغضب7"" . 

وقوله : «حَتَئ سبع ِلَهُْ» فالمِلّةٌ والنِحْلَّةٌ والدياة نظائرء وتقول : 
وَجَدَ فلانٌ مَل وملالاًء وهو عَذُوئ الحُمّىء ومَلَلْتٌ الشَىءًَ أَمُلّهُ مَلالا 
ومَلالّةٌ ومَلَلَاً: إذا سَيِحْتَهُ . 

ومَلَلْتُ الخُْرَة أمُلُّها ملَا. إذا دَفَنْنَها في الجَمْرء وَالجَمْرُ بِعَئِنِه الملة . 
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وقال صاحب العين : المَلَهَ : الرماد والجمرء وكلٌ شَيءِ مله في 
الجَمْرٍ فهو مَمْلُولء قال الشاعر في وصف الحرباء : 
وو سي و 2 كن ساس انان خطرر” 


)١(‏ فى جنب هذه الأسطر لمادّة «رضى» فى هامش النسخة «خ» فقط جملة لم يمكن 
معرفة محلّها ولا قراءتها ولكن بقرينة كتب اللغة التالية احتمل أنّها : «ورضوئ اسم 
)١(‏ لضبط المادّة «رضو» روجعت المصادر التالية : العين /ا: لاه. جمهرة اللّغة 7: 
61 تهذيب اللّغة 17 : 74 » صحاح اللّغة 1 : 71207 , والمحقّقة : ,7١4‏ المحكم 
والمحيط الأعظم 8: 587 , المحيط في اللغة 4-- 2#ء أساس البلاغة :١‏ 
71" . ويظهر أشملها للمادّة معجم فقه لغة القرآن وسرٌ بلاغته 1715: 749. 
(؟) ذيل بيت للشاعركعب بن زهير من قصيدته الشهيرة : بانت سعاد » وتقدّمت ترجمة 
الشاعر فى :١‏ 87 » وهو البيت 71 علئ رواية الديوان بشرح السكري . و58 على 
زواية غيره :من المجاميع © وصدرة : 
يوماً يظلٌ به الحرباء مصطخماً 0 
المعنئ : كأنّ ما أشرقت عليه الشمس مشويٌّ بالنار من شِدّة حرّها . 
المفردات : ضاحية : القِسم الظاهر للشمس . المملول : من الملّة وهى النارء 
وقيل : جمرتها ء والمليلة في البدن وخصوصاً العظام منه . 
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والمَمْلُولُ : المُمْتّلئ مِنَ المِلَةَ وطريق مُمَلَ مَلِيلٌ : قد سَلِكَ حتّى 
ضَارَ مَعْلّمَاه ومِلة رسول الله يلل الأئر الذى أَوْضَحَة ؛ وامكلٌ الول ::إذا 
أَحَذَ ف مِلَّةِ الإشلام , أي : قَصَّدَ ما أُملّ مِنْهُ» والأمَلُ إملال الكِتاب لِيُكْتَب ) 
َالمُليْلةُ مِنَ الحُمَّى معروفة . 

وأصل الباب : المَلَّة » وَهى : الحُمَّئ 7" . 

وقوله : طِقُلْ إِنَّ هُدَى آللّهِ هُوَ آلْهُدَى) معناه: هو الذي يهدي إلى 
الجئة , لا اليهوديّة ولا النصرانيّة . 

وقيل : إنّ معناه الدعاء إلى هدئ الله الذي يكذّب قولهم : «لن يَدْخْلَ 
آلْجَنَة إلا من كَانَ هُودًا أَوْ نَصرَئ4 وهي الأدلّة الواضحة علئ أنّ المطيع لله 
هو الذي يفوز بثوابه فى الجنئة لا من ذكروه من العصاة له . 

وهذه الآية تدلّ على أنّ من علم الله منه أنّه لا يعصي يتناوله الوعيد 
والزجر ؛ لأنّه تعالى علم أن النبئ يَخْْةُ لا يعصيه ولا يتب أهواءهم» وفيها 
دلالة على أن كل من اتّبع الكقّار على كفرهم ما له من الله من ول 


ع 


ولا نصيرء لاثه إذا وجب ذلك فى متّبع واحدء وجب ذلك فى الجميع'. 


© راجع : الديوان بشرح العسكريّ عام 54 وقيل 171ه: 74. وصنعة السكريّ ت 
0 ه: 16ء وجمهرة أشعار العرب للقرشئَ ؟: 44لاات #7 ب .7١‏ وشرح 
بانت سعاد لابن هشام الأنصاري ت 75١‏ ه: 177. وحاشية عبدالقاهر البغدادي 
عليها ١‏ ق :١‏ 484 , ب 19»ء السيرة النبوية لابن هشام 4 : ١167‏ ء وغيرها. 

:١ استعن لضبط المادّة «ملل» بالمصادر التالية : العين /: 7”714. جمهرة اللغة‎ )١( 
صحاح‎ ,», ٠ المحكم والمحيط الاأعظم‎ ,56٠ :١6 تهذيب اللغة‎ » 
تاج‎ ,1١٠١ :١١ معجم مقاييس اللغة 6: هلا؟. لسان العرب‎ 2١8٠١ :6©6 اللغة‎ 
.599 :١6 العروس‎ 

(1) فى النسخة «خ» لأنّه إذا قال ذلك .. . الجمع» . ولا أعتقد فيه كثير فرق . 
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حَنَ تب 4 نصب ب(حتّى), وحكئ الزججاج عن الخليل وسيبويه 
وجميع البصررّين : أن الناصب للفعل (أن) بعد حتّى ؛ لأن حبّئ تخفض 
الاسم في قوله: «حَنَّى مَطْلْع آلفَجْرِ4" ولا يُعرف في العربية حرف 
يعمل فى اسم وفعل» ولاما لا يكون خافضاً لاسم يكون ناصباً لفعل» 
فصار ذلك مثل قولك : جاء زيدٌ ليضُرك . فإنّها تنصب الفعل بإضمار 
(أن) ؛ لكونها جارّة للاسم". 


قوله تعالئ : 
وَمَن يَكْمْر بِى ويك هُمُ آلْخَديِرُونَ 01 آية بلا خلاف . 

المعنئ بهذه الآية ‏ في قول قتادة واخحتيار الجبَائيَ أصحاب 
النبئ يَكيْةُ الذين آمنوا بالقرآن وصدّقوا به. وقال ابن زيد”": هو من آمن 
بالنبي يَييْهُ من بني إسرائيل » والكتاب ‏ علئ قوله ‏ : التوراة4) . 


)١(‏ سورة القدر لا9: ه. 

(1) راجع حول «حتّئء كلا من معانى القرآن للزججاج .7١١ :١‏ والكتاب لسيبويه 
موارد متفرّقة تصل إليها عن طريق الفهرس 8: 554 ت د. هارون. و: 8: ١95”‏ 
ت د. يعقوب . معانى الحروف للرمانى : نسخة البديري : ,١١9‏ وفى نسخة 
كوبرلى : 114 . وهما بتحقيق د . شبلى . والجنئ الدانى : 047 - 008 . المقتضب 
للميزة هوارة! هده تسل إلنها ع طرق الفيرفي 4994101041 شخراقة الأدت 
للبغدادي موارد عدّة تصل إليها عن طريق الفهرس ؟١:‏ 017 . شرح الرضىي على 
الكافية 4 : 77١‏ . مغنى اللبيب :١‏ 177. شرح أبياته للبغدادي 7: 491 , شاهد 
0 حروف المعاني للزجاجى : 14ت 177 ء وغيرها كثير. 

(7) هو عبدالرحمن بن زيد . وتقدّم في 6:١‏ . 

(4) ممّن أشار لذلك : ابن عطيّة فى تفسيره المحرّر الوجيز :١‏ 746 والقرطبي فى 

ف 
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ومعنئ قوله : «يتلونه, حَق بَِلاوَتِه4 قال ابن عباس : يتّبعونه حقّ 
اتباعه ولا يحرّفونه , ثم يعملون بحلاله ويقفون عند حرامه , ومثله قوله: 
لوَآلقَمَّر إذَا لها" أي : تبعهاء وبه قال ابن مسعود ومجاهد وقتادة 
وعطاء" . 


وروي عن أبي عبدالله مالكلا : حقٌ التلاوة الوقوف عند ذكر الجنّة والنار 


يسأل في الأولى ويستجير من الأخحرئ". 


جذ تفسيره الجامع لأحكام القرآن 7: 10. وابن جزيّ فى تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل 
١‏ 41ء والثعالبئ فى تفسيره الجواهر الحسان 2.7١١ :١‏ ومنها لغيرها كثير . 

(0 سورة الشمس :94١‏ 7. 

(7) تجد هذه الأقوال مجتمعة ومتفرّدة فى جملة من المصادر ء منها : تفسير الصنعانىئ 
1ت 11#ء تفسير الكشف والبيان للثعليئن 711:1١‏ . تفسير القرآن 
للسمعانئ :١‏ 1 تفسير كتاب الله العزيز للهُوَاريَّ 11 لقسي محاهد: 
الا ارش فى تفسير القرآن المجيد للواحديّ “: 7817 788, تفسير 
بحر العلوم ١168 : ١‏ . تفسير جامع البيان عن تأويل القرآن للطبريّ ؟: 447 » تفسير 
ابن كثير ١179 :١‏ » وغيرها كثير . 

(”) أقدم من وجدناه نسب الرواية لأبى عبدالله الإمام الصادقطقُةٍ الوزير المغربىي ت 
4 فى المصابيح فى تفسير القرآن العظيم ١84 :١‏ عن مصادره » وعنه نقلت باقي 
التفاسير الشيعية حتئ كتب غريب القران . مثل غريب القرآن للطريحي ت ١٠١88‏ 
ه. ومجمع البحرين :١‏ 417 «محمّق» له أيضاً . ونحوه فى إرشاد القلوب للديلمي 
ت ق 4ه ١5١:١‏ ب ٠١٠7ء‏ تفسير الصافى :١‏ 178ات ١١١‏ نقله عن المجمع 
:١‏ 4 ., وهو عن العياشي تت ٠ه‏ في تفسيره :١‏ "هات 144ء عن الإمام 
الصادق اهلا . 

هذا. وقد رويت بنحوها عن النبئ الأكرم فى مسند أحمد :وات 
0 » صحيح مسلم :١‏ 67ت #لالاء صحيح ابن خزيمة :١‏ 77 #/الاات 
045 و085, سنن الترمذي ؟: 48 ات 515. سنن النسائى :١‏ 486"ا ت 2٠١8٠‏ 
ومصادرها بطرقهم الخاضة وهى كثيرة . 


لض وله كبا 1 ما كا صو ل لاو اما للد اماد ايان في تحير القران 2 

وقال قوم : (ِيَنْلُونَهُ حَنَّ تِلَاوَتِهِ4 يقرؤونه حق قراءته . 

والتلاوة فى اللغة على وجهين : 

أحدهما : القراءة . 

والثانى : الاتباع . 

والأوّل أقوئ» وعليه أكثر المفسّرين!" 

ولا يجوز أن يقال : يتلونه حقّ التلاوة علئ مذهب الكوفيّين » كما 
لا يجوز يتلونه أيّ التلاوة ؛ لأنّ أيَأً إذا كانت مدحاً وقع على التكرة, 
والمايقع طلز النعرقة»: كلذ يعوو مورت رمتل حك الرجل وكيا لا جود 
مررت بالرجل أيّ الرجل » وكما لا يجوز مررت بأبي عبدالله أيّ زيدء وإِنّما 
جاز (يَْلُونَهُ4 كما يجوز: رب رجلٍ وأخيه . 

وقال بعض البصريّين : يجوز مررت بالرجل حقٌ الرجل ولا يجوز مع 
أيّ ؛ لأن أيَاْ تدلّ علئ التبعيض . وليس كذلك حقّ , فأمًا مررت بالرجل كل 
الرجل فجائز عند الجميع ؛ لأنّ أصله التوكيدء فترك علئ حاله . 

والمعنئ بقوله : «وَمَن يَكْفُرْ بو4 اليهود علئ قول ابن زيد . 

والأولئ أن يكون ذلك محمولاً على عمومه في جميع الكفّارء وبه 
قال الجبّائي وأكثر المفسّرين 
)١(‏ تعرّض لذلك الطبري فى تفسيره جامع البيان 7: 444 . وذكرته جملة من مصادر 

اللّْغة » منها : العين /: .١14‏ جمهرة اللّغة :١‏ ١٠4ء‏ تهذيب اللّغة 85١5:1١”9ء,‏ 
المحيط فى اللّغة 4 : ١‏ ء الصحاح فى اللّغة 7: 5184 », معجم مقاييس اللغة ١‏ : 


0١‏ المحكم والمحيط الأعظم 4: 086 . تاج العروس 14: 70 . وراجع تفسير 
آية ٠١”‏ من هذا الجزء . 
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قوله تعالئ : 
يتن ع !ريل آذْكُرُوأ نغُمتى آل َنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ وَأَنَى فَصَلْتَكُمْ 


هذا جامد من يني انل الذين كانوا في عهد رسول الله ييه 
أمرهم الله أَنْ يذكروا نعمته التى أنعم بها عليهم . 

والنعمة : التفع الذي يُستحقٌ به الشكرا" . 

والإنعام والإحسان والإفضال نظائرء ونقيض النعمة : النقمة.» وهو 
الضرر المستحقٌ . 

ومعنئ قوله : (وَأَبَى فَضَلْبَكُمْ عَلَى الْعَلَّيِينَ4 يعني عَالَمي 
ل ل الآية قد تقدّم 
ذكر مثلها في رأس نيف وأربعين 7" 

وقيل في سبب تكريرها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن نِعَمَ الله لمّا كانت الأصل الذي به يجب شكره وعبادته 
ذَكْرهُم بها لِيُقْبلُوا إلى طاعَيِهِ واتّباع أمره, وليكون مبالغة في استدعائهم إلى 
ما يلزمهم لربّهم التظاهر بالنعم عليهم . 


)١(‏ حول النّعمة وما يحيطها راجع : الفروق اللغوية لأبى هلال: ,137-1١‏ معجم 
الفروق اللغوية : 8047 048 ت ,77١7 7١48‏ مفردات الراغب : 4١4‏ ومع 
التعليقات : 6١لا‏ شرح المصطلحات الكلامية : .17١‏ موسوعة مصطلحات علم 
الكلام الإسلامي د. دغيم 7: ,١1917‏ معجم المصطلحات الكلامية ؟': 2935١‏ 
معجم العناوين الكلامية .١47 :١‏ 

. راجع : 8:5 ضمن الاية لاغ من سورة البقرة‎ )١( 
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والثانى : أنّه لما ذكر الكتاب وعنئ به التوراة وكان فيه الدلالة على 
شأن عيسئ ومحمّد صلئ الله عليهما فى النبوّة والبشارة المتقدمة ذكّرهم 
عزوجل با أنعم له به عليهم من ذلك وفضّلهمء كما جاء (فَبِأَيَّ دَالآء 
رَيَكُما بَكُمَا تُكَذِيَانِ4 "١‏ بعد نعم ذكرهم بهاء * ثم عدّد نعماً أتحرء وقال فيها: 
نات دَالآء رَيَكُمَا ُكَذَبَان» أئ: فبأيّ هذه تكذبان؛ وكلٌ تقريع جاء 
فإنّما هو موصول بتذكير نِعَمِهء والثانى غير الأوّل» والثالتٌ غيرٌ الثانى . 
وهكذا الن آخر السورة. وكذلك الوعيد ‏ فى سورة المرسلات - بقوله : 
ا يَوْمَِذْ مَئِذْ لِلْمُكَذِينَ 4 نما هو بعد الدلالة على أعمال يعظم التكذيب 
بما تدعو إليه الأدلّة . 

والثالث : أنّه مقدّمة لما بعده ؛ لأنّه تعالئ لما أراد وعظهم ذكرهم قبل 
ذلك بالنعم عليهم ؛ لأنّه استدعاء إلئ قبول الوعظ لهم . 

وقيل فيه وجه رابع » وهو أنّه لمّا تباعد بين الكلامين حسن التنبيه 
والتذكير. 


وموضع «أن4١"‏ نصب بالعطف علئ (نعمتى» . 


)١(‏ مقطع مكرّر فى سورة الرحمن ١7:60‏ و7١‏ و18 و١7‏ و7 إلئ آخره. 

(1) فى جميع المطبوعات (التىي» وهكذا فى المخطوطات لدينا , عدا النسخة «خ» 
فمنها ا ٠‏ إذ لم يتقدم فى الآية «التي » معطوفة . والمعطوفة فقط «أنْى» 
أوَلاً . وثانياً يساعد عليها قول النححاس فى إعراب القرآن :١‏ 108 حيث يصرّح 
«أنى» فى موضع نصب عطف علئ «نعمتى4 . وراجع غير واحد من التفاسير . 
مثل : البحر المحيط ١‏ : 0, التفسير الكبير للفخر الرازي " : 67 » تفسير الجامع 
لأحكام القرآن 7 : “/ء تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية :١‏ 1607 . وغيرها كثير عند 
تفسير الآية /اغ والآية ١177‏ ء. ففيهما البحث المتّحد . 


سورة البقرة /آية ١7‏ 0 اا اا 


قوله تعالئ : 

رد ؟ روص كم 2ه م 2 550 ده ديل وثر” ا وذ مع" 

«وآتقوا يَوْمًا لا تجزى نفس عن نفس شيا ولا يُقبّل مِنهَا عدل 
وَلَا تَنفَعْهَا د شَفَْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنَصَرُونَ06©) آية بلا خلاف . 

ومثل هذه الآية أيضاً تقدّم”" وبيّنًا ما فيها فلا معنئ للتكرارء وبيّنا أن 
العَدْلّ هو : الفِدَيَةٌ » وقيل : هو : المِئْل . ويقال: هذا عِذْله, أي: مِثْلّهُ 
والعذلٌ هو الجملٌ" . 

ونا قول من يقول : إن الشفاعة لا تكون إلا لمرتكبي الكبائر إذا ماتوا 

فإن قلنا: ظاهر الآية متروك بالإجماع ؛ لأنّه لا خلاف أنّ هاهنا شفاعة 


نافعة والآية تقتضى نفيها وإن خصّوا بأنّها لا تنفع المصرّين » وإنّما ينفع 


. فراجع‎ ».7١١ :7 تقدّم أيضاً عند تفسير الآية 68 فى‎ )١( 

(9) العدم الكلام احولها في 1 : ١516‏ ونضيف هنا : غريب الحديث للهرويٌّ ١737:‏ 
و١٠75‏ إصلاح المنطق عدة موارد » راجع الفهرس : 116 «عدل» . المقتضب للمبرّد 
: 7987ء الكتاب لسيبويه موارد عدّة. راجع الفهرس ©6: ١0١‏ تحقيق د. 
يعقوب , معانى القرآن للفرّاء "5١ :١‏ و6ل, تاج العروس :١68‏ ١غ‏ . وغيرها. 

(*) الشفاعة وما يحيط بها تقدم الكلام عليها فى ؟ : ١الء‏ ونزيد هنا : الاقتصاد 
للشيخ الطوسي طبعة نور الأنوار : 777 787 ء الالهيّات علئ هدئ الكتاب والسّنّة 
والعقل 6 ؛ لات 16 معجم المصطلحات الكلامية .,4٠7 :١‏ الموسوعة 
الفقهية الكويتية 77 : ١7١‏ فقد جمعت أراء العامّة بما لا مزيد عليه . 


زكما] 


ين ميم عه سيم حر متم داب سو بصت ام مو عا الكبنان فى تفجنين القران اج 
قلنا ؛ نا أن نخصها بالكافرية :دون فتاق المدلمين:: 
وأمًا قوله: «وَّلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمّن آرْئَضَئْ4 فنتكلّم عليه إذا انتهينا 
ه707 
ومن قال: إِنّه ليس يعنى أنه يشفع لها شافع فلا تنفع شفاعته» لكنّه 
يريد لا تأتى بمن يشفع لهاء كما قال الشاعر : 
على لاحِبٍ لا يُهْتدى بمَنارو'"ا لافنا ةلق 1 ا 
وإِنّما أراد به لا منار هناك فيهتدئ بهء لا يضرًنا ؛ لأنّا لا نقول: إن 
هناك شفاعة تحصل ولا تنفع » بل نقول : إِنْ الشفاعة إذا حصلت من النبئ 
وغيره فإِنّها تنفع لا محالة » وكذلك عند المخالف » وإن قلنا : إِنّها تنفع في 
إسقاط المضارٌء وقالوا هم فى زيادة المنافع , غير أنّا اتفقنا علئ أنّها تحصل 
لامحالة . ولسنا ممّن ينفى حصول الشفاعة أصلاً. 


قوله تعالئ : 

لوَإِذْ آبتلىَ إِبْرَهِيمَ رَبّهُ ِكَلِمت فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنَى جَاعِلَكَ لِلئّاس 
إِمَامَا قَالَ وين ذَرَيتَى فَالَ لا يَالُ عَِدِى الطَلمِينَ»9)) آبة بلا 
خلاف. 
)١(‏ يأتى فى سورة الأنبياء 1١‏ : 78. 


(1) صدر بيت تقدّم برقم 187 فى 7: ١16ء‏ ولنفس الاستشهاد فراجع. ويأتي فى 
موارد اخرئ . 


سورة البقرة /آية ١714‏ ااا 0 
أسكن الياء من طِعَهْدِئْ 4 حمزة وحفص إلا ابن شاهي 07 . 
وكتب في بعض المصاحف إِإِبْرَاهِمَ4 بغير ياء » وفى أكثرها بالياء . 
قال بعض الجَرْهمِيّين : نحن ورثنا على عهد إبراهيم'" . 
وقرأ ابن عامر «إبراهام 4 في خمسة وثلاثين موضعاً في القرآن كلّه , 

في البقرة خمسة عشر موضعاًء وهو جميع ما فيها». 


)١(‏ جاء تارة : ابن ساهى وهو عبد الغنى بن بازل ولا يمكن المساعدة عليه ؛ لأنّه 
مصريٌّ وليس له معاصرة مع حمزة وحفص . والصحيح ابن شاهى بالشين 
لا السين , وهو الفضل بن يحيئ بن شاهي بن سلمة الأنباري . روئ عن حفص عن 
عاصم . ونسبه الخطيب إلئ الأنبار . والشيخ المصئّف إلى الكوفة ولا ضير فيها . 

للتوسعة راجع : غاية النهاية في طبقات القرّاء :١ت‏ ١ا109؟ء‏ تاريخ مدينة 
السلام 14: 79ت 3748, جامع البيان فى القراءات ؟: 875 و8١‏ و4١٠.‏ 
و": 531١‏ النشر فى القراءات العشر ؟: /79. 

(1) ذكرت القراءات فى جمع من المصئّفات منها: حجّة القراءات : ,1١7‏ معاني 
القراءات : 77 » البدور الزاهرة : ٠١‏ . التيسير فى القراءات السبع : 117 . وراجع من 
مصادر التفسير : تفسير الطبرانئن :١‏ 519 . التفسير الكبير للفخر الرازيٌ 4: 2.140 
تفسير اللباب و وغيرها: 

(7) جَرْهُمْ : من عشائر اليمن وقبائلها . لها يد فى بناء الكعبة المشرّفة » ومنه أصبحت 
لهم السدانة والحجابة فى فترة . وهذا القول المضطرب لعلّه يشير لذلك . والمهم 
أبيات الشعن المذكورة والعتسوبة لمضاصض الدزهمم : 

وعلئ كل للتوسعة راجع المصادر المتعرّضة لبناء الكعبة المشرّفة » مثل : أخبار 
مكّة للأزرقي . موسوعة العتبات المقدّسة قسم مكة . نهاية الإرب فى معرفة أنساب 
العرب : 197ات 7٠١‏ و108ات 1407. وراجع : تفسير مجمع البيان :١‏ 2590 
شفاء الغرام فى أخبار البلد الحرام . الصحيح من سيرة النبئ الأعظم ؟: 58”, 
الميران فى<تفسين القران “د جره" لفك تاريعئ) مطنه نيران الشكية ا 

(1) الكلام حول إبراعيم. للخضه ذكره الشيخ الطبرسى فى: تقر مجمم البنياق :1+ 
0 أن فيه خمس لغات : إبراهيم , إبراهام , إبراهّم , إبرهام , إِبْرَهَمْ . والسبب فيه 
أن العرب تتصرّف في نطق الاسم الأعجمى وتخلط صرفه كيف تشاء . وأوسع من 

لي 


فض 066 66666666066666 00600.00.6606006660666666.. التبيان في تفسير القرآن /ج7 

تقدير الآية : «واذكروا إذ آبْتَلَىَ إِبْرَهِيمَ رَيّه. بكَلِمَلتِ» . 

والابتلاء هو الاختبارء وهو مجاز هاهنا ؛ لأنّ حقيقته الأمر من الله 
تعالئ بخصال الإيمان؛ فسُمّى ذلك اختباراً» لأنْ ما يستعمل بالأمر منّا في 
نكل ازنك ره نحي الأتهاد والاسان جرع مقينا با مععتلة أجل 
اللغة عليه . 

وقال ابن الاخشاذ"" : إِنّما ذلك علئ أنه جل ثناؤه يعامل العبد معاملة 
المُخْتَبر الذي لا يعلم ؛ لأنّه لو جازاهم بعلمه فيهم كان ظالماً لهم . 

والكلمات التى ابتلئ الله إبراهيم بها فيها خلاف!"؛ فيروئ فى بعض 
الروايات عن ابن عباس وبه قال قتادة وأبو الجَلّد'": إِنّه أمره إِيّاه بعشرة 


تعرّض لذلك المعجم فى فقه لغة القرآن وسرٌ بلاغته :١‏ 864 » المعرّب للجواليقي 
5 17, حجّة القراءات لابن زرعة : ١١7‏ , الحجّة فى القراءات لابن خالويه : 44/- 
ومضادرها : 
)١(‏ تقدّمت ترجمته والاختلاف فى ضبطه فى ؟: 77 فراجع . 
(5) اختلف المفسّرون والفقهاء من الفريقين فى المراد من ذلك وحتّئ تعدادهاء 
والكلام طويل حولها تعداداً ومراداً. فالأفضل الإحالة علئ المصادر المهمّة للمراجعة . 
فمن الشيعة للمثال : الهداية للشيخ الصدوق : 87 . من لا يحضره الفقيه :١‏ 64 
ت 21١7‏ تفسير على بن إبراهيم القمّى :١‏ 04 . الخصال : ١١ت‏ ١١ء‏ فقه 
الرضا : 51 » زبدة البيان : 00 الاعتبار :١‏ ١5؛‏ . كنز العرفان فى فقه 
القرآن للسيوري ١١ تا١197 :١‏ ء وغيرها كثير . ١‏ 
ومن العامّة فكثيرة أيضاً للمثال راجع : المستدرك للحاكم 7: 707ات ,571١9‏ 
مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار 7٠١6 :١‏ 104. والملل والنحل ؟: 5154 وهُّما 
للشهرستاني » سنن البيهقي 4: كات ا1167., تفسير جامع البيان للطبريّ :١‏ 
89 - 801ء تفسير ابن أبى حاتم الرازي 2.1١97 - 1١5١ تا1١9 :١‏ التفسير 
الكبير للفخر الرازي 4 : 5١‏ » الفتوح لابن أعثم 4: 517» تفسير الدرٌ المنثور ١‏ : 
84 . وغيرها كثير . 
(9) ورد تارة أبو الخُلّد .» وأخرئ أبو الجَلّد وهو الصحيح » فهو: جيلان ب كن امن قرة 
ف 


سورة البقرة /آية ١175‏ اح ان مسجم ةج رام مام لط فول لم جا سس ا ابام 
سنن ء خمس في الرأس وخمس في الجسد . 

فأمًا التى في الرأس : فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقصّ الشارب 
والسواك . 

وأمًا التى في الجسد : فالختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف 
الابطين والاستنجاء . 

وفي إحدئ الروايتين عن ابن عباس أنه ابتلاه من شرائع الإسلام 

عشرة منها في [سورة] براءة : (آلتَمِبُونَ آلْعَبدُونَ آلْحَمِدُونَ...4 00 
إلى آخرها . ْ 

وعشرة في [سورة]الأحزاب : («إِن آلْمُسْلِمِينَ وَ آلْمُسْلِمَتِ4”" إلى 
آخرها . 

وعشرة في سورة المؤمنين إلئ قوله: 9وَآلَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ 
بُحَافِظُونَ 4" . 

وقبل : عشرة في [سورة] سأل سائل إلئ قوله : 9وَآَلَذِينَ هُمْ عَلَى 
مَْاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 24 فجعلها أربعين سهماً . 


ج* ‏ أو ابن فروة ‏ الأسدي البصري . صاحب كتب التوراة ونحوها .» روئ عنه قتادة 

وغيره . 
راجع : الجرح والتعديل ”: لاه ت 55978 . التاريخ الكبير 7': ١60"ات‏ 

117!.: تفسير ابن أبى حاتم الرازي 37: 77518ات 7١171ء‏ وكرّر اشتباهاً : أبو 
الخلد فى 9: 056٠7ات‏ 77/771 . 

(0 سورة التوبة ‏ براءة - 8: 117. 

(؟) سورة الأحزاب 37: 76 . 

(9) سورة «المؤمنون» ”1:35 9. 

(4) سورة المعارج ‏ سأل سائل  :37١‏ 77 75. 


لض امو ا اران رت ا موا وااو اااي وز الاق فى تفشير القرآن رج 
وفى رواية ثالثة عن ابن عباس أنه أمره بمناسك الحججٌ : الوقوف 
بعرفة » والطواف والسعى بين الصفا والمروة » ورمي الجمار والافاضة() 
وقال الحسن : ابتلاه الله بالكوكب والقمر وبالشمس وبالختان وبذبح 
ابنه » وبالنار وبالهجرة فكلَّهنّ وفئ الله فيهن9) 
وقال مجاهد : ابتلاه الله بالآيات التى بعدهاء وهى «إِنَّى جَاعِلَكَ 
لئاس إِمَاما قَالَ وَمِن ذُرَيَتى قَالَ لا يََالُ عَهْدِى آلظَلِمِينَ4". 
وقال الجبائي : أراد بذلك كلّ ما كلّفه من طاعاته العقليّة والشرعيّة!). 


وقوله : لفَأَنَمَهُنَ4 معناه: وفئ بِهَنَ » على قول الحسن . 
وقال قتادة والربيع : عمل بهن فأتمَهنَ!". 
وقال البلخي : الضمير في جا تَمَهُنّ 4 راجع إلئ الله0", وهو اختيار 


: المتقدّم صفحة 1 ” , ونضيف‎ ١ تقدّمت الإشارة إلئن بعض المصادر فى الهامش‎ )١( 
تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن‎ 000 :١ تفسير تفسير القرآن العظيم للطبرانئ‎ 
تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبئ‎ ».10١ :١ 8؟. تفسير البحر المحيط‎ ١ 
. 7”67ء وغيرها كثير من التفاسير‎ 1 
(؟) مصادره كثيرة وأغلبها مشترك مع مصادر الهامش المتقدّم . ونضيف : التفسير‎ 
:١ تفسير بحر العلوم‎ »180 ١84 :١ تفسير النكت والعيون‎ ,74٠ : البسيط‎ 
: 1 1584ت 5١١1-1١١1ء تاريخ دمشق‎ 788:١ تفسير عبدالرزاق الصنعانئ‎ 
وغيرها.‎ , 410-177 :١ ضمنها , تفسير الهداية إلئ بلوغ النهاية للقيسى‎ 70١ 57ت‎ 
.5١1؟‎ : مصادره مشتركة مع ما سبق . مضيفا تفسير مجاهد‎ )( 
مصادر الججبائئ مفقودة. ومن نقل كلامه فقد اعتمد على تفسيرنا التبيان كما فى‎ )( 
0 عنه بحار الأنوار الا‎ .7948 :١ مجمع البيان‎ ١ : سيره المجتموع‎ 
تفسير‎ »0١٠94 :'7 الاراء تجدها فى مصادر كثيرة منها : تفسير الطبريّ جامع البيان‎ )0( 
,ء١65:1١ تفسير بحر العلوم للسمرقنديّ‎ ,1١177 777ات‎ :١ ابن أبى حاتم الرازيٌ‎ 
وغيرها كثير.‎ . 1780 :١ تفسير القرآن العظيم لابن أبى زمنين‎ 
. حاله كحال الجبَّائَىَ المتقدم فى هامش 4 فراجع‎ )1( 


سورة البقرة /آية ١74‏ لض 
الحسين بن على المغربى !"ا 

قال البلخى : الكلمات هى الامامة علئ ما قال مجاهد”". قال : لأنٌ 
الكلام متصل » ولم يفصل بين قوله : «إِنْى جَاعِلِكَ لِلنّاس إِمّامًا4 وبين 
ما تقدّمه بواوء فأتمّهنّ الله بأن أوجب بها الامامة له بطاعته واضطلاعه . 
ومنع أن ينال العهد الظالمين من ذريته » وأخبره بأنّ منهم ظالماً فرضى به 
وأطاعه ‏ وك ذلك ابتلاء واختبار. 

والتمام والكمال والوفاء نظائر, وضِد التَمام : : التقَصانٌ29 . 

يقال :كه قناماء وأكة إثناماء واكة امتكماما «وتم كه ا 
وتَيِمَةُ كُلُ شَيْءِ ما يَكُونٌ تَمامُه هُ بغايته» كقولك : هذه الدراهِم مان 
المائة » وتَيِمٌةٌ هذه المائة» والنَمٌ: الشىءٌ التّمام» تقول : جَعلْيُهُ لَك تَمَا أي : 
ا 


-- 
- 


لم و رتو 


وَالتَمِيمَةُ : قِلادَةَ من سيورِء وريّما جعِلَتْ فيها العِوَدْ تعلى علئ 
الصّبيان . والليلة التّتمام : أطْوّلُ لَبْلَةِ في السَّنَة» ويقال: بل لَيْلُ التّمام لغلاث 


عشرة ؛ لأنّه يُستَبانُ فيها تُقْصائّها مِنْ زيادّتهاء ويقال: بل ليلة أربع عشرة ؛ 


١84 :١ راجع تفسير المصابيح له‎ )١( 

(1) أغلب ما تقدم من مصادر فى هامش ١‏ من صفحة 777. وهامش ووه من 
صفحة 774 ذاكرة له » ونضيف تفسير مجاهد : 7١1‏ , تسبي الجايع لأحكام القرآن 
؟: 64" ,؛ تفسير الجواهر الحسان فى تفسير القرآن "١1 : ١‏ . تفسير المحرّر الوجيز 
»3"60١٠ :١‏ وغيرها كثير. 

() راجع : الألفاظ الكتابيّة للهمدانئن ت 7717ه: 750, جواهر الألفاظ للبغداديّ ت 
اه : 94غ“ات 701ء فقه اللغة وسرٌ العربية للثعالبن ات 1479ه:8745 ف ١8‏ 
تحقيق د. جمال ؛ وهكذا معجم الفروق اللّغويّة : 404 ت 1858 الألفاظ 
المختلفة فى المعانى المؤتلفة للطائئ الجيانى ات 517 ه : ١187‏ », الفروق اللغويّة 
للعسكري 5 7ه : 519 . فروق اللّغات : 44 ت 75. 


ا 0660000 6 666666666660666 000000060.60660066.. التبيان فى تفير القرآن /ج7 
لأنّه يتم فيها القمرٌ فَيَصِيرٌ بَدرأء ويقال: حَمَلَنْهُ لتمام ‏ بفتح التاء وكسرها - 
والتِمامُ فى لغة تميم هو المَمام . 

وقال ابن دريد : امرأة حُبْلئ مُتِم» ووٌلِدَ الغلامُ لتم وتّمام» وبَدْرٌ 
تمام » ولَيْلُ تِمام بالكسر فيهنّ, وما بعد هذا فهو نمام بالفتح0". 

وأصل الباب : التمام وهو الكمال!". 

وقوله: 9و مِن درَينَى 6 معناه: واجعل من ذرّيتى من يُؤْتم به 
ويُقتدئ به ؛ علئ قول الربيع وأكثر المفسّرين7. 

وقال بعضهم : معناه : أنه سأل لعقبه أن يكونوا على عهده وورثته 
كما قال: «وَآجْرْيْنَى و يَنىّ أن تَميْدَ آلْأَضْنَام )١4‏ فأخبره الله أن في عقبه 
الظالم المخالف له وإل] ذرَيّته بقوله : 9لا يَثَالُ عَهْدِى آلظَلِمِينَ» . 


246٠ :١ جمهرة اللّغة‎ ١١١ :4 لضبط المادّة «تم» روجعت المصادر التالية : العين‎ )١( 
المحكم والمحيط الأعظم 8 159 » المحيط فى اللغة‎ ,»51٠ :١4 تهذيب اللغة‎ 
: المفردات‎ , "9 :١ صحاح اللغة ©: /الالما, معجم مقاييس اللغة‎ .ءغا١7/‎ 4 
الغريبين لأبى عبيد الهرويّ‎ , 0878 : ١7 تاج العروس‎ , 87 : ١7 لسان العرب‎ 
حيث شمل‎ 6١ ١١ :4 وأجمم من كلها المعجم فى فقه لغة القرآن‎ ١١ 
. جميع الاشتقاقات مضيفا جميع موارد الاستعمال فى جميع التفاسير وغيرها‎ 

(1) تجد الإشارة لذلك فى : تفسير جامع البيان للطبريّ 7: ,0٠١‏ تفسير ابن أبي 
حاتم الرازيٌ »1١177 تا7١7 :١‏ تفسير الكشف والبيان للثعلبىن :١‏ 519» تفسير 
ابن أبى زمنين (تفسير القرآن العزيز) ١75 :١‏ . البسيط فى تفسير الكتاب العزيز 
للواحدئ 7: 787 » الوسيط فى تفسير القرآن المجيد له أيضاً 1: 7١7‏ » تفسير بحر 
العلوم للسمرقئدي: 1: 185+ وغيرها كثير . 

() تجد ذلك فى غير واحد من التفاسير منها : جامع البيان للطبريّ 7 : 5٠١‏ » تفسير 
القرآن العزيز لابن أبى حاتم الرازيّ :١‏ ؟؟71ات 1١18‏ 1114. تفسير التكت 
والعيون ١160 :١‏ ء تفسير بحر العلوم للسمرقنديَ ١67:١‏ . تفسير الدرٌ المنثور ١‏ : 
7”ء وغيرها. 

(4) سورة إبراهيم :١14‏ 386. 


سورة البقرة /آية ١١4‏ اا 
والأوّل أظهر. 

وقال الجُبّائيُ : قوله «وّمِن ذَرَيَيَى4 سؤال منه لله أن يعرّفه هل في 
ذرّيّته من يبعثه نبيّاً كما بعثه هو وجعله إماماً(". 

وهذا الذي قاله ليس فى الكلام ما يدل عليه بل الظاهر خلافه » ولو 
احتمل ذلك لم يمتنع أن يضيف إلئ ذلك مسألة منه لله أن يفعل ذلك 
بذرَيّته مع سؤاله تعريفه ذلك . 

وَالذُرَيّة وَالتَسْلٌ الول نظائر» وأراد إبراهيم نقد هذا . 

وقال بعضهم : عبّر بِالذَرَيّة عن الآباء » وقال تعالئ : لوَءَايَة لَّهُمْ أن 
حَمَلنَا دَرَيكَهُمْ فى القُلْكِ الْمَشْحُونِ4" أي: آباءهم”". وهذا ليس 
بواضح . 

وبعض العرب يقول : ؤِرِيّة - بكسر الذال - وبها قرأ زيد بن ثابت!2. 

لماعي العيق الدر عتفاة التدلواتحا 81 


)١(‏ تقدم مراراً أن كتبه مفقودة . أو لا زالت على رفوف الخزانات لم تر النور بعدء 
والذي ظهر من تفسيره إِنّما هو جمع من كتابنا ومجمع البيان وغيرهما. ومع ذلك 
راجع تفسير الجبّائى جمع د . نبها : ١مت8”.‏ 

(09):سورة يسن 2 41 

(") ذكرت ذلك جملة من المصادر . منها : تفسير الهداية إلئ بلوغ النهاية 9: ,.514٠‏ 
التفسير البسيط :1١8‏ 488 » تفسير النكت والعيون 8: 194ء تفسير الجامع لأحكام 
القرآن ١7‏ : 4017 ء تفسير البحر المحيط 9 : ١»ء‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 55 : 
8 .ء زاد المسير 7 : ١-55ء.‏ وغيرها. 

() ذكر ذلك غير واحد من المصادر منها : معانى القرآن للنححخاس 4 : ١؟١.‏ مختصر 
فى شوادً القرآن: .١1‏ المحتسب ,168:1١‏ عمدة القاري 14: .57٠‏ تفسير 
الكشف والبيان للثعلبىي :١‏ 5194» تفسير الجامع لأحكام القرآن ؟: 178. تفسير 
البحر المحيط 7 77 ١‏ .ء وغيرها. 


يف ما ام لو اد اراس ملي ةدالوو ادو العيان فق تفتس القران 21 

وَالذّرٌ أَخدُكَ الشّىْءَ بأطرافٍ أصَابِكَء تقول: ذَرَرْثٌ الدّواءً أَؤرَهُ 
ذَرَاّء وكذلك الملّْحّ وغيره . 

0 يُنّحَذَ لِلْعَيْنَ - ذَرُور. 

والذَّريرَةٌ : فنا ١‏ قَصَ قَصَبٍ الطّيب . وهو : قصب يُجاءٌ به مِنَ الهنْد كأنّه 
قصب الدّشّاب27: وَالزّرَادَةٌ: ما تنائر مِنَ الشَّْءِ الذي َذِرَهُ . والذُوْيَةُ مُغْلِية 
مِنْ ذَرَرْتُ ؛ لأنَ الله تعالئ ذَرَّهُمْ في الأرْض فَتَتْرَهُمْ فيهاء كَما أن السُريةَ مِنْ 
سَرَرْتٌ » وَالجَمْمُ : الذراريٌّ والسَراري وما أَشْبَهَهُ وإنْ خَقَمَ جَارَ. 

والدووة: َرُوةٌ الكحين» فهو يسدر ذَوُوراً :#وذلك أزل طلوعها 
وسُقُوطِها علئ الأرض أؤ الشَّجَرِء وتقول: ذَرَّ قَرْلُ الشّمْسٍ , أي : طَلَمَ 9" . 

وأصل الباب : الذَّرّ: وهو التفرقة . 

وقوله : دلا َتَالُ عَهُدِى »4 والتَيْل واللّحاقٌ والادراك نظائر. ' 

وَالنَيْلُ وَالنُوالُ : ما يِلْنَهُ مِنْ مَعْدُوفٍِ إنْسانء وَأَنالَهُ مَعْرُوفَهُ ونَوَلَّهُ : 
أَعْطَاهُ نَؤْلَاًء قال طَرَفة : 


)١(‏ هذا هو الصحيح . ويساعد عليه ما جاء في النسخة «خ» ومصادر اللّغة الآتية. 
وأمًا ما فى النسخ «ه ء ؤ ء س . والحجرية . والمطبوعات» : «ذات» فلا يمكن 
المساعدة عليه . راجع مصادر الهامش () الاتى . 

(1) هذا هو الصحيح كما جاء في مصادر اللغة الآتية . وأمًا : النشاء . فلا يمكن 
المساعدة عليه 

(*) لضبط مادّة «ذرّ» روجعت المصادر التالية : العين 4: .١16‏ جمهرة اللّغة :١‏ 
7 . تهذيب اللّغة :١4‏ 4 المحيط في اللغة 586 » المحكم والمحيط 
الأعظم :٠١‏ 56 معجم مقاييس اللّغة 7 : 4, الغريبين ” : 717 . صحاح اللغة 
515:5 . لسان العرب 85: ,7١7‏ تاج العروس 5: 396 , النهاية في غريب 
الحديث والأثر :١‏ 40 . وأشملها : المعجم فى فقه لغة القرآن :٠١‏ 6986. 


سورة البقرة /آية ١714‏ يكساه ١‏ لك اواج اح سخا معوة ا اسوك اا 


َه 


إن تَوّلهُ فَمَدْ تمه وَثُريه اللجم يجري بالظّيْر!"9 [ما8؛] 
0 اك أن تَفْعَلَ ذلك معنا خنك أن تَفْعَل!" . 
والثول» حَقبة الحناتلك الذي'" يَنْسِجٌ الوَسائِدَ عليه( ونحوهاء 
وأداته المنصوبة 0 ا المنؤال1. ' 
وأصل الباب : النَّيلُء وهو اللحوق . 
والمراد بالعهد هاهنا فيه خلاف . 


زم 


قال السَّدَيٌّ واختاره الجبائئ : إنّهِ أراد النبوّة . 
وقال مجاهد : هو الامامة!' . 


)١(‏ البيت لطرّقة بن العبد ‏ وتقدّم الشاعر فى ١53:١‏ فى ديوانه من قصيدة 
يخاطب بها «ماوية» حبيبته ويصف أحواله وتنقّله فى البلاد » ولهوه فى شبابه . 
وأحوال قومه . ١ ١‏ 

المعنئ واضح من البيت . ومع ذلك تُنَوّلهُ : إن تُعْطِه مرّة فإنّها تمنعه مرّات . 
حتّئ أنه من تَمَنْعها عليه يكون فى مشقّة . وكأنّه يرئ نجوم الظهيرة » فإنّه يشبه 
رؤية نجوم الظهيرة مثل عطاء البخيل شيئاً . 

الشاهد فيه : استعماله «تنوّله» وإرادة ما ذكره الشيخ المصئّف . 

(") الجملة وردت فى بعض مصادر اللغة الآتية تية على النفي قولاً ومعنئ » أي ماكان 
تَوْلْكَ أن تفغل ذاك > معناء “اليس من فك أن :تفعل ذلك ؛ لأن الضمير راجع 
للحائك » كما فى العين ونحوه فى الجمهرة والمحيط . 

(*) هذا هو الصحيح ؛ لأنْ القصير راجع للحائك » وفي مصادر اللغة : «الشيء» كأنّها 
أرجعت الضمير إلئ الخشبة . 

(4) الضمير تابع لما تقدّم تذكيراً أو تأنيثاً . 

(6) لضبط المادّة «نيل . نول» روجعت المصادر التالية : العين /: 777. جمهرة اللغة 
"': 989 تهذيب اللّغة :١60‏ ١/ا,‏ المحيط فى اللّغة :٠١‏ 774. صحاح اللّغة 6 : 
, لسان العرب :١١‏ 487 » مفردات القرآن الكريم : 774 تاج العروس ١8‏ : 
4 ولعلَ هناك أكثر . 

(1) مصادر قولهما ‏ السّديّ ومجاهد ‏ مشتركة . وهى : تفسير مجاهد : 21١7‏ تفسير 

3 


ليا 06660 660 066666666066606 00600000.0660.00666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 


وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبداش عليه ٠‏ قالوا :دلا يكون 
الظالم إمام]» 20 , 


وقال أبو حذيفة : لا أتَخذ إماماً ضالاً فى الدنيا . 


النكت والعيون :١‏ 180ء, تفسير القرآن العظيم لابن أبى حاتم الرازي :١‏ 577 ات 
57 تفسير جامع البيان للطبريّ 7: ,.01١‏ التفسير البسيط *: 597 » التفسير 
الوسيط 7٠١7 :١‏ . وهُّما للواحدي , تفسير البحر المحيط ١‏ : 507 », المحرّر الوجيز 
"0١‏ وغيرها كثير . 

)١(‏ يدل على ذلك غير واحد من المصادر . مثل الكافى ١7 :١‏ ك الحبّة ب ؟: 
طبقات الأنياء:والرسل والأئعة عا 3د 8,«فسير لاقن 1 1467164 بغار 
الأنوار 10 : ١9١‏ ب ه عصمتهم ولزوم عصمة الإمامكة . وغيرها . وفى بعضص 
المصادر إمّا دون نسبةٍ أو نسبت لغيرهم , راجع : تفسير الكشّاف :١‏ 7094» تفسير 
البحر المحيط 1٠6 : ١‏ . الأربعين للماحوزيّ : .» منهاج البراعة :1١‏ 87. مسالك 
الافهام إلئ آيات الأحكام للكاظمئ ١١8:1١‏ و٠58.‏ وغيرها . 

(1) الجملة ‏ ونحوها مما يؤدّيها ‏ مشهورة فى المصادر بنسبتها إلئ أبي حنيفة 
مؤسّس المذهب ., وأمًا نسبتها إلئ أبى حذيفة فلم أجده ولم أعرف من هو رغم 
البحث الكثير » ولعلّه موسئ بن مسعود البصري , أبو حذيفة النهديّ : محدّث مفسّر 

من أهل البصرة . عَدَ من شيوخ البخاريّ . اختلف فى حاله . بعضٌ ونّقَه . وآخرون 
ضعفوه . له تفسير القرآن اعتمده الطبري في التاريخ » راجع : الفهرس 25١9 :٠١‏ 
والتفسير . ولوروده في تفسير الكشف والبيان للتعلبي راجع الفهرست ”7”7: 7١١‏ 
عذة موارد فيهما. 

ولترجمة النهدي راجع : معجم المفسّرين لعادل نويهض ١؟:‏ ”097 , طبقات 
المفسّرين للأدنه وي : 77ت 847ء سير أعلام النبلاء :٠١‏ ١١ت‏ 19ء قال : 
توفى سنة عشرين ومائتين . غاية النهاية فى طبقات القرّاء ؟: “الات 27398 
تاريخ الإسلام للذهبئ (وفيات )7١ 51١‏ 16: 47ت 411 , وراجع فهارس 
الكشف والبيان 08٠ :١‏ ت 71494 وغيرها . 

هذا وقد ذُكرت الجملة فى غير واحد من المصادر ء للمثال راجع : تفسير 
الكشاف :١‏ 704. شذرات الذهب ١‏ : 109 . الحدائق الوردية .١54 :١‏ مقاتل 
الطالبيّين : 751١‏ و54 - 73573, عمدة الطالب : ١179‏ . الإمامة وأهل البيت 8 ١‏ : 
06 , وغيرها كثير . 


سورة البقرة /آية ١١4‏ جاه ا وجنو انه ارس ماس جوااسحا معو لوول وني اق 

وقيل : معناه الأمر بالوفاء له فيما عقده من ظلمه . 

وقال ابن عبّاس : فإذا عقد عليك فى ظلم ء فانقضه . 

وقال الحسن : ليس لهم عند الله عهد يعطيهم عليه خيراً فى الآخرة , 
فأما في الدنيا فقد يعاهدون فيوفئ لهم(", وكأنّه على هذا التأويل طاعة 
يحتسب بها فى الآخرة . 

وقوله : «لَا يَنَالُ عَهْدِى آلظللِمِينَ4 يدل على أنّه يجوز أن يعطي 
ذلك بعضّ ولده إذا لم يكن ظالماً ؛ لأنّه لو لم يرد أن يجعل أحداً منهم إماماً 
للناس كان يجب أن يقول فى الجواب : لاء ولا ينال عهدي ذرَيّتك . وكان 
يجوان أن يقول فى العربية : «لا ينال عهدي الظالِمون» ؛ لأنّ ما نالك فَقَدْ 


4م 


ِلْنَهُ: وزوي ذلك في قراءة ابن مسعود!", إلا أنه فى المصحف بالياء, 


تقول : نالَني خيْذك :2 يلت يرك 9 . 
واستدلٌ أصحائنا بهذه الآية علئ أن الإمام لا يكون إلا معصوماً من 
القبائح ؛ لأنّ الله تعالئ نفئ أن ينال عهدّه ‏ الذي هو الإمامة ‏ ظالم » ومن 


)١(‏ ظهر اتّحاد مصادر أقوالهم فالإشارة إليها جمعاً أفضل . راجع : تفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم الرازيّ :١‏ 17 714ات 1١١8٠‏ -ح 118و1188-1185ء تفسير 
سفيان الثوريّ : 48 » تفسير جامع البيان للطبريّ ؟: 5١١‏ 015 » تفسير عبد الررّاق 
الصنعانئ ١‏ : 088 » تفسير الحسن البصري(جمع د . محمّد عبدالرحيم) :١‏ 4١١ات‏ 
7 . تاريخ دمشق 7: ١46‏ ضمن ترجمة 0١‏ (إبراهيم بن آزر) . أحكام القرآن 
للجصاص :١‏ 58 . 

(1) ذُكر ذلك فى غير واحد من المصادر . منها : معانى القرآن للفرّاء :١‏ 71 , مختصر 
في شواذً القرآن : 17 » تفسير جامع البيان للطبريٌّ 7 : 511 , تفسير الكشف والبيان 
للنعلبئن :١‏ 7794 تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١‏ : 7194., تفسير التهذيب 
للجشمئ ١‏ : /ا71, المحرّر الوجيز :١‏ 76. 

63 لأن الل مار موتعة لتغين » وأخرئ إل الفاغل:: 


سن 60062 666666066666600 0000000.0.00600000666. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 
ليس بمعصوم فهو ظالم إما لنفسه أو لغيره!". 

فإن قيل : إِنّما نفئ أنْ يناله ظالم فى حال كونه كذلك ء فأما إذا تاب 
وأناب فلا يُسمّى ظالماً فلا يمتنع أن ينال. 

قلنا : إذا تاب لا يخرج من أن تكون الآية تناولته فى حال كونه ظالماً 
فإذا نفئ أن يناله فقد حَكْمَ عليه بأنّه لا ينالهاء ولم يفد أنه لا ينالها في هذه 
الحال دون غيرهاء فيجب أن تُحمل الآية على عموم الأوقات في ذلك, 
ولا ينالها وإن تاب فيما بعد. 

واستدلوا بها أيضاً علئ أنّ منزلة الامامة منفصلة من النبوّة ؛ لأنْ الله 
خاطب إبراهيم ليذ" وهو نبي » فقال له : إِنّه سيجعله إماماً جزاءً له على 
إتمامه ما ابتلاه الله به من الكلمات, ولو كان إماماً في الحال؛ لما كان 
للكلام معنئ » فدلٌ ذلك علئ أن منزلة الإمامة منفصلة من النبوّة » وإنّما أراد 
لله أن يجعلها لإبراهيم نلئَهٍ 

ار ي الفرق بين النبئ والإمام » وأنٌ النبين قد 
لا يكون إماما على بعض الوجوهء فأمًا الإمام فلا شك أنه يكون غير نبي , 


)١(‏ ممّن استدلٌ بها : الكاظمئ فى مسالك الافهام 21١7 :١‏ وابن شهرآشوب في 
متشابه القرآن 5355 -07”ء, وبتفصيل جيّد الخاجوئئ في جامع الشتات : /ا١‏ , 
وغيرهم . وراجع : غريب القرآن للطريحئ : 708, تفسير أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل للبيضاوي 1786-1١74 :١‏ ء تفسير البرهان ١1:1١‏ الات 596 3515. 

هذا وممًا يمكن الإشارة إليه أنّ إتمام هذه الأمور سبب استحقاق الإمامة فى 
النفس شىء منه . إذ هى ليست بتلك الصعوبة , ولأنّها لا تحتاج فى الامتئال إلئ 
فائق قدرة وبذل جهد ع تكون سبباً وعلّة لاستحقاق الإمامة لمن يأتى بها . 

() فى فى «خ) زيادة : وموسين ء إلا أن الضمائر بعدها والنسخ الأخرئ لا تساعد علئ 

الاثبات . 
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وأوضحنا القول فى ذلك » من أراده وقف عليه من هناك(" . 


وإبراهيم وإبراهم لغتان. وأصله: إبراهام» فحذفت الألف 
استخفافاً!" , قال الشاعر : 


عَذّْتثُ بما عاذ به إبرايي: 7 [؛غ؟1] 


.١١5 ١١9 هذه الرسالة مطبوعة ضمن : الرسائل العشر:‎ )١( 
. )2( مع مصادره فى الهامش‎ ٠١ : تقدّم تفصيل ذلك فى ص‎ )1( 
الرجر ذكر فى مصادر عدّة . مختلفة فى نسبته وتعدادها لأشطره ء أمّا النسبة فهى‎ )*( 
لا يهم ؛ إذ المهمّ سياق القصّة , إذ حاول الناقل أن يقدم تحريم قائلها أكلّه ما ذبح‎ 
وقد مُصّل ذلك مع ردّه فى القول الصراح‎ ٠ وأنّه قبل النبئ الأكرم ييه‎ ٠. على النصب‎ 
.١33١- 1١1غ‎ : فى البخاري وصحيحه الجامع‎ 
وللرجر واختلافاته راجع : معجم الشعراء للمرزباني : 17" ؛ السيرة النبوية لابن‎ 
سير أعلام النبلاء  السيرة‎ .١181 :١ السيرة النبوية لابن كثير‎ .504 :١ هشام‎ 
8/ا, تاريخ دمشق 6 24 ضمن ترجمة زيد بن عمرو رقم لا‎ : ١  ةيوبنلا‎ 
. وغيرها من المصادر كثير‎ 
775 :7 ومع كثرة التتبّع لم نجده إلا فى الحجّة لأبى على الفارسئ ات لال ها‎ 
ذكره مع شطر آخر‎ 
اا ا سد ل ال يَعْقُوبَ عِضْمَةٌ فِي الهَرالٍ‎ 
وذكر محمّقه أنه من جملة قصيدة له برقم 77 فى صفحة 479 من ديوانه ولم‎ 
أتحمّقه بالرغم من توفّر ثلاث طبعات من الديوان . نعم » ذكره فى طبعة الجبيلى‎ 
معتمداً علئ التبيان . وقد استشهد به فى الحجّة كما تقدّم أعلاه لمحل الشاهد لدئ‎ 
. الشيخ المصئّف‎ 


يق م لا ووه ايارع التسان فى تفسين القران:/72 


قوله تعالئ : 
لو جَعَلنَا آلْبيْتَ مَتَابَةَ يْلئّاس وَأَمْنا تدوأ ين مُقم ِبُرَهِيمَ 
مُصَلَى وَعَهِدْئَآ إلَىّ إِبرَمِسم وَإسْمَْيِيلُ أن طَهرًا ب بَئنَىَ للطائفِينَ 
والفاكقية وَآلرُكع آلسّجُود)(إي) آية واحدة. 
قرأ نافع وابن عامر وو شرا فاسق شلك اين لمانا ناف 
الأمر30 , 
قوله : لوَإِذْ جَعَلْنَا4 عطف على قوله : «وإذ بل برهم رَبّهُ 4 
وذلك معطوف علئ قوله : «يَلبَنى نَ إِسْرءِيل أذْكُرُواً نغمتى آلتى أَنْعَمْتُ عَم 
عَلَيِكُمْ» واذكروا «وَإِذْ ابْتلَىَ إِبْرَهِيمَ رَبَّه» <ِوَإِذْ جَعَلْنَا آلبْيِتَ . 
والبيت الذي جعله مثابة هو : البيت الحرام . 
والبيت في اللغة والمنزل والمأوئ نظائرء يقال: بات يَبِيتٌ بَيْنُوتَة 
وبق قاف ونكت شا وتاضوا تانا: 
والبيت : من أبيات الشّعْر؛ ومِنْ بُيُوتِ الناسء وَالبَئِتُ مِنْ بيُوتاتِ 
العَرّب : أَحْيَّاُها . 
525250 
وَالببتُوئةُ: الدّخُولُ فِي الليل» تقول: بت أفعلٌ كذاء وبالنّهار : ظَلِلْتُ ‏ 
)١(‏ ذكرت القراءة ‏ قراءة نافع وابن عامر ‏ جملةٌ من مصادر القراءة . منها : الحجّة 
للقرّاء السبعة 7: 77١‏ . السبعة فى القراءات : 17١‏ , الكشف عن وجوه القراءات 
:١‏ 777, جامع البيان في القراءات 5١ :١‏ 37 . الموضح فى وجوه القراءات 
١‏ 8-- 199ء غاية الاختصار ؟: 417. الكنز فى القراءات العشر: ١١٠١اء,‏ 
التذكرة فى القراءات : 19414 ٠‏ وغيرها كثير . 


سورة البقرة /آية ١176‏ ا ل ا 
وباتوا و 1 

وأَِائهُمُ الله إبائةٌ ٠‏ وَأَبَائهُمْ الأمرُ بَباتاًء كُل ذَلِكَ دُحُولُ اللبْل » ولَئسَ 
ل ا ل - بكْسْر البِاء - يَعْنى : 


اعؤث ».وله يكت ا يود نَ مِنْ عَمِلٍ اللَيْلٍ . 


وَكَتٌ بيت آلمَوْمَ : إذا أَؤْتَمْتَ قَعْتَ فِيهم لَيْلاً. 
والمصدر: التّبييت , والاسم : البِياتٌ » ومنه قوله : !ِبَأسُنًا بَيسئا 74" . 
ويُسَمّئ البَئْتُ مِنَ الشغر بَئَِاً ؛ لِضَمّهِ الحُوْفٌ وَالكَلامَ كَما يَضُْمْ البَبثُ 


طّ 
© 
اعم 


قدا وجل : : بَيْنَهُ » قال الراجز 
مَالِى ذا أعذئن صَأيَتٌ 


[51غ] 


. سورة الأعراف لا: 4 واو‎ )١( 
. (؟) نُسب الرجز لرُوْبّة بن العّجاج أو لأبيه العّجاج‎ 
2 ا ل واعتراؤه أنبن‎ 0 0 
ل ا استعمال ا د وا‎ 
: وقد كرت تيف المبادر وله وبعده بيتين هما‎ 
أقُولُ إذا حَوْقَلتٌ أؤدَنَوْتُ‎ 
وَبَعْض حِقَالٍ الرّجالٍ ألمَّؤْتٌ‎ 
. مالى إذا‎ 
/7 الهمز: 506 » الملاحن:‎ , ٠7١ راجع : مجموع أشعار العرب «ديوان رؤبة»:‎ 
فل‎ 
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وَمْاءٌ بيت : إِذَا بات لَيْلَهَ فى إنائه . 

وأضلٌ الباب : اليرت : المَنْزِل!" . 

وقوله : «مَكَابَة 4 فى معناه خلاف , قال الحسن : يثيبون إليه كلّ عام , 
أي : ليس هو مرّة فى الزمان فقط7". 

وقال ابن عباس : معناه : أنّه لا ينصرف عنه أحد وهو يرى أنّه قد 
قضى منه وطراً فهم يعودون إليه'" . 

وقال أبو جعفرطة!'': «يرجعون إليه لا يقضون منه وطرأ . 

وبه قال مجاهد . 

وحكئ الحارثئ " أنّ معناه: يحجّون إليه فيثابون 


وضمن ت ١١‏ . الأمالى للقالى .٠١ :١‏ سمط اللآلى :١‏ 47 . وغيرها من مصادر 
اللّغة الآتية ‏ امه ْ 

)١(‏ لضبط الماذة اللغويّة «بيت» روجعت المصادر التالية : العين /: .١7”8‏ جمهرة 
اللغة :١‏ 501, تهذيب اللغة :١5‏ 077 المحيط فى اللغة 4: /41, المحكم والمحيط 
الأعظم 9: 055. معجم مقاييس اللغة :١‏ 575. لسان العرب 7: 4١.تاج‏ 
العروس 7: ,1١‏ وأجمعها المعجم فى فقه لغة القرآن 1: ١17١‏ - 317 , وغيرها كثير. 

(1) أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : ”/ا. 

(0) نفس المصدر السابق . 

(5) التحيّة اضيفت من النسخ : «خ . ه. س . حجرية» والطبعة النجفيّة . ويساعد 
عليها ما تُّقل فى غير واحد مما يأتى فى المصادر التالية : مسالك الافهام 7: 519 , 
فقه القرآن :١‏ 7894 . النسخة الخطيّة لتفسير المصابيح للوزير المغربىي ت8١1ه‏ : 
. فيكون المراد هو الإمام الباقركة . 

(0) هو: محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحارث ‏ ومنه النسبه ‏ الشهير بالحارثئٌ 
والخطيب بساوة . ثقة . له كتاب الإمام » نوادر القرآن . ْ 

راجع : الذريعة إلى تصانيف الشيعة للطهرانئ 74 : 7417. رجال النجاشى : 7/87 
ت ١٠١78‏ أعيان الشيعة ,»٠٠ :١‏ نقد الرجال 4: *؟١١ات‏ 4447. معجم رجال 
الحديث 5١1:1,١”'ات ,٠١١56١‏ قاموس الرجال 9: لات 144 . 


سورة البقرة /آية ١768‏ مما ب قن الج سام سماو برو مسا ماو لل ماشه ام و ا 
0007 

وقال الجبّائيَ : يثوبون إليه : يصيرون إليه'" . 

والفرق بين مَثابّة ومُثاب : أنّ الأخفش قال : مثابةٌ للمُبالَغَةٌ ؛ لما كَكْرَ 
من يَكُوتٌ إليهء كما :قيل : علامة وتسَابَة وَسَتازة 5 

وقال المَّرَاء والزجاج : معناهما واحدء كالمُقامَّة والمّقام بمعنى 
انطو 41 , 

وَوَرَن ضابة: اتفعلة واصلها سويد يز ات كوت ابه ومقاناً وكزايا : 
إذا رَجِعَّ » فَنُقِلَتْ حَركة الواو إلى الياء ثم قَلِيَثتْ على ما قَبُلهاء قال ورقة بن 
تَؤْفْل في صفة الحرم : 
مَئَابٌ لأفتءِ القَبائلٍ كلها تَحُبٌ إِلَيْه التَمْمَلاثٌ الطَّلائِمُ" [/ا8؛] 


)١(‏ مصادرها مشتركة لشهرتها . راجع على التسلسل : مسالك الأفهام :1١‏ 759. فقه 
القران للراونديٌ :١‏ 584. تفسير مجاهد: .7١4‏ شعب الإيمان ”: 17 ت 
06 », سنن البيهقن 0: لام7ات 86: امات 98706 ,9871١‏ تفسير الصنعانى 
١‏ :عل'_'ت 171 وبا كنمة فنا التنهيد لابن مدال 10 :1111 افير 
سفيان الثوريّ : 8 . 

(1) تقدّم مراراً أن كتبه لا زالت أثراً بعد عين . حتى أن رأيه يُنقل ولكن بلا نسبة له 
راجع : سئن البيهقىي 6 : /ا4اا ات 98706, مجاز القرآن لمعمّر بن المثئّئ :١‏ 2,04 
عمدة القاري 8: 510 . التمهيد لابن عبد البر ."٠١ :١14‏ فقه القرآن :١‏ 84”؟ء, 
مسالك الأفهام 1: 789 . 

() معانى القرآن للأخفش :١‏ 770, وعنه تفسير جامع البيان للطبري ”*: 05, 
التفسير البسيط للواحدي : 744. تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ؟: 
"لا”, المحرّر الوجيز :١‏ لا١7.‏ 

(؛) معانى القرآن للفرّاء :١‏ 7 معانى القرآن للزجاج :١‏ 6١٠؟.‏ 

(5) البيت اخثلف فى نسبته بين ورقة بن نوفل . ولعله الصحيح ؛ إذ عليه إجماع 

لي 


84 ماع لالم جم وا لال 6 كاه جع ده 6ه 46006 24 4... +++ + التبيان في تفشيز القرآن /ج ؟ 
ومنه : ثاب إليه عَقْلهُ » أي : رجع إليه بعد عُرُوبهِ0". 
وقوله : (وَأَمَْا فالأمن مَضْدَرٌ قَْلِك: أَينَ يَأمَنْ أَمْتاء وإنّما جَعَلَهُ 
أَئْناً بن حَكَمَْ أن مَنْ عاذ به والتّجأ لا يَخافُ علئ نَفِسِه ما دام فيه بما جعله 
في تُفوسٍ العَرب مِنْ تَعظيمِه » كان مَنْ فيه آمناً على ماله ودمه ‏ ويسَحَطَفُ 
لاس مِنْ حَولوء كما قال: (ِأوَلَمْ يرُوأ أنّا جَعَلْنَا حَرّمًا ءانا وَيْتَخَطَفُ 


آلناس مِنْ حَوْلِهِم4". 
ولِعِظّم حُرْمَتِهِ أن مَنْ جلئ جنايَةٌ والنّجّأ إليه لا يُّقام عليه الحدّ حتّى 


بخرج » لكن يُضَيّقَ عليه فى المطعم والمشرب والبيع والشراء حتئ يخرج 
منه فيقام عليه الحد . 
فإن أحدث فيه ما يوجب الحدٌ أقيم عليه فيه ؛ لأنّه هَبَكَ خُرَمَةٌ 


الحرم . 


#المصادر . وأبى طالبلا وهو نادرء وقد اختلف فى روايته أيضاً بما لا أثر له على 

١ ْ . الشاهد‎ 

المعنئ : أفناء القبائل : مُخْتَلَقَهُم . َْبّ : ضرب من العدو ء اليَعْمَلاتُ : جمع 
مفردها يَعْمَّلّةَ : الناقة العاملة » والمطبوعة عليه . 

استشهد به جمع منهم : الطبري فى تفسيره 7: 017» والشافعىي في أحكام 
القرآن 1١4 :١‏ , والسمعانى فى تفسيره :١‏ 111 » والقرطبي فى أحكام القرآن ؟ : 
7, وابن كثير فى سيرته النبوية :١‏ 714, وابن عساكر فى تاريخ دمشق 87 : 
6 ضمن ترجمة ورقة بن نوفلا ت 917 . 

:١ لضبط الفعل «ثاب» ومعرفة معانيه وتصرّفه روجعت المصادر التالية : العين‎ )١( 
ء المحيط فى‎ ١16١ :١6 تهذيب اللّغْة‎ ء»٠١1١58:7و‎ . 737 :١ جمهرة اللّغة‎ . 71 
:١ معجم مقاييس اللّغة‎ .188 :٠١ المحكم والمحيط الأعظم‎ »188 :٠١ اللّغة‎ 
والمحقّق ١:51١.ء وأجمعهم المعجم فى فقه‎ ,45 :١ صحاح اللغة القديم‎ . 91 
. 581 : 8 لغة القرآن‎ 

. 51:79 سورة العنكبوت‎ )١( 


سورة البقرة /آية ١176‏ ا 15 زا ا 

ولأنٌ الله تعالى جعل الأشهّر الحُرم لا يَحِلّ فيها التتال والمَيْلُ ؛ وكلّ 
كانمي اليك المخراء جا فهو آمن يهذه الؤنجرء: 

وقوله : <وَآتَخْذُوأْ من مام إِبْرَهِيمَ» أكثر القرّاء على لفظ الأمر إلا 
ابن عامر ونافع فإنّهما قرءا علئ لفظ الخبر من فعل ماض"" . 

ويحتمل أن يكون اللّفظ معطوفاً على قوله : «وآذْكُرُوأ» !" كأنّه قال 
لهم : يا بني إسرائيل » اذكروا نعمتي وانّخِذوا مِن مُقام إبراهيم مصلَى . 

وقال الربيع بن أنس : من الكلمات التى ابتلى إبراهيم بها قوله: 
ِوَآتَخِدُوأ ين مام إِبْرهِيمَ مُصَلّى 74": وكأئه قال : (إبَّى بجَاعِلّكَ لِلئّاسِ 
إمَامَ4 وقال : «وَآتّخِدُوأ من ممَامِ ِبْرهِيمَ مُصَلَّى » . 

وقيل : إنّه معطوف على معنئ 9وَإِذْ جََعَلَْا آلْبَيِتَ)؛ لأن معناه: 
واذكروا إذ جعلنا البيت» واتّخِذوا!). 

وقيل : إن معطوف على معنئ 9جَعَلَْا آلبَيْتَ مَتَابَةَ لِلئّاسِ4؛ لأن 


فيه معن ثوبوا إليه واتّخِذوا!. 


: أشير إلئ القراءة هذه أي : بفتح الخاء  فى جملة من مصادر القراءة » راجع‎ )١( 
ت‎ 517 :١ ت 10 ., الكشف عن وجره القراءات السبع‎ ١١١ : السبعة في القراءات‎ 
النشر فى القراءات‎ . 55١ :" »ء الحجّة للقرّاء السبعة‎ ١١7 : حجّة القراءات‎ , 4 
. 74ت 86 ومصادره‎ :١ العشر 7 : 777» الموضّح فى وجوه القراءات‎ 

(1) فى آية 7١‏ من سورة البقرة . 

(©) تفسير جامع البيان للطبري 7: 857 » المحوّر الوجيز :١‏ 87". 

(؛) معانى القرآن للأخفش :١‏ 2776 معانى القرآن للربجاج .7١ 7:١‏ معاني 
القراءات : 57 . ومصادرها . 

(0) أشير إلى ذلك فى جملة مصادر منها : تفسير الكشّاف عن حقائق التنزيل :١‏ 
٠"ءالمحرّر‏ الوجيز :١‏ 787. تفسير الدرٌ المصون :١‏ 754. 


كن 000606 0 600068066600000 06 000000000066000 التبيان فى تفسير القرآن /ج” 

وظاهر قوله : «وآتّخِذْوا» أنّه عام لجميع المكلّفين”" إلا من خصّه 
الدليل » وعليه أكثر المفسّرين . 

وقال أبو علئ الفارسئٌ : وجه قراءة من قرأ علئ الخبر : أنه عطفه 
على ما أضيف إليه «إذ» . كأنّه : «وإذ آنّحَذُواه. قال: وتقوية قوله: إن 
ما بعده خبرء وهو قوله : 9وَعَهِدًَْ إلى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ74". 

المعنئ بقوله : «من مَّقَام4 قيل فيه أربعة أقوال: 

الأول : ما قاله ابن عباس : الحبجٌ كله مَقامٌ إبراهيه 9 . 

الثانى : قال عطاء : مَعَامُ إبراهيم : عرفة والمزدلفة والجمار!'. 

الثالث : قال مُجاهِد : الحرم كله مَقامٌ إبراهيم 2 . 


الرابع : قال السّديّ : مَعَامُ إبراهيم هو الحَجَّرُ الذي كانت زوجة 


,074 :7 وذكره الطبري فى جامعه‎ ,.75٠١ الحجّة للقرّاء السبعة للفارسى ؟:‎ )١( 
والأندلسي فى البخر التخط 344:31 :وعتة: زاد المسين 14511 .وضيرها:‎ 

. وأنظر الهامش السابق‎ . ١١6 : 7 سورة البقرة‎ )١( 

() تفسير جامع البيان للطبري 7: 018 . تفسير ابن أبى حاتم الرازي ١١7:١‏ ت 
١17‏ .» تفسير النكت والعيون للماوردي 187:١‏ » التفسير الكبير للفخر الرازي ؟ : 
64 ء زاد المسير لابن الجوزي :١‏ ١5١ء‏ تفسير أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 6/ا, 
عمدة القاري ] : "٠‏ , فقمه القران للراوندي :١‏ :59. 

(4) تفسير جامع البيان للطبري 7: 076 » تفسير البسيط للواحدي 7: .1١4‏ تفسير 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ”: 777, أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 6. 

(60) تفسير مجاهد: 4١"؟‏ ها "2 تفسير جامع البيان للطبري ؟ : 2078-6060 شرح 
البخاري لابن بطال ؟ : 81 , تفسير الهداية إلئ بلوغ النهاية :١‏ 877 , أحكام القرآن 
للجصّاص ١‏ : 75 , تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 7: 777, فتح القدير ١‏ : 
.ء عمدة القاري 8 : ١7١‏ . المحرّر الوجيز :١‏ ”5805. اللباب 7': 315 15ع, فمه 
القرآن للراوندي 74٠ :١‏ . 


سورة البقرة /آية ١176‏ موا #متسواه حا امسق اوس ا وم ابه ام ماو الأو 
إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم حين غسلت رأسهء فوضع إبراهيم 
رجله عليه وهو راكب فغسلت شقه ثمّ رفعته من تحته وقد غابت رجله في 
الحَجَرٍ : فوضعته تحت الشقٌ الآخر ففسلته فغابت زجله أيضاً فيه » فجعلها 
الله من شعائره » فقال : «وَآتَحِذُواً مِن مام | ع لل 10 

وبه قال الحسن وقتادة والربيع » واختاره الجُبّائيَ والرُمَانَ "ا 

وهو الظاهر في أخبارنا"". وهو الأقوئ ؛ لأنّ مَقامَ إبراهيم إذا أطلق 
لا يُفهم منه إلا المّقام المعروف الذي هو فى المسجد الحرام! . 

وفى المقام دلالة علئ نبوّة إبراهيم لق ؛ لأنّ الله تعالى جعل الصخرة 
تحت قدمه كالطين حتّى دخلت قدمه فيها وكان ذلك معجزةً له 

وقيل في معنئ قوله : (مُصَلّى 4 ثلاثة أقوالل : 


(0) أشير إلئ رأي السّدَيّ في أغلب المصادر التفسيرية ولكن غالباً دون نسبة , منها : 
تفسير السمعاني :١‏ 17 , معالم التنزيل :١‏ 181. عون المعبود :١١‏ "0 وفىي 
أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 80. الينابيع الفقهية : 707 منسوبا إليه . 

(؟) تجد أقوالهم فى : أحكام القرآن للجصّاص :١‏ 8", التفسير الكبير للفخر الرازي 
04 اتفشير ابق كثير 1+:11978 «تقشين الدق المفون وان 5986 مده 
القاري 4 : ١1١‏ , تفسير الجبائى (جمع) : 87 » وغيرها كثير . 

(*) تفسير العياشىي :١‏ 64١ات‏ 46 41. التوحيد ١14 :١‏ ت ,١8‏ علل الشرائع 
لاغ ب ١1٠١ات‏ ١ء‏ من لا يحضره الفقيه ': 760 764اب 4*١ات ١١74‏ 

الكافى 4 : 450 ت ١‏ .ء تهذيب الأحكام ١54:68‏ ت 088 . الاستبصار ” 

كلت .48١6‏ منتهئ المطلب 578:٠١‏ 78". روضة المتقين 4: 0358 
9 الحج والعمرة فى الكتاب والسّئْة : 98 ت 187. جامع أحاديث الشيعة 
1١١‏ ز كوت .١١1١735١‏ 

(4) مقام إبراهيم مشهور معروف فى المسجد الحرام بين بئر زمزم والكعبة المشرّفة 
فعلاً ‏ وإذا يغيّر محلّه فإمًا يقدّم إلئ الكعبة أو يؤخُر عنها. وجرئ ذلك مرّات . 

راجع : معجم البلدان 6 : ١1114‏ , مراصد الاطلاع ©" : 609؟١.‏ 


لضن لعو عه عع عا لو العم لام ءءء .ناد 040+ التبيان في تفسير القرآن /ج 7 
الأول قآل:مجافد: حذغ: ماعزة من صَلنت تمعن دعوت 01 
الثانى : قال الحسن والجُبّائئَ : قبلة!" . 
الثالث : قال قتادة والسّدَيٌ : أمروا أن يُصَلّوا عنده", وهو المروي 

فى أخبارنا!؛: وبذلك استدلُوا على أنّ صلاة الطواف فريضة مثله؛ لأنٌّ 

الله تعالئ أمر بذلك , وأمره يقتضى الوجوب, وليس هاهنا صلاة يجب 

أداؤها عنده غير هذه بلا خلا ف07) 


وقوله : (وَعَهِدَنَآ إلى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَْعِيل4 أي : أمرنا أنْ طَهُرا. 


)١(‏ تفسير مجاهد: 7١4‏ ه 5, تفسير جامع البيان للطبريّ 7: 0819 . تفسير ابن أبى 
حاتم الرازي :1١‏ 7717ات 1١١١‏ ء النكت والعيون للماوردي :١‏ 1817» وغيرها. 

(1) ذكرت قولهما جملة من المصادر . منها : التفسير الكبير للفخر الرازي 4: 4 
سجر الجاى كام لقان قرسي ١‏ : لالاا, تفسير اللباب 7 : 4514 . 

(*) أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 8"ء تفسير الطبراني »54٠ :١‏ التفسير الكبير للفخر 
الرازي 5 : 04 » تفسير ابن كثير 5١7 : ١‏ . وغيرها كثير . 

(؛) راجع : الكافى 4: 410 ب ١58‏ و4: 117 ب 2117 تهذيب الأحكام 85: ١١‏ 
ت 40١‏ - 16# », الاستبصار 7 : 74 ب ١105‏ , تفسير نور الثقلين ١١ 1١177 :١‏ 
ت 87 7ه" , الميزان فى تفسير القرآن .78٠١ :١‏ تفسير البرهان 1:١‏ #751 
لاكلالت /7ا١51‏ 578 , ١‏ 

(0) خلاف بين الأصوليّين والفقهاء والمتكلمين فى دلالة صيغة الأمر علئ الوجوب . 
والكلام حولها وحصر مورد الخلاف فيها طويل عريض ؛ وسيف الهامش على رقبة 
القلم مشهور ء فالإحالة علئ المصادر خير . فلمريد التوسعة مراجعة المصادر 
التالية : 

من الشيعة . راجع للمثال : الذريعة للسيد الشريف ,5١ :١‏ العٌّدّة للشيخ 
الطوسى 17١ : ١‏ . مبادئ الوصول : 4١٠‏ ء كفاية الأصول : 54 ., وغيرها كثير . 
ومين العاقة للمثال أيضاً : المحصول ١‏ : 45», الإحكام فى أصول الأحكام ١‏ 

17" , روضة الناظر ” : 044 , التلخيص للجوينى :١‏ 18؟'ت 550 , البرهان له 
أيضاً ١1659 :١‏ المعتمد :١‏ /اه ت 455 ء التبصرة : 71 . العٌدّة للفراء الحنبلى ١‏ : 
4 ء وكثير غيرها ؛ إذ لا يخلو كتاب في أصول الفقه عن هذا البحث إلا نادراً . 


سورة البقرة /آية ١76‏ تم ال7 اللاسائن ااماتمفمت ارو اط ا و ام “قم 

قال الجبائئَ : أمسرا أن يُطَهراه من فَوْثْ ودم كان يطرحه عنده 
المشركون قبل أن يصير في يد إبراهيم . 

(ويجوز أن يُريدَ طهّراه من الأصنام والأوثان التي كانت عليه 
للمشركين قبل أن يصير فى يد إبراهيم)7"», وبه قال قتادةٌ ومُجاهدٌ . 

وقال السَّدَيٌ : طهّرا بيتى ببنائكما له على الطهارة » كما قال تعالئ : 


0 
20 


كوه 21 د ميث 1[ كديا ري ]لل كات مه دسي 007 
لأفمَنْ أسس بُنينه. علئ تقوّئ مِنَ آلله ورصول خيرع"". 
والطائف والدائر والجائل نظائرء طَافٌ يَطُوفُ طُوْفاً : إذا دار حول 
ًَ 5 2 2 5 0 كل اس 5 
الشىء . واطاف به إطافة : إذا الم به ؛ وَطوّف تطويفاء والطؤف : خشب ء أو 
والطُوَّفَانٌ : مَصْدَرُ طاف يَطوف طَؤْفاً فأما طَافٌ بالبَئْتِ فَهُوَ طَوَافُ . 
وَأطافٌ به : إذا أحاط به . 
2 5 3 2 اه 
والطوّافونٌ : المماليك ؛ لقوله تعالئى : #طوافون عليكم »4!. 
و - 2 - 8١م‏ © 
)١(‏ المحصورة ساقطة من النسخة «خ» مثبتة فى البواقى . 
(؟) سورة التوبة ٠١6:8‏ . 
(”) وحدة المصادر وتقاربها يستدعى جمعها فى هامش واحد . راجع : أحكام القرآن 
للجصّاص :١‏ 76 بلا نسبة » تفسير جامع البيان للطبري ”: 677 , تفسير الكشف 
الوجيز :١‏ 804"» تفسير الجواهر الحسان للثعالبى .”١6 :١‏ تفسير لباب التأويل 
للخازن :١‏ ذلاء تفسير مجاهد 7١5‏ , زاد المسير :١‏ ”47 » تفسير الدرٌ المنثور ١‏ : 


339 ء تفسير الفخر الرازي ١‏ : لا6. وغيرها. 
430 سورة النور : 68 ., 


لضن 6066660060062 0000000060..66666606666066666. التبيان فى تفسير القرآن /ج7 
مِنْ وَسْواسِهِ فَهُوَ طَيْفَهُ . 
والطائفَةٌ مِنْ كل شَىءِ : قِطْعَةٌ » تقول : طائفةٌ مِنَ النّاس . وطائفة مِنّ 
اللَيْلء قال الله تعالى : «وطائقَة مِنَ آلذينَ مَعَكَعخ"2. 
وأصل الباب : الطَوْف : ألْرَّوْد(" . 
ومعنئ طالطَآئِفِينَ4 هاهنا قيل فيه قولان : 
أحدهما : ما قال سعيد بن جُبَير : لالطَآئفِينَ 4 من أتاه من غُربة . 
والثانى : قال عطاء واختاره الجبائىئ وغيره 2 هم الطائفون 
بالبيت7؟. وهو الأصم . 
وقوله : «وَآَلعَْكِفِينَ 4 هاهنا قيل فيه أربعة أقوال: 
الأرّل : قال عطاء ‏ واختاره الجُبائئ -: إِنّهِم المقيمون بحضرته . 
والثانى : قال مجاهد وعِكرمة : إِنْهم المجاورون . 
والثالث : قال سعيد بن جبير وقتادة : إِنْهم أهل البلد الحرام . 
والرابع : قال ابن عبّاس : هم المصلون!. 
000 سورة المزمّل لال : ,.3١‏ 
(؟) لضبط مادّة «طوف» روجعت المصادر التالية : العين /ا: 468 ٠‏ تهذيب اللّغة :1١85‏ 
“7, جمهرة اللّغة ؟: »47١‏ المحكم والمحيط الأعظم 9: 747. المحيط في 
الّغة 4: .5٠١‏ الصحاح فى اللّغة محقّق 4: ؟١١.,‏ والقديم .١943:4‏ معجم 


مقاييس اللّغة :47 . العباب الزاخر : 4٠‏ وغيرها. 
(”) القولان تجدهما فى : تفسير جامع البيان للطبري :١‏ 074 . تفسير ابن أبي حاتم 
الرازي :١‏ 8؟7ات 1١5١١‏ - 8١50١١ء2‏ تفسير الجَبَائنٌ : 57 ت 6" «جمع» . تفسير 
ىف 


سورة البقرة /آية ١176‏ امس كع سب أ اتح ومواحية وار لو ون ا ا قلقم 
والأوّل أقوئ ؛ لأنّه المفهوم من إطلاق هذه اللّفظة » قال النابغة : 
عَكُوفُ على أبْياتِهِمْ يَنْمِدُونها رَمَئ الله في يَلْك الأكف الكَوانِع' 
والعكف واللزومٌ والدّوامُ على الشىء نظائرٌء تقول : كك ينكل 
عَكْنَاً وعُكوفاً : إذا ا 0 
والعاكف : المُعْتَكِفُ في المَسْجِدٍ ٠‏ قَلّمَا يقولون: عَكَفَ ‏ وإن قيل 
كان صواباً - وإنّما يقولون : اعْتَكَفٌ . 
ويقال للنظم إذا نَظَّمَ فيه الجَؤْهَر: عكف تعكيفاً, والمَعْكُوف المَحْبُوس 
وأصل الباب : العَكْف : وهو اللّزوه”" 
الك راع البيان للطبري ”: 08768 . تفسير النكت والعيون للماوردي ١‏ : 


4 2 ته تفسير المحرّر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيزر لابن عطية ١:8هةه”‏ تفسير 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 378:١‏ . 
)١(‏ بيت للنابغة الذبيانى ‏ وتقدّمت ترجمته فى :١‏ 00 من قصيدة قالها فى زرعة 


بن 13 اا قامن طبع أرق الفغتل تاي 
كد رما بالرنا جره دي المسالة ورين الله : جََدَعَها . الكوانع 
الملتصقة بالوجوه . 


المعنئ العام : أنّهم يلحَون فى مسألتهم . ويطيلون إقامتهم على الأبواب » ولقلة 
سعيهم للرزق كأنّهم يسألون البيوت رزقهم ؛ لضعفهم وعدم خروجهم للغارة فأصبحوا 
أذلاء . 

راجع : الديوان بتحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم: 41؛ ق ١لاءب‏ 4. 
واستشهدت به بعض اللغويات منها : العين 7١ 4 : ١‏ » أساس البلاغة :١‏ 44. لسان 
العرب 7737:15, تاج العروس :١9‏ 118 . 


م6 لضبط المادة «عكف» روجعت المصادر التالية : العين ١:هة١5‏ تهذيب اللغة 1 


3 لسان العرب‎ 559:١ المحيط فى اللّغة‎ , ٠ جمهرة اللغة :اه‎ 71١ 
صحاح‎ .787 :١ المحكم والمحيط الأعظم‎ » ٠١8 : 4 معجم مقاييس اللّغة‎ 6 
1١ :10 »ء تاج العروس 93:15 المعجم فى فقه لغة القرآن‎ ١407: 6 اللّغة‎ 
48٠ 
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لضن 6606666006060 0000000000000066666660666666. التبيان فى تفسير القرآن /ج7 

والمعنئ بقوله : 9و آلرّكُع آلسٌّجُودِ» قال قنادة وعطاء: هم الذين 
يصلون عند الكعبة يركعون عدها ود 1 

وقال الحسن: «آلرّكّع آلسَّجُودِ» جميع المؤمنين. وبه قال 
الفرّاء(" . وهو الأقوئ؛ لأنّه الحكو: 

فإن قيل : كيف أمر الله تعالئ أن يُطَهَّر بيته ء ولم يكن هناك بيت بعد؟ 

قيل : معناه : ابنيا لي بيتاً مطهّراً في قول السّدّيَ!" . 

وقال عطاء : معناه طهّرا مكان البيت الذي تبنياه فيما بعد( . 

وفى الآية دليل علئ أن الصلاة جوف البيت جائزة. 


)١(‏ تفسير القرآن للسمعانى ,١58 :١‏ تفسير الكشف والبيان للتعلبى :١‏ الاا, 
التفسير الكبير للفخر الرازي : 08. تفسير القرآن العظيم لابن كثير :١‏ لالا1(ء 
تفسير فتح القدير :١‏ 57١ء‏ تفسير الدرٌ المنثور :١‏ 74 , تفسير اللباب 158:37 ء 
فقه القرآن للراوندي ١4١ : ١‏ . معانى القرآن للفرّاء ١‏ : /الا بتفاوت . 

نشل المضادر ١‏ 

(9) تعرّض لذلك غير واحد من التفاسيرء منها: جامع البيان للطبريٌّ ؟: ”8095 , 
النكت والعيون :١‏ 188, جامع أحكام القرآن ؟: /ا7, زاد المسير :١‏ ؟1١اء‏ 
البحر المحيط .5١١ :١‏ 

(4) ذكر هذا القول فى غير واحد من التفاسير , منها : جامع البيان للطبري 7: ”07 
0 , البحر المحيط .5١١ :١‏ 

(6) ذكرت ذلك جملة من مصادرنا . منها : الكافى 4: 678 675 ب دخول الكعبة 
الأحاديث . التهذيب 6 : 16 ب 7١‏ دخول الكعبة . الاستبصار :١‏ 794 ب 2,157 
الوافى ١١4٠ 1١١8 :1١5‏ ب ١56‏ دخول الكعبة ت ١47145‏ 4788١ء‏ وسائل 
الشيعة 54:4" ب 17. | 

وقد اعتمدها الفقهاء مثل : صاحب الجواهر :7٠١‏ 37. وصاحب مستند الشيعة 
485:1 48ء وصاحب هداية الأمَّةَ 6: 198ات 2313٠8١‏ 1151. وصاحب 
مهذّب الأحكام 0 : 17١‏ , والآملى فى كتاب الصلاة : 38٠‏ » والحائري في كتاب 
الصلاة : .٠١١‏ وغيرهم من الفقهاء . ولعلّه لا يخلو مصدر فقهى عن هذا البحث . 


سورة البقرة /آية ١75‏ الك اتن ااققعن ااوط امو و لفط و ال الوم 


قوله تعالئ : 
«وإذ قَالَ إِبْرَ هيم رَبَ آجْعَل هَندَ هَذًا بَلَدَا ءَامًِا وَأَر َق 
آلَمرَتٍ مَنْ امن مِنْهُم بالل وَآليَوْم آلْأَخِر َال و02 كَل هأ ل 


© أَضْطة إلى عذاب اذا وب التصير) 9 آية . 


التقدير: و4 اذكروا (إِذ قال إِبْرَهِيمْ رَبّ آجْعَل هَذًَا بَلَذَا ءَامِئَا» . 

فإن قيل : هل كان الحرم آمنأ قبل دعوة إبراهيم قا ؟ 

قيل: فيه حلاف. قال مجاهد عن ابن عبّاس وأبو شريح 
الخزاعي "١‏ :كان آمناً؛ لقول النبئ يي حين فتح مكة : (هذه حرم حرّمها الله 
يوم خلق السماوات والأرض)!", وهو الظاهر في رواياتنا”" . 


)١(‏ صحابى اشتهر بكنيته : أبو شريح » وابن شريح , المتّفق عليهما . والمختلف فى 
اسمه ونسبه كثيراً ٠‏ روئ عن النبئ يَلِيْهُ ٠‏ عُدَ من طبقة ابن عبّاس . حمل لواء 
خزاعة عام الفتح . حاول أن يثنى والى المدينة ليزيد عن البعث إلئ مكّة لحرب ابن 
الزبير فلم يفلح فى ذلك . توفى عام 14ه. ٍ 

راجع : الإصابة /ا: 94 ت 508 ., الاستيعاب 4 : 1184ات 707, أسد الغابة 
مككات لاوؤوه. 

وأمًا بكنيته ابن شُرَيح فقد ورد فى جملة مصادر ء منها : المبسوط للسرخسي 
4 ,»؛ مجمع الزوائد ١14 :١‏ و17:14١,‏ معرفة السئن والآثار “: ,١!35‏ 
كنز العمّال 65:4 . خلاصة تهذيب التهذيب : 6 . ولعلهما واحد. 

000 ورد فى عدة صحاح منها : شُعَبٌ الإيمان : 44١‏ ت 01٠4ء‏ سنن البيهقى © : 
لات 4غ444, المصئف للحافظ عبدالرزاق 6: ١١ت‏ 9184,. صحيح ابن 
خزيمة 76:17 - لالاات 2.408 مصابيح السِّنّةَ 1: 19ت 2194174 مسند أحمد 
١9ت‏ 44؟7. صحيح ابن حِبّانَ 4: 30 273 وغيرها كثير . 

(") أشارت لذلك جملة من مصادرنا . منها : الكافىي غ: ه516 _كلثات ”د21 

ىف 


4 معاد المع ور ود دسو و ابد عا تيد ا(القبيان اف تعسير القران رع ؟ 

وقال قوم : كانت قبل دعوة إبراهيم كسائر البلاد؛ وَإنّما صارت حرماً 
بعد دعوته قا كما صارت المدينة ؛ لما روي أنّ النبى يَيٌْ قال : (إنَّ 
إبراهيم نيد حَرّمَ مكة , وإنّي حَرّسْتٌ المدينة)!". 


وقال بعضهم : كانت حراماً قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت 


به مراف بعد الدعوة”''. 


و[الوجه] الأول يمنع الله إِيَاها من الاصْطِلام'" والانتقام كما لحق 


الفقيه 7: 1748 7435ات 57١4‏ و7715, وسائل الشيعة :١7‏ لاهه ب 488غء 
منتقئ الجمان : 48ءالوافى :١7‏ الات ١510١١ء,‏ مكاتيب الرسول2ظُ “: 
04 , موسوعة الأحاديث للنجفى 4١94 :٠١‏ ت 15886 - 1763 , تفسير الصافى 
١:ى‏ - فلات ١ .6١‏ ْ 

واعتمده آخرون فى فتواهم مثل : الحدائق الناضرة :١60‏ 0594 . جواهر الكلام 
:1 4. مستند الشيعة +١١ :١١‏ وغيرهم كثير. 

3٠١ ت9١‎ :7 يظهر اثفاق الفريقين علئ روايته . راجع : صحيح مسلم‎ )١( 
9ا,‎ : ١ سئن البيهقى 0 : 77ت 4480 و4403 :, أحكام القرآن للجصّاص‎ 0١ 
: .ء فتح العزيز‎ ١19٠ :١ النكت والعيون‎ . ٠١١ : 6 المحلّئ 7 : 717 , نيل الأوطار‎ 
. وغيرها من مصادر العامة‎ , 0 

أمّا الطائفة الحقّة فراجع للمثال: مسائل الخلاف ؟: 17١ 17١‏ م لا٠ء‏ 
النهاية : /781, التهذيب 7 : ١7‏ بب. 8 تحريم المدينة , الأحاديث , والثلاثة للشيخ 
الطوسى . وقبله الشيخ الكلينى فى الكافى ؛ : 077 ب تحريم المدينة » تذكرة الفقهاء 
0: هلام 5480ء فقه القرآن للراوندي ١‏ : 487 » الغدير فى الكتاب والسَّئّة والأدب 
:١‏ 8غ وما بعدهاء مسالك الافهام للكاظمى ؟: 544 5980 . وغيرها كثير جذا . 
(؟) ذكر ذلك فى مصادر عدّة منها : التفسير الكبير للفخر الرازي 4 : 5١‏ » تفسير اللباب 
؟: “/ا4. مسالك الافهام 7 : 791 . مكاتيب الرسو لظي 09١ :٠‏ ومصادره . 

(© الأسطلم : جاتن ثارة بمعتن: قطع القشىي آي + الأنف والأذن :ولا حوره الها : 
واخرئ بمعنئ : الإبادة من الوجود , ولعلها المرادة » راجع : العين /ا: .١759‏ جمهرة 
اللّغة 1 : 447 », تهذيب اللّغة 1944:17.المحكم والمحيط الأعظم 48: 7*0, 

0 
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غيرها من البلادء وبما جعل فى النفوس من تعظيمها والهيبة لها . 

والوجه الثاني : بالأمر علئ ألسنة الرسل », فأجابه الله تعالئ إلى 
ما سأل ء وإِنّما سأل أن يجعلها آمناً من الجدب والقحط١"؛‏ لأنّه أسكن أهله 
«بوَادٍ غْيْرِ ؤى رَرْع "١4‏ ولا ضرع ء ولم يسأله أمنه من انتقال وخسف», 
لأنّه كان آمناً من ذلك . 

وقال قوم : سأله الأمرين!" علئ أنْ يُديمهما له؛ وإِنْ كان أحدهما 
مستأنفاً والآخر كان قبل . 

ومعنى قوله : لِبَلَدًا ءَامِئَا4 أي يأمنون فيه كما يقال : ليل نائء أي : 
النوم فيه!'' . 


©" المحيط في اللّغة 4: 187 » الصحاح 68 : 1977 والمحمّق 0 : »77١‏ معجم مقاييس 
اللّغة : 599 » مادّة : «صلم» . 
هذا . وفى بعض النسخ بدل الصاد : ضاد ء أي : الاضطلام : أي الظلم . راجع 
العين 8/: ,١17‏ جمهرة اللغة ': 974, تهذيب اللغة 1١14‏ : 385 , المحكم والمحيط 
الأعظم :٠١‏ 75 , المحيط في اللّغة 4: 191 الصحاح 8: 1437, والمحقّق 0 : 
"0١‏ معجم مقاييس اللّغة : 458 . «ظلم» ولعلّ لكل وجهاً . 

)١(‏ جاء ذلك فى عدّة مصادر منها : تفسير النكت والعيون :١‏ 184. أحكام القرآن 
للجمصاص ١‏ : 24 تفسير الطبري ؟:9"”ه_ 01١٠‏ تفسير عزالدين السلمى :١‏ 
5 التفسير الكبير للفخر الرازي 4 88+ سير البحر المسيط 41:١‏ تير 
زاد المسير ١47:١‏ ., الأحكام السلطانية .1١97 :١‏ 

(1) سورة إبراهيم :١4‏ /ا7. 

(") الأمران هما : الأمن والرزق ؛ ذكر ذلك فى غير واحد من المصادر ء منها : ما تقدّم 
مثل : أحكام القرآن للجصّاص ١‏ : 74.ء التفسير الكبير للفخر الرازي ؛ : ٠» 5١‏ تفسير 
اللباب 7: 1 . وغيرها. وراجع : درّة التنزيل للاسكافئ : 17 17, ملاك 
التأويل للعاصمى الغرناطع :١‏ 774 378 . 

(4) وهو التعبير ياسم الفاغل تاتم :وإزادة :انب :التفعول: فته لكام فيا ب+راتجم #لتسقائق 

لل 


1 00062 0006000000000.60.606006006666060606600. التبيان فى تفسير القرآن /ج 7 
َالبَلّدٌ والمِضرٌ وَالمدِيَةٌ نظائر. 
ورجل ليد : إذا كان بَعيدَ الفِطئّة » وكذَلِكَ يُقَالُ للدابّة التى تَمصٌر عَنْ 


وأصل البّلادّة : التأثيرء ومِنْ ذلك قولّهم لكَرْكَرةٍ البَعِير : بَلْدّه ؛ لأنّه إذا 

برك أثرت . والبَلّدٌ : الأثر فى الجلد وغيره » وجمعه أبلاد . 
وإِنّما ميت البلاد من قولك: بَلَذّ أو بَْدَةَ ؛ لأنها مَواضِمٌ مَوَاضِنٍ 

الناس وتأثيرهم . 
والبَلَدُ : المقبرة » ويقال: هو نفس القبرء قال نخفاف : 

كَل افرىءٍ نازلٌ أَحِبَتهُ وَمُسْلِمٌ وَبجَهَهُ إلى البَلَّدِ"" [4"؛] 

وؤلآ أَنْيِمُ بِهنْذًا آلبَلّدِ4!" يعني : بمكة . 
والتَبلّد : تقيض التَجَلّد ؛ وهو اسْتِكَالَةٌ وَخْضْوع . 
وتَبَْدَ لجل : إذا تكس وَضَعْفَ في العُمْرٍ وغَيرِِ حَئّ في السجود . 


التأويل للشريف : 17١‏ تفسير جامع البيان للطبري ١4‏ : 47 , التمهيد لابن عبدالبرٌ 
١‏ 71» منهاج البراعة للراوندي :١‏ 784. صحاح اللغة محقّق 6: 44١‏ «نوم»ء 
شرح ابن أبى الحديد ,»١١4 :١‏ تفسير بحر العلوم للسمرقندي 7: 478 , وغيرها 
)١(‏ البيت للشاعر خفاف بن ثُدَبَةَ - وهى أمّه ‏ وتقدّمت ترجمته فى :١‏ 2158 
والبيت :من جملة أبيات. حكمية فثمل عليها القصيدة المذكورة :فى الديوان:: 3ت 
١١‏ ق 8٠ء‏ وفيها مع الديوان بعض اختلاف لا يضرٌ الشاهد . والديوان أوجه ؛ إذ 
فيه عوض «نازل» فاقد . وهو أعم معنىئّ ٠‏ وفي بعض المصادر : «تارك» . 
وإضافة للديوان راجع أيضاً : منتهئ الطلب فى أشعار العرب :١‏ ١اق‏ ؟١,‏ 
المخصص لابن سيده ”: ١817‏ . 
والشاهد استعمال : البَلّد وإرادة القبر منه . 
(؟) سورة البلد .١ :9٠‏ 
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والبَلْدَةٌ : مَنِْلٌ من مَنازلٍ القَمَرا" . 

وأصل الباب: التلدء وغو: الآثر في الجلد:وغيرة . 

وقوله :لمعه قلِيلاً» يعنى : بالرزق الذي أرزقه إلى وقت مماته . 

وقيل : مه بالبقاء في الدنيا!" . 

وقال الحسن : أمتّةُ يعني : بالأمن والرزق إلى خروج محمد الئلا 
فيقتله إن أقام علئ كفره أو يجليه عنها!. 

وقد قرئ في الشواذً هفَأْمْتِعْة4 على وجه الدعاء بصورة الأمرا' «ثم 
أَضْطرَهُ4 بمثل ذلك علئ أن يكون ذلك سؤلاً من إبراهيم : أن يُمنّ الكافر 
قليلاً ثمّ يضطرّه بعد ذلك إلئ عذاب النار. 

والأوّل أجود ؛ لأنّه قراءة الجماعة2. وهذا مروي عن ابن عباس( 

والراء مفتوحة فى هذه القراءة » وكان يَجِورٌ أن تُكسرء كما يقال : مد 


:١ جمهرة اللّغة‎ ,١1717 :14 راجع مادّة «بلد» فى : العين 8: 47 . تهذيب اللّغة‎ )١( 
المحكم والمحيط الأعظم 9: 747. صحاح‎ ,7١ :9 المحيط فى اللّغة‎ "١ 
وأوسعها إحاطة بالمادّة : معجم فقه‎ .74/8 :١ الّغة ؟: 18». معجم مقاييس اللّغة‎ 
.0١8 :" لغة القران وسرٌ بلاغته‎ 

(؟و”) ذُكرا فى غير واحد من المصادر , منها : تفسير جامع البيان للطبري 7 : 087 , 
أحكام القرآن للجصّاص 8١ : ١‏ تفسير الهُوَاري ١158 :١‏ . التفسير الكبير للرازي 
55 فسربابق أبى :زميق 31/13 قفني اللناب 21/747 + علما أثة فى 

(4) شوادٌ القراءات : 6/ا, إعراب القراءات الشوادً 7١4 :١‏ . المحتسب :١‏ 4١٠ء‏ 
البحر المحيط 5١4 :١‏ . وغيرها. 

(5) السبعة فى القراءات : ١7١‏ ات 5 . معانى القراءات : 57 , الحبّة للقرّاء السبعة 
ا وجملة حرم 1 

(1) راجع : تفسير جامع البيان للطبري ؟: 845 », المحتسب ٠١4 : ١‏ ., البحر المحيط 
:١‏ 4١1ء‏ وغيرها. 


ف 6068 666666666666 0000000000666666666660666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج ”7 
17 ولم يقرأ به أحد . 

وقرأ ابن عامر وحده ِفَأَمْيِعه يلاه من أمتعت علئ الخبر. 

الباقون بالتشديد بدلالة قوله : (مَمْتَهُمْ إلى ج001 

والفرق بين منَّعْت وأْمْتَعْتٌ : أن التشديد يدل على تكثير الفعل» 
وليس كذلك التخفيف . 

وفعّلت وأفعلت يجيء علئ خمسة أقسام : 


ع 


احدها : أن يكونا بمعنئ واحد.ء كقولهم «شكلث وأككفة: 
و [الثانى ] : يجي ء على التكثير والتقليل ) كَمَنَّنُْ انتقث 
و[الثفالث]: يجيء على النقص., كقولك : فَيْطْتٌ : قَصّرْتٌ 


عه ه 


وأفرَطتٌ حاو رت 
والرابع : ولق الفِعغل وَتَوَكُتَهُ حَتَى يَمَع كقوله : «يخربون 
يُوتَهُم "١4‏ أي : يهدمون » فأما أخرقكٌ ا فمعتاء كت المنزلٌ وَهَرَبْتٌ منه 
والخامس : أن يَنْفَردَ أَحَدَّهُّما عن الآخَرء كقولك : كَلّمْت » لا يقال 
ننه أفعلت و اشاشية ول نقال من قلت 11 


. ١58 .ء والصافات ا:‎ 48 :٠١ آية متكوّرة فى سورة يونس‎ )١( 

(1) انظر : السبعة في القراءات : ١1ت‏ 41 ء والاقناع في القراءات السبع 1/الات 
155 والمبيع فى القراءاتالسيع 81 والحكة للقزام الستيعة 21:5 
وحجة القراءات : 1 ٠‏ والكشف عن وجوه القراءات :١‏ 510., وغيرها من 
مصئفات القراءة . 

(*) سورة الحشر 09: ” 

(4) أشير إل ذلك بنحو وآخَر في شرح أصول الكافىي :٠١‏ 7, الزاهر في غريب 

لله 


سورة البقرة /آية ١77‏ 1« وارثات لاتتو م جم مد اسمن لاوجو ماو 1 


ومعنئ 9اثُمَ أَضطَرَّة4 : أدفعه إلى عذاب النّار وأسّوقه إليه . 
والاضطرار : هو الفِعْلٌ فى الغَيْر على وَجْهِ لا يمكنه الانفكاك منه إذا 
كان من جنس مقدورهء ولهذا لا يقال : فلان مضطرٌ إلئ كونه ‏ وإن كان 
لا يمكنه دفعه عن نفسه ‏ لما لم يكن الكون من جنس مقدوره . ويقال : هو 
مضطرٌ إلى حركة الفالج » وحركة العروق . لمّا كانت الحركة من جنس 
لو 
وقوله : 9وَبِنْسَ آلمَصِيرٌ4 فالمصير: هو الحال التي يؤدّي إليها أُوَل 
لها . 
وَصَارَ ونحال وال نظائر . 
ويقال: صارّ يَصِيرُ مَصِيراً قياسه رَجَعَّ يَرْجِمٌ مَرْجعا وصَيّرَهُ تَضييرا . 
9 2 " 8 و .6 ًَ 6 > ١‏ 
قال صاحب العين : صِير كل أمر : مَصِيرَهُ . والصيْرُورَة : مَصدرٌ صار 
يَصِيرُ صَيْرُورَة . 
وقال بعضهم : صَيُورٌ الأَمْر: آخرةُ . 
َلك لم يُضَيّع الله مِنْهُ بَدْءَ أمر وَلَمَْ يُضِمْ صَيّورال؟ [0١5غ]‏ 
ألفاظ الشافعى : 46 . شمس العلوم 4: 817 , وأشارت إليه جملة من كتب القراءة 
منها : الحجة للقرّاء السبعة ؟: 5١75‏ . الحجّة فى القراءات السبع : /ا88-481», الكشف 
عن وجوه القراءات السبع :١‏ هآالات الاء التفسير الكبير للفخر الرازي 4 : 255 
5 
كل بنحو ذكرها . 
)١(‏ البيت لم يرد فى الديوان . ولم نجده إلا فى أساس البلاغة للزمخشري 7 : 2717 


وفيه بعض اختلافي لاا يضر . 
الشاهد فيه : قوله : «صيّورا» حيث أراد منها : الأخيرة . 


غ1 660060 00.000000000.0600000606666666660606666.. التبيان فى تفسير القرآن /ج” 


والصَّيْرُ : الشّقّ ء وفى الحديث : (مَنْ نظَرَ فى صَيْر باب فَمُقِعتُ عَيْنّهُ 
فهى هّدة)0 , 

وصَيْرَةٌ البَمّر : مَوْضِمٌ يُتَخذ لِلْحَظِيرَة » وإذا كان للعّنم : فَهُوَ زَرِيبَةٌ . 

وأَضْلٌ البابُ المصِيدُ : وهو المآل. 


ومعنئ الآية والله أعلم : أنّ إبراهيم سَألَ سُوْالَ عَارِفٍ بام مُطِيع لَه 
وهو: أنْ يَرْرُقٌ مِنَ الثّمَراتِ مَنْ آمن بالله واليوم الآخرء فأجابه الله عر وجل 
إلى ذلك » ثم أعلمه أنه يُمّع مَنْ كَفَرَ به؛ لأجل الدّنياء ولا يمنعه من ذلك 
كما يتفضّل به علئ المؤمن » ثم يضطرّه في الآخرة إلى عذاب النار وبئس 
المصيرء وهى كما قال : نعوذ بالله منها . 


)١(‏ حديث مشهور في كتب صحاح الحديث وكتب اللّغة . راجع منهما من الطائفة 
الحمّة وأغلبها بمعناها: الكافى /ا: 19١ 594٠‏ عدّةأحاديث بمعناه. ت ١اء‏ 
تهذيب الأحكام تلات لالم دعائم الإسلام 7: اكات 14484ء شرح 
الأخبار ١‏ : 84". وهما للقاضى نعمان المصري . وغيرها كثير . 

ومن العامّة : جملة كثيرة منها : مسند أحمد بن حنبل 7: 18 4زات 
7 .سئن أبى داوّد 8: ١٠١٠‏ ب فى الاستئذان 3١ت 8019١‏ 011780. سنن 
النسائى 4: 1747ات 706, سئن الدارقطئى *: 1948ات 48. كنز العمّال 4 : 
لات , أحكام القران اللتكاسن .الا وكير خيرها :ومن الطانفعين: 

وأمًا كتب اللغة فأغلب المشار إليها فى الهامش الآتى بإضافة : النهاية في غريب 
الحديث والأثر 7: +3 : تاج العروس 7: 711: لسان العرب 701:6 مجمع 
البحرين ”؟': ١٠١17‏ «هذر» فيها. 

:١7 تهذيب اللّغة‎ . ١44 :/ لضبط مادّة «صيره روجعت المصادر التالية : العين‎ )١( 
صحاح اللّغة‎ ,١45 :١؟ معجم مقاييس اللّغة *“: 7”0. القاموس المحيط‎ 6 
. 778 :8 ؟ : 55 ء لسان العرب 5 : /الاؤ ء الطراز الآوّل‎ 


سورة البقرة /آية ١71‏ 110 

وقوله في الآية: «قَلِيلاً4 يحتمل أن يكون صفة للمصدرا", كما 
لس ال ل نقول: كيفة روضفت 
به المصدر وهو فعلّ يدل علئ التكثير؟ فكيف , يستقيم الكثير بالقليل في 
قوله : ِنَأَميّعُهُ4 وهلا كانت قراءة ابن عامر أرجح على هذا ؟ وذلك أيضاً 
إنّما وصفه بأنّهِ قلي من حيث كان آخره إلئ نفاد ونقص وفناء , كما قال: 
(متنعٌ آلدنْيا قَليلٌ74". 

ويجوز أيضاً أن يكون ضلفة للزمان : كما 'قال: عَم قليل ليصْبِحُيٌ 
لوبي "ينين يعد زمان فقيل ْ 

وعن أبي جعفر اها في قوله: 9وَآرْرْقُهُم مِّنَ الفْمَرتِ4" أي 
«تُخمّل إليهم من الآفاق)7) 


, «قليلاً» نصبه له وجهان : إمَا علئ الوصف لمصدر محذوف أي : «تمتيعاً قليلاًه‎ )١( 
أو صفة لظرف محذوف أي «زماناً أو وقتاً قليلاه » وقد أشير إلئ ذلك فى جملة من‎ 
المحرّر الوجيز‎ , 87 : ١ المصادر . منها : تفسير البسيط ”7: 4١"7؛ تفسير ابن عربى‎ 
البيان فى إعرات القترآن 15741 البخر المتحيط 5 ؛:» تفسير‎ 1 
. وغيرها كثير‎ 4١ :١ اللباب ؟ : 871 تفسير النسفى‎ 

ْ سورة النساء ؛ : لالا.‎ )١( 

(*) سورة المؤمنون 7 : .5٠‏ 

(4) سورة إبراهيم ١5‏ : /ا. 

(0) ذُكر فى عدة مصادر منها عوالى اللآلىي 7: 97ت 508 , مسالك الافهام للكاظمي 
١‏ : 7917 ء بحار الأنوار ١7‏ : 85 »؛ تفسير البرهان :١‏ ٠ت‏ 77868 . تفسير الصافى 
'': ١9:ء‏ تفسير نور الثقلين ؟": ١606ات‏ 8١١ء‏ كنز العرفان ١‏ : لالاؤات 2,5 وقني 
الجميع منسوباً إلى الإمامطقة . 1 


فهرس الموضوعات 
تكملة تفسير سورة البقرة 
الآية 0/0 (قَالواً دع لَنَا رَبك يبد 3 ين ناما هئ إن آلبَمَرَ تَشَبَه عَلَينَا...» 2526 
الاختلاف فى قراءة ( تَشَْبَه4 سا و سا ل 
بيان المعوّل عليه فى القراءة لظ مق ساسا كن الوك وو و3211 
بيان اختلاف أهل نجد وأهل الحجاز في تأنيث وتذكير الجمع الذي واحده بالهاء. . 
ذكر اختلاف القراءة والمعنئ عند من ذكّر وأنث و ا يا 
ذكر قراءة شادّة في (ِإِنَّ لبر َسَبَهَ عَلَيِنَا» ل 
اتتحاد المعنئ فى البقر والباقر ‏ والجامل والجمال 0 
ذكر ما روي في البقرة التى أمر الله بذبحها 20111011101009 
بيان معنئ: (وإنّآ إن شَءَ آللهُ لمُهْتَدُون» 0071 
الاستدلال بالآية علئ جواز تأخير بيان المجمل عن حال الخطاب 507006 
الآية )/١(‏ لقال نه يَقَولٌ إِنَّا بَقَرَه لا ذلُولُ نيد آلا: زض...» 1255 
معنئ : 9لا ذُلُولٌ » 101111000 
معن : ولا تَسْقى آلْحَرْتَ » 0000 
بيان ما احتمله الزْجاج في معنئ الآية 315 اوعس اسع امبو جر سه 


معنئ الإثارة والوجه فى التوصيف بهذا الوصف 0 ااا 


بحن ممتلعة لافة وتوف الأقرال فيه 121111011 
بيان قراءة : ( آلْنّلنَ 4 واختلاف القراءة فيها ءةزذزدذز د د 11110015 
بيان الاختلاف في أصل (َآلئْنَ» 7[ ز[ز[ز[| ز[ز[ [ [ [ [ز [ [ [ز 1[ 111000110101( 
معنئ : (آلنْنَ نت بِالْحَيٍّ » 1111 
معنئ : لِوَمَاكَادُوأ يَفْعَلُونَ» يبدب ةد زد د 000000005 


ذكر قراءة السّلمى ل: ولا ذلُولٌ4 بالفتح والإشكال فيها 0000 
عدم جواز النحر في البقرة علئ مذهب الإمامية ز2د010000000025 
استدلال الامامية بهذه الآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ... 
بيان الوجه في فساد القول بأنّ التغليظ في صفات البقرة لأجل عصيانهم .. 
رد قول من قال إنّ اليهود عُنَفوا على تأخير امتثال الأمر الأوّل 51100 
الآية (7/) (وإذ فلكم تَفْسَا قَادْرَْتمْ فِيهَاوَآللهُ مُخْرِجٌ مكنم تَكْتَمُونَ» 


022 0 0 2 


66م م66 وه 


| وام قامعه 


الآبة (00 (فَعَلْنَا آضْربُوهُ ببَمْضِهًا كَذَلِكَ بُحَى آللَهُ آلْمَوْتَى وَيُريكُم...6.. 


بيان الواقعة التى تحكيها الآية اا 
بيان الاختلاف فى جزء البقرة التى ضُربٌ به القتيل ادس م د 
معنئ : (كَذَلِكَ يحي آللّهُ آلْمَوْئَ» 000 


- - 


الآية (4/) وتم قَسَتْ قَسَت فُلوبُكُم مِّنء بَمْدِ ذَلِكَ قَهِىَ كَالحِجَارَة أز أشد...» 


- 


بيان القراءة في : (عمًا تَمْمَلُونَ 4 000 
بيان المخاطب بالآية ل ل ا 2 


9 - 


معنئ : (مّن بَعْدِ ذَّلِكَ» و موف ذم :1 ع دوي وم ويام ص امه الوا ود اوم 


معنئ : ١‏ أَوْ4 في الآية ا 
ذكر أحسن الوجوه في معنئ (أَوْ) في الآية ا ا 
بيان الاحتمالين في الرفع في : (أؤ أَسَده ا 
معنئ : (و إن مِنّ الحجَارَة لَمَا...» مع سونط وأو 1ف اس سوام 111 
بيان الوجه فى تذكير (مِنْهُ» تمده انوي زوق االو ف ال و ل 14 
معنئ : التفجير مظاك اه و ف مجك ا ا الما ا 1 
معنئ : لِفَيَخْرُجُ مِنْهُ آلمَآءُ» 000 
بيان القولين فى الكناية التى فى ١‏ مِنْهَا 7ب اا 
بيان الأقوال فى المراد من الحجارة الهابطة 000 
ال ل ا ذز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0 ا0ا00 
معن : (يَهُبطٌ مِنْ شي حَشْيَةَ آللو» 7 21# 
بيان معنئ الاية 000 
بيان المعنئ في خشوع الحجارة وا ووو ا ا ا 
بيان المعنئ علئ تعدّد القراءة في (وَما آللّهُِعَفِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ» مو 1 
الآية (0/) «أَقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُم وَفَدْ كَانَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كللم...».. ؟] 
بيان المخاطب في الآية الكريمة الجس نحط سارح واواسوعاد باحس اموي ا 
بيان مر جع الضمير في (قَرِيقٌ مُنْهُمْ» ملو اس ام ا 
بيان أقوئ التأوبلين ل وِيَسْمَعُونَ كلم آللّد» 000000 


ذكر الوجهين فى (مِن بَمْدِ ما عَمَلوهُ وَهُمْ يَعْلمُونَ» ع س1 
بيان أنه ليس كل ما لم يطمع فيه يؤيس منه علئ وجه الاستيقان لش 1 
الآية (01) (و إذَا لقُوأ آلّذِينَ ءَامَنُوا فَالوَْءَامئَا و ذا خَلَا بَمْضُهُمْ...» 00 


إخبار الله فى هذه الآية عمّن رفع الطمع فى إيمانهم من يهود بنى إسرائيل 11 


معنئ : «بمّا تَحَ آللهُ عَليِكُمْ» منج جك ميو ايا ام و م 
معنئ: الفتح في كلام العرب بر و ا 
بيان أقوئ التأويلات فى : (بمًا فَتَحَ آللهُ عَليِكُمْ » 0100 
معنئ : (أَفَلَا تَمْقَلُونَ» ل 
الآبة (0/1 ( أَوَلَا يَْلَمُونَ أَنَّ آله يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُمُِْونَ...» 5 
معنئ : (مَا يرون وَمَا يُعْلِنُونَ...» 0 
الآية (0/8 (َوَمِنْهُمْ أَمَبُونَ لا يَمْلَمُونَ الكتتب إلا أَمَانِىَ و إن هُمْ إلا يَظنُونَ) . . 
اختلاف القراءة في أَمَانِيَ» ل ل 
نيان الوه فى اتلدمتهم بد أمتين لاس ااا و ا 
بيان الوجه في تسمية من لا يحسن الكتابة أَميَ 000000 
بيان الوجه في اشتقاق الأمّيّة من الأم را ا 1 
استحسان المصئّف ما روي عن ابن عبّاس في وجه التسمية ب: الأمَيين 57 
معنئ : «لا يَعْلَمُونَ آلكِتنبّ»ه اي 
معنئ : (إِلآّ أَمَانِىَ» 8ب 111110 
نوع الاستثناء ب «إلآ» في هذه الآية 0 
بيان اتُحاد المعنئ في لولا , ولوماء وهلاء إلا الثقيلة 2111111111 
معرفة كون الاستثناء منقطعاً ب: صححة وضع «لكن» مكان (إلَا» ا 
معنئ التمنى فى هذا الموضع ون اج ا نع لحن و ا ا ايو م 0 
معن : (و إِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ» 300000 
ل ا يقُولُونَ هَذًا... » 3777 

معنئ : الويل » ووجه الرفع فيه ومحلّ جواز النصب فيه وفي التّعْس والبُعد.... 


معنئ : ( يَكْتبُون آلكِتنبَ بِأَيْدِيهنْ». 111171110ا اا ا 0 


معنئ : (ِلِيَشَْرُوا بوى ثُمَنا قليلا» 33 :يساوي 1 
نان ا اكيت 9+ 1011 0 0 000 
الآية 80 ِوَقَالُولّن تَمَسّنَا آلنَارَ ِلآ أَيَامًا ممْدُودَة قُلْ أَتحَذْتُمْ عِندَ آللّه...» .. ”7 
بيان السبب فى عدم ذكر عدد الأيَام والأقوال فيها ا 31/35 
اختلاف القراءة في أَنَحَذْتنْ» والخلاف في ألفها “ا 


الآية (61 (بَلَئ مَن كَسَبَ سَيْئََ وَأَخَلطَثْ بهِى خَطِيئتهُ,فَأَوْنَدِكَ أمشنت .4 ويا 
اختلاف قراءة «خطيئتة » ل لبان ل م نلا 
بيان أن بَلَّى4 تكون جواباً للاستفهام وللجحود وفرقها مع (نعم) 7 
بيان اختلاف القراءة في ْسَيتَة4 والمراد منها ب 


الخلود فى الناروما يلحقه من بحث 1 [ز1 1[ [ز 1[ ز[ ز ز 1 0 ااا 
معنى : ذَوَأَخَنطَتْ بوى خطِينتهُ» اله خم سوه انمه وخ اساطلة الور الك ا وي اما 
الآية (61 (وَآلَذِينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَاتَ أؤتبك أَصْحَلبٌ الجئّة...» .. 7 
بيان أن ظاهر الآية المنع من تخليد مرتكب الكبيرة في النار ا ا ا بو رت ارا 
رد القائلين بالاحباط 30 ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 01 
الآية (67 (وإِذْ أَحَذْنَا ميق بَنِنَ إِسْرَءِيلَ لا تَْبْدُونَ إلا آلله...» 000 
اختلاف القراءة في دلا تَعْبُدُونَ4 وفى وِحُسْنًا سو امو ال جو لم ا 
بيان معنئ الآية عند بعض النحويّين ل و ا 721 
بيان موضع العطف في قوله : (وَبِالْوَلِدَيْنِ ِحْسَانًا والمعنى 00 
بيان الاختلاف من أهل اللغة في (حُسناً) و(حَسناً) ا ا 
بيان قراءة شادّة في (حُسناً) ا 0 


معنئ : (ِوَقَولوا لئاس حُسْنًا» ا ا ا ار 20 


معنئ : (كُم َوَلَيْكُمْ إلا يلا مََكُمْ وَأَنكُم مُمْرِضُونَ» 0 
بيان النسخ وعدمه في : (وَقُولُوأ ِلئّاسٍ حُسْنًا» 17 0 000 
اختيار المصنف عدم النسخ فيها ل 
الآية (814 (وإذ أَحَذْنَا ميكمَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُون...» 46 
معنئ : (لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلا تُخْرِجُون...» لوطت لما جد تو 1 
معنئ : وم أَفْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ» وشأن النزول 00 
أحكام القتل والاقتتال فيما بينهم والأقوال فيها والمراد من (وَلَا تُخْرِجُونَ أنفُسَكُمْ 

مّنْ دِيركُم» اي سا ا اس السو ا 
المراد من (وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ» ز [ [ |[ [  [‏ [ [ 1 00 


الآية (60 (َتُمَ أنتَمْ مََؤُلاءِ تَفتلُونَ أَنشسَكُمْ وَتُخْرجُونَ فَرِيقَا مَنكُم. 4 ا 
اعرد اتا لي ولكورر ارزرا وا للوواتارف» و 


الوجهان المحتملان في (ِثُمَ أنتمْ مَؤُلاءِ» اا 
بيان أن بعض النحويّين قال (مؤُلآءِ» توكيد دَأَنتمْ» زؤز ز ز [ ز ز ز[ 010 
معنئ: الإثم عه ا ا المع ال كا 
الأسرئ والمراد منها لايح الب داطنم اموا ا 
الفداء والمراد منه وهل هو ذم لهم أو مدح ا اق الو ا ا 
بيان الفرق بين (تفدوهم) و(تفادوهم) ل 1 
ذكر الاختلاف فى المقصود بالخطاب والمعنى بالآية اح نا الم 116 
تحالف اليهود مع المشركين من الأوس والخزرج + وكيف يقدون أسراهم ا 
توبيخ وتصنيف اليهود بقوله : «وإن يَأْنُوكُمْ أسَرَئ. 008 و ا ا 
ذم اليهود علئ إيمانهم ببعض الكتاب دون بعضٍ لع ا الام دا 


الاختلاف في معنئ (الخزي) فى قوله : (قَمَا جَرَّآءُ مَن... إلا خِرْىٌ » ل 


الاخعلاف في قراءة : وما آله بقَفِلٍ عَم تَْمَلُو» ل ا 1 
بيان موافقة الآية للقول بالارجاء والموافاة ورده 1 
الآية (65) وأؤتبك آلْذِينَ آَشْئَرَوَأً آلحَيّوْةَ آلدّئْيا الأَخرَة...» مدق احا ا 
بيان المشار إليه ب : أَوْلنيك) وسبب وصفهم بشراء الدنيا ا 
الآية (69 (ِوَلَقَدُ دَانَيِنَا مُوسَى الكِتَلب وَكَفيْنا من بَعْدِوى بِالرّسُلٍ وَءَاتَيِنًا...» . ١١١‏ 


الاختلاف فى قراءة : (الوّسّل» و( القدّس » يز 0000011 
معنئ : لِءَائَيْنَا مُوسَى الكِتَب وَكَفَِْاً» ا 


معنئ : (ِوَءَائَيْنَا عِيسَى أبن مَرْيم4 ا اا نطو ام ام لط ا ا 


الاختلاف في المراد ب : روح القدس م اخ ا ا 
سبب تسمية جبرائيلظة ب: روح القدس ا م ا 
الخطاب في قوله تعالئ : ( أَفَكُلّمَا جَءَكُمْ رَسُولُ...وَفَرِيقاً تَفتْلُونَ» م ا 
الآية (8 (ِوَقَالواً ُلَوبنا عُلْفُم بل لَعَنَّهُمُ آللّهُ يكُفْرِهِمْ فقليلاً ما يُؤْمِنُونَ...».. ١١7‏ 
اختلاف القراءة في (ِغُلْف» واختلاف المعنئ باختلافها ا نذا 


معنئ قوله تعالئ : طِقُلُوبنَا فى أكِنْة» 0 
معنئ : « فَقَلِيلاً ما يُؤْ منُونَ» يي لي ا 


3 2 درم سه * وار 487 ور ادها 9-0 
الآية (04 (وَّلما جَآءَهُمْ كتّلبٌ مِنْ عِندٍ آلله مُصَدِق لِمَا مَعَهُمْ وكانوا...» .... ١7‏ 


بيان اشتقاق الكتاب من الكتب ال بل الا لب م المي وأ اق ل ا 


م 


معنئ : (مُصَدق لِما مَعَهُمْ4 واعراب (ِمُصَدّقُ »6 مقع ا اب ا اا 


معنئ : (ِوَكَانُوأً مِن قَبْلْ يَسْتَفْتِحُونَ» 000 
جواب : ووَلَمّا جَآءَهُمْ كتنب مِنْ عِندٍ آلله...» والاختلاف فيه ا 1 
بيان الوجه في عدم استحقاق الثواب حتّى مع المعرفة ل ا 
الآية (60 (ِبِنْسَما آشْتَرَوأ بوى أَنمُسَهُمْ أن يَكْفُرُوأ مآ أَنْرَلَ آللَهُيَفْيَا آن...».. ١١‏ 
بيان الأصل في (بئس) و(نعم) وإعرابهما ا 0 
الاختلاف فى لاما بين أهل اللغة ل م ا 


بيان حكم ما يأتي بعد (بشس) و(نعم) 0000101311121 0 0 0 


بيان إعراب «أن» والخلاف فيه 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا 00 


<آشْتَرَوأ بو أَنفْسَهُمْ» 1 
«وَشْرَوه بثمن بخس » فج ا ا انا لا ولا انو و الما 1 
م - 


المراد من الشراء والبيع لدئ العرب اه اا سس ساس 


معنئ : لِفَبَآءُوأ بِنَضَب على غَضَب» 1 
ل و و 


معنئ : لِفَبَآءُوأ» والخلاف فيها ا ل ال ا 


5 دن مو » ردمّ.ه> 2 و و كا > لح سه 
الآية )4١1(‏ «و إذا قِيل لَهُمْ ءَامِنوا بِمَا أنرّل آلله قالوا نَؤْمِنْ بمَا أنزل عليّنا...» . ١1‏ 


- رءول ‏ ة - ًَ< 0 
معنئ : «فلِم تقتلون أمنبِيَاءَ آلله...4 وأن المراد به المضي وإن كان ظاهره 


معنئ : لِوَّرَآءَهُ» والخلاف فيها 0 000000 
إعراب : (ِمِنْ قَبْل 4 وأخواتها 11[ 0000011 
معن : (َفَلِمَ تفتلن أَنبيآء آلله مِنْ قَبْلُ إِنْ ككم مُؤْمِنِينَ» 00000 
الآية (؟4) (ِوَلْقَدْ جَآءَكُم مُوسَى بِالْبَيِئت ثم آنَحَذْتُمُ آلعِجْل من بَعْدِو...6.. ١18‏ 


2ه م دريميله 2 مه 
معنئ : (ولقد جاءءكم موسئ »4 ا م ل د كا وام و ا ا ا 1 


معن ثم 51 تَحَذْ حدم لجل من بوب والمراد من (تُمْ» في الآية الع اا 
الآية (4) «وإذ أَحَذْنَا مبككة كم وََفَمْنَا فَؤفَكُمُ آلطُورَ خُدُوأْ مآ ءَاتيتكم...» . 
تقدير المعنئ فى الآية 1 1 00 
الوجوه المحتملة في (ِوَّأْشْرِبُواً فِى قلوبهمٌ آلعجل» ا 
رأي السّدَي وردّه ا 
اكتفاء العرب بالاسم عن الفعل مواق الوم با أ طسو وال اموت اق لا ا ال 16:67 
المراد من الإيمان المنسوب إليهم فى هذه الآية ا و اا قا 
معنئ : بِنْسَمَا يَأْمرَكُم » «الاستجود اجيج ووو نوق جو اما يي الخ ا 
الآية (44 لِقُلْ إن كَانَثْ لَك آلدَارٌ آلأَخِرَ رَةٌ عِندَ آللّه خَالِصَةٌ مّن دُونِ. .م .... ١64‏ 
احتجاج الله تعالئ بتأويل هذه الآية لنبيّه يقْيْعُ علئ اليهود 0 
معن : (فْتَمَنَوَأ آلْمَوْتَ» 1 
بيان أن اليهود لم يتمنوا الموت حتّئ بقلوبهم . ومعنئ التمني 110 
الآية (48) (دأن يتَمَنوْهُ أَبَدَما بمَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِمْ وَآللَهُ عَلِيُم بالظََلِمِينَ...4.. 11١‏ 
دلالة عدم تمنّى اليهود الموت أبداً على صدق كلام رسول اللهوَيييهُ 1 
بيان الوجه في اختصاص الظالمين بالذكر في قوله تعالى : (ِوَآَللّهُ عَلِيُ, 
ِالظلِمِينَ» لما روم هيسوخ والشك تن ل امارج سوط تم ا 
الآية (41) ِوَلَتَحِدَ حِدَنهُم أَخْرَص آلنَّاسٍ عَلَى حَبَوْةٍ وَمِنَ آلْذِينَ أَشْرَكُوأ يوَد...» 1١7‏ 
المعنى في قوله : أَحْرَصٌ آلئّاس» لج ا با ل 111 
معنئ بزه (فارسية) اج ا اجو ا ا ا د ا د ا 
معنى : (وَمَا هو بِمُرَحْرِْحِهِ) مكمه وب 0 ابن :08خ بسسيطا او مي ا 
رأي الفرّاء في المعنئ بقوله تعالى : (أخْر ص آلنّاسِ » مدا ما ل 11 


اختلاف القراءة فى :لوَآللَه يميق نما تتملون 4 مس دعن كس اااي 


معنئ : وبَدِيعٌ آلسَمَ'وَّتَ» مالسا لص هش ساتوض لاساو السو تا 
معنئ : (ِوَلَتَجِدَنْهُمْ أَخْرَّصٌ آلئّاسِ» عند بعض المفسّرين ل ا 
جواب من قال : أليس كثيراً من المسلمين يحرصون علئ الحياة ويكرهون 

الموت ؟ اط لت ومع مو امم ام م لك 6 لما رو ماق ار لز لوو او واج تمع ا 12117 
الآية (47) ِقُلْ مَن كَانّ عَدُوًا لَجِْرِيلَ فَإِنْهُمتََْهُ عَلَى قَلْبِكَ بِِذْنِ آللّه ...».... ٠7١‏ 
اختلاف القراءة في (ِجَبْرِيلَ» مان نحا انط موريج او و 


إجماع أهل التأويل علئ نزول هذه الآية جواباً لليهود 000 


نيان شأن النزول في الآية 1 1 1 00 
الآية (48 من كَانَ عَدُوًا لل وَمََِكَتِِى وَرَسُلِهِى وَجِبْرِيلَ وَمِيكَسلَ فَإِنَّ...4.. ا 
بيان السبب فى إفراد جبريل وميكال بالذكر من جملة الملائكة لاط داو ملاو اونا 
الآية (44 (َوَكَقَدْ أَنرَلَآ لَك ءَايَتِم بيت وَمَا يَكْفْربهَآ إلا المَْسِقُونَ... .. ١7‏ 
بيان معنئ (ءَايَنْتَ» 1111[ 1[ 0 
السبب في ذكر (إلا الْْسِقُونَ» ولم يقل الكافرون ا 
بيان دخول «قَدُ فى الكلام لأحد أمرين 00 
الآية 0٠١‏ (أَوَكُلُمَا عَهَدُو عَهْدَا نبَدَهُفَرِينٌ َنّْهُم بَلْ أَكْكرُهُمْ لا يُؤْمُِونَ...» 18٠١‏ 
بيان نوع (الواو) في (أوَكُلُمَا ا 


- 
لما مس هو وس 


الآية ٠ ١(‏ ووَلَمًَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندٍ آللّهِ مُصَدّقٌ ِمَا مَعَهُمْ َبَدَ فَرِيقٌ. ١84...‏ 


بيان المعنى ب : الرسول 201111010100000( 
بيان المنبوذ في (تَبدَ فَرِيقٌ من آلّذِينَ » المع سوس اسه مدني كنا 
معن : (مُصَدِّقٌ لْمَامَمَهُمْ) ح و و واباوورس اس مفبور موقب اال 1 11 
الوجه فى ذكر (من الذين) بدل (منهم) ا اا 0 


الآية (7 0١‏ (وَآتبَعُوا ما تَتْلُوأً آلسَّيْطِينٌ عَلَى مُلِكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفْرَ... » ١1‏ 
اختلاف القراءة في «وَلَكِنَ آلشَّيَطِينَ4 وؤِوَلكِنْ آللَهَ فَتَلَهُمْ و (وَلكِنْ 


آلله رَمَئ 4 1 
الاختلاف في قراءة : ( الْمَلْكَيْن» 0 0000 
الأقوال في معنئ : (وَآ تَبَعُوأ» اا 0 
معن : ( تَتْلُوأ» 00000 


الاختلاف في المراد من : ( آلشّيَطِينٌ » ا 
السبب في نزول ومعنئ : ِوَمَا كََرَ سُلَيِمَنٌ » او ا ا ب 
بيان اتحاد المعنئ في السحرء والكهانة , والحيلة ا ب ا 
الأقوال في معنئ : (ِوَلكِنَّ آلشَّيِطِينَ كَفَرُواه ا ا لا ا او 1 
معنئ : و آلمَلَكَيْنِ4 واختلاف المعنئ باختلاف القراءة 0000 


بيان الاختلاف في المراد من (بابل) 0 
بيان الأقوال فى معنئ : السحر الوه ة نس معاك مو ب 
قوله : وِوَمَا يُمَلَّمَانِ مِنْ أَحَدِ فَلَا تَكْفْوْه بأحد أمور ثلاثة 00 
جواب سؤال : كيف يجوز أن يعلّم الملكان السحر؟ زآزؤز[ز[ز[ |[ ز[ [ز ز [ز[ [ 0 0 0000 


معنئ : (ِوَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ أَحَدِهُ على قول من جعل ؤمَا جخداً ال 


الاختلاف في مروت وَمَرُوتَ وسبب هبوطهما ا 0 


معنئ : (ِإِنّمَا نحن فِثْنَة» ا 00 
معنئ : لِوَظَنّ دَاوَدْ أَنّمَا قَتَنَاةُ4 18 00 
معنئ : وحَنَّىْ يَقُولآ» 7[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ ز [ 1 11111111 
امون 4 0[ 1 0000 
بيان مرجع الضمير فى : ١‏ مِنْهُمَا4 ا ا 
معن : ويُفَرَقُونَ بدى بين آلمَرْءِ وَرْوْجِهِ» ا 
بيان قراءة شاذة في : ِْبَيْنَ آلْمَرْء» الت دوي اا باو اوس م 0 
معنئ : وما هم بِصَارِينَ بدِى مِنْ أَحَدِ» سك و لي لل ا 1 
معنئ : لَإلَا بإذْنِ آللّد» #2500600600« 
بيان أقسام الإذن في اللغة الج ماح ع ا 
معنئ : ولا يَنفَمْهُمْ» من لبط ك نوي رن انها «زو باد أي لي ور لسو بو ةا 
جواب من قال : كيف قال : (ِلَوْ كَانُوأيَعْلَمُونَ4 وقد قال قبله (وَلَقَدْ عَلِمُواِ . 
جواب من قال : ما معنئ : ِلَمَنِ» في قوله : (ِلْمَنِ آشْئَرَلهُ» 2200111 
بيان العطف في قوله : (ِفَتَعَلْمُونَ 17100100010 
بيان اللام في قوله : وَلَقَدُ عَلِمُوا وفي ِلَمَنِ آَشْتَرَنْهُ »4 2110000 


ذكر الروايات التى ذكرت أنّ الملكين قد ركبا الفواحش 000 


2 


2-7 كه ليم واه ىج ه> بورض 2 
الآية )0١7(‏ (وَلوٌ أنِهُمَ ءَامَنوا وَآتقوًا لمَثوبّة مِنْ عِندٍ آلله خيرٌ...» 500 


2 


بيان مرجع الضمير في (وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَتُوأ وبيان جواب (ِوَلَوْ) 12 
بيان اللام في (ِلْمَقُوبَة ومعنئ المثوبة 00 
ذكر قراءة قتادة في (ِلَْمَقُوبَة» ا 00 


© اخرض 


الآية ( 0١‏ (ِيََأَيُّهَا آلَذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَقُولوا رَعِنَا وَقُولُواً آنظينًا...» ا عا 
معنئ : المراعاة انج واب ع وطس م توي ا سوسس ات لاا 1 
بيان أقوال المفسّرين فى الآية ا عو ل 
بيان السبب للنهى عن قول (راعنا) ام ا اام ا 
ذكر قراءة عن الحسن وأخرئ لابن مسعود ل: (ِرَعِنَا» د و و ا 
معنئ : ( آنظُرْنًا» 00 ز ز 0 000 
معت + ل وَآسْمْعُوا» ااا 000 
الآية (0 0١‏ هما يَوَدُ آلّذِينَ كََرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكتب وَلَا المُغْرِكِينَ أن يُتَرّلَ...» 17” 
بيان وجوه الإعراب في : ولا الْمُشْرِكِينَ» لخ خم 1 
بيان قراءتين في : (وَّآلَكُفَارَ أَوْلِيَا» و ا 0 
بيان أن ؤمِنْ 4 زائدة في ؤيِنْ خَيْر » 0 
بيان أن «مِنْ » للابتداء في «مِّن رَبْكُمْ» ا ا 11 
ذكر المراد من الرحمة والاختصاص في (يَخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ4 ل" 
الآية 02١7‏ لما نَنسَحُ مِنْ ءَايَِ أو ننسِهَا نَأ ِحَبِر مَنهَآ أو مِمْلِها أَلَم تَعْلّم...» ١:9‏ 
ذكر قراءة لعامر وابن كثير ل: «ننسهًا» 000005370530 ا 00 
ذكر معنئ النسخ ب 0 
بيان الاختلاف فى كيفية النسخ مع وو أن مسقا أ سن ا اس ا ب 501 
ذكر بطلان قول من أنكر وقوع النسخ في القرآن الكريم او ا اس و 
ذكر أقسام الخبر والفعل وما يقع فيه النسخ منها 01 0 0 ااا 
بيان اختلاف المعنئ فى اختلاف قراءة 9تّنْسَحْ » اخ و وس ا 1 
معنئ : أو نُنسِهًا)4 في اللغة ا ا 


معنئ : ِتأت بِخَيْر مِنْهَآ أو مِثْلِهَاً» 000 


جواب : هل يجوز نسخ القرآن بالسّنّة ؟ مان كا مسا تدم او الح سا1 
دلالة الآية علئ أنّ القرآن غير الله سبحانه اي م 
دلالة الآية علئ أن الله تعالئ قادر علئ القرآن وأنّ القرآن ليس قديماً 0000001111 
جواب من قال :لِمَ قال : (أَلَمْ تَعْلَمْ أن آللّهِ4 أو ماكان النبئ يفيه عالماً 4" 
الآية 0١(‏ (أَلَمْ تَعْلَمْ أن آللّهَلَهُ ملك آلسْمَوَتٍِ وَآلآَرْضٍ وَمَا لَكُم...» ... . 4" 
بيان الأومجه في قوله : (وَمَا لَكُم يّن دُونٍ آللَِّ ين وَلِيّ ولا نَصِيرٍ» ع م 
الوجه في مخاطبة الرسول ,يي ب : ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ..» مع علم الرسو لظ بذلك 514 
بيان الوجه في القول ب : (ِمُلك4 بدل (مِلك» 100000001 
الآية 0١(‏ «أَمْ تُرِيدُونَ أن تَسَْلُوأ رَسُولَكُمْ كَمَا سيل مُوسَئ مِن قَبْلُ...4... 0/7" 
بيان اختلاف المفسّرين في شأن نزول هذه الآية [ ز [ 00 
معن : (أَمْ4 في قوله : (أَمْ تُرِيدُونَ» وذكر أقسام (َأَمْ» 00000 


ذكر قول آخر في <أُمْ تُرِيدُونَ» 001011 0 


وجه اتصال هذه الآية بما قبلها اا 
معنئ : ومن يَتَبَدّلٍ آلكُفْرَ بالايملن» ز ز ذز 00 100 101 00000011111110 
الآية 0١4(‏ (وَّدَ كَثِيرٌ مّنْ أَهْل آلكتلب لَوْ يَرَدُوتَكُم مم بَعْدِ إِيمَلبِكُمْ...» .... 187 


الوجه فى نصب : 9ِحَسَدَا» ع ا ا م ل ام ل ا 11 


قول ابن عبّاس بنسخ قوله : لِقَاعْفُواً وَآصْمَحُواً» ا ااا 
الأقوال في قوله : (إنّ آللهَ عَلَى كل شَْ ء قد يزه 10 
الآية 0٠١(‏ (َوَأَقِيمُواً آلصّلَوةَ وَءَانُوا آلّكَوَةَ وَمَا تُقَدّمُ نقَدْمُوا لأَنفْسِكُم مِّنْ خَيْر...) 5١‏ 


جواب إن قيل : ما المقتضى لذكر الصلاة والزكاة هنا ؟ 5[ 000000000 
الآية )0١1(‏ (وَقَالوا لن يَدْخْلَ آلْجَنة إلا مَن كَانَ هُودًا أو نَصَرَى تلك...» ... 747 


جواب إن قيل : كيف جمع بين اليهود فى الحكاية مع افتراق مقالتهما في 


المعنئ ؟ 1 000 
ذكر الأقوال فى معنئ : هود اا 
تغترة ؤَأَمَانيْهُمْ» ماسو ولو أل اما 5ق ا بيت قب ار اما ا 
معنئ : لِهَاتوا» ا 0010101 00 
الفرق بين الدلالة والبرهان عند الرمّاني وردّه 0 
دلالة الآية على فساد التعليق ادن توج رطان أنه ماه دو م ل ا 11 
الآية )١١1(‏ (بلئ مَنْ سْلَمَ دَحَهَهر لله وَهُوَ شن قلي ةبه م ا 
جواب إن قيل : أليس (بلئ) إِنّما تكون في جواب الاستفهام » فكيف دخلت 

هنا ؟ لوطل اس م «اسسفويس د ووس امكو كمه استما اميف للستي لكر 
معنئ : ل أَسْلَمَ)» ل ل 
معنئ : الوجه وام اا املو اا و لق ا قط وسوس كد دوه ا ا لا و 1 


بيان الوجه في توحيد الضمير في (ِقْلَهٌُ أَجْرة» وجمعه في (وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ. "١١‏ 
جواب إن قيل : إذاكان قد ذكر : (َثَلَهُمْ أَجْرُهُمْ» فلم قال: لِوَلَا حَوْفٌ 

عَلَيْهِمْ ؟ اا 0 
الآية )١١(‏ (ِوَقَالْتِ آلَيَهُودُ لَيِسَتِ آلنُصَرَّى عَلَى شَئْءِ وَقَالَتِ آلنٌصَرَى...» 

بيان الاختلاف في شأن نزول الآية ا ا ل مر ا لبوا اماي 707 


معنئ الآية ااتتن مسؤرو ةج هنهه مفوام الجالقيأر لما يه سدح اس نو عن عا 0 
جواب فإن قيل : إذا كانت اليهود إِنّما قالت : ليس النصارئ علئ شيء في تديّنها 

بالنصرانية. وكذا قالت النصارئ؛ فكيف قال : ١‏ كَذَّ لِك قَالَ آلْذِينَ...» ؟ ا 
ذكر وجهين فى معنى الآية اا 
معن : الله يَحْكُمُ بَبِتهُمْ يوْمْ الْقِيَلمَةِ» او 0 
الآية (014 (َوَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَلجِدَ الله أن يُذْكَرَ فِيهَا آسْمُه...ع..... 8:4 
اختلاف المفسّرين فى المعنى بهذه الآية ل 
جواب فإن قبل : كيف قال : (مَسَسجدَ آللّو بالجمع وهو أراد المسجد الحرام أو 

بيت المقدس ؟ حم وأا العا الوااماروما والجل شو و ات احا مو ا 7116 
بيان الأقوال في المراد من «مَسجدَ آللّد» ا ا للم لي الا 
معنئ : وِوَسَعَئ فِى خَرَابهَاً» ااا سد اس سه ا و و 
وجوه النصب في ( أن يذ كَرَ وو او 
الخلاف في معن : ( أُوْلَبِكَ مَاكَانَ لَهُمْ» نا مول م ا ل 
قوله تعالى : ولَّهُمْ فى آلدَّنْيَا خِرْى وَلَهُمْ فى الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ...» 000 
بيان الأقوال في الخزي والمراد منه ل عور و والح لق با اا 
الآية (014 (َوَلِلَه آلْمَهْرِقٌ وَآلْمَغْرِبٌ فَأيْتَمَا تُوَلوأ قَكَه جْهُ آلله...» 000006 
بيان معنئ المشرق والشرق », والمغرب والغرب دب 1000 
ببآن (اللام) في قوله : ووَلِله آلْمَغْرِقُ 4 وذكر وجوه لام الإضافة وو م 
بيان الوجه في توحيد المشرق والمغرب لات تمس و ا 
بيان الوجه في ذكر وِوَللَهِ آلْمَشْرِقُ وَالْمَغْبُ) هنا على الخصوص 00000 
بيان الاختلاف فى المراد من الوجه في قوله : ِنَم وَجْهُ آللد» وام الا 1 


معنى : (إِنّ آلله وْسِعٌ عَلِيمٌ » ان و سو و لدنم قا مق تام تمد نم1 11 


بيان كيفيّة كتابة: ِقَأَيْتَمَاه ا 1 ا 
الآية (017 (وَقَالُوا آنَحَدَّ آللّه وََدًا سَبْحَئَهُ بَل لَهُ...» لاس 
اختلاف القراءة في (وَقَالَوأ» 0 
بيان المعنى بهذه الآية ا 1 
معنئ : (كُلُ لَه فَيئُونَ» ا 00 
الآية 0١١1(‏ (َبَدِيمُ الشمنوت والأرض و إِذَا قَضَئ أَمرًا فَإنمَا يَقُولُ لَهُ.... ...م 
اختلاف القراءة فى (فيَكون» و ل الما 1 
معنئ : (وإِذًا قَضَى أَنْرَاه 0 00 
معنئ : (ِفَإنْمَا يَقَولُ لَهُركُن فَيَكُونُ» ز ز ز ز ز ز ز [ ز  [‏ 0 0 000 
تأويل قوله : ( كُونُوأ قِرَدَةَ خلسِيِينَ » 1[ 1[ ا 
إبطال الاستدلال بهذه الآية على أن كلام الله تعالئ قديم 0 
دلالة الآية علئ نفى الولد عن الله سبحانه وتعالئ ل ا ا ا ا 
وجه الرفع والنصب في قوله : (قَيَكُونَ» سو و 
الآية 0١14(‏ (َوَقَالَ آلَذِينَّ لا يَعْلَمُونَ لَولَا يُكَلِمُنَا آللهُ أو تَأَتِيئَآً ءَايَةٌ كَذَّلِكَ...4 ١5٠‏ 
بيان المعني بهذه الآية المسنيوي ا اسعو جا م 
بيان المعني بقوله : (كَذَلِ قَالَ آلْذِينَ مِن فَبْلِهم» 000000 
بيان خطأ القراءة في 9 تَشَبَهَتْ» بتشديد الشين للم لو اب 1 
معتول قد بين آلأيت لِقَم يُوقكُونَ» جما اوم حا اا ال 1 
جواب فإن قيل : لِمّ لم يؤتوا الآيات التى طلبوها لتكون الحجّة عليهم آكد ؟.... ١07‏ 
الآية (015) (إنآ أَرْسَلْئَكَ بِالْحَيّ , َشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْتَّل عَنْ...» 00000000 
بيان الاختلاف في قرا ويا ل 000000 اا 


- 


معنئ : (ِوَلَا تُسْكلُ عَنْ أضحَلبٍ الْبَحيم» ال 000 


بيان موضع (تُسْئَل» ا ا ا و ل وا ا ب 568:7 
معنئ الجحي لام م مره ملسف لاما مومع ام اوعجرا الاطاواو ب ام مامح3 500:1 
دلالة الآية علئ عدم مؤاخذة أحد بذنب غيره مع سو ةا الس ل 
بيان الوجه فى القراءة بلفظ النهي في (وَلَا تُسْتلٌ» سو ا ال 
الآية (010 (وَلن تَرْضَّئ عَنك الْيَهُودُ وَلَا آلنصرَى حَنَّى تَتبِعَ مَِّْهُ...».... 6١‏ 
معنئ الآية ادس بجا تلطا انوا جه لس وساب ا موسج امن رم وو 
عرد وحَنَى تنيع ملتَهُن » م ا سا اط سه أ تام خا وبال ا 11 
معنئ : لِقُلُ إن هُدَى آلله هُوَ الْهُدَى» 0 
دلالة الآية علئ تناول الوعيد والزجر لمن علم الله تعالئ أنه لا يعصىي اش 
الآية 0751 (َآلَّذِينَ اينهم آلكِتلبَ يَنْلُونَهُ حَقّْ تَلَاوَتَهِقَ أولتيك...» 5 
بيان المعنى بهذه الآية مون نط وام لمج ا فوام م ا 
معنئ : (يَنْلُوئَهُ. حَنَّ بَلَاوَتِه 4 بد 0 


بيان المعني بقوله : «وَمَن يَكْفر بوه مو لوقه ا اتمكاس ماما 0 
الآية (015) يبت إِسْرَءِيلَ آذْكُرُوأ ذ ِعْمَتى ألتِىَ َنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ و إِبّى...» ... 37م 
معنئ : «و إِنى فَضَلُ تكُمْ عَلَى الْعَمْلْمِينَ» ا 
الآية الس ب وير اي ام ير 614 


“ع ال ا ل 


اختلاف القراءة في (َعَهدِى» 55 فى د ا 

الآية وبيان مورد الابتلاء ا ا 0 
معن : ( أَتَمَهُنّ » ااا 0 
معنئ : (وّمِن ذرٌيْتَى 4 1 1[1[1[ذ[1[ز[ [ز[ز[ز ز[ز [  [‏ 0 1000 


معنئ : «لآ يَتَالُ عَهْدِى » 0 0000 


ع ل عن 2 
معنئ ودلالة : «لا يَئال عهُدى آلظإمينَ » ااي ل سماو امف قل رام ال و 111 
الآبة )١15(‏ «وإِذ جَعَلَا آلبَيْتَ مَتَابَةَ لئاس وَأَمْنًا وَآَتَخِذُوأً مِن...» ا 
اختلاف القراءة فى «وَآتََحْذُواً» ل م 


تبان المعطوق غلية فى لو ]ذ حَملنا» وذكر معن والتيت+ اه 


الفرق بين : (مثابة) و (مئاب) ب 011 0 اا 
معنئ : (ِوَأَمْنَا وما يترئّب عليه من الأحكام ز ز ز ز ز 0001 
ذكر قول الربيع : إنّ من الكلمات التي ابتلئ بها إبراهيم قوله : لوَآتََخِذُوأ مِن مَقَام 

ِبْرَهِيم 0 ا 0 
بيان المعطوف عليه في : (وَّآتّخِذُوأ مِن مَقَام إِبرَهِيمَ» ل ل نه 
بيان الاختلاف في قراءة (وَآنّخْذَُوأ4 على وجه الأمر أو الخبر مع اج ل لق 


معنئى: الطائف ااا 0 0 ا 


معنئ: «الطآئفِينَ » اذ ذ1 1 1 1[ ا 0 
معنئ: 9و آلْمَكِفِينَ » 0 
المعنى ب : (وَآلركَع آلسَّجُودِ» 0 اا 
الآية (15) (وإذ قال إلراهية رَبَ آَجْعَلُ هذا بَلَدَا ءَامِنَا وَآَرْرّقُ 
هل كان الحرم آمناً قبل دعوة إبراهيم اكلا ؟ 1 ا 
معنئ : لِبَلَدَا ءَامِئًا4 والمراد من البلد 0 ا 


سوه هه 


اختلاف القراءة فى : لِفَأْمَيَعَهُ قليلاً» 000 
الفرق بين فعّلت وأفعلت م عمو قن اجا ممت ا ا م 


